تا 30 
r‏ 4 م 
4 ره ۱ ۰ 5 
1 ا فسر به القرآن هه و 
للعالمين جامع لاصول العمران وسئن الاجماع وموافق لصلحة الناس في کل زمان 
ومكان بانطباق عقائده على العقل وآدابه على الفطرة وأحكامه على درءالمفاسد وحفظ 
الصا وهذه هي ی في دروسه في الازهر حكم الاسلام 


ا" 
عبر / 


أوله ا ۳99 صفوة ماقله الاستاذ الامام ره اله تمالى في 
دروسه في الازهر٠‏ وقد اعتمدنا بعدد الا يات فه به على الصحف المطبوع في الاستانة 
والصحف المطبوع في ألانيا وفرقنا يما بنقطين مکذا : 


تالف 
تس ا 


کک 
« حقوق الطبع والترجة عفوظة له > 


-نتز الطبنة الاولى مطبعة انار بتار ع درب الجاميز صر سنة ۱۳۲۸ یم 


کب اشر یه ی ۳9 9 


۳ مع 


3 ان 


حصنین غير مسفحون ء قم استشتم ب به منون ن اتون أجوزهن 
رین وا جاح نکم فا طم بد من : تند المريضة 27 
له کان علا حكيماً (۲: :ة؟) ومن آم سطع منکم مأ 3 
أن الا نت نتانکم 3 
تینک ا نو مات اف ام یج ينشكم شک ا 


lr ۶ 


فا كحوهن بدن لين ءاوه اورت بالسروف صنت 


مم د 7 
غير ن ل میات آخدان ¢ قاذا حصن ان | نس 


1 0 عمدت رمن السار ء ذلك امن 
کت منکم ۽ أن تصيئوا حي دكم » وا وحم 


( الباء ٠‏ س٤)‏ معی الاحصان ۳ 

في هاتين الآ يتين بان بقية مابحرم من نکاح النساء وحل‌ماعداه وحم تكاح 
ال ماء وما فصلتاهما عا قباهها الا لأن من قسموا القرآن الى ثلائین جزه! جماوها 
فيأول الجزءالمامس وقدراعوا في هذا القسم المقادير من اللفظ دون المي وكان 
المناسب لامعنى أنيجعلوا أول الجنء كامس قولهتعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا لاتا كوا 
أموالم بینم باباطل > كا هو ظاهر 

فقوله تعالى ( والحصنات من النساء 4 عطف على نما قله من الحرمات أي 
وحرمت عم احصنات من النساء ان تنكحوهن ٠ ٠‏ والحصتات جم خصنة بفتح 
:الصاد اسم مقعول من « أحصن > عند جميم القراء وروي عن الكدائي كرهافي 
غير هذا الوضع فقط وقيل لایصح انتح عله .والابحصان من الحصن وهوالمكان 
نیع ال حم ي ففیهمفی المنمالشديد ويقال حصنت الرأة ( بضم الصاد) حصنا 
وحصانة اي عت فم بي حأ صن و حاصنة وحصان وحصناء ا قالالشاعر: 

حصان رزان مانرّن بريبة وتصبح غرثى من لوم الغوافل 

ويقال أحصنت المرأة اذا تزوجت لانها تكون في .حصن الرجل وحمايته 
ويقال احصنما أعلها إذا زوجوها ٠‏ ومن شأن المأزوجة أن حصن ننسها فتكتني 
بزوجها عن النطلم الى الرجال لا جل حاجة الطبيعة وتحصن زوجها عن التطلم الى 
غيرها من النساء فعلى المرأة ا مول في الاإحصان حى قيل ان لفظ امحصنة ( بفتح 
الضاد ) اسم فاعل نطقت به العرب على خلاف عادنها فقد رويعن ابن الاعراني 
أنه قال «کل أفعل اسم ذاعله بالکسر الاثلاثة احرف : أحصن “ وألنج اذاذهب 
'. ماله » واسهب اذا كثر كلامه > وروي مثله عن الازهري ٠‏ وعن علب ان الرأة 
المفيغة يقال ها محصنة ( بد بفتح الصاد ) ومحصنة ( بكسرها ) وأما المرأة المنتزوجة 
فيقال ها محصنة بالفتح وجاهبر السلف وانللف وميم ائمة النقه المشوورون 
على أن الراد باحصنات هنا النزوجات وقیل هن الراثر وقيل عام في الراثر 
والعقائف والنزوجات ٠‏ وقد يقال هن الراثر النزوجات وسيأني عن الاستاذ 
الامام مایرجحه ٠‏ ولاذا قال « من النساء > وصيغة ة ام مغنية عن هذا القيد ؛ قال 
بعضهم النكتة في ذلك 7أ کید السموم ولم يرقوله کافبا وافيا وصرح بعضهم بغموض 


ع تحريم الحصناث عام ۰ استثا السبايا (النساء. س٠‏ ) 
النكتة في ذلك ٠‏ قال الاستاذ الامام : قد استشكل ذلك المفسرون.حتي روي عن 
مجاهد انه قال : لوكنت اعل من يفسرها لي‌لضر بت اليه أ كاد الا بل » اي لسافر 
اليه وان بعد مکانه : وعندي ۹ هذا القيد بکاد يكون بدبهيا فان نظ الحصنات 
قد يراد به العفيفات اوالسامات فاو يقل ههنا « من النساء » اتوهم أن الحصنات 
انما يحرم تكاحهن اذا كن مسلمات فأفاد هذا القيد العموم والاإطلاق أي ان عقد 
الزوجية حارم مطلقا لافرق فيه بن الومنات والکافرات واغراثر والمماوكات 
فیحرم تزوج أية أمرأة في عصمة وجل وحصنه 

واما قولاتعالى ل( الاماملكت ینک > فا بور على انه استناه من انحصنات 
اي الا ما سبیتم مین في حرب دينية تدافعون فيها عن حةيقتك » او تشنون بها 
دعوة دینک » ور من المصلحة انلاتعاد السبايا الىازواجبن الکفار في دارا مرب 
فعند ذلك 0 حلالا لک بالشروط المعروفة في الشمر يمة 
فقد روى مسل من حديث ابي سعید انلدري (رض) انه كان سبب زول هذه 
الا ية تحرج ااصحاية من الاستمتاع بسبايا ( أوطاس ) واخرج الحديث ایضا أحمذ 
وأصحاب السئن وني هذه ااروایات التصريح باشتراط الاستبراه بوضم امامل 
مها * وحيض غيرها ثم طهرها » وقدصرح بعض العلماء كالننية و بعض المنابلة 
أن من سي معها زوجها لال لغيره ناعتبروا في ال اختلاف الداردار الاسلام 
ودار المرب ٠‏ و بعضهم يقول ان اختلاف الدار لادخل له في حل السبايا وا 
سببه أن من سبيت دون زوجها فامه! إا نحل للساني بعد استبراء رخها لاشك في 
حياة زوجها أي وعدم الطمع في لوقه بها إن فرش أنه بي حيا إلا على سبيل 
الادور الذي لاحم له ٠‏ وهذا ينطب قعل اللمكة العامة في حل الاستمتاع ال 
وهي انه لما كان الشأن الغالب ان يقئل بمض اژواجین ویفر بعضهم الا خر < 
لایمود الى بلاد السامین ركان من الواحب على المسلمي نكفالة هو السبی 9 
عليون ومنعبن من الفسق كان من المملحة هن وللبيئة الاجماعية ان بکون لكل 
واحدة منهن أو أ کثرکافل يكفيها هر الرزق و بذل العرض کل طالب ولا یخی 


(الساء س 4) _ من يحل بهن الاستمتاع هن سبايا المرب الديبة ۵ 
تا ام اج تم 
مافي هذا الانجبر من الشقاء على النساء ٠‏ فان قيل اليس اللير ان ان يرجعن الي 
بلادهن فن کان زوجها حيا عادت اليه ومن كان زوجها متقودا تزوجت غيره أو 
كان سير فسقها علىقومها ؟ تقول ان الاسلام مافرض السبي ولا اوجبه ولا حرمه 
أيضا لانه قد يكون فيه المصلحة حي للسبايا انفسهن في بعض الاوقات والاحوال 
ومنها ان تستأصل المرب جميع الر جال من قبيلة محدودة العدد مثلا ١‏ فان رأىالمسلمون 
ان اتير والصلحة في بعض الا حوال ان ترد السبايا الى قومون حاز م ذلك او 
وجب عملا بقاعدة جلب الصا ودره المفاسد ۰ وكل هذا اذا كانت ارب دينية 
كا قيدنا فان كانت المرب لمطامع الدنیا وحظوظ الملوك فلا يباح فيا السي ٠‏ وقد 
نبه على ذلك الاستاذ الامام وهذه عبارته في تفسير الا ية : 

الحصنات المنزوجات وما ملكت الامان بالسی في حرب دينية وأژواجهن 
كنار في دار المرب ينفسخ تكاحبن وحل الاستمتاع بهن بعد الاستبراء ۰ فاذا 
قبل ان مأ ملكت الابمان يشمل المماوكة المنزوجة في دار الاسلام وهي محرمة على 
سيدها ان بزترشها بالاجماع ! فالجواب ان السموم هنا مخصوص بالمسبيات وسكت 
عن المماوكات المنزوجات لان التزوج بالمماوكات خلاف الاصل وهو مكروه في 
الشرع والذوق والعقلفبو كالتتبيه الى انه لايذغي أن بكون ولذلك شدد فيه كا يأني 
ويزاد على هذا انه أمرم يكن معروفا عند اليل ۰ اه 

أقول والذي تبادر إلى فيمي أن الراد لكت ان هنا نشوء الملك وحدوثه 
غلي الز وجيةلا ر ن‌المعل الماضي ف مقام اتشر يم لا يراد بهالاخيار واعا برادبهالانثاء 
فالمعنى وحرمت عليك انحصنات أي المنزوجات الا من طرأ علبون الماك وانغا بطر 
الماك على المتزوجة بالسبي بشرطه الذي أشرنا اليه وأما المملوكة الي زوجها سيدها 
فالز واج فيها هوالذيطرأ على الماك بحجعل الماك ماله من حق الا تمتاع ازوج .فاذا 
أخرجها المالك الذي زوجها من ملکه بنحو بیع أوهة ة كان بائما أو واهبا ماعلكه 
وهو ماعدا الا ستمتاع الذي صارحق الزوج ٠‏ وروي عن بعضالصحابة ومهم ابن 
مسعودآن الماك الجديديبطل نكاحها فتطلق على ز وجها ول مالک الجديدعملا بعموم 
الا ية ٠‏ ويقالإنعليه جمهور الاءامية ولولا مااختاره الاستاذ الامام منعدمالاعتداد 


1 احلال ماوراء المحرمات (اشاء.س4) 


بزواج‌الامة حي كأنه غير موجود وما یناه من كرنابائمأ والواه بإماباع أووهب 
مایلاک لكان هذا القول أرجم من مذهب چجهور أهل السنة الا من قال ان 
الحصنات هنا یم ذوات الازواج والمتیفات واطرار » وملاك اليمين يم ملك 
آلامشتام اانکاح والاستمتاع اانسري » والعی حیلتذ: وحرمت علي کل 
أجندية الا ببقد النكاح وهو ملك الاستمتاع أو بلك العبن الذي يتبعه حل 
الاستمتاع . وروي هذا عن سعيد بن جبير وعطاء والسدي من مغسري التابعين 
وققباهم وعن بعض الصحابة أيضا واختاره مالك في الموطأ وفيه منالشكلف مائرى 
وأما اذا كانت الامَة المازوجة كافرة وسباها السامون بالشروط التقدمة فبطلان 
نكاحها بالسبي أولى من بطلان نکاح اطرة به 
ثم قال تعالى ل( کتاب الله عليم ) أي کنب الله عليم نحريم هذه الانواع 
من الفساء كتابا موعكدا أي فرضه فرضا اجا حکا | لاهوادة فيه لان مصلحتك فيه 
بة توس بیان ذلك في تفسير قوله تعالى < يريد الله لیین نک > 


( وأحل لک ماوراء ذلك ) قرأ حمزة والكدائي وحفص عن عاصم «وأحل» 
بشم الحمزة بلبناء للمفعول وهوالناسب في امقابلة لقوله « حرمت علي أمباتم > 
فيكون معطوفا عليه كا قال الزعخشري “ وقرأه الباقون بفتح الممزة على البناء لافاعل 
جعله از شري معطوفا على «كتب »> القدرة الناصبة لقوله « کتاب الله » ترجيسا 
انب اللفظ ولامانع منعطفه على «حرمت» ومن‌المعاوم بالبداهة أن الحرم هناك 
هو الحال هنا وهو الله عز وجل ٠‏ والمراد با وراء ذلك المبين ريه هومالا يتناوله 
لتفاه ولا څو اه »فبو لكونه لایدخل فيه بنص ظاهر “ولا قياس واضح“جعل وراءه 
خارجا عن محيط مدلوله وإفادته > الج بين المرأة وعمتها أو التها لیس وراءه كا 
اشرنا الى ذلات عند تسر « وأن تجمعوا بين الاختين » وكذلك کون حرمات 
الرضاع سبعا كحرمات السب 

الاستاذالاءام : ذكر رفا ۳ كرا حرمات من النساءو يمن الحرمات باارضاعة 
غبرالاءرات والاخوات من رمات بالنسب ومشل اج من ار أموعها و خاانهاوقد 


( الفساء ٠‏ س 4 ) احلال ماوراء الحرمات ٠‏ عدم شموفهللمحرمات بنصوص ۷ 


قال انه أحل لا ماوراء ذلك فربا يقال انه پدخل فيه ما ذ كر 1 نفا وجوه من الحرم 
إجاعا أو بنصوص أخرى كالمطلقة ثلاثا والشرکة والرندة ! والجواب ان بعض 
ما کر يوخذ ما تقدم فان الله تعالى قد ذ كر من كل صنف من احرمات بعضه 
فدخل في الامات الجدات وني البنات بات الاولاد ا و بعضها يوخذمن آيات 
أخرى كتحريم المشمركات والمطلقة تلائا على مطلقهافي سورة البقرة ٠‏ وقد يقال ان 
ماذكر هنا من الحرمات عمل ببنته السنة والسرفي النص على ما ذ كر انه كان واقعا 
شائما في الماهلية فهو يعامنا بالنص على الواقع ان لانتعرض الا الامو ر الوجوديةوان 
الامور المفروضة والمتخيلة لابنغي الاتغات ها ولا الاشتغال بها 

وأقول ا ان هذا القول بنظر الى ماتقدم عن ابن جر برقي تفسير « ولاتتکحوا 
مانكح ابا » فيكون مابعد هذه الا ية من التنصيل يان لاني التحريم والتحليل 
فلا بدخل ال ۳ كتحريم المشركة ٠‏ وسواء كان ماذ كر شائعا في 
في الجاهاية أملا فقد بين الله مایا هبناجميع مابحرم علينا من انواع القرابةوالرضاعة 
والصبر وهو اا اليه اذاته في كل زمان ومكان ولا قال بعد ذلك « وأحل 
ی ۱ فم منه أنه يحل من هذه الانواع كل مالابتناوله لنظ الحرمات 

بنص أو دلالة کبنات الم واللال و بنات العمة وانالة ال ولا يدخل في مومه 
3 ماحرم في أصوص أخرى لسبب عارض يزول بزواله كنكاح المشركة والزانية 
والمرتدة ۰ مثال ذلك أن تقول للتعل عند ما تقرأ له كتاب الطبارة لاتلبس بويا 
ملسا 2 3 تقولله عند قراءة كتاب الاس لاتلیس المرير ولا النسوج ج بالذهب 
أو النضة والبس كل ماعدامامن الثباب فلا حرج عليك فیبا ٠‏ فبل تدخلفي وم 
هذا القول الثوب المتنجس ؟لالا- ان الافظ العام تناول كل مايسمخ لهالسياق والمقام 
أن وله فاذا كان السياق في نوع له جنس أو أجناس بعضها آعلي من بعض فلا 
ينيم أحد من أهل اللغة خروج العام عن سياق النوع وثثاوله جميع نراد الجن 
السافل اوالمايي لذلك النوع فاذا قال صاحب البستان لافعلة الذينيةطمونالاشجار 
غير الثمرة اشکون خشبا لاتقطعوا الشجر الصغبر واقطعوا كل ماعدادمن الاشجار 
الكبيرة فام يغبمون ان مراده من الكلية افراد ذلك الاوع من الشجر الكيبر 


۸ حكة الاحصان وضرر السفاح 2 (النساء. س *) 
لاجنس الشجر الكيير الذي يم المثمر ٠‏ ومثل الثياب الذي اوردناه آنا اشبه جا 
بحس فيه 

وقوله الى 1 أن تبتغوا وال )4 معناه احل لک ماوراء ذلك لاجلأن 
لبتغوه او ارادة أن تيتغوه أي تطلبوه بأموالم اوالعياحله لم أن تبتغوه أي احل 
ل طلبه باموالكم تدفمونها مپرا للزوجة قبلأو نا للامة وهو يقتذي انه يجي قصد 
إحصان الامّة كا يجب قصد إحصان الزوجة لقوله لإ محصنين غیرساخین ) فان 
الخال قيد للعامل وحذف مفعول ممصنين ليفيد العموم اي محسنین اشک ومن 
تطلبوهما مالک باستغناء كل منکا بالا خر عن طلب الاستمتاع الحرم فان الفطرة 
سوق کل ذ ر بداعية افسل الى الاتصال بای وکل ای الى الاتصال بذک 
ليزدوجا وينتجا والاإحصان عبارةعن‌الاختصاص الذي عنم هذه الداعية النطرية 
أن تذهب كل مذهب فيتصل کل 5ك بأية امرأة وائته وكل امرأة بأي رجل 
واناها بأن يكون غرض کل منهما المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه النطرة لایر 
اللذة على المصلحة فان مصلحة البشر ان تکون هذه الداعية النطرية سائقة لكل 
فرد من أفراد احد الجنسين لان يعيش مم فرد مرن المنس الا خر عيشة 

الاختصاص لتتكون بذلك البيوت ویتعاون اازوجان على تربية أولادها ۰ فاذا 
اض قصد هذا الاوحصان احصرت طاعة الذاعية النطر ية فيقصدستح المأءوذلك 
هو الفساد العام الذي لانتحصر مصائه في مموع الامة ٠‏ وهذه أمة فرنسا قد اقا" 
فبها التكاح وكثر السفاح بضعف الدين في عاصمتها (بارريس) وامهات مدنهافقل" 
لها ووقف عاوها وفنك النساء ومسن الرجا لوضعفتالدولة فصارت دون خصمها 

۰ حتى اضطرت الى الاعنزاز حالفة دولة مضادة ها في شكل حکونها ومدنينباوهي 
الدولة الروسية واولا التروة الواسعة والعلوم الزاخرة والسياسة المبئية على اصول علم 
الاجماع والعمران لاسرع الها الملاك كا أسرع الى الام ابي كثر مترفوها ففسقوا 
نبا فق عليها القول الثابت في سنة الاجماع قدمرها الله تتدميرا » وما اراها الا أول 
دولة تسقط في أور با اذا ظل هذا الكفر والفسق على هذا الماء فا 


(اشاء . س٤)‏ مفاسدالاسترقاق 4 


وقد خص بمض الفسرین قصد الاحصان بالرجال وخصه الاستاذ الامام 
بالفساء فقال معناه ان بقصد الرجل إحصان المرأة وحفظپا أن بنا آحدسواه ليك“ 
عفیفات طاهرات ولا یکون المزوج جرد الغتم وسفح الاء واراقته وهو يدل على 
بطلان النكاح الوقت وهو نکاح التعة الذي یفرط فيه الاجل اه وقد علست 
أن الافظ يفيد السموم وهو الذي تقتضیه المكة وتنم به الصلحة واا بين الاستاذ 
ماقصر فيه غيره من المنسر بن ٠‏ ومعلوم ان الاحصان (نغا يكون باعطاء المرأة حته 
من الاستمتاع فيجب ذلك على الرجل ولا يحل له تعمد التقصير فيه ولا سيا اذا 
کان‌سبب ذلك الفسق فان في ذلك إفساد البيوت الذي ينزتب عليه إفساد الامة. 
والفقباء يقولون إنه لابجب عليه لمملوكته ماعجب عليه من ذلك ازوجته وه متفقون 
على انه يجب عليه منعها من الزن فبل‌يكفي هذا النم في إحصان الامّةدون حصان 
از وجة أم يقولون ان شراء الاماء لاجل الاستمتاع لايدخل في مفهوم قوله تعالى 
«وأحل لك ماوراء ذل ان تبتفوا بأموالک محصنين غير سافین »و إلافكيف 
يصح قوم ويكون موافقا انص ومنطبقا على حكة الشرع ؟؟ 

الحق: ان الاسترقاق فيه مفاسد كثبرة وهو مناف لحاسن الاسلام وحكه المالية 
ولكنه قد كان ما عت به الپلوی ین الام فلذلك لم عنمه منم باتا ولكنه خنف 
مصائيه ومد السبل للمه حى اذا جاء وقت تقتضي فيه المصلحة العامة منعه مم 
عدم وجود مفسدة تمارض انم وترجح عليه كان لا ولي الامر منعهفإ نالمصلحةأصل 
في الاحكام السياسية والمدنبة برجع اليه في غير حلیل الحرمات أو إبطال الواجبات. 
وقد علدت ان محل اباحة الاسترقاق المرب الدينية الى يعار بنا فيها الکفار 
وحار بهم لاجل دينا كنعنا من الدعوة اليه أوإقامة شعائره وأحكامه وقد خير الله 
تعالى أولي الامرمنا في أسرىهذه المرب بقوله ( 4۷ : ع فاما ما بعد و مافداء ) 
اي فاما اننوا علييم وتطلقوم فضلا وإحسانا وإما أن تأخذوا منهم فداء ( حي 
تضع اطرب او زارها ) قال البيضاوي اي آ لامها واه ابي لاتقوم الابها السلاح 
والکراع اي حی تنقغي اطرب و ببق الا مس او مسال اه والمسام من لا عارب 

د تير التساء » « لاخاس » دس 4ج > ۱ 


۱۰ استرقاق عصرنا حرم الاستمتاع (اشاءس 4) 
المسلمين لاجل ديم - فاذا جاز نا ان من على الاسری من الرحال احار ين 
الذين مخفی اننعودوا الى حر بنا افلايجوز لا أن نمن على النساء اللاني لاضرر من 
إطلاقين وقد يكون الضرر في استرقاقهن ؟ وناهيك بالتنفير عن الاسلام » وتأريث 
تن بين اهله وساثرالاقوام» فان ضرره فيهذا الزمان فوق کل ضرر؟ ومفسدته 
شر من كل مفسدة 

هذا ولا بد من التنبيه هنا الى مسألة يجبلها العوام » وقدسكت عن يان ا لمق 
فيا جماهير العلماء الاعلام > ومرت على ذلك القرون لا الاعوام » وقدسبق الثنبيه 
لها من قبل في المثار * وهي ان الاسترة قاق الشائ المروف فيهذا العصراوالعصور 
غبر شرعى سواء ما كان منه في بلاد السودان وما كان في بلاد البيض کنات 
الشرا كمة اللواني كر“ يمن ني الا ستنة جهرا قبل الدستور وکاپر" حراثر من 
بنات المسلين الاحرار ومع هذا كنت ترى العلماء سا كتين عن بیعهن والاستمتاع 
بهن بغير عقد التكاح وذلك من اعظم اكرات حى لو سألت افقینه عن حم 
المسألة بمد شرحها له لا قناك بأن هذا الاسترقاق محرم إجماعا وربا قال لك وان 
مستحل ذلك يكفر لاه لايعذر بالجهل وعلل ذلك با يعلاون به مثله وهو أنه بجع 
. عليه معلوم من الدبن بالضرورة ٠‏ 

وقد ذ کرت هذه المسألة لاحد اهل الآستانة وأنا أ كتب هذا و هل 
ي لهذا الرقيق الباطل أثر هنا بعد الدستور ؟ فقال نم ولکنه خني وغبر رسني 
و يقال انه يوجد في المجاز أيضا » وماذا یکی ان نعمل‌وراء بیان حرمة هذا العمل 
وبراءة الاسلام مله 

$ فا استتعتم به منهن فا توهن آجورهن فريضة ) الاستمتاع بالایء هو 
التمتع او طول التمتم به وهو من المتاع اي الشیء الذي یفتنم به ومله قوله 8 

مور ¢ اي نصيبكم 2 5 0 قال بعضهم إن السين والتاء في استمت 
لدأ كيد ولا يجوز ان تکون للطلب الذي هو القالب في معناها والصواب انه لامانع 
نع من جمل الصيغة لاطلب کا سأيينه ۰ والاجور جمم اجر وهو في الاص ل الثواب 
والجزاء الذي يعطى في مقابلة شيءما من عمل أو منفعة ثم خص بعد زمن التعزيل 


( الفساء .س 4) فريضة اعطاء الاجور لمستتع بهن ١١‏ _ 
أو غلب فيا هو معلوم ٠‏ والفريضة الخصة الفروضة اي القدرة انحسددة من فرض 
اتلشبة اذا حزها وكانت المرب غير المرب من الناس ولابزالون يقدرون الاشياء 

من المقايس والاعداد برض انلشب ٠‏ وأقرب شاهد عندي على هذا ما يفرض 
علي من تمن اللبن كل صباح حيث اقم الآن في ال.-طنطينية فبائع ابن بلغاري 
وأصحاب البيت الذي اقم فيه من الا رمن وهم |اذبن پشترون لي منه ویفرضون 
كل يوم فرضا في نحشب وفي كل طائفةمنالزمن بحاسبوني و اسيو نه بهذه الفروض 

ويطلقالفرض والفريضة على ماأوجبه الله من التكاليف إيجايا حم لان المفروض 
في انلشب يكون قطعيا لاحل للنردد فيه وا عى فكلامرأة أو أية امرأة من اولك 
النساء ٠‏ الوا أحل لک ان تبتفوا تزوجهن بأموالک استمتعنم بها أي انز وجتموها 
دمارد الا جر والجزاء بعد ان تفرضوه ها في مقابلة ذلك الاستمتاع وهوالهر وقد 
تقدم في تفسير « واوا النساء صدقانهن نحلة > أنه ينبغي للزوج ان بلاحظ فيالهر 
معني أعلى من مى المكافأة والموض فان رابطة الزوجية أعلى من ذلك بأنيلاحظ 
فيه معني لأ كيد الحبة والمودة ٠‏ وأقول ان نسمية المهر هتا اجرا أي ثوابا وجزاء لا 
ينافي ملاحظة مافي الزوجبة من معنى سكون کل س الزوجين الى الآ خر وارتباطه 
ممه برابطة المودة والر-مة كا يبن الله تعالی ذلك في سورة الروم » كا لايتافي مابينه 
في سورة البقرة من حقوق كل من الزوجين على الآ خر بالساواة (س۲۷۷ج ۲ 
تفسير ) ولكنه لما جمل لارجل على المرأة مع هذه المساواة في القوق درجة هي 
درجة القيامة ورياسة المنزل الذي سمرانه والمشيرة ة الي يکو انا بالاشتراك 1 
بذاك هو فاعل الاستمتاع اي الاتتفاغ وميالا بل له والمواتية فيه فرض لطا سبحانه 
في مقابلة هذا الامتياز الذي جعله لارجل جزاء وأجرا تظيب به نظسما » وينم به 
العدل بها و بين زوجها * فالمهر لیس نا للبضع ولا جزاء لازوجية نفسها ولا سره 
وحكته ماذ كرنا وهو واضح من معنى الا ية مطابق لانظها جامع بينها و يبن سائر 
الآ يات وقد فتح الله علي به الا ن ولم يكن خطر على بالي من قبل على وضوحه 
في نفسه 


وهل يعطن هذا الاجر الفروش وار الحدود قل الدخول الرأة ۳ بعده ؟ 


9 إعطاء الا جر قبل الدحول بالمرأة ام بسده؟ ( النساء . س )٤‏ 
اذا قلا ان السين والتاء في د استمتدنم » لطاب يكون الى شن طلم ان تقتموا 
وتتغعوا بنزوجها فأعطوها المهر الذي تفرضونه لا عند العقد عطاء فريضة او حال 
كونه فريضة تفرضولما على انفسم اوفرضها الله عليكم * واذا قلنا انها لست للطلب 
يكون المني فن نتم بنزوجها مهن أن دخلم : بها او صرتم متمكنين من الدخول 
ع لمدم مانم بعدالعقد فأعطوها مرها عطاء فريضة او افرضوه لما فريضة ة أوفرض 
اله عليك ذلك فريضة لاهوادة فيهاء اوحال كون ذلك البو فربضة امم أومنه 
تعالى ٠‏ فالمبريفرض ويعين في عقد اللکاح ويسمى ذلك إيتاء ء واعطاء حي قبل 
القبض يقولون حى الآن عقد فلان على فلانة وأمبرها بألف اواعطاها عشرة 
آلاف مثلا» وكانوا بقولون أيضا فرض ها كذا فريضة ولذلك اخترنا ان الذي 
فرض القريضة هو اازوج بتقدعه في التقدير ويو'يده قوله تعالى ( ۷ : ۲۳۹ ما 0 
نمسوهن أو تفرضوا طن فريضة ) وقوله (۲۳۷:۲ وقد فرضام ن فر يضة قتصف 
مافرضتم ) فالبر يجب ويتمين بفرضه وتعيينه فيالعقد وويصير يح الممعلى والعادة 
أن يعطى كله او | كثره قبل الدنحول ولا يجب كله الا بالدخول لان من طا 
قبل الدخول وجب عليه نصف الجر لا كله ٠‏ ومن لم بعطه قبل الدخول بيجب غليه 
إعطاوئه بعده ٠‏ ومن قال من التقهاء لاتسمع دعوى المرأة عمجل الهر بعد الدخول 
لم برد انه لاجب ها او انه يسقط بالدخول بل اراد ان هذه الدعوى على خلاف 
الظاهر المهود فیغلب ان تکون باطلة 
ولا جناح علي فيا راضینم به من بهد الفر يضة 4 ای‌لاحرح‌ولانضیق 
علیکننه تعالى اذا تراضيم بعد الفر يضة على الزيادة فيها او اتقص منپا او حطبا 
كلها فان الفرض من الزوجية ان تکونوا في عيشة راضية ومودة ورحمة تصلح ا 
* وترتقي بها مت » والشرع يضم لم قواعد العدل * ويهديكم مع ذلك 
الى الاحسان والفضل ء ( ان الله كان علي حکا ‏ فيضم لماده من انشرائم 
يحكة» مايعلم ان فيه صلاح حالهم ماتمسكوا به ومن ذلك أن أوجب على الرجلان 
بغرض لمن يرريد الاستمتاع مها أجرا بكافئها به على قبولقيامه ورياسته عليها مأذن 


( النساء. س 5 ) بطلان زواج النمة. ۱ و 


4 وا في التراضي على مابريان اخلير فيه ما والاتلاف والودة یا 

هذا هو التبادر من نظم الا ية فانها قد بينت ما يحلمن تكاح النساء في 
مقابلة ماحر م فيا یا وني صدرها و ينت كيفيته وهو ان يكون بال يعطى المرأة 
و بأن يكون الغرض القصود منه الاحصان دون جرد التمتع بسقح الماء ٠‏ وذعبت 
الشبعة الى ان المراد بل ية تكاح التعة وهو تكاج المرأة الى أجل مین كوم أو 
أسبوع أوشهر مثلا واستداوا على ذلك قراخ شاذة رويت عن أي" وابن سعود 
وان عاس (رض) و بالاخبار وال ثار الي رويتفي المنمة ٠‏ فما القراءة في شاذة 
ل ثبت قزآنا ٠‏ وقد تقدم ان ماصحت فيه الرواية من‌مثل هذا آحاد | فالزيادة فيه 
من قيل التضبر وهو فهم لصاحبه وفهم الصحايي ليس حجة في الدين لاسما اذا 
كان ان والاساوب يأباه كا هنا قان المتمتع بالتكاح الموقت لايقضد الابحصان 
دون الساغة بل يكون قصده الأول الساة ٠‏ فان كان هناك نوع ما من إحصان 
نفسه ومنعها من التتقل في دمن الزا فانه لايكون فيه شيء ما من إحصان المرأةالني 
تو'جر نفسپا کل طائفة من الزمن لرحل فتكون كا قيل 

كرة حذفت بصوالجة فتقنبا وجل رحل 

ثم إنه ينافي ما تقر في القران >منى هذا کقو كقوله عز وجل في صفة الوامین(۲۳ o:‏ 
والنین هم لفروجهم حافظون + الاعلى ازواجب أو ما ملكت آیانیم فانهم غير ملومين 
۷ فن ابتغی ورا ذلك أواتك هم العادون ) اي المتجاوزون ما أحله هط إلى ما 
حرمه علیوم وهذه الا يات لاتعارض الا ية الي نفسسرها بل هي معنا هافلا نسخ والراة 
المتمتع بهاليست زوجة فیکون لها على الرجل مثل الذي له عليها بالمعروف کا قال ابته مالي 
وقد تقل عن الشيعة انفسهم أنهم لابعطونمها احكام الزوجة واوازمها فلا يعدونها من 
الا ریم الاواني بحل لارجل ان بجع ین مع‌عدم موف من اللوريل بجوزون‌ارجل 
ان قتم بالكثير من النساء - ولا بقواون برجم الزاني المتمتع إذ لایمدونه محصناوذاك 
قطم دنهم بأنه لایسدق عليه قولةتعالى في المستتعين د حصنن غبر مسافین »وهذا 
تناقض صرح ملم » وتقل عنهم بعض المفسرين ان المرأة المتمتع مها ليس شا ارث 


) 4 س‎ ٠ بعطلان القول بح لمتعة نوی ابن عباس با (اقساه‎ ٤ 
ولا فقة ولا طلاق ولا عدة! ۰ والماصل ان القرآن بعيد من هذا القول ال في‎ 

هذه الا بة ولا شبه دليل عليه أبتة ۱ 

وأما الاحاديث والاً ار لروية في ذاك فجموعيا يدل على أن الي سل 
الله عله وآله وس كان يرخص لاصحابه فما في بعض الغزوات ثم نمام عام 
رخص فہہا مرو متین ثم نهاهم عنها نیا مو بدا“ وأن الرخصة كانت قعل عشقة 
اجتناب الزنا مع البعد عن فانم فكانت من قبيل ارتكاب أخف الضررین 
فان الرجل اذا عقد على اءرأة خلية نكاحا موقتا وأقام معها ذلك الزمن الذي عينه 
فذلك أهون من تصدیه لازنا بأية أعرأة بمكنه ان يستميلها- و برى أهل السنة ان 
الرخصة في المة رة أو مرن قرب من التدريج في مع الزن ابا كاوق اندج 
في رج الجر وکا الاح تبن كاتا قات شیتین في الجاهلية ولكن فشو الزنا كان في 
الاماء دون المرائر. ا عن بعض الصبحاية أن الرخصة بالئمة لم تنسخ i‏ وان 
النهي عنها انما كان ني حال الاقامة والاختيار؛ لافي حال انت والاضطرار “الذي 
يكون غالبا في الاسفار ءواشهر علاء الصحابة الذين كانو! يقولون اعد این عباس 
(رض ) وقد ر وي أنه اارخص فيها قال له موی له : انما ذلك في الخال الشديدوقي 
النساء قل أو كوه قال ابن عاس نم ۰ وعن ابن جير انه قال قلت لابن عباس لقد 
سارت بفتياك الركانوقال فيا الشعراء ٠‏ قال وماقالوا ؟ قلت قالوا 

قد قلت للشيخ نا طال جاه ياصاح هل لك في قوی ابن عباس 
هل لك في رخصة الاطراف اة تكون مثواك حى مصدر الاس 

قال سبحان الله مابهذا افتيت! وماهي لا كالينة والدم ولم انلنزیر ولا حل 
الا امنهار . فعلى هذا لامجپزها(لا من خشي العنت وعجز عن الازوج الذي مبنى 
عقده على الدوام ورأى اله لامفرله من الزنا الا بهذا الؤواج الموقت ۰ ورووا أن 
عليا کرم الله وجوه خطأ ابن عباس في رأيه هذا فرجم عنه ولکن ثبت‌في‌صحیح‌سر 
أن ابن عباس كان يقول بذلك فيخلافة عبدالله ابن الز پر ۰ وروی عنهالئرمذي 
والبييقي والطبراني أنها كانت في أول الاسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له ببامعرفة 
فيتزوج المرأة بقدر مایری انه مقمفتحفظ له مناعه وتصلح له شأنه حي نزات الا بة 


( الاساء ٠‏ س 4 ) فتوى ابن عباس بالثمة معارضة للنصوص والاجتباد ۵ ٩‏ 
(۲۳ :+ الاعلىأزواجهم اوماملکت انهم ) فکل فرج سواهما فبوحرام* وهذه 
الرواية معارضة بالروايات الصحيحة عند سل" وغبره "ني ان المتعة كانت في 
أواخر سني المجرة و بأن الا ية التي أشاراليها مكية وا هو معلوم في التأريخ منان 
السلین في أول الاسلام لم يكن الرجل منهم يسافر الى البلد فيقم فيه كا ذ كر في 
الرواية فانهم کانوا مضطهدين معرضين للقتل أي قفوا نم ان وقوع ذلك منهم 

. ليس محالاولکنه خلاف الظاهر ولرد به رواية معينة عن أحد معان ظاهر البارة 
أنه كانشاتها «فبارة هذه الر واية تم علمهاوتشهد أنها لنقت فيعهد حضارةالملمين 
بعد الصحابة ٠‏ فالانصاف ان مموع الروايات تدل على إصرار ابن عباس( رض) 
على فتواه بالمنعة لكن على سبيل الضرورة وهو اجنهاد منهمعارض بالتصوص و قا بل 
اجتهاد السواد الاعظر من الصحابة والتابمين وسا بر المسلمين 

والعمدة عند أهل السنة في حر بها وجوه وا ماعلمت من منافانهالظا هرالقرآن 
في أحكام التكاح والطلاق والعدة إن لم تقل لنصوصه؛وثانيها الاحاديث المصرحة 
بتحر ها حرا موبدا ايوم القيامة وقدجمممتونها وطرقها مسبم فيصحيحهفن احب 
الاطلاع على ذلك فلي رج اليه وال شرح |انووي له وكذا شر حا افظ این حجرالبخاري؟ 
وثالہا نهى عر عنما في خلافته واشادته بتحر يا على النبر واقرار الصحابة له على 
ذلك وقد عل انهم ماکانوا يقرون على منكر وأنهم كانوا يرجعونه اذا أخطأومنهمامر 
في تفسير قوله تعالى «وآئیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیٹا» ( ص 487 
اج 4 من التفسير ) فقد خطأته امرأة فرجم الى قوطا واعترف بخطأه على انبر ومثل 
هذا ينقض قول من قول من الشيعة إنهم سکتوا تقية .وقد تملقوا بماورد في بعض 
الروايات من قولعمر (رض )< انا محرمبا » فقالوا إنه حرعبامن قبل نفسه ولايعتد 
بتحرعه ولو بني ذلك على نص لذ كره ٠‏ وأجیب عن ذلك بأنه أسند التحريم الى 
الني صلى الله عليه وسلم كا في رواية ابن ماجه وابن التثر والبيقي فيظهر أن من 
روى عنه ذلك اللفظ وواه با لی فان صح انه لفظه فعناه أنه ميين تحر »ا أو منقذ 
له . وقد شاخ عند القصحاء والعلاء اسناد التحر.م والايجاب والاباحةإلى مين ذلك 
فاذا قالوا : حرم الشافعي النبيذ وأحله أو أباحه أبو حنيفة ٠‏ لم يعنوا انهما شرعا ذلك 


2201 ريم علي التمةرد على الشبعة ‏ (الأادس4) - 
منعندا نفسهما وانمایعنون آنهم بینوه بماظهر هم من الدليل: وقد كنا قلنافيه محاورات 
المصلح والقلد »الي نشرت في الجلدين اثالث والرابم من المار إن عر منم التعة 
اجتهاد منه وافقه عليه الصحابة ثم تين تنا انذلاك خطأ فنستغفر الله منه . وانما ذكرنا 
ذلك على سبيل الشاهد والمثال» لاالتمحيص السألة على طريق الاستقلال » 

وتقول ااشيعة إن لديهم روايات عن آل البيت علبهم السلا قاطعة بإ باحة 
المتعة ٠‏ ولم نطلم على هذه الروايات واسانيدها لتحم فبها فأبن هي ؟ ولكن ثبت 
عندنا ان إمام أعة آل اببت عليا كرم الله وجهه حرم المنعة مع الجرمين لها مون 
الصحاية رضوان الله عیهم ويقول بعض الفلاة في التعصب منهم انالاقيل هذه 
الرواية عنه لانها رواية اخصم ولان شيعه أعل بأقواله .و يجيب أهل السنة عن مثل 
هذا الكلام بأنه غو يه ومغالطة فان المسألة ليست من الاصولالي كانت الشيعة بها 
شيعةوأهل السئة هم أهل السنة وما هي من أحكام الفروع العملية الي بهم كل سا 
ان محر الرواية فيها عن علاء الصحابة ولا يشك أحد من أهل السنة في کون 
علي في مقدمتهم 5 إن رواة الاحاديث الدونة في دواوين آهل السنة المشبورة 
قسمان منهم الاولون الذین يکونا يانزمون مذهبا فيتبموا بتأيبده بالروايات وانما 
يقبعون ماصحت ر وايته عندهم فاارواية هي الاصل والى ماصح مما پذهبون > 
ومنهم الذين كانوا متبعين. لامذاهب بعد حدوئها وقد كان عذوهم بروون 
مایوافقها ومایخلما لا نهم بدینون الله بالصدق في الرواية ویکاون الى فقهانهم 
يان معناها وترجبح التعارش مها بل لم يتنعوا عن رواية بعض الاحاديث اليلا 
تخاو من طمن في بعض أصول الدین الي لا تختاف فيها الذاهب ٠‏ فعدالة ارواة 
هي العمدة فبرجم فيها الى قواعد اطرح والتعديل وتراجم الرجال وتمحيص مائيل 
ق حرحهم وتعدیایم . ولا بستطیع احد ان ينكر ان الذاهب كانت سبيا وضع 
والكذب في الرواية وان نقد الرواة المقلدين هو أهم مسائل هذا القن ولك 
مسألة امنعة لم نكن في عصر الرواية من هذا الاب ۰ وقد عدّل الحدثون من أهل 
السنة كثيرا من الشيعة في الرواية » ولا سعة في التفسير هذه الباحث بل أخشي 
أن أ كونخرجت بهذا البحث عن منهاجي فيه وهو الاعراض عن مسائل انللاف 


(الأساء ٠‏ س 4) منم المئعة قتضي ‏ منع الکاح بنية الطلاق ۱۷ 


الي لا علاقة لا بقهم الق رآن والاهتداء به “ وعن الترجيح بين الذاهب الذي 
هر مار فرق الاين وتعاديب!» على اي أبرأ الى الله من التعصب والتحيز الي 
غبر مایظبر لي انه الحق والله عم بذات الصدور ٠‏ وقد بدأت بكتابة هذا البحث 
وانا انوي ان لا از تپ فيه الا بضعة اسط ر لاتيلا أريد بحر يرالقولفي الروايات 
هنا ولیس عندي حیث | كتب شيء من كنتب السنة فأراجعها فيه ولکن ما کتبته 
هو صفوتها وصفوة ماقالوه فيا » فان اطامنا بعد ذلك على روایات أحرى لاشيعة 
بأسانيدها فر ا نکتب في ذلك مقالا محص فيه ما وردمن الطر يقبن وحکم فيه 
ا نعتقد من قواعد التعارض والترجيح وننشر ذلك في النار 
هذا وان تشديد علاء السلف والخلف في منم المتعة يقنضي منم التكاح بفة 
الطلاق وان كان الثقباء يقونون ان عقد اانکاح يكون صحيحا اذا نوی الزوج 
التوقیت وم بشترطه في صيغة العقد ولكن کنانه ایاه يمد خداعا وغشا وهو اجدر 
بالبطلان من المقد الذي يشترط فيه التوقيت یکون بالتراضي. بن الز وج واارا أ3 
ووليبا ولا يكون فيه من المنسدة الا العبث بهذه الرابطة المظيمة أأني هي اعم 
الروابط البشرية » وايثار التتقل في عرائم الشهرات ين الذواقين والذواقات » وما 
ورتب على ذلك من النکرات » ومالا یشترط فيه ذلك يكون على اشتاله علي 
ذلك غشا وخداعا رتب عله مفاسد أخرى من ااعداوة والبغضاء وذهاب الثقة 
حتى بالصادقين الذين يريدون بالز و واج حقيقته وهو احصان كل من الزوجرن 
ات وتعاونهما على تأسيس بدت صالم من بيوت الامة 
ومن ا يستطم منک طولا ان يتكح ا حصنات الرثمنات شما ملكت ان 
من 0 الرمنات )4 الاستطاعة ان يكون الذىء فيطوعك لایتماصي على قدرتك 
وهو اوسع من الاطاقة * والطول الفنى والفض_ل من الال والخال او القدرة على 
تحصیل المطالب والرغائي » والحصنات فسرت هنا بالحراثر خاصة بدلیل مقابلها 
بالفتیات وهن الاماء وارية كانت عندهم داعية الا حصان‌والفاء شأن الا ماء قالت 


« تفسير النساء » د ۴خاس» دس 4ج ۵ > 


هند للني (ص) او تزني الخرة ؟ وفي التعيير عنهن بهذا اللقب إرشاد إلى تكرعين 
فان الفتاة تطلق على الشابة وعلى الكر بمة السخية كأنه يقول لانعبروا عن عبيدم 
وإمائكم بالالفاظ الدالة على الملك بل بلفظ التی والفناة المشعر بالتكريم » ومن هنا 
اخذ مبلغ القرآن ومبينه صلی الله عليه وا له وس قوله < لایقوان احدم عبدي آمي 
ولايقل الاوك دبي ابقل املك فاي وفتاني وليقل الماوك سيدي وسيدتي فانكم 
ماو کون والرب هوالله عز وجل > رواه الشيخان وفيه یا أيضا الى زيادة تكريم 
الارقاء اذا روا في السن بتقليل انلدمة عليهم أو إسقاطها علهم ' 

لم يستطع استطاءة طول او من جهة الطول تكاح الحصنات اللواني أحل لكر ان 
تنتغوا تکاحهن بأموا الک وا 5 أن تقصدوا بالاستمتاعوالانتفاع يتكاحهن الا حصان 
هن ولانشک فلينكح اعرأة من نوع ما ملكتم من فان أي مان الموامنات ٠‏ 

وهذا يويد ماقررناه تبما لجهورالساف وانكلف من کون الاستمتاع في الا ية السايقة 
هو التكاح الثابت » لا المتعة الي هي استتجار عارض > وتقدم ان الاستمتاع 
الانتفاع ومنه قوله ( ضن ) للرجل الذي شکا من امرأته ول سمح نفسه بطلاقها 
« فاستمتع بها > رواهابو داود والأسائي » ولو كانت تلك الا ية تجيز المتعة بالحرائر 
لا كان اوصل هذه الا ية بها فائدة وأي اعرىء لايستطيع التعة عدم الطول حي 
هذا القائل لان سيب عد النعة عارا في الغالب هو حر بها ومن لامحرمها كالشيمة 
اما پیحونها نی لغالب اعتقادا وجدلاء لااستحسانا وعملا» فكأنها محرمة علبهم بالفعل 
لغلبة شعور ساثر امین واعتقادهم في ذلك عليهم * ولا شك ان عار اازنا المطلق 
اشد عندهم وعند ساثر الناس من عار المتعة وقدا يتركه أحد لمدم استطاعة الطول: 
ولا يتركه من پفرکه تدينا في الغالب وخوفا من الاعراض الي تفش منه عند بعض 
الناس ٠‏ ومن قدر على الا كان على المتعة أقدر ٠‏ ومن الفملة ان تقيد الاحكام 


( النساء ٠س‏ 4) معى الطول ٠‏ رخص المهور 14 


بعادات بعض الناس واحواطم الاجماعية أنوه ان كل الاس كذلك في كل زمن 
حى زمن النشر یم 

الاستاذ الامام : فسروا الطول هنا بالمال الذي يدفم «هرا وهو حك ضقوا 
به معنى الكلمة وهي من مادة الطول بالضم فمناها الفضل والزيادة » والفضل يبختلف 
باختلاف الاشخاص والطبقات وقد قدر بعضهم ( كاطنفية ) الپر بدراهم معدودة 
فقال بعضهم ربع دینار وقال بعضهم عشرة دراهم ولس في الكتاب ولا في السنة 
مايوئيده بل ورد أن الني (ص) قال لمر يد الزواج < الفس ولو خنما من حديد » 
( رواه البخاري بلفظ تزوج ولو بخاتم من حديد وهو في الصحيحين والسان ) 
وروي ان بعضهم بز وج بتعليم الزوجة شي من القرآن مهرا ( والحديث في الصحیحین 
والسان وهوالذي أمره الني بالقاس نحائم دید) وتزوج بعضهم بنعلين (واجازهالتي 
(ص ) صححه النرمذي ) ول يقيدالساف الهر بقدر معين ٠‏ وتفسير الطول بالفي 
لايلام حدید الحددين فانه لا یکاد احد جد اس برضي أن بز وجها سيدها باقل 
من ريع دبا ر اوعشيرة دراهم آو دين ٠‏ وفسره أيوحنيقة _ أوقال بعض الحنفية ‏ 
أن يكون عنده حرة يستمتم بتكاحها بالفعل * اي ومن لم يكن منک منزوجا امرأة 
حرة موامثة فله أن بازوج امة خاصله عدم الججع بين الرة والامة (قال) والطول 
آوسم من کل ماقالوه وهوالنضل والسعة العنوية والادية فقد يعجز الرجل عن 
التزوج بحرة وهوذومال بقدر به على الهر المعتاد لنغور النساء منه لعیب في خلقه‌او 
خلقه وقديمجز عن القيام بغر المهر من حقوق الموأة المرة فان لها خقوقا كثيرة في 
النفقة والمساواة وغبر ذلك وليس للامة مثل تلك القوق كلها » فتقد استطاعة 
العاول له صو ركثيرة ۰ والموامنات ليس يقيد في المرائر ولا في الاماء أنضا وان 
قبل به و غا هو لببان الواقع فانه كان ناهم عن تكاح المشركات في سورة البقرة 
وهن أولئك.ااوثفيات الاواني لا كتاب لقومبن وسكت ي 
عن تكاح المشركات لايشملبن ( كا تقدم في تفسير سورة البقرة ص۳۰۰ ج ۲ 

شیر ) فكان الزواج محصورا في الومنات فذ كره لاأنه الواقم أي ولام 

م يكونوا معرضين انکاح الكتابيات ثم صرح بحل زواجهن في سورة ةو 


2 وصف الفتيات بالومنات ( النساءء س 4) 


قد تزلت بعد سورة النساء بلا خلاف ۰ وفي الوصف بالموامنة إرشاد الى ترحيحها 
على الكتابية عند التعارض 

أقول في هذا أحسن تخر وتوجبه لاعليه المنئيةوهم يينونهعلى عدم الاحتجاج 
بمفووم الشرط ومقهوم اللقب والا فظاهر الشرط أن من قدرعلى نكا حا مرةالموئمنة 
لامعل له ان يتكح الامة الموئمنة بل غير الومنة ٠‏ وظاهر وصف الفتبات بالموامنات 
أنه لا بحل نكاح الامة غير الموامنة ۰ وقد أحل الله في سورة المائدة نکاح 
الحصنات من الذين وتو الكتاب وهن ا رائر في قول مجاهد وغير واحد من 
مفسري الساف وقال غبرهم هن العفائف وعلى هذا نکون آية الائدة دليلا عنان 
الوصف هنا لامنهوم له رك لمنهومه أو مخصصة لعمومه ان قلنا انه عام وسيأني 
انه خاص- وعندي ان مقبومالصفة تارة یکون عرادا وتارة لایکون مرادا فاذا قلت 
وزع هذا الال أو فسخ هذا الکتاب على طلاب الملل الفقراء ٠‏ مین ان لایوزع 
على الاغنياء منْهم شيء منه.لان الصفة مقصودة لع فيها كان هو سبي العطاء واذا 
قلت وزع هذه الدراهم على الخدم الواقفین بالباب حاز ان يعطى منهالاواقف مهم 
والقاعد لان الصفة هبنا ذ كرت ليان الواقم المعتاد لا مى في الوقوف يقتضي العطاء. 
فبالقرائن تمرف الصفة الي براد مفهومها والصفةاليلابراد مغبوعبا .وقد يقالإن من 
القرينةعلى اعتبار مقهوم الوصف بالومنات‌هنا انهم يعدم دتا الاالدر كات 
وهن محرمات بنص آية البقرة فلولا القيد هنا لتوهم فسخ خ ذلك التحريم» ولیذ کر 
مثل هذا القيد في قوله تعالى «وامحصنات من النساء 3 ماملكت آمان» قتيممنها 
ان المسبيات الشرکات حلال فاستمتعوا بهن يوم أوطاس: فلفهوم هنا خاص 
بالمشركات والصواب ان المشركات الحرمات في آبة البقرة هن مشركات العرب 
كا رواه ابن جر بر عن بعض مفسري السا ف فرم نكاحهن حي يوام نلا نللاسلام 
سياسة خاصة بالعرب وهي عدم إقرارهم على الشرك لیکونوا كلهم مسامین. وأمااهل 
الكتاب فان يقرعم على دینهم ويرضى من الداخلين في ي ذم لمسليينمنهمان يو“دوا 
الجزية ولذاك اجاز دين في موادتهم ان يونا كلوهم و یز و جوا مهم وكذلك 
آقر ال حوس على دينج ومن > کان مثليم فله حكهم كالبراههةوالبوذيين والله اعلوأحم 


(اقساء .س 4) نکاح الاماء باذن اهلین ۳ 

ویدل على اعتبار مفهوم الصفة ایضا قوله نی ( والله آعم انمض 
من بعض ی یون‌آن‌الابان قدرفم شأنالفتيات الومنات‌وساوی بینپن و بين 
الاحرار والمرائر فيالدين وهوأعل؛ يحقيقة هذا الاعان ودرجات‌فوته وکاله فرب أمَة 
أكل [غانا من حرة فتکون افضل مها عندالله نمی أي فلا يصح مع هذا ان تمدوا 
نکاح الامة عارا عندالماجة اليه مایا المو'منون أخوةفيالايمان بعضكم من بعض 
کا ۳ تعالى ( ۳: ۱۹۵ فاستجاب لم أني لاأضيع عمل عامل منک من 3ك رأوأتى 
بمعضک من بیض ) وقال ( ۲:۹ والمو"منون وا لمو منات بعضهم أولباء بعض ) وقال 
في غهرهم (1۸:4 المناققون والنفقات بعضهم من بعض ) ا وقبل بعضك من بعض 
في النسب وهو ضیف كا تری فلايمان هو الراد اذ لاينبنيي للموئمن ان يتكح من 
اجتمع فها قص الشرك ونقص الرق 

( فانكحوهن باذن آهلین ) أي فاذا NS‏ من 
شأنين فانكحوهن باذن أهلين -قالوا إن المراد بالاهل هنا الموالي المالكون لمن 
وقال بعض النقباء المراد من للم ولاية ازوج ولو من غير المالكين فللاب 5 
أو القاضي أو الوصي نزوي أمة انم وفيهذه المسائ ل تفصيل وخلاف ف ‌الفقه وا مراد 
هنا ان الامة كالحرة في روج أولاما لها وعدم نزویجهاتفسها پل هيأ ولى من اطرة 
في الحاجة الى إذن أويائما ٠‏ والظاهر أنه لابد بعد رضا المولى بتزویجها من تولي 
وليها في النسب للمقد ان كان والا فالمولى أو القاضي يتولى ذلك 

( وانوهن أجورهن بالعروف ) أي واعطو هن مهورهن الي تفرضونما هن 

فالبر حق لازوحة على الزوج وان كانت أمة فهو ما لالمولاها و بذاك قال مالك 

وخالنه | کنر الققباء وأو لوالا ية بأنالمراد وآ توا أعله نأجو رهن على حذف مضاف 
أو بأن قيد باذن أهلن ممتبر هنا وذلك ان هذا البر عندهن دو حق الولی لانه 
بدل عن حقه بالاستمتاع ٠‏ ومن يقول ان الهر ها لاينكر آن‌اارقیق لايماك لنفسه 
وکون‌ماکه لسيده وانما يرى أن المبر هو حق الزوجة تصلح به شأنها ويكون تطبيبا 
إنذسها في مقابلة رياسة الزوج عليها فان شاء سيد الامة الو آي يزوجما. أن أخذه 5 


۲ لاماه. هن يأخذن البورآوموالین؛ ‏ ( النساء ٠‏ س )٤‏ 


بحق الاك فمل * وان شاء أن ينركه ها تصلح به شأنها فهو الافضل والاكل »> 
ويمكن أن يقال أيضا اذا غرف من الشرع أن الله تعالى جمل للرقيق أن بلك 
لنفسه شي ممينا كلك الامة المنزوجة لبرها فن بستطیم أن بنع ذلك برأيه أو 
قواعد فقبه ؟ والمولى مخبر مم خضوعه لحك ر به إن شاء أن يزوج مته بل فاته 
بغير عوض مالي مكتفيا ا قرره له النقباء من امتلاك ذرينها وان شاء طلب من 
الزوج عوضا ماليا وهذا هو الذي أعتقده ٠‏ وقوله تعالمى بالمعروف جعله بعضهم متا 
إيتاء الاجور و بمضمهم بقوله فانكدوهن أي وما عطف عليه والمراد المعروف ین 
في حسن التعامل ومر الثل واذن الاهل * وقال الاستاذ الامام إيتاء .الاجور 
بالعروف معناه با لمارف بين الاس ول يقل هنا كا قال في المرائر « فريضة > 
لان الموئنة فيه أخف والامر اهون واقساهل في اجور الاماء معبود ين الاس ٠‏ 
ولا إشكال في إعطاتها المبر مع كونها لا علات لان الماك يقبض وانكان لابلاك 
وقد نقل ابو بكر الرازي عن بعض أعَة المالكية ‏ أو قال اصحاب مالك ان 
السيد اذا زوج جاريته ققد جل لازوج ضر با من الولاية عليها لا بشارکه هو فيه 
فا تأخذه من الزوج يكون في مقابلة ما آسقط السيد حقه منه فلا يكون له حظ منه 
بل يكون لها وحدها وهذا هو الصحبح 

وقوله تعالی ( محصنات غير مسالخات ولا متخذات أخدان 4 فيد لقوله 
فانكحوهن أو لقوله وآ توهن أجورهن وعلى الاول یکون المراد بالحصنات المنائئف 
وعلى الثاني يكون معناه المنزوجات أي أعطودن أجورهن حال کونین منزوجات 
منک لامستأجرات للبغاء جيرا وهن المسالخات »ولا سرا وهن متخذات الاخدان 
فالمدن هو الصاحب یطاق علي الذ كر والاثي وكان الزنافي الجاهلية على قسمين 
سر وعلانية وعام وخاص فانخاص !مسري هو ان يكون للمرأة خدن بزني بها سرا 
فلا تبذل نفسها لك لأحد » والعام الجهري هو المراد بالسفاح كا قال ابن عباس 
وهو البغاء وكان البغايا من الاماء وكن ينصين اارايات الجر تعرف منازان . 
وروي عن ابن عباس أن أهل اجاهلية كانوا يحرءون ماظهر من الزنا ویقولون 


(النساء ٠‏ س٠‏ ) الزنا السسري والهرئ .فرضية الاحصان في نكاح الاماء ۲۳ 
إنه لوثم » ويستحلون ماخفي ويقولون لابأس به؟ ولتحريم اقسمین نزل قوله تعالى 
« ولا تقر بو الفواحش ماظهر منبا وما بطن » والراد بتحر يهم لزنا العلانية استقباحه 
وعد من يأنيه لثما ٠‏ وهذان النوعان من الزنا معروفان الا ن وفاش از في بلادالافرتم 
والبلاد الي تقلد الاج في شر ور مدنتهم کم والآستانة و مض بلاد اطند . 
ويسمي المصريون الخدن بالرفيقة والرك يطلقون لنظ الرفيقة على الزوجة ومثلهم 
الثثر في روسيا فیتنبه‌ هذا العرف .ومن هوءلاء الافرتح والمنف رين ٣‏ م کأھل الجاهلة 
يستحسنون الزذا السري ويدبحونه » و يستقبحون الهري وقدینمونه »ومنهممنهم 
شر من ال اهلية لاهم يستبيحون,الفواحش ماظهر منها وما بطن » ولكن المنسو ببن 
الى الاسلام منهم بستییحونها بالعمل دون القول 11 ومن هولاءمن تخدعه جاهليته 
فتوهمه انه يكون على بقبة من الدين اذا هو استباح الفواحش والمنكرات بالعمل 
فواظب عليها بلاحوف من الله ولاحياء “ ولالوممن النفسإولانو بيخ * بشرط ان 
لايقول هي حلال !اوقد أنكرأحد الاعراء مرة على بعض النقباء قولافي بعض صور 
المعاملات انها ليست من الربا وقال انني آنا كل الربا لاأنكر ذلك ولكني سل 
لااقول انه حلال 11 فکأن الاسلام قدجاء يمل الناس ان بمترفواباًنهحر. مالفواحش 
والمنكرات من غير ان بجتنبوها .و بأنه فرض الفرائض واستحب المستحباتمن غير 
ان يو*دوها » وعجهل هلا الضالون ان غير السلمین يقولون ایضا ان الاسلام 
حرم هذه الحرمات “وأوجب تلك الواجبات * فبل صلحت بذاك نفوسهم واحوا الم 
الاجاعية وصار وا أهلا لرضوان الله وثوابه ؟؟ 

وجملة القول انه تعالى فرض في كاح الاماء مثل مافرض في تكاج المرائر 
من الاحصان وتكيل انقوس بالعفة لکل‌من‌الزوجین واختلف التعبير في الموضغين 
قال في تکاح المرائر « محصنين غير سافين » لأن النساء المراثر عامة 
والا بكار مهن خاصة أبعد من الرجال عن الناحشة فلا كان الرحال | کر تعرضا 
ندش العفة » واتقيادا لطاعة الشبوة » وكانوا مع ذلك هم الطالبين للنساء والقوامين 
غلیین جعل قيد الا حصان وعدم السفاح من قبلهم اولا وبالذات كا تقدم ٠‏ ولا 
كان الزئا هو الغالب على الاإماء في الماهلية وكانوا يشترونهن لاحل الا كشنات 


۲۶ حكة احصان الاماء. عقاب الزوالي منبن ( النساء ٠‏ س ٤‏ ) 


يغائهن حى ان عبد الله بن أب ( رأس النفاق ) كان یکره إماءه بعد ان اسان 
على البغاء فنزل في ذلك قوله تعالی ( ۲۶ : ۳۳ ولا تکرهوا قیا نع على اب ان 
أردن تحصنا تبتغوا عرض الياة الدنيا  )‏ ولا كن أيضا مظنة لازنا لذهن وضعف 
نفوسهن وكونهن عرضة للانتقال من رجل الى آخر فلم تتوطن نقوسبن على عبشة 
الاختصاص مع رجل واحد يرى طن عليه من المةوق مانطمان به نفوسین في 
الياة اازوجة ة انيعي من شأن الفطرة ‏ لما كان ذلك کذلك جمل قبدالا حصان 
في جانبهن فاشترط علي من يازوج امة ان يتخرى أن تكون محصنة مصونة من 
الزنا في السروالجهر ٠‏ واذا جمانا لنظالحضنة مشترکا يبن اسم الفاعل واسم الفمول 
كا دم عن رواة اللغة في تفسبر «والحصنات من النساء » يكون المراد انكحوهن 
محصنات لک ولانفسپن غير سافات کمن آشین أي طالب » ولاتخذات 
آخدان وأصحاب - او رفقاء كا بقولالصریون _ختص‌کل‌واحدة مهن بصاحب 
ثم قل ( فاذا أحصن" فان اتون بناحشة فطبهن نصف ماعلى احصنات من 
المذاب ) أي فاذا ان الفعلة الفاحشة وهي الزنا بعد (حصانین بالزواج ضليين 
من المقاب نصف ما على الحصنات الکاملات وهن المراثر اذ زنين » وهو ما 
بينه تعالى بقوله ( ۲۶ : ۲ الزائية والزائي فاجلدوا كل واحد منهما مث جلدة ) 
فالامة المنزوجة جلد إذا زنت سین جلدة واما المرة فتجلد متحلدة ٠‏ والحكة 
في ذلك ما تقدم آ ننا من کون الهرة أبعد ع ن دواعي الفاحشة وال ة عرضة لما 
وضعيفة عن مقاومها فرحم الثارع ضما قف العقاب عنها ٠‏ واذا كان المذاب 
في هذه الا ية هو المد الذي بينه في تلك الا ية آية الجلد كا قال الفسرون كافة 
وفاقا لقاعدة « القران يضر بعضه بعضا » فظاهرها ان الامة لاد الا اذا كانت 
محصنة واما المرة فظاهر آية النور انها تجلد مئة جلدة سواء كانت محصنة أم أبما 
وسواء كانت الام بكرا میا لان الا ية مطلقةولولا السئة لكان اذاهب أن يذهب 
الى انالا ية ای نسرها خصصت الزانبة الخرة بالحصنة للمقايلة فيها بين الاماء 
مان أ حصن" وبين المحضنات من الخرائر وقد تقدم تسپرهقوه تا« والحصنات 


( الاء ٠‏ س 4 ) عقاب الثيب والبكر اذا زتا ٠‏ حكم الني بالرجم ۲۵ 
من النساء» بالمرائر المنزوجات ولكنيم لاجل ماورد في السئة فسروا الحصنات في 
هذه الا ية بالمرائرغين المزوجات قالوا بدليل مقابلنه بالاماء وليس بسديد فانه 
في «قابلة الاماء الحصنات لا مطلقا ٠‏ ثم قیدوا الحصنات هنا بقيد آخر وه وكومن 
أبكارا لام بمدون مرن تزوجت حصنة بالزواج و ان آمت بطلا قأوموت زوحها 
والوصف لایفید ذلك فان الحصنة بانز واج هي الي ها زوج بحصنها فاذا فارقبا 
لانسمی محصتة بالزواج كا انها لا تسمی منزوجة کذلات السافر اذا عاد من سفره 
لایسبی مسافرا والمريض اذا برىء لا یسمی مریضا ۰ وقد قال بعض الذين خصوا 
الحصنات هنا بالا بكار انون قد حصنین البكارة ولعمري ان البكارة حصن مثيم 
لاتتصدی صاحبته هدمه بغي رحقه وهي على سلامة فطرنم وحيائها وعدمممارسةهالارجال 
وما حقه الاان يستبدل به حصن الزوحية ٠‏ ولكن ما بال الثيب الي فقدت کل واحدمن 
الحصنين تماقي اشد العقو تین اذ حكوا عابم بالرحم؟ هل يمدون الزواج السابق 
محصنا ها وما هو إلا ازالة لصن البكارة وتعويد لمارسة الرجال فالعقول الموافق 
لنظام النطرة هوان یکون عقاب اليب الي تأني الفاحشة دون عقاب ال وحتوکذا 
دون عقابالبكر أو مثله في الاشد - وقدبلنی ان بعض الاعراب في الين یماقبون 
اتل كلا من البكر والمنزوجة اذا زتا ولا تبون الثيب باقنل ولا بالجلد لام 
یمدونها معذورة طبعا وان لم تكن معذورة شرعا 

وأما السنة فقد ثبت فيالصحيحين انه صل الله عليه وآله وسل حك برجم الهودي 
والمهودية عند ماعا كم اليه المهود في أمرهما اذ آتيا الفاحشة.والحديث صر يني انه 

في ذلك بنص التوراة قال العلاء و يجب اتباعه فا حم به مهمأ كان سیب 
الحم لانه لا محکر الا بالحق واستدلوا بذلك لان الاسلام ليس شرطافي الاحصان 
خلافا لمن اشترطه ۰ وروي عن ابن عباس ( رض ) انه قال : الرجم في كتاب الله 
لا یفوص علیه الا غواص وهو قوله تعالى ( ۱۹:۵ يأأهل الكتاب قد جاءم رسونا 
بيين لک كثيرا ما کم مخنون من الكتاب ) فهو يريد ان هذا ما بينه لحم وحكم 
به فصارمشروعا لنا * وتعة الآية ( ويعفوعن كثير) اي ما تخفون من الكتاب ٠‏ 

« تفسير النداء » « عخاس> دس 4ج > 


۹ ما ورد في رجم الزناة والزوائي ٠‏ المنت (١‏ الفساء ٠س‏ 6 ) 

مذ کر الله تعالى بعد ذلك القرآن ووجوب اتباعه ٠‏ وروی عنه ابو داود انه قال 
ان آية الرجم نوات في سورة النور بعد آية الجلد ثم رفمت و بقي الحم بها ۰ وف 
الصحيحين وغيرهما عن‌عر ( رض ) ان الرجم في كتاب الله حق على من‌زنی اذا 
أحصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان حمل او اعتراف . 

واو اني صل الثهعليه وآ له وس يرجم ماعزالا ساي والغامدية لاعترا فهمابالزئاولكنه 
أرجأ المرأة حنى و ضمت وأرضعت وفطمت ولدهاروا هسل وابو داود من حدیث بر بدة 
ورويا وكذا غيرهما من أصحاب اسان عن عرانبن حصين رجم امرأة من جهينة 
وفي الموطأوالصحيحبن والسنن من‌حدیث ابيهريرةجلد الغلام العسيف (الا جیر ) 
الذي زنى باعرأة مستا جر 5 ورجم ار أة : وفيالصحيحين عن أبي اسحاق‌الثيباني قال 
سألت ابن أبي أوفي هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال نم ٠‏ قلت قبل 
سورة النور ام بعدها ؟ قال لا آدري ٠‏ وظاهر هذا السوئال والجواب أن السائل 
يريد ان بعلم هل كان اد ناسخا ارجم الذي ربا كان عملا يحكم التوراة ام كان 
الرجم مخصصا لعموم الجلد مجمله خاصا بغير الحصنين والحصنات بالزواج .وروی 
البخاري عن الشعي ان عليا (رض) حين رجم المرأة ضریها يوم الخيس ورجها 
وم اعمعة وقال جلدنها بكتاب الله ور جنها بسنة وسول الله (ص) وهو يد على أن 
عليا لايقول بأن الرجمنزل في كتاب الله ولا أنه يدل عليه ٠‏ ولا أذكر اني رأيت 
حدیثا صر يحا في رجمالا م الیب ٠‏ وسأتفبع جیع الروايات عند تسیر أ ية النور 
وأحور المسألة من كل وجه ان انسأ الله تعالی في العمر ٠‏ وورد أن الا مة غيرالحضنة 
تجلد اذا زنت لكن يجلدها سيدها قيلحدا وقيل تعزيرا مئة جلدة أو اقل : أقوال 
ووجوه ۰ وآما الميد فع حكيم من الا ية بدلالة اقص فعليهم ماعلى الاماء بشرطه 
وقيل کالا حرار ثم قال ( ذلك ن‌خني‌النت منم 4 العنتالمشقةواللهدوالفساد 
قبل اصله انکسار العظم بعد الجبر ۰ اي ذلك الذي ابيح لم من تكاح الا ماه 
عند العجز ع الراثر حائز لمن خثي على نفسه الضرر والفساد من النزام المفة 
ومقاومة داعية الفطرة * ذلك بأنمقاومة هذه الداعية اليهي أقوى وأرسخ شنون 


(النماء ٠‏ س 8 ) مني المنت ۰ فضيلة الصبرعن تكاح الاإماء ۲۷ 
الحياة قد تفضي الى أحراض عصبية وغير عصبية اذا طال المید على مقاوته| ٠‏ 
وذهب الجهور الى ان الراد بالمنت لازمه وهو الاثم بارتكاب الزا قال بعضبم 
إن العنت يطلق على الاثم لغة وقول إن الاثم في أصل اللغة ليس بعنى العصية 
الشرعية بل هو الضرر فقرب من معی‌العنت إلا أنالعنت.أشد ٠‏ ويدل على ذلك 
ماروي عن ابن عباس ( رض ) ان نافم ابن الا زرق سأله عن العنت فقال الاثم 
قال نافع وهل تعرف المرب ذلك فقال نم آما سمعت قول الشاعر 

(وأن تصيروا خر لک ) اي وصبرك حبس آنفسک عن نكاح الازماء مع 
ET‏ 0 لم رف من 
وسريان ذلك منهن الى أولادهن بالوراثة وکین عرضة الانتقال من مالاك الى 
مالك ققد يسبل على الرحل أن يكون زوحا لفتاة فلان الفاضل الهذب ولا يسبل 
عله أن يكون زو لا مة فلان الك يم او انس 0 كانت رت 
أعتق نصفه وادا نکم ا ققد أرق" نصفه ٠‏ وهذه الحكة مه 50 
غير مرة من معني الزوحية وهوأنهاحقيقة واحدة مركة س ذكر وأنى كل مب انصفها 
ولذلك یطاق على كل مهماانظ < زوج > لاعاده الا - خر وان‌کان فردا فيذاته - 
وروي عن ا بنعباء ى أندقال : ماتزح فنا كح الا مة عن لزنا | إلا قللا. وقالالشاعر. 

اذالم تكن في منزل الره حرة تدبره ضاعت مصا داره 

وقال الاستاذ الامام : وان تصیر وا خيرلم لمافيه من تريية الارادة وملكة 
ااعفة ونحكم السقل بالموى. ومن عدم تعر يض الولد للرق » ولفساد الاخلاق 
بالارث » فان الجارية نزلة الماع والحيوان » في تشعر دايا بالذل والهوان » 
فيرث أولادها إحساسها ووحدانها الخسيسين ٠‏ ویس عندي عنه في هذه الا ية 
غير هذا وما تقدم قریا ٠‏ واذا كان كل هذا يترتب على نكاح الامة وكانت لم 


۸" تين حكة الورمات ( النساء ٠‏ س ٤‏ ) 
بحل الا عند المجز عن نکاح المرة فكيف د کون المنعة حائزة ؟ ؟ 


ل واشّغنور رحم ) ةقر أن ل بصبر عن تکاح الا مة رحم به کذا فسروه 
وقالوا انه نزله مزل الذني تفر عنه والامر في مثل هذه الاعهاء الأهية الي خم 
9 الایات کک چا تتصدل به فقي لأيةذك مر كثيرة بكون 
قهن عند الحديث ا ثم عدم الصبر على معاشرنهن بالعروف بات 
بهن ٠‏ فلا كان الا نسانعرضةلامثال هذه‌الاموز ومنها مايشق اتقاوئه د كرنا الله تعالی 
جففرته ورجته بعد بیان احکام شريدته لیذ كرنا بأنه لایواخذنا ا لانستطیعه انها 


1 ۶ ر نه د رده سك 00 
( :۳۰ ) بل یت لم زهلیکم سنن لین ین 
ب 7 7 5 0 ۳۹ ۳۹ 
یک 55 یکم وا 5 ( ۳۱:۲۸ ) وا بر 
أن توب یک ری لین قبعو الشبوات أن تلا سای 
۱ ۲۷:۷۷ ) يريك د ال أن یف نکم عاق الا نسان سم 


مضت‌سنة القرآن ا كى بأن يمال الاحكام الشرعبة وبين حكها بعد يانم وفي 
هذه الآنياتتطيل يان تقدم م نأحكام التكاح ٠‏ قال الاستاذ الامام: قوله تمالى 
( بريد الله لين لک ) ) اغاستناف ياني كأ نقائلايقول ماهي نحكة هذ هالاحكام 
و ادنم اناوه ل كلف الت تمالى آم الا ناسا بقين إياها أوءثابافل يح لمأ نيتزوجوا ۳ 
امرأةوه لكان ماأمرنا به ونانا عنه تشدیداعلینا آمخنیفاعنا 6 فاءت الآ , بات مبنة 
آجوبة هذه الاسئلة الي من شأنها ان مخطر ال بعد الم بتاك الاحكام ۰ وقوله 
«لین» متاه أن بين الم ناصبة ععی أن المصدرية كا قال الکوفیون » ومثله 
« يريدون لیطنتا نور الله بأفواهعم » آقول ویجمل البصريون متعلق الارادة 
محذوفا واللام للتعليلاو الماقبة اي بريد الله ذلك التحريوالتحليل لا جل آن‌یبین 
لم به مافيه مصاحتکر وقو ام فطرتک وم في هذه اللام أقوال أخرى 


( النساء ٠‏ س4 ) مل التراحم ين ال باء والابناء. حكة تحريم الاءبات ۲۹ 
وقد حذف مفعول‌لیین اسوجه المقولالسايمة» الی‌استخراجه من ثناياالفطرة 
القويمة » وقد اشار الاستاذ الامام الى بعض الحم في حر بم تلك الحرمات غقب 
سردها ورأينا أن خر ذ كرها قنجمله في هذا الموضم ليكون بيانا لما وجهت اليه 
التفوس هنا يحذف المنمول “ وانما كتبنا عنه في مذ كرئنا بيان عاطفة الاب السائقة 
الى تر بية ولده وهي تذكر بغيرها من‌مرانب صلات القرابة واننا نذكر مايتملق بهذا 
القام لباز" وحمل الاسهاب فيدكتب الاخلاق 
ان الله تمالی جمل بين الناس ضروبا من الصلة بارا مون بها و یتعاونونعلی 
دفم المضار وجلب المافم 2 وأتوى هذه الصلاث صلة القرابة وصلة الصبر » ولکل 
واحدة من هاتين الصلتين درجات متفاوتة» فأما صل القرابة فأقواها م یکون بين 
الاولاد والوالدين من العاطفة والاريحية » فن ١‏ كتنه السر ني عطف الاب على 
ولده مجد في نفسه داعية فطر ية تدفمه الى العناية بر بيته الى أن يكون رجلا مثله » 
فهو ينظر اليه كنظره الى بعض أعضائه » و يعت دعليه في مستقب لأيامه» وید في نفس 
الوادشعورًا بأنأبامكان منشأ وجوده‌وعد حانه » وتوا متأدبهوعوانشرفه » ويهذا 
الشمور بحرم الابن أباه» و جلك الر>مة والاريحية يعطف الاب على |بنه و يساعده > 
هذا ماقاله الاستاذ ولايخنى على انسانٍ انعاطفة الام الوالدية أقوى منعاطنة 
الاب » ورحتها أشد من رحمته © وحنانها أرسخ من 1 » لا نبا أرق قلبا وأذق 
شعورا » وان الولد يتكوّن جنینا من دبا الذي هو قوام خياتها » ثم يكون طفلا | 
يتغذى من لها * فيكون له معكل مصة من ديما » عاطفة جديدة يستلها من قلبهاء 
والطفل لاحب أحدا في الدنيا قبل أمه» ثم انه بحب أباه ولكن دون حه لاه » 
وان كان مخترمه أشد ما مثرمها 2 افليس م من الناية على القطرة 5 أن براحم هذا 
المي العظم بين الوالدین والاولاد حب استمتاع الشبوة فيرحمه وضده وهو 
خبر ماقي ھ هذه اللياة ؟ بلى» ولاجلهذا كان عر بم تكاخ الامهات هوالاشدالمقدم 
في الا بة و یله عر البنات » واولا ما عهد في الانسان من اجا على الفطرة 
والعيث بها والافساد فبها لكان ليم الفطرة أن يتعجب من حر بم الاعات والبنات » 
لان فطرته نكم أن انتوم ال الك من قل یاد 


۰ صلاتالقراية وعواطنها في الاخوة والسومة ونوا( النساء مره ) 
وأما الاخوة والا'خوات فالصلة بينهما تشبه الصلة بين الوالدين والاولاد من 
حيث الهم كأعضاء الجسم الواحد فان الاخ والاخت من أصل واحد يستويان في 
النسبة إليه من غير تفاوت بینهما ثم انهما ينشآن في حجر واحد على طريقة واحدة 
في الغالب» وعاطفة الاخوة بینهما مَکافتة ليست أقوى فيأحدهامنها في الآ خركقوة 
عاطفة الا مومة ولا بوة علىعاطنة البئّة فلهذه الاسباب یکون انس أحذهابالاً خر 
٠‏ أنسمساواة لايضاهيه أنس آخر اذ لابوجد بين البشر صلة آخری فیها هذا النوع 
من المساواة الكاملة » وعواطف الود والثقة الممبادلة » وبحكى ان امرأة شفعت‌عند 
ا فيزوجها وابنها وأخبها وكان بريد قتلهم فشفمها في واحد مبهم منهم وأعرها 
ان ختار من یقی‌فاختارت آخاها فسأها عن سیب ذلك قالت ان الاخ لاعوض . 
عنه وقد مات الوالدان وأما الزوج والولد فيمكن الاعتياض عنهما لها . فأغجبه 
هذا الجواب وعفا عن الثلاثة وقال لواختارت الزوج ما أبقي تا احدا . ونجلةالقول 
ان صلة الاخوة صلة فطرية قوية وان الاخوة والاخوات لا يشمي بعضهم الغتم 
يعض لان عاطفة الاخوة نكون هي المستولية على النفس بحيث لا قى لسواها سا 
موضع ماساست الفطرة فقضت حكة الشريعة بتحريم تکاح الاخت حى ایکون 
لعتلي الفطرة منفذ لاستبدال داعية الشهوة بعاطفة الاخوة 
واما لمات واتلالات فون من طینة الاب والام وفيالحديث « عم الرجل صنو 
یه » اي ها کالصنوان خرجان مر ن أصل السخلة وقدم هذا في یر (۲ ۱۳۷ 
ام كثم شهداء اذ حضر یعقوب الوت" اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا 
نعبد مك ول + آبائك ابراهم‌وامماعیل واسحاق ) فعدوا إمماعيل من آبثه لاه 
أخ لاإسحاق فكأنه هو ٠‏ ولذا الممنى الذي كانت به صلة العمومة من‌صلة الابوة 
وصلة الخوئولة من صلة الا مو مة- قالوا إن حرم المداتمندرج في رم الاءبات 
وداخل فيه.فكان من حاسن دين القطرة الحافظة على عاطفة صلة العمومة وانلوئولة 
والتراحم والماون بها وان لاتنزو الشبوة عليها وذلك بتحر بم نکاحالمات وانلالات 
وأما نات الاخ وبنات الاخت فما من الانسان بنزلة بناته من حيث ان 
أخاه وأخته كننسه وصاحب النطرة السليمة عجد للها هذه الماطفة من نفسه وکذا 


(النساء س( ) المكة الروحية والجسدية لتحريم نکاح الا رین ۳۹ 


صاحب الفطرة ا! سقيمة ال انعاطفة هذ اتکونک کفطرته فيسقمها » نم انعطف اارجل 
على به یکون أقوى لکونها بضعة منه نمت وترعرعت بمنایته ورعایته » وانسه بأخيه 
واخته یکون أقوى من أنسه ببانبم لا تقدم ٠‏ وأما الفرق بين المات وانلالات » 
وبين بنات الاخوةوالاخوات» فهو ان المي لموتلاء حب غطف وحنان » والحب 
لا ولشاك حب تكريم واحترام » فهها من حيث البعد عن مواقم الشهوة متکافتان» 
وائما قدم في النظم لكريم ذ ؟ كر المات وانلالات ؛ لان الإدلاء بهما من الا با 
والامبات » فصلهما أشرف وأعلى من صلة الاخوة والاخوات » 

هذه هي انواع القرابة القر يبة الي یراجم ااناس بها و تعاطفون » و يتوادون 
و یتعاونون ؟ با جمل الله لها في التفوس من الب والمنان ؟ والعطف والاحترام» 
خرم الله فيها التكاح لاجل ان تتوجه عاطفة الزوجية ومحبتها الى من ضعفت الصلة 
الطبيعية أو النسبية ينهم كالغر با والاجانب » والطبقات البعيدة من‌سلالة الاقارب» 
كأولاد الاعامواامات » والاخحوال وانخالات» و بذلك تجدد ين البشرقرابةالصبر» 
اي تكون في المودة والرحمة كقرابة النسب *فتنسم دائرة الحبة والرحمة بين الناس» 
فبذه حكة الشرع الروحية في محرمات القرابة 

م أقولإن هنالك حكة جسدية حيوية عظيمة جدا وهي ان تزوج الاقارب 
بعضهم ببعض يكون سببا لضعف الفسل فاذا تساسات واستمرت يتسلسل الضعف 
والضوى فيه الى ان يتقطع ۰ ولذلك سببان أحدها وهو الذي أشار اليه التقهاء أن 
قوة الندل تكون على قدر قوة داعية اناسل في الزوجين وهى الشبوة وقد قالوا 
انها تکون ضعيفة بين الاقارب © وجملوا ذلك علة لکراهة تزوج بات الم و بات 
العمة الخ وسبب ذلك انهذه الشهوة شعور فلس زا مه شعو رعواطف القرابة 
الضاد له فاما ان يزيله واما أن بزازله ويضعفه كا عل ما یناه نفا 

والسبب الثاني بعرفه الاطياء و اما بظهرللعامة بمثالنقر يي معر وف عندالنلاحين 
وهوأن الارض الي يتكرر زرع نوع واحد من المبوب فيا يضعف هذا الزرع 
قيا مرة بعد أخرى الى ان ينقطم لقلة المواد الي هي قوام غذائه وكثرة الواد 
الاخرى الي لايتغذى منها ومزاحمتها نغذائه أن يخلص له*ولو زرع ذلك الب في 


۱ ؟” الكة الجسدية اتحريم تكاج الا فرین (الساء.سع) 


أرض آخري وزرع في‌هذه‌الارض نوع آخر من الب لما كل منهما ٠‏ بل بت عند 
الزراع ان اختلاف الصنف من النوع الواحد من انواع البذار يفيد فاذا زرعوا 
حنطة في ارض وأخذوا بذرا من غلاها فزرعوه في تلك الارض یکون نموه ضعينا 
وغه قليلة واذا أخذوا البذر من حنطة آخری وزرعوه في تلك الارض نفسبا 
یکون می وأزكى ٠‏ كذلك النساء حرث كالارض بزرع فبہن الوادوطوائالناس 
کانواع البذار واصنافه فبنبغي‌ان ينزوج افراد كل عشيرة من أخرى ليزكو الولد 
وينجب فان الولد يرث من مزاج آبویه ومادة اجسادها ويرث مرت اخلاقهما 
وصفانهما الروحية و داينهما فيشيءمن ذلك“ فالتوارث والتبانستتانمن سنن المليقة 
بشي أن تأخذ كل واحدة منهما حظبا لاجل ان ترقي السلائل البشرية ويتقارب 
الناس يعضوم من إعض »و بستمد بعضهم القوة والاستعداد من بعض > والتزوج 
من الاقر بين ينافي ذلاك ‏ فثبتا تقدم كله اندضار بدنا ونفسا» منافرلافطرة عمل 
بالروابط الاجماعية عائق لارتقاء البشر- 

وقد د ذ کر الفرالي في الاحياء أن من اخصال الى تطلب مراعاتها في المرأة ان 
لا تكون من القرابة القريبة» قال فانالولديخلق ضاويا أي تيا وأورد في ذلك حديثا 
لايصح ٠‏ ولكن روى 1 اعم الحربي فيغر 0 أن عر قال لال السائب: 
الغزاي ذلك بقوله : ان اله 5 لاعت زد الاح س بالنظر أو الامش وانما 
موی الاحساس بالامر الغريب الدید فاما المعهود الذي دام النظر اليه فانه 
تضعف المس عن كام ادرا که والتائر به ولا تلبععث به الشهوة ۰ اه وسللهلاینطق 
عل ىكل صورة والعمدة ماقلناة 

وأما حك اتحرم بالرضاعه" فد بناها في تسیر «واخوانم من الرضاعة > 
ویر يده ماقلناه آنفا في حكة محرمات النسب تبیانا می رحته تعالی با آن وسم لا 
دارة القرايه” بالحاق الرضاع مها وقد 5 ذكرنا ان عض يدن الرضيع تكن من لبن 
الرضع وفائنا ان نذ كر هناك انه ذلك يرث منها كا يرث ولدها الذي ولدته 

وأشرنا ایضا الى حکه رم رمات المصاهرة جا ذکزناه في حکه" حرم 


الريبه' وهي بنت الزوجه » وأ ما أولى بالتحريم لان زوج" الرج ل شقيقه' روحهبل 
مقومه" ماهيته الانسائيه" ومتمتها فشي أن تکون أمرا زا" أمهفي الاحترام» ويقبح 
جدا أن نة لما فان ة المصاهرة کلحمةالاسب‌فاذا ازوج الرجل منعشيرة 
صار كأحد آفرادها وجددت في شه عاطنه" مودة ۶ جديدة م فل يجوز أنيكون 
سبيا للتغاير والضرار بين الأم و بنتها ؟ كلا ان ذلك ينافي حکه الصاهرة والقراية » 
ويكون سيب فساد العشيرة “فالموافق للفطرة الذي تقوم به الصلحه" » هو ان تکون 
أ م الزوجه" كأم الزوج و بنتها الي في حجره * كنته من صلبه » وكذلك ينبني أن 
ون زوجة ابنه منزلة أبنه » يوجه ايها الماطفة الي يجدها لته » كا ينزل الابن 
اعرأة ابيه منزلة آمه » واذا كان من رحمة الله وحكته أن حرم المع بين الاختين 
وما في معناهما. اشکون المصاهرة +ةمودة » غير مشو به“ سيب من اسباب الضرار 
والفرة * فكيف یفل ان سبح نکاح من هي أقرب الى الزوجة كأبها أو بنتبا 
أو زوجة الوالد للولد وزوجة الولد للوالد ؟وقد ببن لا أن حكة از واج‌هي‌سکون 
نفس كل من اازوجین الي الا خر والمودة والرحمة بينهما وبين من لتحم معها 
بلحمة النسب ققال ( ۰ ومن آیاته أن خاق لک من اقسک أزواجا لتسكنوا 
اليها وجعل ينك مودة ورحة ) فقید سكون النفس اللاص بالزوجية ولم يقيدالمودة 
والرحمة لامها تكون ببن الزوجين ومن يلتحم معها بلحمة النسب » وتزداد وتقوى 
بالولد * كا ينا ذلك بالاسهاب في مقالات ( الياة الزوجية ) الى نشرناها في 
اند الثامن من المثار : 

فهذا مافتح الله به علينا في بیان المراد من قوله تعالى دیرید الله لین لك > 
من حيث إنه لم يذ كر معمول « لین » لنلدمسه من سن الفطرة عمونة ارشادثاالى 
کون ديننا دين الفطرة وله ( ۲۰ :۳۰ فطرة الله التي فطر الناس عليها لانیدیل 
للق الله ذلك این اقم ولكن ١‏ کر الناس لايعلمون ) فقد جاءت هذه الااية 
بعد آية الزوحية بمان آنات ۰ وقال تعالى ( 7٠:0‏ وفي الارض آيات للموقنين 
۱ وني اننسكم أفلا تبصرون ) وقد هدانا بذك حلت حكته الي الاستقلال في 

د تضپر النساء > «هخاس > دس 6ج ه > 


عم حكة نحريم حرمات التكاح (اتساء ٠‏ سن ) 
طاب العلوالحكة » ونزكية انفس بالادب والفضيلة ءولاغرو فالقرآن هدى للفتقين» 
لاقوانين وضعية للات‌کلفین » ولا رسوم عرفية لجامدین 2 

بعد كتابة ماتقدم ذهيت الى احدى دور الكتب ( في القسطنطينية ) حيث 
نا فراحمت كتاب حجة الله البالفة للشيخ احمد المعروف بثاه ولي الله الدهاوي 
فاذا هو يقول في حكم محرمات اللکاح دوالاصل في التحر يم أمور (منها ) حریان 
المادة بالاصطحاب والارتباط وعدم إمكان ازوم السار فيا بينهموارتياط الماحات 
من الجانيين على الوحه الطبيعي دون الصناعي فانه لولم حير السنة بقطم الطمععنون 
والاعراض عن الرغبة فيين طاحت مفاسد لانحمى »وانت تری الرجل بقع بصره 
على محاسن امرأة اجنية فيتوله بها » و يقتحم فيلبلاك لاجاها» فا ظنكفيمن يخاو 
جنا و پنظر الى اسنا ليلا ونهارا ٠‏ وايضا او قح باب الرغبة فيهن ولم يسد وم تم 
الامة علههم فيه اففی ذلك الى ضر رعظم عليين فانه سیب عضلیم إياهن عن 
يرغين فيه لاأ شم فانه يدهم أمرهن والييم انکاحهن “وان لايكونهم ان نکحوهن 
من يطالبهم عنهن بحةوق الزوجیه مع شدة احتياجهن الى من خاصم عنهن > ونظر 
لذلك أله" عضلهم لليتامى الغنيات كا تقدم في أواثل السورة 

قال ( ومنها ) الرضاعه" فان الي ارضعت تشبه الام من حيث انها سبب اجماع 
أمشاج بنيته وقيام هيكله غير ان الام جمت لته في بطنها وهذه درت عليه سد 
رمقه من أول نشأته فعي ام بعد الام وأولادها أخوة بعد الاخوة » وقد قات في 


حضاته ماقاست » وقد ثبت في ذمته من حقوتها ماثبت » وقد رأت منه في‌صفرها 

مارأت » فيكون تملكبا والوثوب عليها مما تمجه الفطرة السليمة » وم من بهيءة عجماء 

لالات الى أمبا او الى مرضعتها هذه اللاتة » فا ك بالرحال (وأيضا) فانالعرب . 
كانوا يسترضعون أولادم في حي من الاحیاء فيشب فم الولد ويخالطبم كخالطة 

ا محارم ويكون عندهم للرضاعة -4ة: كلحمة النسب > ثم ذ کر الحديث في هذا المءنى 

والرضاع ال حرم وكون الاصل في مقدازه عشر رضعات والخخس للاحتياط 

قال ( ومنها ) الاحتراز عن قطمالرحم ین الاقارب فان الضرتين تتحاسدان 
وينجر البغض الى اقرب الناس منهما وا محسد بين الاقارب أخنع وأشنع . وقد که 


. (النماء..سه) حكة إباحة أربع زوجات 


جماعات من الساف ابتي الم وانفال لذلك فا بالك بامرأتين ايهما فرض ذكر! 
حرمت عليه الاخرى كالاختين والمرأة وعمتها او خالها > مذ د کر ماورد في اجمم 
قال ( ومتها ) المصاهرة فانه لو جرت السنةبين الناس ان يكون للام رغة في 
زوج بتها والرجال في حلائل الابناء وبنات سام ۳ الى السعي فك 
ذلك الر بط أو قتل من يشحبه * وان انت تسمعت الى قصص قدماء الفارسيين 
واستقرأت حال أهل زمانك من الذین لم يتقيدوا بهذه السنة الراشدة وجدت 
أمو را عظاما ومبالك وم لاحصي ( وأيضا ) فان الاصطحاب في هذه القرابه” 
لازم » والسترمتعذرء والتحاسد شنيع » والحاجات من ال انين متلازعة » فكان 
امرها عنزله الاءبات والبتات او عنزلة الاختدن > 
قال « ومنها العدد الذي يمكن الاحسان اليه في المشرة الزوجية » ول يأت 
بشي» جديد في العدد الا قوله في يان حكة الار بع د ذلك ان الاربع عدد 
يمكن لصاحبه ان يرجم الى كل واحدة بعد ثلاث لال وما دون لیلة لايفيد فائدة 
ولامقال في ذلك بات‌عندها » وئلاث اول‌حدالکنرة ومافوقها زيادةالكثرة»ام 
وقد وفینا هذا القام حقه في تفسير الأ ية الني تبيح التعدد من جزء التفسير الرابع 
(ص ۳۵۶ - ۷۰( 
قال ( ومنها) اختلاف الدين وهو قوله ۱ ولا تنكحوا ا مش ركان حى يومنوا ) 
وذ كر ان ذلك مفسدة للدين وهي خف في الكتابية فرخص فما ۰ وتقدم إيضاح 
ذلك في الجزءالثاني ‏ وقد تقل ابن جر بر عن بعض مفسري الساف ان المش ركان 
والمشركات الحرم على النین التنا كح معهم هه المشركون والمشركات منالعرب ٠‏ 
وقد كان من حكة الاسلام ان يكون عرب اب يرة كلهم مسلمين فشدٌد فيمعاملتهم 
ما يشدد في املة خیرم کا ينا ذلك في اماز 
قال ( ومنها ) کون المرأة أمة لا خر فانه لا يمكن تحصین فرجها بالنسبة الى 
سبد ها ولا اختصاصه بها بالأسبة اليه الا من جهة التفويض الى دينه وأماته» ولا 
جائز ان بصد سيدها عن استخدامها والتخلي بها فان ذلك ترجيح اضعف اللکین 
على اقواهما » فان هناك ملكين ملك الرقبة وماك البضم والاول هو الاقوي 


۴ وحدة الدين الالتعي وم تکون (الاء ٠‏ س 4) 
لمشتل على الا خر الستتع له الثاني هو الضعيف الندرج » وفي اقتضاب الادنی 
للاعلى قاب الموضوع * وعدم الاختصاص بها وعدم امكان ذب الطامع فپاهوأصل 
الزنا ٠‏ وقد اعتبر اني صلى الله عليه وسلم هذا الاصل في محري الانكحة الي كان 
الجاهلية يتعاماونها کالاستبضاع كا بينته عائّشة رضي الله عنها ۰ فاذا كانت فاة مومنة 
الله مخصنة فرجها واشتدت الاجة الى نكاحها لخافة العنت وعدم طول ابكرة خف 
القساد وكانت الضرورة والضرورات تبح الحظورات > ام 

ثم ذكر کون المرأة مشغولة بتكاح مسل اوکافر وقال في حکته « فان اصل 
الزنا هوالازدحام على الموطوءة من غير اختصاص احدها وغير قطم‌طمعالا خر فيها» 

واما قوله تعالى ل وبهديك سئنالذين من‌قلکر ) فعاه أنه يريد ایضا با 
شرعه لكرمن‌الاحكام الوافقة لصاح ومثافكم أن یدیک سنن الذین آنم علیهم 
من قلم من التببين والصديقين والشهداء والصالین اي طرقهم في العمل قتي 
الفطرة السليمة 4 وهداية الدين والشريعة » كل محسب حال الا جاع في زمانه »كا 
قال د لكل جملا منک شرعة وشماجا » واا كان دين جیم الانياء واحدا في 
التوحيد وروالعبادة وترَكة النفس بالاعال الي تقوم الملكات ونپذب الاخلاقی 

ثم قال ( ويتوب علیکر 4 أي ويريد بتاك الاحكام ان يجملكر العمل با 
تاين ما سلف في زمن الجاهلية وأول الاسلام إذ كنم منحرفين عن سنة النطرة 
تتکحون مانكح اباو م » وتقعامون أرحامكم » ولا تراعون ماني الزوجبة من جدید 
قرابة الصهر * بدون تنكيث لقوی روابط السب » وقیل الراد بالتو بة ماهي‌سبب 
له من الففران( والله عم حکم 4 أي أنه ذوالمم والمكةالثاتين اللذین تصدرعنما 
أحكامه فتکون مواققة لصا ومنافمم لان عامه الواسع حيط بها وحكته اليالغة 
تقفي با 

وقوله ( والله بريد ان بتوب علیک ) قبل إنه تکر بر لا "جل التأ كيد وقيلان 
التو بة فيه غير التو بة في الا ية السابقة بأن يرادبالا ولى القبول و بالثانية العمل الذي 
يكون سبب القبول “ وهوتکلف غبر مقبول » والصواب ان التوبة الاولی ذكرت 


(اقساء ٠‏ س 4 ) ارادةالله وارادةمتبعي الشبوات ٠‏ خت‌الانسان ‏ ۳۷ 
في تعليل أحكام محرمات اانکاح فكان ممناها ان العمل بتلك الاحكام يكون 
توبة ورحوعا عا کان قبلها من انكحتهم الباطاة الضارة وان الله شرعها لاجل ذلك 
ثم اسند ارادة التو بة الى الله تعالى في جملة مستأنفة ليبين لنا أن ذلك مایرید الله 
تعالى أن تكون عليه دابا في مستقبل أيامنا بعذ الاسلام ويقابله عا بريده من متبعو 
الشهوات » كأنه يقول ماجمل ارادة التوبة علة لك الاحكام الا وهو يريد ذلك 
داما منک لرکو نفوسک وتطبر قاو بک وتصلح احوالک ل وبريد الذبن يتبعون 
الشپوات أن تيلوا ميلاعظها 4 عن صراط الفطرة قنوكثروا داعية الشهوة الحيوانية 
على کل داعية فلا نيالوا آن‌تقطموا لارضامهاوشانج الارحام » وتز ياوا أواصرالقرابة » 
وتکونوا مثلم [مامكم التبم هوالشهوة » وغرضم من الياة القنع باللذة * وقیل المراد 
تبعي الشبوات اهل‌الکتاب او اليهود خاصة لالم يتكحون بنات الاخوة * وكذا 
الاخت لاب كا تقل» وقيل الجوس » واتار ما تقذم من الاطلاق > قال الاستاذ 
الامام: ومنهمالذين يقولون بتكاحالمنعة » 

ثم قال تمالى ل( يريد الله ان يخفف عنكم ) إذ م يضق عليك في أمرالنساء» 
حي أنه أباح لک عند الضرورة نكاح الإإماء ‏ بل لم بجمل عليكر في الدين من 
حرج قط » فشربنک هي المتيفية السمحة كاورد » ( وخلق الاثسان ضینا) 
لابقدر على مقاومة الیل الى الساء ولا حمل تقل التضیی عليه في الاستمتاع بهن > 
فن رجته تعالى أنه لم يحرم عليه مهن الا مافي إباحته مفسدة عظيمة » ومع هذا تری 
ازا نو حيث يضعف الدين حني لا كاد الاس يثقون لیم » وحتى تکار 
الامراض ويقل النسل ؛ ويستشري الفساد في الارض * وقد کات الرجال ولا 
بزالون هم المتدين في هذا الامر لقوة شوم » وشدة جرأمهم > فهم بنسدونالنساء 
ویستمیاونین با لمال » ثم تهمونهن بأنهن التصذیات للافساد » و حجر واحدهم على 
امرأته ويحجبها » و حتال‌علی إخراج امرأةغيره من خدرها ! ! !وهو هل ان الميلة 
الي أفسدبها امرأة غبره» هي الي يفسدبها غهرهمرأنه»وانهقلیضقرجل الاو يكون 
استاذا لاهل بیته فيالنسق » ومن حم الحديث الشريف د عفوا امف شا 1 3 


۳۸ إفساد الأساء لارجال ٠‏ اتصال الایات (النساء ٠‏ س 4 ) 


لبهم رم از » روا الطبراني من حديث حابر والديلي من حدیث 
علي بمعناه ٠‏ على أن في الرجال الفاسقین “ والتفرجین الارقین » من مردوا على 
الفسق وصاروا پرونه من المادات الحسنة زیت عفتهم » وزالت غيرتهم » فهم 
يعدون الدياثة * ضربا من ضروب الكاسة » یسلسون القباد لنسائهم » كأ يسلسن 
القياد لم » وذلك متتحى ماتطيقه الرذيلة من اجهد في إفساد البيوت بتنكيث قوى 
الرابطة الزوجية * وجماپا وسيلة لما هي في الفطرة والشر يعة أشد الموائم دونه * 
لانها هي الحصن للمرتبطين بها من فوضی الابضاع » وامفاظ نا فيه هناء المميشة 
من الاختصاص .. 

اخرج البيبقي فيشعب الايمان عن ابن‌عباس ( رض ) انه قال : ماني ایات 
تزات في سورة النساء هي خير طذه الامه" ماطلعت عليه الشمس وغر بت ٠‏ وعد 
هذه الا یات اثلاث : بريد الله ینلک - الى قوله ضعیفا والرابعة" «ان‌جتنبوا 
کار ماهون عنه نکفر عنم یات » وال ية الخامسة « ان الله لاب مثقال ذرة > 
وال ية السادسة دومن يعمل سوه اويظل نفسه » الخ والسابعة « ان الله لایففران 
شرك به > الم والثامنة «والذين آمنوا الله ورسله و يغرقوا ین أحد ود > ال 
وسبأني تضبرهاني مواضعها ان شاء الله تعالي 


(۳۳:۲۸) ها ال ETE RE‏ 
بالطل لا از ت رة عاض منک » ولا تاشكم 
از ال کیک ی ) ومن ۳ ل ذلك عدوا رل 


وف تاه ا وار ذاك ص ۳1 سیر 


قال البقاعي في تفسيره ( نل الدرر) هبينا وجه اتصال الا ة الاولى با قبلها 
من أول السورة الى هنا : ولا كان غالب ما مذي مبنيا على الا موال تارة بالارث 
وثارة بجع فيالتكاح حلالا آوحراما قال تعالمي بعل آن ين الق من ااباطلو س 


( النسأه .س؟) النهي عن أ كل الاموال بالاطل. الاشرا ية في الاسلام ۳۸ 
ضعف هذا النوعكله . فیطل تملیاپی لنم النساء والصفار من الارث بالضعف_و بعد 
ان بين كفية التصرف في التكاح بالاموال وغبرها حفظا للانساب »© ذا كرا كيفية 
التصرف في الا موال تطهيرا للاأسياب > مخاطبا لادنى الاسنان في الايمان » ترفيعا 
لفبرهم عن مثل هذا الشان » وذکر الا ية 

.وقال الاستاذ الامام: كان الكلام من أول السورة الى هنا في معاملة الیتامی 
والاقارب والفاء عم في معاملة سائر اناس ومدار الكلام في تلك العاملات على 
الال حتی انه لاذ كر ماحل وما يحرم من الفساء لم يخرج الكلام عن احکام امال 
فقد ذ كر ما يفرض طن وما يهب من تین أجورهن » و بعد ذ كر تلك الافواع 
من المقوق المالية ذ كر قاعدة عامة للتماءل الاي ققال (١‏ يأأيها این آمنوا لاتأكلوا 
آموالکر بتک بلاطل ) أضاف الاموال الى المع ذل يقل لا يأ کل بعضک مال بعض 
للتنديه على ماقروناه مرارا من تکافل الامة في حقوقها وہ صا لها كانه يقول إن مال كل 
واحد من هو مال مت فاذا استباح حدم أن ی کل مال الا خر بالباطل كان كأنه 
أباح لبرہ أ كل ماله وهض حقوقه لان المرء يدان كا پدین. هذاماعندي وةل مض 
من حضر الدرس على الاستاذ انه قال أيضا إن في هذه الاضافة تنيما الى مسألة 
أخرى وهي أن صاحب الال انز له يجب عليه بذله - او البذل منه - للمحتاج 
فکا لا يجوز للمحتاج ان بأخذ شي من مال غيره بالباطل كالسرقة والفصب > لا 
يجوز لصاحب الال ان يبخل عليه با يحتاج اليه 

وأقول زيادة في البيان ان مثل هذه الاضافة قد قررت في الاسلام قاعدة 
الاشترالك الي برسي الا الاشترا کون في هذا الزمان ولکنهم لم بپندوا الى سنة 
عادلة فيا » ولو القّسوها في الالام لوجدوها » ذلك بأن الاسلام يجمل مال كل 
فرد من أفراد الممبمينله مالا لامته كلها » مع احترام اليازة والملكية وحفظ حقوقها 
فهو يوجب على كل ذي مال كثير حقوقا معينة للمصاح العامة ؟ كا يوجب عليه 
٠‏ وعلى صاحب الال القليلحقوقا أخرى لذوي الاضطرار منالامة ومن جميعالبشر 
وت فوق ذلك على البر والاحسان والصدقة الدائمة والصدقة المراقتة والمدية - 


) ٤ س٠ اشتراكة الاسلامالمكيمة. الباطل (الأساء‎ ٠ 


فالبلاد الي يعمل يما بالاسلام لايوجد فما مضطر الىالقوتوالسثر قط سواء 
كان مسلا أوغير مس » لان الاسلام پفرض على المسامين فرضا قطميا ان بز یلوا 
ضرورة كل مضعار * كا پفرض في أمواهم نحا آخر لافقراء والمساكين وساعدة 
الغارمين الذين ییذلون أءوالهم للاصلاح ببن الناس واخير ذلك من أنواع البر » 
ويرى كل من يقم في تاك البلاد أن مال الامة هو ماله لانه اذا اضطر اليه بده 
مذخورا له » وقد يصببه منه حظ في غير حال الاضطرار وقد جمل المال المعين 
الفروض في أموال الاغنياء حت سيطرة الجاءة الا كة من الامة ثلا نمه بعض 
من رض الاغغان قي قلوبپم » ورك الى ارحية الافراد ساثر ما أوجبه الشرععليهم 
او ندبپم اليه * وحم اطلاق النصوص عايه * ورغبهم فيه » وذمهم على منعه » 
ليكون الدافع هم الى البذل من آفیم » فتقوى ملکات السخاء والنجدة والمروءة 
والرحمة فما » ول يبح ماج ان يأخذ ما يحتاج اليه من أيديهم بدون اذنهم 
ومرضاتهم لان في ذلك مسدتين مفسدة ة قطع أسباب تلك الفضائل وما في معناها 
ومؤسدة اتکال الکالی على بت غيرهم > » ومن وراء هاتين المفسدثين اخطاط 
البشر وفسادنظام الاجتماع » فان الناس خلقوا متفاوتين في الاستعداد فنهم المخمول» 
الخلد الى الکسل الول ۶ ومنهم حب الشبرة وااظبور * وتذلیل ۳ الامور > 
فاذا ایح للكالى البطالین > ان یفتاتوا علىالكاسيين الجدّين > فيأحذوا ماشالوا 
او احتاجوا من كرات کہم * بغير رضام ولا اذنهم » أفضت هذه الاباحة الى ` 
الفوضى في الاموال » والضعف واتوانيفي الاعمال » والفسادفي الاملاقوالآ داب» 
كا لايخفى على أولي الالباب » فوجب أن لابأخد أحد مالأحد الا بحق » أو يذل 
صاحب الال ماشاء عن کرم وفضل » في یمود السلمون الى حقبقة دينهم ويكونون 
حجة له على جمیع الملل كا كان سلفهم * فيقيموا المدنية الصحيحة في هذا العصر كا 
اقامها اولئك في عصورهم؟ وقدتقدم تسر فثل هذه الجلة فيسورة البقرة (س۲ 3 
۸ ج ۲ ص ۱۸۵ ) ودک ۳ مافي هذه الاضافة من إعجاز الامجاز 

أما الباطل فقد قلنا هنا لا انه مالم يكن في مقابلة شيء حقيقي وهو من البطل 
والبطلان اي الضياع واللسار فقد حرمت الشريعة أخذ الال بدون مقابلة حقيقية 


(الفساء ٠‏ س 4 ) استثناء التجارة بالتراضى من | كل الاموال بالطل 1غ 

اهمد 5 وري ان بوخ م وكذا أثقاكة في غير وجه ۳ 7 في نافع ٠‏ وقال الاستاذ 
الامام هنا : فسر اطلال وغيره الباطل بالحرم وهو إحالة لشي ء على ننسه فان الله 
ص رل بهذه الاب فقومم‌ان الباطل هو الحرم مجمل حاصل معنى الا ية : اي 

ات المال الحرم رما ٠‏ والصواب ان الباطل هو ما يقابل الق ویضاده » 
0 عطاق الاافاظ كااق والمعروف والمسنات اوالصاطات» وما يدا باماوهو 
الياطل والمكر والسيئات 0 و کل مها الى آهل القطرة |اسليمة من العارفين باللغة 
ومن ذاك قوله فيالبوود « ويةتلون التبيين بغير الق > غق نلان في المال هو 
الثابت له في العرف وهوما اذا عرض على العقلاء النصفین اصحاب القطرةالسايمة 
يغوأون انه‌له » فیدخل في الباطل الغصب والغش وانلداع واار با والغين والتفر بر 
وقوله « ینک > الاشمار بأن الملل الحرم لانه باطل هو ما كان موضع التنازع في 
ااتعامل بس ا واقم ن 5 کل وال كول ل منه » كل م مهما بر بدجذ به 
لشبه » فيجب ان يكون المرجح للمال بين ابن يتنازعان فيه هو الق » فلاجوز 
لاحد ان وأخذه بالياطل ۰ وعبر بالا کل عن مطلق الاخذ لا نه أقوى اسابه 
وأعها وأ كثرها 

قال تعالى ( الا أن تکون جارة عن تراض منم قرأ الكوفيونكيارة بالتصب 
اي الا ان تكون تلك الاموال تجارة ال وقرأها الباقون بالرفع على أن كان تامة 
والعی‌الا ان‌توجد تجارة عن تراض متك “ والاسئثناء منقطع قالوا والمنى لاتقصدوا 
الىأكل آموال الناس بالباطل ولكن اقصدوا أن ترعوا بالتجارة الى تکون صادرة 
عن التراضي منكم وتخصيصها بالذ کر دون سار اسیاپ املك لكونها أ کتروقوعا 
وأوفق لذوي ااروات وروى ابن جر بر عن امسن وعكرمة انهما قالا کان‌الرجل 
يتحرج ان بأ كل عند أحد من الاس ببذه الا بة فنسخ ذلك بالا ية الي في سورة 
التور د ولاعلى اک انتأ كلوامن يوت > الاب ٠‏ وروی ابناني حاتم والطبراني 
بسند صحيح عن ابن مسعود انه قال في هذه الا ية إنها حكمة ما دخت ولا 
تفسخ ال يوم ان 

« تفر النساء > « ٩‏ خامس » دس اج ه» 


1 استأناء التجارة بالثراضي من! کل الامو ال بالباطل (اقله .س +) 


الاستاذ الامام : قالوا ان الا بة دلیل على ریم ماعدا ری تجارة مره ن أموال 
الاس -أي 0 وافية م سخ خ ذلك باية الو ر المبيحة للانسان ان بأكل 
من بيوت أقار به وأصدقائه * وهو اقتراء علي الدبن لاأصل له - أي لم تصحروايته 
عمن عزي اليه اذ لابعقل ان تکون المبة محرمة في وقبت من الاوقات » ولاماني 
معناها كإ قراء الضيف» واغایکون التحریم فيا منم فيه صاحب امال فيوكخذ بدون 
رضاه أو بدون عله مم الم أو اظن بأنه لايسح به ٠‏ واا استثی الله التجارة من 
وم الاموال الى يجري فا الا كل بالباطل أي بدون مقابل لان معظم انواعها 
بدخل فیا لا کل بالباطل فان تحديد قيمة الشي» وجعل عوضه أوثمنه على قدره 
بقسطاس الق‌الستقم عزيز وعسير ان | يكن الا 
فالمرادمن الاستثاءالنسامعايكون فيه أحدالموضي نأ كبرمن الآ خر ومايكون سب 
التعاوض فيه براعةالتاجر في‌تز یین‌سامته‌وتروعپا بزخرف القول‌من‌غبرغش ولا خداغ 
ولانغر يركايقع ذلك 5 كرا اذا نالا سان 5 كثيرامايشتري الشي عمن غير حاجةشدیدةالیه 
وكثيرا مایشتر يه بن بل انه يمكن ع ابشياعه 4 بأقل منه من مكان آخر ولايكون سيب 
ذلك الاخلابة التاجر وزعرفه» وقديكون ذلك من الحافظة على لصدق واتقاءالتغر بر 
والغش:» فيكون من باط ل التجارة الحاصلة بالتراضخیگوهوالستشی» وا طکمهفی إباحة 
ذلك النرغيب في التجارة نشد حاجةالناس اليياوتثبيهالناس الى استعال ماأوتوامن الذكاء 
والفطنة في اختبار الاشياء والندقيق في المماملة حنظا لاموالهم التي جعلبا الله هم 
قياما أن يذهب شي .مها بالباطل » أي بدون منفعة تقابلبا ٠‏ فعلى هذايكون الاستثناء 
متصلا خر ج به الرج الكثير » الذي يكون بغر غش ولاتغر بر؟ بل بنراض, لم 
تنخدع فيه ارادة المغيون > ولو ۸ بح مثل هذا لما رغب في الاجارة ولا اشتغل بها 
أحد من آهل الدين على شدة حاجة العمران اليا وعدم الاستغناء عنها » اذلايمكن 
أننتبارى الحمم فيا معالتضبيق في مثلهذا ٠‏ وقدشعر :7 منذ العصور اتلالية با 
يلاس التجارة من الباطل حى ا ناليوناييين جعاوا للتجارة والسرقة لاور با واحدا 
فيا كان عندهم م ن الآة والار باب لانواع اخاوقات وكليات الاخلاق والاعال 
ام ماقاله في الدرس مع زيادة وایضاح ٠‏ 


(النساء ۰ س + ) الريب في النجارة. النعي عن الاتتخار 1 

وقد عت ان البو ر على ان الاستثاء منقطم أي ان القام مقام الاستدراك 
لا الاستثناء والممني لانکونوا من ذوي الطمع الذين يأ كلون أموالالناس بغي رمقابل 
لما من عبن أومنفعة ولکن کلوها بالتجارة ال اي قوام ال فيها المراخي فذلك هو 
اللائق بأهل الدين والمروءة اذا أرادوا ان يكونوا م ن آهل الدئور والثروة ٠‏ وقال 
البقاعي : ان الاستدراك لایجی" في ي ان البليخ بصورة الاستثناء أي الذي سمونه 
الاستثناء المقطم الا تنکتة ٠‏ وقال إن النكتة هنا هي الاشارة الى انمي مافيالدنيا 
من التجارة وما في معناها من قبل الباطل لانه لایات لولاا + ی ىا نلايشتفل 
به العاقل عن ٠.‏ الاستعداد للدار الا خرة ة الي هي خبر وأبقى وي الا , به منالفوائد 
ان مدار حل التجارة على نراي التبایمین » والغش والکذب من انحرمات العلومة 
من الدين بالضرورة » وكلمايشترط فيالبيع عندالققباء مي ولاجل حقبق النراضي من 
غير غش وما عدا ذلك فلاعلاقة له بالدين 

قال البقاعي : ولا كان الال عديل الروح ونعى غن.اتلافه بالباطل نعى عن ' 
اتلاف الفس لكون | کنر إنلافهم ها بالغارات لنهب الاموال وما كان بسییها 
أو نسبهها على ان من أكل ماله ثارت نفه فأدى ذلك الى التتن الي ربا كان 
أخرها القتل فكان النعي عن ذلك آنسب شيء ابیت عليه السورةمن اثماطف 
والتواصل ققال تمالى ( ولا توا اننسك ) ا أقول ظاهر هذه الجلة وحدها ان 
المي انما هو عن عن قتل الانسان لنفسه وهو الاتحار والمنادرمنها في هذا الاساوب 
ان المراد لایقتل بعضم بعضا وهو الاقوى ٠ ٠‏ واختبر هذا اتعبير للاشعار بتعاون 
الامة وتكاداها و وحدنا كا تقدم في نكتة عیبر عن | كل بعضوم مال بعضن بقوله 
د لاتا كاوا أموالك > وجمع بعضهم في النعي عن القتل بين الامرين فقال أي 
لاتقتاوها حقيقة بالانتدار ولا محازا بقتل بعضكم لبعض > ول يةولوا مثل هذا في 
امي من کل آموال انفسهم بالباطل على ان العتي یکون في نفسه صحیحا ۷ 
النفقات بالاطل حرمة شرعا لاما من | إضاعة الال في غير منذعه" حقیقیه" » وقد 
تقدم‌مایواید ذلك في بر قوله تمالي دولا تواتوا الستهاء أموالم الي جمل الله 


٤ س‎ ٠ اسباب الاتتحار ( القساء‎ ٠ المراد باعي عن قل الانضس‎ ٤ 
لک قياما > ( راجم ص ۳۷۹ ج 4 ضير ) وكل الحرمات في الاسلام ترجع الى‎ 
الاخلال يحنظ الاصول الكاية الواجب حفطلا بالا جاع وهي الدرن واللفس والعرض‎ 
وعللوا اتعببرعن قل الانسان لغبره يقتله لنفسه بأنه ما كان‎ ٠ والعّل والمال والنسب‎ 
يففي الى قتله قصاصا أوثأرا كان كأنه قتل” لنفسه .وقالوا مثل هذا القولقيتفسیر‎ 
قوله تعالى في خطاب بي اسرائيل ( ۸۵:۲ واذ اخذنا ميثاقك لانسنکون دمک‎ 
ولا مخرجون انفسك من ديار م أقرتم واتم تشہدون هم م آم هولاء تقتلون‎ 
حنى أنهم قالوا في قوله تعالى لني‎ ٠ شك وتخرجون فر يقا من من ديار ) الا ية‎ 
اسرائيل ( ۲ : 4ه قو بوا الى ارت فاقاوا أتنسم ) ان المنى لقتل كل منم‎ 
ننسه باليخم والانتحارأوأهروا ان يقتل بعضهم بعضا » وقال بعضهم انالمراد بالتتل‎ 
٠ هنا لك قطم الشهوات كا قبل من لم يعذب نفسه لم ينعمها ومن | يقتا لم يحبها‎ 
وقبل ان الى هنا لا خاطروا نفوسک في القتال فتقائلوا من یغاب على ظک أنهم‎ 
يقتلونم . ومن نظر في جوع الا پات ااواردة في هذا المنى وراعى دلالة انتم‎ 
والاسلوب مجزم بان المراد بقل الناس اننم هو قتل بعضهم لبعض وان الكثة‎ 
في التعيير هي ماتقدم بيانه من وحدة الامة حى كأن کل فرد من أفرادها هوعين‎ 
الا خر وجنايته عليه جناية على نفسه من جهة وجناية على جميع الافراد من جهة‎ 
أخرى » بل علمنا القرآن أن جناية الانسان على غيره تمد جناية على البشر كلهم‎ 
۳۵:۵ ( لاعلى التصلين معه را بطة الامة الدينية او الجنسية او السياسية بقوله عز وجل‎ 
) من قتل نضا بغير ننس او فاد في الارض فَكأها قتل الاس جميما‎ 

واذا كان يرشد ناته چب علیناان نس م نفوس الناس بعد ها كنةوسنافا<ترامتالتقوسنا 
يجب أنيكون أولى فلایاح بعال من الاحوال أنيقتل آحد تفس هكأنسخما ارح 
من الغم وشقاء اللياة مها اشتدتالمصائب عل امن فانه يصبر و تسب ولايتقطم 
رجاوه من اففرج الاالمي» ولذثاك نریم النقس(الا تحار ) يكخرحي ثيقل الاءان» 
ویفشوالکفر والاطاد؛ ومن‌فوائدالاعانءد افعةالمصائبوالا دارفاو من لاجا من 
وس اللمياة كا تألم الكافر فلس من شأنه أن يبخم تفه حى بتهى عن ذللك نهیاصر عا 
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7 (آن الله كان بك رحیا 4 اي انه كان بمهبه ایا کر عن أ كل أموالك بالباطل 
وعنقتل اففسکم رحا بكر لان في ذلك حفظ دمام وام الكر الي مي قوا م مصالمكم 
ومنافمك » فيجب ان تراجوا فبا بينم ويكون کل منک ال f‏ 
التفسن ومدافعة رزايا الدهر » 

ل ومن یقمل ذلك عدوانا وظما فسوف نصلیه نارا ) قال الاستاذ الامام: ذهب 
. بعض المفسرين الى ان المثار اليه في قوله «ذلك» كل ما تقدم النهي عنه مناول 
السورة الى الا ية السابقة » وقال ابن جر بر آن‌الشار اليه هو مانهيعنه من‌قوله تعالى 
د يا أيها الذي نآمنوا لابحرلكم انترثوا النساءكرها > الىهنا وذلك ان المنهيات الي 
قل‌نلات أله , یه قد اقترنتك ت نالوعيد عليها على حسب سنة أله ران ولكن هذه الپات 
الاخيرة بوعدعلیها بذىء وان وصقت بالقبح الذي اركب علیه | لوع بد ۰ -- وهي 
النعي عنارث النماء كرها وعنعضاين لا خذشي» من ماطن وعن تکاح مانکح الا : با 
قالجاغلية » وعر| کل اموال الناس بالباطل وعن القتل- وفال بعضمم ان ا مشار اله في 
هذه الآ يه“ هو القتل فتط وقد قصركلالتقصير وا كثرالمفسسر ين على ان المراد بذلك 
ماني اليه“ الاخيرةمن النهي عن | ك ل أموالالناس بالباط لوعن القتل وهذا هوالمعقول 
المقيول فان ما قباها من الممهيات النيم تقنرن بالوعيد قداقترنت بالوصف الدالعليه 
( قال ) والعدوان هو الاءدي على الق فكأنه قال بغیر حق * وهو يتعلق 
بالقصد فعناه ان يتعمد الفاعل اثيان الفعل وهو يعم انه قد تمدى المقوجاوزه الي 
الباطل » والظل يتعلق بالفعل تشه بأن كان التعدي م يتحر ودي استبانةهاعل 
له منه فغعل مالاحل ءوالوعيد مقرون بالامرين مما وهما ان یقصد اافاءلالمدوان 
وان يكون فمله ظلا في الواقم ونفس الامر “فاذا وجدأحدهادونالاً خرلايستحق 
هذا الوعيد الشديد ۰ مثال حقق العدوان دون الظل ان یقتل‌الانسان رجلا يقصد 
الاعتداء عليه ثم بر له انه كان راصدا له بريد قتله ولو بیقه لقتله “او نهکان 
قتل من له ولاب دمه كأصله أو فرعه © فهبنا 1 يتحقق الظلم وأما العدوان فواقع 
لاخالة » ومثال تحقق الظلل فقط ان پسلب امر و* مال آخر ظانا انه ماله الذي كان 


3 يسرحقيق الوعيد على الله (النساء.سه) 
سرقه او اغتصبه مهم ينين له ان الال ليس ماله وانه لم يكن هو الذي اخذماله » 
وان يتل رجلا رآه هاما عليه فقن انه صائل بريد قتله يتين له خطأ غلنه » فههنا 
تحقق ال ولکن لم يتح العدوان ٠‏ أقول وقدیماقب الانسان على بعض الصورالي 
لامع ین العدوان والظل مما لقصيره في استبانة الق ولكن عقاب من جمع 
بينهما واصلاوه النار إدخاله فيها واحراقه بها * واصله من الصلى وهوالقرب منالنار 
للاستدقاء ٠‏ قال الراجز م قي ی جاوس البدوي الصعلي # أي المستدقء وتقة هذا 
البحث الاغوي في تفسير الا ية التاسعة من هذه السورة (ص ۳۹۵ ج 4 تفسير) 

(وکان ذلك على الله يسبرا)أي ان ذلك الوعيد البعيد شأوه»الشديدوقعه» 
يسير على الله غير عسير “ وقریب من العادين الظالمين غير بعيد © لان سنه قد 
مضت بأن يكون العدوان والظلم مدنسا انقوس مدسيا لها حيث يببط بها 
في الآخرة » ويرديها في الاو یه" “وقال الاستاذ الامام: ان معتى كونه يسيرا على الله 
تمالى هو أنحامه في انیا على المعتدين الظالمين وعدم معاجاتهم بالمقو به" لايقتضيان 
ينجوا من عقا بدفي الا خر 2-وهذا الذي قالهلاينافي ماقلناه بل هو تنبيه الى موضع العيرةأي 
فلایفترن االون بعزتهم وقونهم على من ونم ولایقن الا خرةعل الدنیافیکونوا 
کأوئك المشركين » الذین قالوا فيا حك الله عنهم دنح نأ كثرأموالأوأولادا ومانحن 
عمذين > بل میب ان لا منوا تقل ب الدنيا وغيرها ولا ينخدعوا بقول الشاعر 

لقد احسن الله فا مى كذلك يحسن فا بتي 


۳ 0 ان بر | کار ما ول عنه تک عتکم 


نعی سبحانه عن ١‏ کل الاموال بالباطل وعن قتلالانقس وھا | كبر الذنوب 
المتعلقة حقوق اأمباد “ وتوعد فاعل ذلك عدوانا وظلا اثار » ثم نمی عن جميع 
الکاثر ا آي بعل ضررها وتواذن بضعف اءان مرتجها » ووعدعلى ترا بالجنة ومدندل 
الكرامة » وقيل الراد بالكاثر هنا جيم ما تقدم النعي عنه في هذه السورة ۰ قال 


(اقساء. من ) الكاثر وااصفاتر . السبع الو قات 1۷ 


البقاعى بعد الآتن السابقتين : ولا بن تعالی ما لتاعل ذلك تحذيرا » اتبعه 
«الاتتعي تبشيرا » وكان قد تقدم جلة من الكائر فقال ٠‏ وذ کر الا ية 

الاجتاب ترك الشيجانا والكبائر جع كيرة اي النماثل او المعام يالكبائر 
والسيئات جمع سية وهي الفملة الي سوه صاحبها عاجلا أوآجلا أو سوه غبره كا 
تقدم في تفسير (۳: ۱۹۳ وكَفْرٌ عنا سيئاتنا ) وفسروها بالصغائر بدليل مقابئها 
بالكائر والانظ أعم والتخصيص غير متءبن 

الاستاذ الامام : اختلف العلماء هل في المعامي صغيرة وکرة أم المعاصي 
كلها کار ؟ نقلوا عن ابن عباس ان كل م عدي الله به فهو كبيرة ٠‏ صرح بذك 
الياقلائي والاسفراييني وامام الحرمين ٠‏ وقالت المتتزلة وبمض الاشاعرة إن من 
الذنوب كار وصفاثر وقال الغزالي ان هذا من البديبيات ٠‏ وقد اختلف فيالصغائر 
والكاثر يل هي سبع دبث صحیح في ذلك ولکن الاحادیث/ الصحيحة في 
عدها مختلفة ومموعها بزيد على :سب وقد ذ کرت على سبيل القثيل 
أقول أشبر هذه الاحاديث ءا ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي 

هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ول د اجتنبوا السبع الموبقات > قالوا وما 
هي‌بارسو لاله ؟ قال «الشرك بالله» وق لافس اي حرم له الا بای والسحره وأ کل 
مال التبم » والتولي يومالزحف» وقذف الحصنات الغافلات الودمنات > ٠‏ وها أيضا 
من حديث أبي بكرة انه قال قال رسول ان (ص) «ألا آنتک بأ كبرالكائر 5 قلا 
بى بارسول الله » قال: الاشراك باللّه» وعقوق الوالدين - وكانمتكة نجاس وقال - 
آلاوقول الزور» وشمادة الزور > فا زاليكررها حنى قلا لته سكت ٠‏ وفي لفظ عند 
اليخاري من‌حدیث این عرو زيادة « واليين الفموس > وفي الصحبحين أيضا من 
حدیث این عرو قال‌قالرسولانّه (ص ) « إنمنأ کرالکیاترانیلهن الرجل‌والدیه- 
لوا رکف مار جلوالدیه؟قال: يسبب لرجل قيس بأ باه و يسبامهفيسبأمه» 
وكانصل الله عليه وس یذ کر في كلمقام ما س اليه الماجة فل برد شيء من ذلك في 
مقام امسر واتحدید ولكن الاحاديث صر يحة في ابات الكائر ويقابلها الصغائر 
والظاهر مها ان کبرها في ذواتها وأنفسها لا فيها من الفسدة والضرر» والو بات 


1۸ تسم الأنوب . سنى الم (النساء.س4) 
| كبر الکاترمن آوبقه اذا هلكه أو ذلله ٠‏ ويقابل الو بى مایضر ضررا قلیلا وما 
حرم الاسلام شيئا الا لضرره في الدين او اانفس او المقل أو الال او العرض 

وكف ینکر احد اتقسام الذنوب الى کار وغير کات وقد صرح بذلكالقرآن 
في غير هذا الموضع وهو من ذاته بديهي‌کا قال الغزالميفان الممبيات انواع ها أفراد 
قفاوت في أنفسها وفي الداعية النفسية اي نسوق البها 

قال تعالى بعد ذکر جزاء المسيئين والحسنين في سورة النجم ( ۵۲ : جم 
الذين يجتبون کار الام والفواحش الا الهم إن ربك واسم المغفرة هو أعلم یم 
اذانثأ کم من الارض ولذ انم أجنة في بطون اماک( افواحش معطوفة على 
الكبار وهی ماش من الفعائل القبيحة * وهذه الآ بة تناسب الا بة الى نفسم‌ها 
في مسناها بذاتها وموقهیا ما قبلها فقد عبر في كل منهما باجتئاب الكائر وجعل جزاء 
هذا الاجتاب تكفير مادون الکار والفواحش وغفرانه » ولكنه عبر عن مقابل 
االكبائر هنا بالسيئات وهو لنظ يشمل الصغائر والكائر كاعم من استماله في عدة 
مواضع من الفرآن » وعبر في سورة النجم باللهم » وفسروا اللمم با قل" وصغر من 
الذنوب » کا فسروا السيثات هنابالصفاتر وما أخذو | ذلك الامن المقابلة كا تقدم» 
وقد يكون اللمم مي مقار بة الكييرة أو الفاحشة باتيان بعض مقدماتها عم اجتناب 
اقترافها من ألمت النخلة اذا قار بت الارطاب وأا الغلام اذا قارب البلوغ»وسيأتي 
من كلام الغزالي في تكفير الذنوب ما يوضحه بالا مثلة ۰ ومن اتناسب المماق 
بالسياق انه علل في سورة الحم مغثرة الهم بعلم الله تعالی حال الانسان في خروجه 
من مواد الارض المبئة 7 ونغذاء فدما فنيا يلقح البيوضفي رح الام » وعلمه اله 
بعد هذا التاقيح اذ يكون جنينا في بطن أمه لايقدر على شيء قنصاراه ان الانسان 
ضعيف كا قال في أخرى ( خلقكر من ضعف ) وقد تقدم الا الي تنسسرها تعليل 
التخقيف عن الکلنین بقوله تعالى ( وخلق الانسان ضعينا ) 

وم ورد صر جا في تقس الذنوب الى صغائر ونر قوله تعالى ( 00:۱۸ ووضع 
الکتاب فتری الجرمين مشفقين ما فيه ويقولون ياويثنا مالهذا الکتاب لا بنادر 
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صغيرة ولا كجيرة الا أحصاها ) وقوله تعالی (ه : ۵۲ وكلشيء فعاوه فيالزبر 0۳ 
وکل صغير وكير مستطر ) 

واذا كان هذا صريحا في القرأن فبل يعقل ان يصح عن ابن عباس |نکاره؟ 
لاء بل روى عبد الرزاقعنه انه قيلله هل الک رسبم؟ فقالعي ال السبعين أقرب» 
وروی ابن جبير انه قال هي الى السبع مئة أقرب ٠‏ وانغا عزي القول بانكار تقسم 
الذنوب الى صغائر وكائر الى الاشعر ية وكأن القائلين بذلاك منهمأرادوا ان الوا 
به المتزلة ولو بالتأوبل كا يعم من كلام ابن فورك فانه صحح كلام الاشعر یقوقال 
« معامى الله کاپا كار واا يقال لبعضها صغيرة وكيرة بالاضافة وقالت المعتزلة 
لذنوب عل شوق صفاثر وکاثروهذا لیس بصحیح» اه وأول الا بيدا 
وهل وول سائر الا يات والاحادیث لاجل ان تالف المعنزلةواو فما أصابوا فیه؟ 
لايعد ذلاك نان التعصب امذاهب هوالذي صرف كثيرا من العلاءالاذ کاه عن 
افادة الفسهم وامتهم بفطنتهم وجعل كتههم فة للمسلمين اشتفاوا بالجدل فيها عن 
حقيقة الدين «وسارى مابنقله الرازي عن الغزالي ويرده لاجل ذلك واين الرازي 
من الفزالي واين معاوية من علي ! 

والمواقتون للمعتزلة من محفقي الاشاعرة وغيدم اختلفوا في تمر يف الكييرة 
فقيل هي كل معصية أوجيث اعد وقبل مانص الكتاب على تحر به ووجب فيجذسه 
حد وقبل كل حرم لمينه أي لالمارض أو لاً لسد الذريمة » وضفوا هذه الاقوال 
واقوالا أخرى كثيرة ٠‏ وقال بعض اللماء ان الکاثر كل ماتوعد الله عليه ل في 
القرآن فقط وقبل وفي الحديث أيضاء وقال بعضهم كامام المرمين والغزا لي واستحسنه 
الرازي إنها كل مايشعر بالاستهانة بالدين وعدم الا كثرات بهوهو قولءقبولقريب 
من المقول - والختلذون في تعر يها متنقون على القول بأن هناك صغيرة وكئيرة وان 
ترك الکاثر یکفر الصغائر ۰ وقال بعضهم انالله تعالى أبهم الكبائرلتجتن يكل العاصي 
فان من عرضت له كل معصية لم يهل انمأ من الكبائر التي يعاقب عليهاأو من‌الصفاثر 
الي يكفرها الله عنه برك الكبائر فالاحتياط يقضي عليه بأن يجتنها .ولا بظهر فرق 

« تفر الشاء » « ۷ امس > ۱ دس 4ج 


0۰ تكذير ااصفاثر عن مجتني الکاثر (الساء. س 4) 


بين ااقول بأن جميع المعامي كار والقول بأن منها صفاثر مبهمةخير معينة في لاتم 
وقد أطال ابن حجر البحث في ذلك فابراجم كتابه الزواجر من شاء 
الاستاذ الامام : ان الذين قسموا المعصية الى صغيرةوكيرة وارادوا بالسيئات 
الصفائرلم يفهموا الا ية وقد قالالله تمالى(ه4:+*أم حسب الذين اجرح واالسيئات 
ان جماپم كالذين آمنوا وعملو الصامات سواء محباهم وعانهم ؟ ساء مايحكون) لجمل 
أهل السيثات في مقابلة الموؤمنين فهم المشركون والكافرون الفسدون * وقال 
( ۱۷:۵ وليست التو بة لذن يعماون السیثات ) الا بة وماالعهد تغسيرها ببعيد 
ولاعکن حمل ااسیتات فيها على الصغائر ٠‏ والصواب ان في كل سيثة وفي كل نعي 
خاطبناالله تعابي به كبيرة أو کاثر وصغيرة أو صفائر وا كبر الكبائر في كل ذنب عدم 
المالاة بالنهي والاعر واحترام: التكليف ومنه‌الاصرارفانالصرع ی الذنب لایکون 
ترما ولا مباليا بالاعر والتهي ۱ 
فالله تعالي يقول ( إن بتنبوا کاثر ماتنوون عنه ‏ أيالكائر الي بتضمنما كل 
شيء تنهون عنه ل( نکفرعن سات ) أي نکفر عنک صغيره فلا نو'اخذك عليه 
فاضافة السيات الى ضمبر الخاطبين يدل على ماقاله جور الاشاعرة من انه لا كيرة 
بمعنى ان بعض السيئات يكون كيرة مطلقا على الدوام وان فمل بيهالة عارضة وعدم 
استهانة » ولا صغيرة مطلفا وان فمات لعدم الأكترا اث بالنهي وأصر الفاعل ليها" 
و بدل على هذا ماقاله إن عباس (رض)حين قبل له الکاثر سبع فةالهي الى اسيم 
مئة أقرب ولا صفيرة مع اصرار ولا کيرة مم استغفار» أي مم تو بة فكل ذاب 
برتکب لعارض يعرض على النفس من استشاطةغضب أو غلبة جبن أوثورة شهوة 
وصاحبه متمكن من الدین يخاف الله ولا وستحل محارمهفهو من السبئات الي یکنرها 
. الله تعالى اذا كان اولا ذلك المارض القاهر لس ل يكن ليجترحه تهاونا بالدين > 
وكان بعد اجتراحه إياه حال کونه مغاو با على آمره يندم وت ویتوب ويرجم الي 
الله عز وجل و ٍمزم على عدم المودة الى اقتراف مثلذ »فهو بعدم اصرارهو باستقرار 
هببة الله وخوفه في نفسه > کون أهلا لان يتوب الله عليه ویکفر عنه » وکل ذنب 


(النساء.س 4) ايراد الرازي لكلام الغزالي في السيئات 01 
e‏ ۲ تست سب 

يرتكبه الانسان مع التهاون بالامر وعدم المالاة بنظر الله اليه وروثيته إياه حيث مهاه 
فهو پا كان صغيرا (أي في صورثه أو ضرره ) إعدكيرة (أي من حي ثهواستبانة 
بالدين وداع الى الاصرار والالبماك والاستبتار ) ومثال ذلك تطفيف الكيل 
وا مزان واخسارها فقد قال تعالی ( ۱:۸۳ ويل لللطنقين ) وهو يصدق باقلیل 
والکثبر ولو حبة» وامز واللمن قندقال (۱:۱۰۵ ویل" لكل رة لمَزة) أي 
الذين اعتادوا امد واامزوها عيب الاس والطمن في اعراضهم ۰ والویل الاك 
فهو وعید شدید 

أقول ان هذا الذي ذهب اله هو ترجبحلاقول بأنالكبائر بحسب قصد فاعاما 
وشعوره عند اقترافبا وعقبه لافي ذاتها وحسب ضرره! وهذا لايقتضي اتكاركابز 
الماصی في انفسها وكون من الصغيرة کانظر الىمالابحل النظرالیه من المرأة الاجنبية 
ومنها ماهو کر کالزنا وکذلات ضربالرجل خادمه ضر با فا بدون ذنب يقتفي 
ذلك بعد صغيرة واما قتله ابأه فلا يمكن أن يعد صغبرة في نفسه مهما كان البأعث 
التغدي عليه ۰ ولکن مسألة تکذیرالسبات وعدم الوا خذة عليها في الا خرة تتعلق 
ءقاصدالفس وقوة الاجان وسلطانه في القاب وهوماجرىعليه الغزالي وتبعه الاستاذ 
الامام .وان تقل عن الفزالي نی ندل على رأيه في هذه المسألة 

قال الرازي : وذكرالشيخالفزالي رجه الله في منتخبات كتاب إحراءعلومالدين 
فصلاطويلا في الفرق بین الکاثر والصغائر فقال فپذا كله قول من قال ان الجاثر 
تاز عن الصغائر سب ذوانها وانقسبا 

واما الول الثاني وهو قول هن يقول ان لكل طاعة قدرا من الثواب ولكل. 
معصية قدرا من الءقاب فاذا نی الانسان بطاعة واستحق بها ثوابا ثم آنی عمصية 
وانتح :با عقابا فهينا الخال بين ثواب الطاعة وعقاب العصیة بحسب القسمةالمقاية 
بقع علي ثلاثة أوجه ( احدها ) ان بتعادلا و تاوا وهذا وان كان تملا مسب 
التقسم الق الا انه دل الدايل السمعي على انه لابوجد لانه تعالی قال «فریق في 
الجنة وفريق في السعير » ( والقسم الثاني ) ان کون ثواب طاعة أزيد من عقاب 


معصوة وحينئذ بنحبط ذلك با يساويهمن الثواب و بفضل منالثواب شيء وشل هذه 


۲ه محل الرازي في رد كلام النزالي ‏ (النساء.س +) 
المحصية هي الصغيرة وهذا الانحراط هو المسمى بالتكثير ( (وائقسم الثااث ) أن يكون 
عاب معص يهاز بدمن تواب طاعته وحيذئل يتحرط ذلات الثواب ايساو ي به من العتاب(١)‏ 
ويفضل » ن المقابثيء ومثلهذه المعصية هي الكييرة وها الاعباط هو المسى 
بالاحباط ٠‏ وبهذا الکلا م ظير الفرق اه وبين الصغيرة وهذا ول 
جهو ر المتزلة 

5 رد الرازي هذا الكلام قال لا لاله مبني على اصول باطلة عندنا اي عند 
الاشعربة وذ كر منها کون الطاعة 5 توجپ الثواب والمعصية توجب العقاب ومنها 
القول بالاحباط و بأن الانسان يستحق بعمله الصاع جزاء ٠‏ وكل ذلك مردودعنده 
لاأدري قل الرازي هذه العبارة بنصها أم ععناها ولكن أتول على الان ان تو جیه 

اارجل ذ كاءه لمناقشة الععرلة وتفتيد أقوالهم » ونصر الاشاعرة ونيد مذهبهم * قد 
شغله في كثير من ام واضع عن استبانة المقيقة في نفسها * فعبارة الغزالي الى ذ ها 
ليس فا ذ کر لا يهاب الطاعة الثواب والمصية العقاب ولا حرك هذه المسألة في 
خياله ذ كر المعتزلة © واا ذ كر الفزالي استحقاق العامل الثواب على الطاعة والءقاب 
على المعصية » وهذا الاستحقاق لیس بايجاب من ذي ساطة على الله عز وجل واا 
هو بحسب وعده ووعيدهتعالى وآیات القرآن الدالة عليه تعلو تأويل المرئولين وجدل 
اجادلین ۰ وكذلك حبوط الاعمال بالكفر أو إحاطة المامي ثابتة في القرآن لا 
یکن لاحد ان باري فا مره اهر ( ا أولئك حبطت أعماهم ) ( بلىء نکب 
سيئة وأحاطت به تحطيئته فأولت أصحاب ب النار) ( كلابل رانعلى قاوبهمماكانوا 
يكسيون ) على ان كلام النزالي ها لا يوضح معي الكيرة والصغيرة وان كان 
صحیحا في نفسه وفه معي ي تكفير السيئات 

وهذه الموازنة بين المسنات والسيثاتالي أشارالبما نما تتحقق بحسب تأثيرها 
في النفس فاذا زک النفس بنة تأثير الطاعات فيهسا على تأثير الماصي أفلحت 
وارتقعت الى عليين واذا کان الگ خسرت وحبط ماعات ( قدافلح من زكاها 
وقد خاب من دساها ) وقد اوضحنا هذا المي في التفسير غير مرة ٠وان‏ تکفر 

)١(‏ ني ان الحسنة بعر امثاطا أوآراد ها ياويه مد المشاعنة 


) لاء . س غ) آراء الفزالي في الصغائر والکاثر ."81 __ 
السنات واذهابها للسيثات الذي صرح به القرآن ظاهر معقول ولكن تكغير لك 
الكبائر اسبتات يحتاج الى إيضاح لکن هذا أمر عدمي فكيف يكون له اتر يضاد 
ار السيئات حى يغلب عليها ويكفرها ؟ : 

قال الغزالمي في بيان الركن الثاني من مباحث التو بة وهوماعنه التوبة اي الذنوب 
مانصه د اجتناب الکهرة انمايكفرالصغيرة اذا اجتنیها معالقدر: قو الارادة كن كن 
> من امرأةوهن مواقعته! فيكف نفسهعن الوقاع فيقتصر على نظر أو لس فان مجاهدة 

نفسه. بالکف عن الوقاع اشد تأثبرا في تنو ير قلبه من إقدامه على النظر في اظلامه 
فپذا معي تكفيره ۰ فان کانعنینا أو : يكن امتناعه الا الضرورة لاعجز او كان 
قادرا ولکن امتنع توف أمر الا خرة فهذا لايصلح للتكفبراصلاوكل مننلا بشتهي 
الجر بطبعه واو ایح له لما شر به فاجتنابه لایکفر عنه الصغائر التيهي من مقدمانه 
كماع الملاهي والاوتار نم من يشتهي افر وسماع الاوتار فيمسك نفسهبالجاهدة 
. عن الجر ويطلتها في السماع فجاهدته النفس بالكف ريا تمحو عن قلبه الظلمة الي 
ارتفعت اليه من معصية الماع فكل هذه أحكام أخروية ٠‏ و مجوز ان قى بعضها 
في محل الاک وتكون من المتشابهات فلا يعرف تفصیارا الا بالنص > ول يرد النص 
عدر ولا خد جامع بل ورد بألفاظ متافات فقد روى أبوهربرة رذي الله غنه انه 
.قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الصلاة الى الصلاة کفارة ورمضان الى 
رمضان كفارة الامنثلاث: إشراك بالله ورك السنة ونكثالصعقة > (* قبلمائرك 
السنة؛ قل اتلروج عن الجاعة » ونكث الصفقة أن يبايم رجلا ثم بخرجعليه بالسيف 
يقاتله ٠‏ فهذا وأمثاله من الالفاظ لا بحبط بالعدد كله ولا يدل على حد جامع فيبتقى 
لا عحالة مبهما » اه وقال في بیان الركن الثاني وهو تام النو بة وشروطبا ودواءماً 
د وأما المعامي فیجب ان بقتش في اول باوغهعن سمعه و بصره ولسانه و بطنهو يده 
#) رواه بذاک نحوه وقال صحيسالاستاد ٠‏ ورواه احد والبييق وانظبم جيما «الصلاة السكتوية 
الى الصلاة التي .قبلها كنار ة لا بيئهها والجعة الى الجمة التي تلا کذارت لابینهما والتبرتای الشبر 


الذي قله کنارة لا بينهما الامن ثلاث: الاشراك بالته وترك السنة وككث الصفقة » قبلیارسول الله 
أما الاشراك باه فتد عرفناه فا تکت الصفقة ورك السنة ۷ قال « آما كك الصفقة فان تبایم 


رجلا بيمينك تم. تخالف اليه تال ببينك راما ترك الستة فالحروج عن الجاعة.؟ . 


6 رأي الفزالي في السيئات وانواعها وتقسيمها ( النساء. س 4 ) 
وفرجهوساتر جوارحه 9 بنظر في جيم ايامه وساعاته ويفصل عند نفسه دیوان معاصبه 
حتى یط على جیمبا صغائرها وكائرها ثم ينظر فيها فا كان من ذلك پنه وین 
الله تال من حيث لا يتعلق بمظلة العباد كنظر الى غير حرم وقعود في مسجد 
مم الجناية ومس مصحف بغير وضوء واعتقاد بدعة وشرب حر وسماع ملام وغیر 
ذلك مالا يتلق عظام العباد فالتو بة عنها بالندم والتحسر عليه و بأن بحسب مقدارها 
من حيث الكبر ومن حيث المذة ويطلب لكل معصية منهاحسنة تناسبها فبأني 
من الكسنات بقد اراك السيئات اخذا من قوله صلی الله عليه وسل « ات اللحيث 
كنت واتبع ساسحا( > بل من قوهتمالى(11:١1‏ ان المسنات يذهين 
السینات ) فيكفر سیاع اللاهي سماع القرآن وعجالس الذ كر ویکفر القمود في 
السجد جنا بالاعکاف فيه مم الاشتغال بالعبادة ویکفر مس الصحف مدا 
با كرام المصحف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تیه و بأن يكتب مصحنا وەل 
وقنا ٠‏ ويكفر شرب ار بالتصدق بشراب حلال هو آطیب‌منه وأحب اله وعد 
جميع المعاصي غير مکن واغا المقصود سلوك الطريق المضادةفان امرض يمام بضده 
فکل ظلمة ارتقعت الي القلي لا ءحوها الا نور برع البوابحسنة تضادها والمتضادات 
هي التناسیات قلذلاك يأبغي أن نحي كل سيئة بحسنة من جنسها لكن تضادها فان 
ابياض زال بالسواد لا بالحرارة والبر ودة ۰ وهذا التدري والتحقيق من ااملف 
في طريقة الحو فالرجاء فيه أصدق والثقة به | كثر من ان يواظب على نوع واحد 
من العبادات وان کان ذلك ايضا مو ثر في الحو . 7 

د فذا حك مايينه و ین الله تمالي ۰ ويدل على ان الشيء يكفر بضده أن 
حب الدنیا وأس كل خطيتة وأثر اتباع الدنيا في القلب السرور بها والنین الها 
فلا جرم كان كل أذّى يصيب المسلم يذو بسببه قله عن الدنيا يكون كفارة له اذ 
القلب يتجافى بالهموم والغموم عن دار اطموم ٠‏ قال ( ص ) « من الذنوب ذنوب 
لایکفرها الا الهموم » وفي لنظ آخر د الا الهم بطلب المعيشة » اه المراد هنا 

وله ني هذا الى كلام كثير في مواضم متفرقة فل من ذلك ان نكر 


6 رواه الترمني و که وله تمه 


(النناء . س 4 ) إذهاب اسنات لسيثات ٠‏ دقة فهم الغزالي _ 65 
المسنات ناسيئات إها يكون باذعاب أثرها السيء من النفس وهو الانس بالباطل' 
والشر والرغيةفيه والاستلذاذ به» وامانكفير اجتناب الکیثر للسيئات فقد بين لفزالي 
أنه تحقق بالقصد والارادة فان الاجتناب الذي هو ترك يتحقق عند داعية العمل 
بعمل النفس وهو الارادة الي ةكف النفس عن النمل الذي حصلت داعيته ٠‏ وما 
أتذكر من أمثته في ذلك ان من دخل دار رجل او بستانه بقصد السرقة ثم ذكر 
الله وخافه فكف نله عن السرقة وخرج فان هذا الكف عن الكييرة يكفر من 
نفسه دخول ملك غيره بدون إذنه لان شمو ر الامان الذي تنبه فيديكون قد غلب 
شمو ر الفسق الذي حرکه أولا تقصد السرقة واه وأزاله » وأما من دخل ملك 
غيره بدون إذنه ولا العم برضاه وهو لابقصد الا الاستبانة حقه فان هذه السيثة 
تقوي في نفسه اثر الشر وداعية التعدي ولا يكفر ذلك وعحوه كونه يمتنا لشرب 
الخرمثلا وان اجتنبه بقصد مم حصول داعيته فان كثيرا من الفساق يضرون يبعض 
المعامى و تبون غيرها أشد الاجتاب فبل يكون هذا الاجتناب ار في تزكية 
النفس وتطريرها ما ضر یت به واصرت عليه - بل ولاتما فعلته مرة واحدة ول تتبعه 
بالندم والتو بة ٠‏ ولكن قد تکفر مثل هذا الحسنات التي تصاح النفس في مموعهاء 
ومن فهم هذا لابرى اشكالا في الجع ببن الا ية وحديث ملم « الصاواتا نس 
مكفرة لا بينها ما اجتفب الكائر » وان خبط فيه الكثيرون 

لكل مرض من الامراض البدئية دواء حاص يزيله ولا يزيل غيره من 
الامراض وأما تقوية البدن كله بالفذاء الموافق والرياضة واستنشاق الحواء القي 
والبروز للشمس اه یاعد على شفاء كل مرش اذا لم يكثر التعرضلاسيابه. وان 
أدواء النغس وأذو يها تشبه امراض البدن وأدوينها ء وله در أبي حامد حيث 
ذهب الى ان الطاعات الي تكفرا مامي ينبغي ان نکون منجنسبا وان اتكن امثلته 
كلها مطابقة لفاعدته “ وحيث لم ینس أن إصلاح النفس بأنواع الطاعاتقديذهب 
بعض السيتات اي ليست من جنس هذه الطاعات * الله دره ما أدق فبمه لحكة 
القرآن » وتطبيقه على فطرة الاندان » ومن وقف على ماثبت عند علماه الانسان 
بعد الغزالمي من تعدد مرا كز الادراك في الدماغ الذي هو آل النفس وکون كل 


)4 س‎ ١ (الشاء‎ ١ لماعل الكريم - اتصال لیات‎ o 
نوع مها له هركو خاص * وجهل ذلك مطردا في انواع اأشعو ر والوجدان » وا‎ 
تکونه الاعال م ن ملکات الاخلاق والعادات ء فانه يجب با أوتي هذا الرجل‎ 
من قوة الذهن » ونفوذ اشعة النهم “ واذا عل انه نه قدقالان الماء لس عنصرا بسيطا‎ 
» کا تقول فلاسقة الیونان بل هو مركب نیع لهبانبوغ فيادراك القائق المسية‎ 
» كاحم له بادراك اطقائق المعنوية‎ 
اما تعالى ل( وندخلكم مدخلا كرا £ فقدقراً ا مدخلا بغ‎ 
وقرأه أبو‎ ٠ الم وهو 0 ن الا تال اي وندخلم مكانا کر عا وهوالنة‎ 
جعفر 0 م بلتح ال لم وهوا سم مکان + س الدخول اي م قتدخلون مكانا‎ 
كزعا » ووصف المكان ان بالكريم د ن ن لایر في الم_اني الى اصول اللغة انه‎ 
يمعي اسر ن #وذا ولکن العرب قالت رض کر رة ة وأرض مکرمة أي طيبة جيدة‎ 
انات ۰ وفي اتنزيل ( ۷۹ : ۵۸ فأخرجنامم من جنات وعيون 5ه وکنوز ومقام‎ 
کے) وقد يكون المدخل الكريم والقا م الكريم هو المكان الذي یکرم به من‎ 
بدخله وشم فيه‎ ۰ 
عمسم و رام فصل ان 4 و بتکم على ب بعض»‎ ) 
لار جال لصو“ 5 1 تسوا 7 لاه م 5 11 كْتبْنَء‎ 


وس أيه" ن ۱ قله 4 از الله كان 000 ۶ لیا 


قال الاستاذ الاما ام في بیان وجه اتصال الا 4 عا قا : : نی اولاع. ن أكل 

الناس س بعضهم أموال بعض بالباطل وأوعد فاعل ذ اك “ وبين بعد ذلك وما قله 

من الناهي مایففر متها وما لایفتر > ثم أرشدنا بعد هذا كله الى 5 9 عرق كل تعد 

على الاموال والانفس وسائر القوق وهو الأني وعدم استمال کل نواحبه في اليد 
والکسب وکل مانتتاه الانسان لنفسه من اير 

وقال البقاعي ی في ذلك : ولا نمی عن القتل وعن الا کل بلاط باقعلل وها 

من أعمال ال وارح ليصير الظاهر طاهرا عن العام ي الوخيمة نهى عن الي فان 


(الشاء ٠س‏ 4)_ توزیم الاعمال وفضابا يينالساء والرجال ۷ه 
التي قد يكون حسدا وهو المنه عنه هنا كا هو ظاهر الآآية وهو حرام والرذى 
با حرام حرام » والقي على هذا الوجه مجر الى الا" کل > والا كل يقود الى القتل » 
طاهرا عن الاخلاق الذميمة بحسب الطريقة» ليكون الباطن موافقا لاشاهر ويكون 
جامعا ببن الشر ية والطريقة " فیسپل عليه ترك مأنحي عنه ويرضى با قسم له ٠‏ 

وقال انقغال : لما نهى الله تعالی المو'منين عن أ كل أموال الناس بالباطل وقتل 
الانفس عقبه بالنهي عا بوادي اليه من الطمع في آمواهم 

وروي في سبب لز وها ثلاث روايات احداها عن مجاهد قال قالت أم سامة 
(رض ) بارسول الله تفرو الرجال ولانغزو و ما لا نصف المبراث » فأنزل الله تعالى 
الا ية ٠‏ والثانية عن عكرمة أن النساء سألن اللهاد فقلن : وددنا ان الله جعل لنا 
الفزو فتصدلب من الاجر ما تصلب الرجال » فنزات ٠‏ والثالثة عن قتادة والسدي 
قالا لما نزل قوله تعالى «لاذ کر مثل حظ الا نشين »قال الرجال إنا لنرجو أن نفضل 
على النساء محسناتنا كا فضلنا علبین في البراث فیکون آجرنا على الضعف من أجر 
النساء » وقالت النساء نا رجو أن یکون الو زر علینا نصفماعلىالرجالفي الا خرة 
كا نا البراث على النصف من نصيبهم في الدنياء فأتزل الله تعالى ل ولا تقنوا ما 
فضل اللهبه بعضك على بعضللرجال تسیب نا کنسبوا وللفناء نصيبما | کنسین) 
ذكر الروایات اثلاث الواحدي والسيومبي في الدر النور ۰ وهي لانتفق اتفاقا 
فيها: لاقل أحدم ابت ما أعط فلان من الال والنعهة والراة الحسناء كان 

الاستاذ الامام : سیب تلك الر وايات الميرة في فهم ال ة وممناها ظاهر وهو 
أن الله تعالی کلف كلا من الرجال والنساء أعمالا فا كان خاصا بالرجال لهم نصيب 
من أجره لايشاركهم فيه النساء» رما كان خاصا بالنساءلمن نصیب من أجرهلا يشاركين 

د پر النساء» دم خاسن > س 6 ج > 


2۸ توزيع الاعال وفضفبا بين الفساء وارجال (القساه ٠س‏ 4) 


فيه الرجال » وليس لاحدها أن نی ماهو مختص بالا خر ۰ وجعل الطاب عاما 
للفريقين مع ان الرجال لم قنوا ان یکونوا نسا* ولا أن يعماوا عمل النساء وهوالولادة 
ور بة الاولاد وغبرذلك مماهو معروف ولا كان النساء هن اللواتي تمنين عمل 
الرجال » وأي عمل الرجال تمنين ؟ ينين آخص أعمال الرجولية وهو حهاية الذمار 
وا عن الق بل 5» في هذا التعيبر عناية بالشیاء وتلطف يبن وهن موضع 
لارأفة والرحمة لضعغين الا فا منين» والحكة فيذلك آنلابظهرذات الى 
الناشي* عن الحياة الملية الشر بة فان : ڪي مثل هذا العمل غر يب من النساء جدا 
وسببه أن الامة فيعنةوان حياتها يكون النساء والاطفال فيامشن ركن مم الرجال في 
هذه الحياةوفي ! تار هاء وانها لنسري فيها سريانا عجيبا» ومن عرف تاريخ الاسلام 
ونوضةالعرب به وسيرة الي زص) والمومنين به في زمنه برى أن النساء کن يسرن 
مع الرجال في كل منقبة وكل عمل » فقد كن يأتين ويبايعن اني (ص) تلك المبابعة 
المذكورة في ( سورة المتحنة ) كأ كان يبليعهالرجال» وكن ینفرن مهم اذا نفروا 
لقتال » يخدمن الرحی ويأتين غير ذلك من الاعال * قاراد الله أن يختص النساء. 
پأعال البيوت والرحال بالاعمال الشاقة التي في خارجها ليتقن كل منهما عمله ويقوم 
به کا يجب مع الاخلاص له وتتکیر لظ «نصیب »لافادة ان لیس کل مايعملهالعامل 
يوجر عليه وا الاجر على ماعمل بالاخلاص -أي ففي الكلام حث ضمني عليه 
١‏ واسألوا الله من فضله 6 أي ليسأله كل منک الاعانة والقوة على مانيط به حيث 
لاجو زله أن ی مانيط بالا خر ٠‏ و يدخ ل في هذا النعي ني کل ماهو من الامور 
الخاقية كاجمال والمقل اذ لافائدة في نها لمن ۸ يعطبا ولا يدخلفيه میقم حت قدرة 
الانسان من الامور الكسبية اذ يحمد من الناس ان ينظر بعضم الي مانال الا خر 
وني لضه مثله وخيرا منه بالسعي واد كأنه بقول وجهوا ارم اي میقم حت 
کبک ولا توجهوها الى ماليس في استطاعتكم فاا الفضل بالاعمال الكسبية فلا تقو 
شب بغیر سبكم وعلک اه 


أقول قالابن الاثير فيااية : التي تشهي حصول الامرالمرغوب فه وحديث 


۱ 


۱ 
اب كت 


1 


( اشاء. س4 ) حقبقة التي وكونه يدخل في الاختبار. ايجاز القران ۹ 
النفس عا يكون وما لايكون ۔وقال ابو بكر ننیت‌الشیء اذا قدرتهوأحييت أنيصير 
الي .ام وقد يظن ان التمني لايدخل في حد الاختار فيكون النهي عنه مشکلا > 
وا يقلن هذا القلن من يقبم نفسه هواهاء و یسلس تلواطرها العنان» بل بتي من 
يده العنان والاجام ۴ حى تكون لاماي منه کالاحلام من انام لامك دفهها اذا 
أت » ولا ردها اذا غر بت ءوشان قوي الارادة غير هذا ولا يرذى الله تالیمن 
الومنین الا أن يكونوا أصحاب عزام‌قو يقفهو برشده بهذا اهي الى حك الارادة 
في نحواطرهم الي تحدث بها أنفسهم » لتصرقها عن الجولان فما هر لفيرم کا 
یصرفون اجسامهم أن مجول في ملك غرم بدون اذنه » وتوجهها في وقت الفراغ 
من الاععال الي ما هوأنقع واشرف کالفکر في ملکوت السموات‌والارض‌گوستن 
الله ای في هذا اغلاق “ولاس اسننهفي الم ودوتمأوقوتهاوضعةها » وتطبيق ذلك 
على أمتهم والتفكر في أمر الآخرة» ونسبته الى هذه الدنيا الفانية »وهو الذي خف 
عن النفس ماتحمله من أثقال الحياة وتكالينها 
الاعر کذاك “ ان التهى عن ني كل مكاف من ذ کر واثى مافضل الله به 
غبرهعلهیتضمن مایتقتی به الاثباء وهو امران ( احدهما )الل النافع على الوجه 
الذي تكو ن به الفائدة تامة من المناية والاتقان *ولایشفل النفس بالاماني' وانقشهي 
كالبطالة والكسل ؛ اف ذ كر الكسب بمد ای ع التق (ثاذيبسا) توجيه الذكر في 
اوقات الاستراحة من الدملالى مايقذي العقل وین كي النفس » ويزيد في الاجان 
وال » وقد ذكرناك به آنفا وهو يتوقف على قوة الارادة » وائما تقوى الارادة 
باستعالافي تنفیذ ماأءر به الشرع » ودل عليه العقل » 
- وفي قوله د مافضل الله به بعكم غلى بمض > امجاز بديم وهو بشمل مافضل 
الله به بعض الرجال على عض » وما فضل به بعض النساء على بعض » وما فضل 
به جنس الرجال على النساء» وما فضل به جنس الأساء على الرجال » من حي ان 
الخصوصية فضل اي زيادة في صاحبها علي غبره * وما فضل به بعض الرجال علي 
بعض النساء * وما فضل به بعض النساء على بعض الرجال » وهذا النضل أنواع 


٠‏ (ننها) مالعا الکسب ولابنال ,العمل المي » ولايعابالمفضول فيهبالقضير» 


6 الحث على اي بكسب كل خبروفقل_ (اقساه.س) 
ولاجدح الفاضل فيه بالجد والنشمير » كاستواء اة » وقوةالبنية » وشزرف القسب 
المي أمثال هذه المزايا لابصدرالا عن سخافة في المفل » ومبانة في الفس» فين 
أن عرف ذلك من نفسه ان بادر إلى معالته بالنضل الك بي الذي به یرن 
اتفاضز, اطقيقي بين الاس قبل أن نستحوذ عليه امن فتنسيه رب وما ارشده 
اليه من طرق الفضل “واسيه نمه وما أودعته من الاستعداد والقدرة على الكسب» 
9 مله آلام تلك الاماني' على المركب الصعب » وهو طاعةا سدبالایذاء والبني» 
فيكون من الما لكين 

> (ومنها) ملثال بالجد والسعي کلال والجاء وهو المقصودبالنعي اولا بالذات» 
لان الاول لبعده غن العتول» كأن من شأنه انه لايكون» ولايشتغل بتنيهذا الا 
ضعیف اة ساقط الروءة» جاهل بقدراستعداد الانسان» وآبات الجدوالاستقلال» 
ولایرفی الله تعالى للمو'من ان یکون هکذا فهو پرشده الىعاو اطمة وهومن‌شمب 
الاعان » وبهديه الى الاعباد على ما أوتيه من القوى في حصي لكل مابرغب فيه فاطاه 
الحقيقي انا نال بالجد والكسب کالم انم والناصب وحمل الم وف وكذلك الثروة 
لامز نا آن‌تنال بالکسبت والسعي » والور وث ماقام يبت و يغ والاعند العاملين» 
والذین كر بون على الاستقلا لكأ هل امر یکاوا تكائرا |أيعتمدون على الطريض دون النلیذ 
حي أن بعض الوارة إن منم داهن على كسب يقد ارعظي من الال بضاهي روت الوروثة 
55 ان بمخرج من جع مالك وضرب لذلك أجلا غير بعید ۳ 15 الاجل إلا 
وذلك المقدار العظم في بده وكان خرج من ماله کلهحې ثيابه وابتد أعمله الاستقلالي 
بالخدمة في الجا م وم الرجال لايقف أماءها د ي' ولكن ١‏ كثرااناس غافلون عن 
استعدادهم 0 على اجتناء كرة غرم » واذلك نبنا الفاطر جل صنعه بمد 
النعبي عن الي والتلهي بالباطل الى الکسب والعمل» الذي ينال کل امل » فال 
« لارجال نصيب ما | اكنسبوا وللنساء نصيب مما | تسین » فشرع الكسب للنساء 
کارجال فأرشد كلد مهما الى 4 محري الفضل بالعمل دون الي والنشهي “ وحكة 
اختيار صيغة الا كنساب على صبغة الكسب أن صيفة الا كثساب تدل عل المالفة 
»کلف » وهو اللائق في مقام النهي عن ۳ اي » کاله بل ان ماتطلیون 


a 


( الفساء س 4) المشطل الياة الاستقلالية ومواصلتالسل ۱ 
ا اس سینت 
من الفضل انما ينال بقضل المناية والكلنة في الكسبعلاء! يره البطالة من أماني 
الس » وما قيل من استعال الكسب في انلبر ولا كتساب في الشر فأخوذ من 
قوله تعالى ( ۷ : ۲۸۹ لها ما كنسبث وعليها اا كنسبت) لس ذلك من معنى 
الصيفة في شيء ٠وائما‏ اخترفي هذه الا : به للاشارة الى أن الشر لیس من مقتذى 

ث الفطرة ( راجم ص۱۵۲ ج ۲ تفسبر) وفي التعبير به في الا ية التي نفسرها ارشاد 
الى المالغة والتكلف في طلب الزيادة من الال واطاه وکل ما يتفاضل فيه اثاس 
بأعالهم بشرط التزام الحق » وإرشاد الى اعتماد اناس في مطالبهم ورغائبهم على 
ما تاه الله N‏ دون‌الکسل والتوا کل » واعیاد کل منهم على الآخر» 
والكتاب والسئة مدان لذلك»فا أجدرالمسامين” بأنيكونوا قدوة ومثلالتهاين > 
فاسل عقتم و , إسلامه يعمد علی‌مواهبه وقواهق يكل مطالبدمع الرجاء فضل وی 
ولذلك قال بمد الارشاد الى الا كتساب «واسألوا الله من فضله »أي وما اصبم 
بالمد والاكتساب فلا ينيدم ذلك حاجتكم الى الله تعالى باعل أن تسألودمن 
فضله الخاص ااي لایصل اه کب إما هلک به أو بطرقه واسبابه وإما لمجزم 
عنه كن يجتبد في الزراعة أو التجارة فيدلي الا بأسبابها الي یناما کسبه و يسأل الله 
ان ينم فضله بالمطر الذي بوبه الزرع “واعتدال الريح ليل الفلك » وهذا مامجهله 
الا نسان و بمج عله“ 

ومنهنا تفهم حكة تذيبل الاب بقوله تعالى ( ان الله كان بكل شی شي (e:‏ 
فو الذي عل ۳۹۹ الا همام و ابانه في الانقس والآفاق کف بطلب المافع 
والفضل » وکا سأله پلسان الال والاستعداد والعمل زاده من فضله غزائن‌جوده 
لاننفد دوان من شيء الا عندنا خراثنه وماتنزله الا بقدر معلوم > ولابزال العاملون 
يستزيدونه ولا بزال بزل عليوم من علمه مایفضاون به القاعدین البطالين » وقد بلغ 
التفاوت بين الناس في الفضل حدً| بعيدا جد"! حي كاد التفاوت بين بعض الشعوب 
و بعضهم الا خر يكون ابعد من التفاوت بين بعض اليوان و بعض الانسان 

ألا أذن” تسمم وعبنتبصر! !كيف بستوليالعدد القلبل من أه ل الثمال الغربي 


۲ .2 مقابلة :ین آهل الشرق والقرب مضار المسد (التبار سس ( 


على ألوف الالوف من أهل ابلتوب ا م ظدمتبم كا پسخرون 
غرم من اطبوان !؟ أت ر أصحاب الوذ الصو ري والتفوذ العنوي» نأهل ا لنوت 
ان الا م الي حالوا ينها و ین طاب فضل الله بالعلوم والفنون والصناعات واثروة 
۳3 تارة باس امحافظة علىالدين » وخر ی باسم العيودية لا م عراءوالسلاطين» 
قد خرجت الساطةعلها ٠‏ “ن يديم حى ق همم ۱ الااقيل وما هذا اقلیل بالذي 
يبقى للم ؟ اینکر ون آم نون أن یکون لهم من الملك والعزة والئروة والمل مثل 
ما لا هل الثمالأوعين ۸ هشال ان و کار | فوقهم أيامكانوا هم أصحاب 
اهل اليمين » نیز ۵ م الاسلام عد ذلك الفضل الذي أصابوه بكسيهم ان بطیعوه 
ثم يقتعوا نهم ۳۳ والنشهي !981 فإلى متى هذا الجهل وهذا الفر ور !! 
إنهم حالوا يبن الامة وبين فضل الله في الدين كا حالوا | ينها وبين فضله في 
الدنیا فنموا الاستقلال في قهم الدين وان تطلبه بأسان حالما واستعدادها واوسأتته 
لأعطاعا الله إياه » فش أله ان ینمی‌ها عابهم وما النصر الامن‌عند الله » 
قد قتل هذه الامة المسد والتّی : كلما ظررت آيات التبوغ في ال أو العمل 
في رجل هلها قا م الذبن دون ناس le,‏ لام الله من فضله » ونون 
ما فضله لله بعلم وان[ ۱ يكن لهم مئل مواهبه وکسه > يداون حسنانه‌سینات » 
و یغونه الفان و جضعون له ارات > یستکرون نغمة الله عله » و شقرون نسته 
عليهم؟ فلابرونها أهلا لاان تدرك ما أدركه» ولكنهم يصغرون بالسنتهممااستکیروه 
في فلوم وادهتتیم »و بمظمون بافواهم ؟ ما حقروثه في اعتقادهم “ ولون ماهو 
فلان » ره لا یط إلا كذا وكذا عا مامه الصييان © وما هي اعاله الى اتد کر 4 
إنه ليقذرعليا كل الاس © أو أنه يقصذ بها السعة واار ر اء » أو ظاعرها : نمو فمو اطا 
إيذاء» ولكن ما الهم “قد اصییحوا منه في شغل شاغل * ولاذا لوا أي عناء 
الكد له والمكر به » ۱ يبروا شرا في الارض سعون في إزالته إلا علمه الناقص » 
وعمله 3 الذي حون احیال ضر ره » ألا يحاسي اللاسدون انقسهم » ټين 
همأ نهم يسيون الما | كثر ما بسیشون الى خودي » ألا يجدون لاشم 
مصرفا عن ع ار المسد ال ف نط.ام م علي أة تدم قبل أن کل ابا اارضا بقضاء الله 


(الأساء.س+4 2 علاج الحسد ‏ اتمال ال یات ات" 
ا سس 
وقدره » وقسته الفضل بين خلقه » ؟ ألا ته در الاباي حيث ول 

إن لاحم حاسدي تنرط ما ضمت صدورهم من الاوغار 
نظروا صنیع اللي فونهم في جنة وقلويم في نار 

ألا وإن 0 اتار في الانان قد تكون اشد من دخوله في النار» أو هي 
از نی حمله على الهوك والتهافت على آلتار » وما بال هولاء المسدة الاشرار» 
يتمنون ما فضل الله به بعض قوعهم علييم » ولا بتمنون أن یکون طم مثله أو مثل 
ما آوئیه الاقوام الا خرون “ اني لا أرى علاحا للحاسدين الياغين في هذه الامة 
إلا نشر الع الصحيح فیها حي بيز الجبور بين المصلحين و والمفسدين » وان روساء 
الغي وا سد ليعلمون ان نشر العلل في الامة هو الذي یظبر جهلهم وسوء الهم فوم 
لا تون احدا مقتهم أن يسعى في ذلك هم يصدون عن سبيل العلل الصحيح 
وهي سبیل الله و سغونبا عوجا ءابلقنو نه العامة من ارات والضلالات الي دز 
اعصابها وتيقياعلى حالما » ولا نيأس من روح الله 


ی 
) پوس (ev:‏ لكل" ا تس رك : الوالدن وأ لاقربون 
وَالْذينَ عمدت ا شک آمیبم انا کان عل کل 


وجه اتصال هذه الا ية ها با ظاهر جدا على القول بأن سبب نزول الا بة 
السابقة هو ما تقدم من حديث تفضيل الرجال على اانساء في الارث » وكذا على 
القول بعموم اي في تلك الا ية فان ١‏ کر التحاسد وغتي ما عند الغبر يكون في 
الال وقلما عي الناسمافضلهم په غير هم من اه الامن حيث ان ذلك الاه بستتبع 
امال في الغالب فالعالم الزاهد فيالدنيا 0 عنپا لايكاد حسده على عله أحد إلا 
أن يكون لملة د كأن يكون علمه مظهرًا لهل الادعياء وينقص من رقم 


واحترا 
الاستاد لا : الظاهر ان ۳ في الاموال فانه نهى عن عن أ کل بلاطل 


۶ الوالي ومن هم؟ الاعر بانیم صيهم ١‏ لل 
3 نمی عن تي أحد ما له به غيره من الال لان الم في يسوق الى التعدي وائما 
آورد النهي عاما لز يادة الفائدة والسياق بفید ان.الال هو القصود أولا و بالذات 
لان ا کنر التي يتعلق بهء وذ ذ كرالقاعدة إلعامة في الثروة وهي‌الکسب كسب “ثم اتقل 
من ذ کر الغالب وعو الكسي ب الى غبر الفالب وهو الارث قال ۲ ( ولكل جملا 
موالي نما رك 4 فالوا الي من طم ١ا‏ ولاية علي النركة » ومن قوله تعالی دما رش 
ابتدائية والججلة تم بقوله « ترك» والنی : ونکل من الرجال الذين لحم نصيب هما 
| کنسپوا والنساء اي من نصيبما ١‏ کین موالي م حق الولاية علمایفرکون 
من کہم “ وهولاء الوالي م هم ۲ الوالدان والا قر بون والنینعندت اعانم 4 
اي جع الووثة من الاصول والقروع واللواء شي والازواج کا تقدم التقصيل في اول 
السورة » فالرادهنابالژین عقدت ان الازواج فان کل واحد من الزوجين يصير 
زوجا له حق الار الارث با بالعقد * والتعارف عند الاس في العقد ان يكون بااصافة 
باليدين ( انوم فاتوم می( أي فأعطوا | هوثلاه الموالي نصیوم الفروض طلم ولا 
تقصوع عاقيا ٠‏ ولا كان الميراث موضما | لظمع بعض الوارئين أي ولا سا 
من يكون في أيديهم امال المال لاقامة المورث مهم -- قال تعالی بعد الامر باعلا 
كلذي حق حقه ان اش اله كان على كل شي ات شهدا 4 أي إنه تعالى رقيب عل 
خاضر إشهد تصرفك في الأركة وغيرها فلا عى يحم الطمع وحسد ع ۳ 
ورین على أن يأ كل من نصيبه یا سواء كان ذ كرا آم أثي كيرا أم صغيرا 

أقول ان ماذهب اليه الاستاذ الامام هو المتبادر الذي لایر فيه النكز» ولا 
یکو في ميدانه جواد الذهی » ولا بحتاج فيه الى تكلف في الاعراب “ ولا الي 
القول بالنسخ » فأبن منه تلت الاقوال المتكلفة التي انزعها الفسرون اثنزاعا من 
تنوين قوله تعالى «واکل » پو هپنا بدل من مضاف اليه محذوف لدلالة السیاق 
عليه كا هو المعوود في مله من هذه الاغة والمأخل اهر يب التبادر لهذا !لضاف اليه 
هو الآ ر بةالسافة َه الي عطف عابها قوله «ولکل»فاختا ر انالخاطيين بالنعي فى والامر : 
في تلك الا ية مم الْخاضون الحم بأمتثاله في هذه الآبة المعطوفة عليها ٠‏ واختار 


(الشاء ٠س‏ +) هوالي الموالاة والارث بالملف وم 


ههور المفدسرين البعد في التقدير فقدروا الضاف اليه اقظ تركة أو مال أو ميت أو 
قوم قال القاذي البيضاوي : اي ولکل تركة جعلناور اما يلونهاء يحوز ونها * وما ترك 
بیان لکل مع الفصل بالمامل - أو لكل ميت جعلنا ورانا مما ترك على أن من صلة 
موالي لانه في معني الورا توفي ترك» ضمير كل و«ااوالدان‌والاقر بون » استشناف 
مغر الموالي وفیه خروج الاولاد فان « الاقر يون » لایتاوکا لاينناول!اوالدين 
او کل قوم جعلناهم موالي ما ترك ااواندان والاقر بون على ان «جعلناموا لي » 
صئة « کل > وااراجم اليه حذوف وعلى هذا فالجلة من مبند! وخبر. اه وقوله ان 
الاولاد لابدخاو ن فيالاقر بين غير مسلم ولاذا لم يقل مثله في تسیر قوله تمالى في 
أوائل هذه السورة د ٩‏ لارجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون > ابل فر 
الاقر بين بالتوارئین بالقرابة وذ كر في سبب نزوها ماورد في ارث البنات والزوجة 
وفسر بعضهم د الذين عقدت مان >؟وألي الوالاة ورووا أن اطلیف كان 
يرث ااسدس من مال حلیفه في اللاهلية را الاسلام أولانم سخ بعوله سای 
« وأواوالارحام هتم أولى ببعض »وروی ابن جر بر عن بن قنادةأنهقال كان الرجل 
يعاقد الرجل في الجاهلية فقول دمي دمك وهدبي هدمك وري وأرئك وتطاب 
بي واطلب بك * لجعل له الددسمن جيع الال في الاسلام ثم بقسم أهل الميراث 
مبرائهم.فنسخ ذلك بعد في سورة الانفال _وذ كر الا ية المذ كورة آنفأ - وروي 
مثل ذلك عن ابن عباس - ولكن لاعلاقة هذا بالا بة فالظاهر انسورةالنساءئزات 
بعل سورة الانفال فان سورة الا ال نزات في سنة بدر والواریث شرعت بمد 
ذللك وال ية اتي مرها نزلت بعد آية المواريث لالا نها بمدها في رتيب الشور: 
بل لاما أشارت الى أحكام الموادريث و بنيت على أن الله تلی‌جمل لكل من 
الوارئين نصيبا يجب ان یوادی اليه تما » فبل يمقل أن نکون مع ذلك مقررة 
للارث بالتحالف ؟ إن القرآن م يشر ع لناس الارث بالتحالف وإنا أبطله ونسخ 
ما كان عليه اناس فيه قبل نزول آيات المواريث كا هو ظاهر ٠‏ وذهب أبو حنيفة 


«قر”شاء | وان موجه 


+5 ارث الماجرين الانصار في اول الاسلام ( الشاء ٠‏ س 4 ) 
الى انه اذا أسل رجل على بد رجل وتعاقدا على أنبرثه و بعقلعنه صح ذلك وكان 
عليه عقله وله رثه ان لم يكن له وارث .والراد بالعقل دية القتل ٠‏ والذي صح عن 
ابن عباس عند البخاري وابي داود والفسائي ان التي (ص) لما آنتى في أول الهجرة 
ين الماجر بن والا نصا ركان المهاجر يرث اخاه الانصاري دون ذويرجهفلائزات 
هذه الا ية نسخ ذلك ٠وجمل‏ جملة « والذين عقدت انم > استئنافية والوقف 
على ماقبلها فال والمني « فانوم نصيبهم > من النصر والرفادة والنصيحة وقد 
ذهب الراث ويوه‌ي له وظاهر ان الذي سخ هذا الارث هو قواه تماليی<۷:۳۳ 
وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله من الموامنين والپاحر بن الا أن 
تثملوا الى اولیانک معروفا » وهی سورة الاحزاب اما الاليفي الا نی نفسرها 
فهم ١|‏ اوارئون كا في قوله تعالی حكاية سکاية عن زكر با عليه السلام ۰ واي‌خنت 
الوالي من ورائي » 
هذا وان الاستاذ الامام قد سبق الى القول بأن الراد بمقذت مان عقد عقد 

اشکاح فېو ختار له لامبتكر ٤‏ وقد ذهل من خ قالمن ناقايه إنه حلاف الظاهرمستدلا 
بأنه م یمهد بمهد اضافته الى اليمين ٬فانه‏ لاپلزم هو ولا غبره ممن بوافقه في هذه المسألة 
ان بکون کل استعال في القران أو في کلام البلغاءمعوودا في کلام الناس قبلهلاستلزام 
ذلك نمی‌الا تکار وان كل استعال يجب ان بکون قدا معر وفا في الجاهلية» وذلك 
بأطل بالبداهة » فك في القرآن وا لدیث من أبكار الاساليب الحسان > اللاني لم 
يطمثين انس قبلهما ولا جان » وما من بیغ الا وله مخترعات في البیان 5 لك 
غاجها من قله إندان * ولاذا يستبعد إستاد عقد التكاح الى الاءان دونغيرهامن 
المقود كالحلف والبيع والممهود في یم وضع ايبن في اليمين؟. وقد قرأ الكوفيون 
«عقدت > بغر الف »والافون «عاقدت »بالف المذاعلة “وقرىء في الشواذ عندت 


بفشدید القاف 


( ۸:۲ ) ال جال مَومُونَ عل النساه با فطل الله باشب 


(أشاء٠س؛)‏ فضي الرجلعلى الاه 11 


1 عل + بمض ريما 0 .من 1 موم 3 ماه ود نت حفظت 
2-7 4 
للب بما حفط له ۳ تي قافو د EE‏ نف وجرن 


لجع ضر نون > إن اطتكم فلا و ل یلام 
از اه کار لا کین 0 ۳۶ :۳۹ ( واز ا انوا 


کا ن آهله ومکمامن" آهل از بر ار با اما ری انیا 
ا ا کار علا عا 


ما نمی الله تعالى کل من الرجال والنساء عن ني مافضل بهبعضهمعلى بعض؛ 
وارشدهم الى الاعتهاد في ارالر زق على كسم وار م أن ونوا الوراث نصيبهم» وا 
کانمن حلة آسیاب هذا البيان ذكر تفضيل ١ا‏ ۹ على النساء فيالممراث والجهاد 
كان اسائل هنا ان يسأل عن سبب هذا الاختصاص وکان جواب‌سو"اله قوله‌تعالي 
(الرجال قو امون علىالأساء بها نضل الله بعضهم على بعض وبا انققوامنأموالم » 
أي إن من شأنهم المروف المهود القيام على الفساء بالماية والرعايةوالولايةوالكفاية 
0 دم ذلك ان يفرض عليهم اهاد دونهن فانه بتضمن ال جاية لمن» وأنيكون 

ن البراث | كثر من حظبن لان علييم من النفقة ماليس علیپن * وسبب 

E‏ أن الله تمالى فضل الرجال على النساء في أصل الللقة > وأعطام مالم يعطون 
من المول والقوة » فكان التناوت في التكاليف والاحکام ءآثر التفاوت‌في الفطرة 
e‏ کي“ لدعم لسرب القطري» وهوماانفق الرجال على الأساء 
ن أموالم “فان في !موز عو يضالافساء ومكافأةعلى د وطن بعقدالزوجة عت ر باسة 

۱ جل فااشر بعة كرمتالمرأة اذ فرضت‌طا لمامكافأة ء E‏ 
وهو أن بكرن زوجها قا علبهالجعل هذا الامر من قبيل الامو ر العرفية الي يتواضم 
اناس عليها بامقود لا جل المصاحة كأن المرأة تنازلت باختيارها عن المساواة النامة 


وسبحت بأن يكون لارجل علبها درجة واحدة هي درجة القيامة والر ياسة »ورضيت 


۷ حدود رياسة الرجل عل المرأة وكونها لانتقص قدرها ( افساء. س4 ) 
بعوض مالي عنها » فقدفال تعالی ( ۲ :۲۷ وطن ن مثل الذي علبهن بالعروف ولارجال 
علبهن درجة ) فلا أوجبت هم هذه الدرجة التي تقنضيها الغطرة لذلك كان من 
تکرم المرأة اعطاوها عوضا وس في مقابلة هذه الدرجة وجماها بذلك من قبيل 
الامور العرفية انکون طيية انفس مثلجة الصدر قر برة العين ولا يقال ان الفطرة 
لا مر المرأة على قبول عقد جلها مرءوسة لارجل بغیر عوض فان رى النساء في 

٠‏ بعض الام يعطين الرجال المهور يكن نحت رپاسنهم فيل هذا الا بدافم الفطرة 
الذي لا يستطيع عصيانه الا بعض الافراد ۰ وقد سبق لا في بيان حكة نسية 
امهو ر أجورا من عهدقریب نحو ما تقدم هنا وهو ظاهر حلي وان لم بهند اليه من 
عرفت من المنسر بن وجمل بعضهم انفاق الاموال هنا شاملا امپر ونا يجب من 
الننقة على المرأة بعد الزواج 

الاستاذ الامام : المراد بالقيامهنا هو الر ياسةالي يتصرف فيها الردوس بارادته 
واختياره وليس معناها أن يكون المرءوس مقهورا مسلوب الارادة لايل عملاالا 
ماروجهه اليه رئيسه فان کون الشخص قبا على آخر هو عبارة عن ارشاده والمراقية 
علبه في تنفيذ مايرشده البه أي ملاحظلته في أعماله ور ته » ومماحفظ المزل وعدم 
مفارقته ولو تنحو زبارة أولي القربى الا في الاوقات والاحوال التي يأذ نبا الرجل 
ويرذى * أقول ومنها مسألة النفقة فان الامرفيها لارجل فهو يقدر للمرأة تقديراإجالا 
یوما يوما ۳ او سئة سنه وهی تلفذ مايقدره على الوجه الذي ترى انهيرضيه 
ويئاسي حاله من السعة والضيق 1 

٣‏ - (قال) والمراد بتفضيل بعضهم على بعض تضیل الرجال على الأساء » ولو قال 
دعا فضابم علیین » أوقالد تفیل علهن» لكان اخصر وأظبر ذه قاناانه لمراد 
وا المكة في هذا التعبر هي عبن المكمة في قوله « ولا هنوا مافضل اله يه بت 
على بعض > وهي افادة أن المرأة من الرجل والرجل منالمرأة نزلة الاعضاء من 
بذن الشخص الواحد فالرجل زار آس راز البدن(أ أقول) ره في أ نهل بنبغي 
لارجل أن يشي بفضل قوته على المرأة ولا امرأة أن تقل مق وه خافضا 


اقدرها فازه لاعار على الشخه ن أن كان وان أفضل بن دم 4 وقأبه به آشرف من 


( اقساء.س 6 ) هابه يفضل الرجال النساء 4 
معدته مثلا “فان تفضیل بعض اعضاء البدن على بعض بجمل بعضهارئيسيادون بعض 
إا هو لمصلحة البدن كله لاضرر في ذلك على عضو ما و لما تتحقق ونت منفعة 
جميع الاعضاء بذاك - كذلك مضت المكة فيفضل الرجل عل المرأة فيالقوةوالقدرة 
على الكسب والجاية“ ذلك هو الذي يتير ها به القيام - لقطر يقوهي ا لمل 
والولادة ور بة 2 الاطفال وهر ي آمنة في سر بها ؟ مكفية مابومها من أمر رزقبا » وق 
التعيير حكة أخرى وهي الأشارة الي هذا التفضيل [نا هو للجنس على انس 
لايع افراد الرجال على جيع افراد النساء نع تن ارا : تقضل زوجا في الملل 
والعمل بل في قوة البنية والقدرة على الکسب» ولم پنبه بنبه الاستاذ الى هذا المي على 
ظبوره من العبارة وتصديق الواقع له وان ادعى بعضبم ضفه وبهذين العنیین 
اللذين آفادنمما العبارة ظبر آنها في نهاية الامجاز الذي يصل الى حد الاعجاز لاما 
افادت هذه المماني كلها ٠‏ وقد قلنا في تفسیر « ولا نوا مافضل الله به بعضكم على 
بعض > ان التعيير یشمل مايقل به كل من الجنس الا خر وما يفضل به افراد 
كل منهما أفراد جنسه وافراد الجنس الآ خر“ ولاتأني تلاك الصورکلپاهناوان نهدت 
العبارة لان السياق هناك غبره‌هنا “ على اننا اشرنا ةا لى ضعف صورةفضل النساءعل 
الرجال.؟ 5 4 موخاس من من الخل والولادة والرجال لابنون ذلك ٠‏ ولعود الى 

( قال ) 7 به الفضل قسمان فطري وكسبي ي فالفعاري هو أن مزاج الرجل 
أقوى وأ كل * وأتم وأجمل » وان اتجدون من الغرابة أن أقول إن الرجل أجل 

من الا أة وانما اجال تابع لقام الخلقة وکاطا » وما الانسان في جسمه اي الا نوع 

من أنواع الحيوان فنظام ا فپا واحد “ وانا ترىذ كور جميع اطیوانات أكل 
وأجمل. من إنالها کا رون فيالديك والدجاجة» والكبش والنعجة» والاسد واللوة 
ومن كال خلقة الرحال وحافا شعر اللحية والشار بن ولذاك يوك الاجرد ناقص 
اة و ی لو جد دواء ليت الشعر وان ن کان من اعتادوا حاق اہی » وفع 
قوة امزاج وكال الخلقة قوة 5 العغل وصحةه 2 النظر في مرادي الامور وغاياتها ومن أمثال 
الاطاء والعلماء : العقل السلى في الجسم السلم ۰ ويتبم ذلك الکال في الاعال 


۰ عقدة ااشکاح حق الرجال ٠‏ النساء الصالحات ( النساء ٠‏ س غ 


الكسبية فالرجال أقدر على الكسي والاختراع والتصرف في الامور أي فلأجل 
هذا كانوا هم الکلنین أن یننقوا على الفساء وأن يحموهن ویقوموا بأعر الرياسة 
العامة في محتمع المشيرة الني بضمها الفزل اذ لابد في كل مجتمع من رئيس يرجم 
اليه في توحيد المصلحة العامة اه بزيادة وایضاح 

أقول وبع هذه !ار ياسةجعل عقدة ة اللکاح فيأيديالرجال مم الذنن ببرموتها 
برضا الفساء» وهم الذين يحلونها بالطلاق » وأول مايذكرهجمهور الفسرینالعروفین 
في هذا التنضيل النبوة والامامة الكبرى والصفریو إقامة الشعائ ركلا ذان والاقامة 
والخطبة في الإعة وغبرها » ولا شك أن هذه المزايا تابعة لکال استعداد الرجال > 
وعدم الشاغل لهم عن هذه الاعمال » على ماي البوة من الاصطفاء والاختصاص» 
ولكن ليست هي أسباب قيام الرجال عل‌شوتون الفساء وائما السبب هو ما آشبز اليه 

. ياء السببية لان النبوة اختصاص لاببنیعلیها مثل هذا الک كا أنه لاببنیعلیها أن 

كل رجل أفضل من كل امرأة لان الانبياء.كانوا رجالا © وأما الامامة واعذطية وما 
في معناهما ما ذ كروه انما كان لارجال بالوضم الشرعي فلا يقتضي ان عیزوا بكل 
حم ولو جعل الشرع لانساء ان يخطبن في ال عة واج ويوئذن ويقمنالصلاة لا 
كان ذلك ماما أن يكون من مقتضی الفطرة أن يكون الرجال قوّامين علبهن » 
ولكن أ كثر الفسرین یففلون عن الرجوع الي سنن الفطرة في تعلي ل حكة أحكام 
دين اافطرة » و بلتمسون ذلك كله م نأحكام أخرى 

قال تعالى لإ فالصالات قاقات حافظات لغب عا حنظ الله 4 هذا تفصیل 
لال النساء في هذه المياة المنزلية الى تکون اارأة فما حترياسة الرجل » ذ كر 
أنهن فیهاقسیان صالكات وغير صاحات وأن من صئة الما لات انوت وهوالسکون 
واأطاعة لله تعالی وكذا لازواجهن بالمعروف © وحفظ الغيب 

قال الثوري وقتادة: حافظات لاغيب يحنظن في غيبة الازواج مايجب حنظهفي 
النفس والل » وروی ابن جر بر والبببقي هن حديث أبي هريرة ان الي صلى الله 
عليه وسل قال « خهرالنساء التي اذا نظارت اليك سرتك؛ واذا أمرتها أطاءنك» واذا 


(القناء س ع ) الزاهة القرآن ۰ حوب حفظ النساء غيب وماهو ۷۱ 
غبت عنها حفقلتك في مالك وتفدبا» وقرأ ( ص ) الا ية . وقال الاستاذ الامام 
الب هنا هو ما يستحى من إظباره أي حافظات لكل ماهو عاص بأمور الزوجية 
احلاصة باز وجين فلا يطلع أحد منهن على شي" ما هو خاص بالزوج 

أقول و يدخل في وله هذا وجو ب کټا ن کل مايكون نیو بين أزوا جهن في اكاوة 
ولا سما حديث الرفث فا بالك حفظ العرض . وعندي ان هذه العبارة هي أباغ 
م في القرآن من دقائ كناياث النزادة » تق رأهاخرائدالمذارى جرا ° ویفیمن‌مانومی" 
ايه مایکون سر( وهن عل بدمن خطرات الهج لأ نمس وجدانهن الرقيق بأطراف 
أناملها > فلقلوبين الامان من تلك الللجات * الي تدقع لدم الى الوجنات * 
زاهيك بوصل حفظ الغیب د عاحنظالله > فالاتقال السريع من ذكر ذلك الغيب 
اتلني» الى ذ كر الها جلي يصرف النغس عن المادي في التمكرفما یکون و راء الاستار* 
من تك اخلغايا والاسسرار * وملا عراقبته عر وجل ٠‏ وفسسروا قوله تعالى د ا 
حنظ الل » عا حفظه طن في مرورهن وایجاب الاثقة طن * يريدون اهن يحففان 
حق الرحال فيغينتهم جزاءعلى لمر ووجوب النفقة احفوظین هن فى حك الله تمالی؟ 
وما أراك الا ذاهباً معي الى وهن هذا اقول وهزاله» وتكريم أولتك الصاطات 
بشبادة الله تعالى أن يكون حفقلين لذاث الغیپ من يد تلمس » أوعين تبصر ؟ 
أو أذن تسترق السمع» ممللا بدراه قبضن » ولقمات برتفین * ولعلك بعد 
ان مج هذا القول يقبل ذوقك ما قله ذوقي وهو أن الباء في قوله د يما حفظ 
الله » هي صنو باء « لا حول ولا قوة الا باه » وأن المنى حافظات للغيب 
يحنظ الله أي بالحنظ الذي يو*نيين الله إياه بصلاحین فان الصالحة يكون ها 
من مراقبة الله تعالی وتقواه ما ما محذوظة من الخيانة © قو ية على حفظ الامانة ؟ 
او حافظات له بسپب أمرالله يحفظه * فبن يطعنه و یمین ا موى » فى أن يصل 
معي هذه الا ية الى نساء عصرنا اللواني يتفكين بافشاء أسرار اازوجية ولا حفن 
الغيب فبا ! 

الاستاذ الامام: ان هذا القسم من النباء ليس لارجال علیین شي» من 
ساطان الأدبي وافا سلطانهم على القسم الثاني الذي ينه وبين حكه بقواه 


٠ ۷۲‏ نشوز لقا وحکه ‏ ( أقساء ۰ من 4) 


عز.حل3 واللاني تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في الضاجم واضر بوهن) 
النشوز في الاصل بمنى الارتفاع فامرأة اي‌تخرج عن‌حقوق الرجل قد ترفعت عليه 
وحاولت أن تكون فوق رئيسها » بلترفعت أيضا عن حلبعتم! ومأيقتضيه نظام النطرة 
في التعامل فتکون كالناشز من الارض الذي خرج عن الاستواء ٠‏ وقدفسر بي 

خوف النشوز بتوقعه فاط“ و بعضوم بالعلم به“ ولكن يقال 1 ثرك لنظ المرواستبدل 
به لفظ اعلوف > أو للم يقل واللاني بنشمزن؟ لاجرم ان في تمي القرآن حكةلليفة 
وهي: ان الله تعالى ما كان يحب أن تکون الممبشة :إن الزوجین معيشة محبة ومودة 
فا والتام لم یش أن سند انشوز الى الأساء إسنادا يدل على أنمن شأنه أن 
یقع‌نهن‌فعلا بلءبر عن ذلك بعبارة تومی" الى أن من شأنه أن لايقم لانه خروج 
عن الاصل الذي يقوم به نظام الفطرة » ونطیب به المميشة * ففي هذا التعيير تیه 
لطيف الى مكانة الراة وما دوالاولى في شأنهاء والىمايجب على الرجل من السياسة 
ا وحدن التلطف في معام لنها * حتى اذا 1 نس منها ما بخشی ان يول الى النرفم 
وعدم القيام بحقوق الزوجية فعليهأولا أن يبدأبالوعظ الذي بری أنه يور في فسا 
والوعظ بختلف باختلاف حال المرأة فنهن من پور في نبا التخويف من اله 
عز وجل وعقابه على النشوز » ومنهن دن ور في با انهدید والتحذير من سوه 
العاقبة في الدنيا كثمانة الاعداء والمنع من بعض الرغائب كاثياب المسنة وال » 
والرجل العاقل لامخفی عليه الوعظ الذي يور في قلب امرأته ٠‏ وأءا الجر فهو 
ضرب من ضروب التأدیب من تحب زوجها ويشقعليها هجره إياها وذهب بمضن 
المنسرين ومنهم ابن جرير الطبري أن المرأة الي تفشز لاتبللي بهجر زوجها مغن 
إعراضه عنها وقالوا أن معی « واهجروهن > قيدوهن من هجر اللعیر اذا شده 
با جار وهو القيد الذي ,قيد به ٠‏ وااس هذا الذي قالوه بشي ومام بالواقفين على 
أخلاق الأساء وطباعين فان مين من حب زوجها وبزين لما الطیش واارعونة 
النشوز عليه » ونون من تنشز امتحانا لزوجها بظیر ها أو اناس مقدار شفنه با 
وحرصه على رضاها » أقول ومنهن من تفشز اتحمل زوجها عل إرضاما ا تطلب 


من اي والحال أو غير ذلك » ومنهن من يغريها أهلا بالنشوز مارب لهم 


( النساء ٠‏ س 4 ): الراد بهجر الضاحم ٠‏ اباحة ضرب التواشز ۷۳ 
وا تک الاستاذ الامام عن المجر في الضاجملانه بديهي وم ؟ تخبط الفسرون 
قي سير البدیپیات ال ي ی همه الاميون فانك اذا قات ت لاي : عايي إن فلانا پجر 
امرآته في الضجم أو في محل الاضطجاع أوفي المرقد أو حل الوم فانه يفهم المراد 
من قولاك “ ولكن المفسربن رأوا العبارة علا لاختلاف أفبامم فنهم من صرح 
ما يراد من الكناية » وأحل با قصد في الكتاب من النزاهة » ومهم من قال الممنى 
اهجروا حجر هن الي هي مین ومنهم من قال المراد اهجروهن سيب المضاجم 
أي سيب عصيائون ايام فيها . وهذا يدخل في معي النشوز فا معي جمله هو 
المراد بالعقاب ؟ وقال بعض من فسر اجر بالتقبيد بالمجار: قيدوه نلا جل الا كراه 
على مامدّمنعنه!» وسمى الزخشري هذا التفسير بتغسير الثقلاء٠‏ وا مى الصحبح 
هو ماتبادر الى فك 3 يها القاری" وما يقيادر الى فهم كل من يعرف هذه الكلنات 
ن اللغة ٠‏ ولك أن تقول العبارة تدل فهوها على منع ماجعله بعضهم معنی لا فهو 
7۷ « واهجروهن في ي ااضاجم > ولا يتحقق هذا بهجر بهجر الضجع سه وهو 
الفراش ولامپجر الحجرة الني یکون فما الاضطجاع وان يتحةق ,بجر في الفراش 
نفسه وتعمد هجر الفراش او الحجرة زيادة في العقو بة لم يأذن بها الله تمالى وريا 
کون سیا إزيادة افوة وقي الجر في ااضجم نفسه معی لا يتحقق بپجر المفجع 
أو البيت الذي هو فيهلان الا جماع 5 الفجم هو الذي جب شعور الزوجيةفنسكن 
نفس كل من الزوجين الى الا خر ويزول اضطرابهما الذي أثارته الوادث قبل 
ذلك فاذا هجر الرجل المرأة وأعرض عنها في هذه اللالة رحى أن يدعوها ذلك 
الشموز والسکون اندي الل سره عن السبب ویهبط یها من نشي الات ال 
صنصف ١(‏ الواققة » وكأني بالقارى' وقد جزم بأن هذا هو المراد » وان كان 
مثلي م بره لااحد من الاموات ولاالاحیاء» 
وأماالضرب فاشترطوا فيه أن يكونغير میرح وروی ذلك ابن جر رءرفوعا 
الى التي‌صل الله عليه وسل “ والتبريح الايذاء الشدید وروي عن ابن عباس (رض ' 
)١‏ السئمف الصفصف المستوي من الارض 
١‏ د تفسير النساء > « ٠١‏ خامسن > دس 4ج 80> 


5 حط الافر في استنکارهم اباحة ضرب النواشز ( النساء ٠‏ من 4 ) 
رة بالضرب يأل واگ وتحوه ۰ أي كالضرب باليد أو بقصة صغدرة 01 وقدروي 
عن مقائل في سبب نزول الا ية في سعد بن الربيع ابن عرو وكان من القباء وفي 
امرأنة حيية بات زيد ابن ابي زهير * وذلك أا نشزت عليه فلطءها فانطاق ابوها 
ها لي الاي ( ص ) فال آفرشته كر تي فلطمها » فقال التي ( ص ) « لتقتص 
أثاني» وأنز ل الله هذهالا ية ‏ قلاها (ص) وقال- أردنا ارا وأرادالله أمرا والذي 
أرا اده الله تمالی خير » وقال الكلي نزلت في سعدبنالر بيعوامر أنه خولة بنت عمد 
ابنشلهة » وذ كر القصة » وقبل نزلت في غير من ذ کر . 
يستكبر بعض مقلدة الافرج فى آ دابهسم منا مشروعية ضرب الرآة اناشز 
ولایمشکبرون ان تنشز وتترفم عليه فتجمله وهو رئيس الییت مرثوساً بل عتقرا » 
ولص على نشوزها حتى لا تلین او عله ونصحه “ولا تاي باعراضه وهجره »ولا 
آدري م يعالجون هولاء ٠‏ النواشز و ع‌یشیرون عل‌آزواجهن ع أن ماه «اوهن به » لعليم 
تخاونمرأة ضعبفة حيفة » «هذبة أدبية ‏ يبغيعليها رجل فظ غلیظ © قبطم سوطه 
من لها الغر يض * و یسقیه من دمها العبيط » و بزع ان الله تال ی أباح له مثل 
هذا الضسرب من ن الضرب » وان رم نيع ولا ذنب » كا يقم كثيرا من 
غلاظ الا کاد > متحجري الطباع * وحاش لله ان يأذن عشبل هذا الظر أو ری 
يه به * ان من الرجال اجلعظطري الجواظ )۱ الذي بظلر المرأة بمحض العدوان » وقد 
ورد فى وصية امثام بالنساء كثير من الا حادیث » ويأني فى حقهم ما جاءت به 
الا ية من التحكيم » وان منالنساء الفوارك المناشيض الفمتلات(۲ الاواني بقان 
از وا جهن » ویکفرن أيديهم علپن» وینشزن علهم صلنا وعنادا * ويكلتنهم مالا 
۱ الجمظري : الفظ الفلیظ المتكير ولهمعان كثيرة لاتناسبالقام. والجواظ : ال اني انلیظط 
وله ممان ار قريبة من هذا التی وني الحديث « ألا اخبرک بأهل النار :كل جمظري جواظ 
1 مناع جاع ۰ 
؟) الفوارك : اللاي بغضن ازواجهن . والمنشاص المرأة الناشزة والتي تمنم فرأشها فيفراشها 


فالفراش الاول الزوج والثاني المضربة.جعه .مناشيس.والمفسلة من النساء ناذا آراد زوجهاغشيانها 


(اقاددس4)- اتقيرعنئرباقة 2 ولا 


طاقة مم به » فأي فساد قم فى الارض إذا أبيح ارجل اثقي الناضل أن يخنض 
من صلف إحداهن ويدهورها من نشزغرورها بسواك يغرب به يدها » أوئف 
يهوي بها على رقبتها » ؟ إن كان يثقل على طباعهم إباحة هذا فیملوا أن طباعهم 
رت حي اقطعت وأن كثيرا م رن نم الافرتج بوم لات 
البذبات » ال_کاسراتالعار یات » الائلات‌المميلات فعل هذاحك) , وم وعلاوام » 
وملوكهم وأعراوهم » فهو ضرورة لا يتفي عنما الفالون فى نكريم اولك النساء 
التعلات ‏ فكيف تستنكر إباحته للضر ورة فى دين عام للبدو واطضر » من جميم 
آصناف البشر » 

الاستاذ الامام : ان مشروعة ضرب النساء ليست بالاعر الستنکر نی المقل 
أو الفطرة فيجتاج الى التأويلفبو آمر يحتاج اليه ف‌حال فاد اليئة وغلبة ال تخلاتی 
القاسدة واغا بباح اذا رأى الرجل ان رجوع المرأة ی نشوزها يتوقف عليه » واذا 
صلحت البيثة وصار النساء يعقلن النصيحة و بستجین لاوعظ > أو پزدجرن بافجر » 
فيجب الاستغاه عر الضرب » فلكل حال حكم يناسبها فى الشرع "وحن 
مأمورون على كل حال بالرفق بالنساء وى اسان عمرزف » 
أو تسر خهن باحسان © وال حادیث في الوصية بالنساء كثير: 

أقول ومن هذه الاحادیث ماهو في تقبيح الضرب ۳ ومنها حديث 
عبدالله بن زمعة في الصحيحين قال قال رسول الله (ص )«أيضرب أحدك امرأته 
کا بضرب المبد ثم بیس في آخر الوم 6 وقي رواية عن عانشة عند عبد الر زاق 
د أما بستحي أحد § أنيضرب اءرأته کابضرب المبديضربما أول اهار ثم بجامعها 
آخره » ؟ را بأنه اذا كان یمن ننسه أنه لابد له من ذلك الاججماع 
والا تصال اللخاص با رنه وهو اقوی واحكم اجهاع يكون بن ابن من‌البشر يتحد 
احدها بالا خر احادا تما فيشعر كل منهما بان صلته بالا خر أقوى من صلة بض 
اعضائه يعض - "ذا كان لابد له من هذه‌اللتوالوحدةالي‌فتضی الفطرة* فكيف 
يليق به أن جع امرأنه وهي كنفسه » مبينة كبانة عبده» بحيث يضر با بسوطه أويده؟ 
حقا ان الرجل المي الكريم ليتجافى به طبعه عن مثل هذا اف » ويأبى عليه ان 


۷۱ وحوب اتباع ترتيب الا ية فياتأديب النساء ( النساء ٠‏ س 4 ) 
يطلب متتهى الاحاد بن انا منزلة الاماء .فالحديث أبلغ ميمكن ان يقالفي تشنيع 
ضرب النساء» واذ كر اي هديت الى معناه المالي قبل ان الم على لفظهالشر يف» 
فکنت كلما سمعث ان رجلا ضرب ارأئه أقول يله المجب کف يستطيع الانسان 
ان يعيش عيشة الازواج مع اءرأة تضرب * تأرة یسطو عليها بالضرب » فتكون 
منه كالشاة من الذئب » وتارة بذل‌ها كالعيد» ظالبا متعی القرب 11» ولکن لانتکر 
ان الناس متفاوتون فنهم منلاتطيبله هذه المياة فاذا هر اءرأته بسوء ثرييتها 
تكرعه إياها حق قدره وم ترجع عن نشوزها بالوعظ والهجزان » ارقا بمعروف 
وسرحها باحسان * الا ان برجو صلاحها بالتحكر الذي ارشدت اليه الا ية > ولا 
يضرب فان الاخبار لا يضر بون النساء وان ابیح لم ذلك للضرورة فقد روى 
البيبقي من حدیث‌ام كلثوم بنت الصديق ( رض )قالت كان اار جال نم واعن ضرب 
الساء مم شکوهن الى رسول الله (ص) غل بيهم و بين ضر بهن قال« وأنبضرب 
حيار 3 ها اشبه هذه الرتحصة بالحظر ءوحلة القول ان الضرب‌علاجر »قدیستفی 
عنه اللي رار » ولکنه لابزول»ن الببوت بكلحالءأو باهذ یب الفساءوالرجال» 

هذا وات أكثر الثقباء قد نحصوا اانشوز الشرعي الذي يبح الضرب ان 
احتبج اليه لازالته بخصال قليلة کصیان‌اار جل فى الفراشءاروج من الدار بدون 
عذر وجعل بعضهم ترکا از نة وهو يطليها نشوزا وقالوا : له ان بضربا آیضا على 
رك الفرائض الدينية كالغسل والضلاة » والظاعر أن اانشوز أعر فشمل كل عصبان 
سیه الترفم وال اء ويفيد هذ! قوله ( فار ن آطنکم فلا تيغوا عليون سبيلا 4 قال 
الاستاذ الامامأيان أطت بواحدة منهذه اا ل التأديية فلا تبغوا بتجاو زها 
الى غيرها فابدأوا 5 بدأ الله به من الوعظ فان يد فیپجر فانم فد فلیضرب » 
فاذا يند هذا ایضا ياجأ ال کم » ویفهم من هذا أن القائتات لاسبي ل عليين 

حي في ااوعظ والنصح تفلا عر الجر والضرب » ٠‏ وأقول صرح کر من 
المفسرين بوجوب هذا النرتيب فى التأديب “ وان كان العف بالواو لا يقيد 
الترتيب ؛ قال بعضبم دل على ذلاك السياق والقر ية العقاية اذ لوعكس كان 
استغناء بالاشد عن الاضعف فلا کون هذا فاندة » وقال pean‏ الترتدب مستفاد 


( الساء س ) _ التحكيم بين از بين الزوجین اذا وقع الثثقاق ۷۷ 
من دخول !١‏ اواو على أحزثة تمه فى الشدة والضعف «رتية على آمرمدر ج فائماالتص 
هو الدال على النرئيب ٠‏ وممني لا تبغوا عليين سبيلا لا تطلبوا طریق للوصول الى 
إيذامهن بالقول وال “ فا بدنى الطلب و جوز ان يكون بي جاوز المد 
فى الاعتداء أي فلا تظلموهن بطريق ما » فی استقام لكم الظاهر » فلاتبحثوا 
مطاوي السرائر» ل( ان الله كان علا كيرا ) فان‌سلطانه عليكم 0 
على نسائكر فاذا بم عليون عاقبكر» واذا نجاو زنم عن‌هفوانبن كزما وشما جاوز 
عنكر » قال الاستاذ أي بهذا بعد اهي عن البخي لان الرجل نا بغي على المرأة 
ا محسه فى نفْسه من الاستعلاء علي ا وكونه اکر منیا وأقدر فذكره تعالى بعاوه 
وكبرياله وقدرته عليه ليتمظ و بخشع ويتقي الله فىپا ٠‏ واعلموا ان 000 
يحاواون بظلم النساء ان يكونوا سادة فى بيوتهم انما يلدون عبيدا لغيرم » يعني ان 
أولادم ير بون على ذل ال فیکرنوت کالمییبد الاذلاء لمن يحتاحون الى 
المميشة معهم 
J‏ 7 شقاق ينهما فابشوا حکا من أهله وحكا من أهلها إن يريدا 
[صلاحایوفق الله نپا # انملاف بين ارزوجبن قد يكون بنشوز المرأة وقد يكون بظم 
من الرجل فالنشوز يءالجه الرجل بأقرب التأدبيات الثلاثة المينةقي الا يةالي قبل هذه 
الآآية على هامر سیرده وحلا ورده ٠‏ وقد يكون بقل من الرجل فاذا ءادی هوني 
ظلمه » أو عجزعن إلزاها عن نشوزها » وخيف أن يحول الشقاق ينما دون 
اقامنهما دود الله تعالى فيالزوجية > باقامة اركانها الثلائة السكون والمودة وال رحمة» 
وجب على الومنین المتكافلين في مصا مم ومنافعهم ان سوا حكا من أهله وکا 
من أهاها عاوؤين باحواله وا اما » و جب على عذبين المكين © أن بوجپا ارادتهما 
الى اصلاح ذاتالين » ومنى صدقت الارادة كانالتوفيق الالهي رفيقها ان شاه 
لله تعالى » وجب اللمضوع دک المسكين والعمل به ٠‏ وف الشقاق توقعه بظبور 
أسبابه» والشقاق هو املاف الذي یکون به كل من الین فيش قأي في حانب 
والحكم ( (بالتحريك) من له حق الحم والفصل بين الخصمين.ه فيك انحصام وانت 


۷۸ اتحكيم بين الزوحين اذا وقم الشقاق ( الفساء.س ٤‏ ) 
الخصم والمك ه ویطلق على الشیخ السن لان من شأنه ان تا بتحا ع اليه ارویته 
وعجر بنه » والمراد پعنهما إرسالها الى الزوحين لینظرا في شكوى كل منهما » و يتعرفا 

مايرجى أن يصلح ينهما» و یسترضوها بالتحكم » وإعطائهيا حق الججع والنفريق > 

روى الثافبي في الام والببيقي فيالسئن وغبر هما عن عبيدة الساماني‌قال حاء جاء رجل 
واعرأة الى علي کرم الله تعالى وجهه ومع كل واحد منهما فام (۱ من الناس > رم 
علي أن وا رحلا حكا من أهله ورجلا حكا من لین قل للحكين « تدريان 
ماعليكا ؟ عليكا ان را أنتجمما أن نا عا ون رأیقا ان تفرقا أنتفرقاء قالتالمرأة 
رضيت كتاب الله تعالى جا علي به ولي“ وقال الرحل أما الفرقة فلا. - قالع" كذبت 
والله حي م تقر عل الذي أقرت به “وروى .نجربر عن ابن عباس ( رض ) انه قال 
في هذه الابة داي ارول والمرأة اذا تفاسد الذي ینیما أمر الله تعالی ان يعوا 
رجلا صاما من أهل الرحل ورجلا مثله م نأهل المرأةفينظران أيهما المسيء فان كان 
الرحل هو المريء حجبواعنه امرأته وقسر وه على النفقة» وان كانت لزعي السية 
قسر وها على زوجها ومنموها النفقة فان اجدمع امرهما على ان يفرقا أو مجمعا فأمرهما 
جائز» فان رأيا ان يجمعا فرضي أحد الز وحين وكره ذلك الا خرثم مات أحدها 
فان الذي رضي يرث الذي كره ولا برث الکره‌الراضي ٠‏ وا كر فقپاء الذاهب 
مر وفةلايقولون بقولي هذين الامامين الصحابن فياه وحق للحكين والمألة احنهادية 
عندهم والجتهد لايقلديجتهدآخخر » والنص انما هو فيوحوب بمث الكين» لیجتهدا 
في اصلاح ذات الین * وهل ہما قاضیان ينفذ حکبا بکل حال » ام وکلان ليس 
لها الا ما وكلهما الزوحان به؟ المسألةخلافيةوالظاهر الاول لان الك في اناختهوا الاک 

الاستاذ الا مام :لطاب لومنین ولاتی ان‌یکلف كل واحد أو كل جماعة 
UE‏ ۳ هنا موحه الى من عکنه القيام 
بهذا العمل من بثل اسفن وم الحكام “وقال عضیم ان الطاب عام ویدعل 
فيه الزوحان وأقاريهما فان قام به الزوحان أو ذوو القربی | والجبران فذاك والا 
وجب على من بلقه آمرها من السلمین ان بسعى في إصلاح ذات بینهما بذلك . 

)١‏ الفثام بالك الجاعة من الناس 


( اقا س4)___راعلة الزوجية وتاب ازوجین 4/ا 
وكلا القولين وحيه فالاول يكلف المكام ملاحظة آحوال العامة والاحتهاد في 
إصلاح احوالم» والثاني يكلف كل المسلمين أنيلاحظ بعغهمشون بعض و مین 
على ماتحسن به حاله ٠‏ واختلنوا فيوظيفة المكمين فقال يمضهم انما و کلان لايحكان 
الا ا وكلا به وقال بعضهم إنهما حاكان (وذ كر مذهب علي وابنعباس بالاختصار 
وقد ذكرنا الرواية عنهما نف ) وقوله دان يريدا إصلاحا يوفق الله بينوا» يشمر بأنه 
يجب على الحكمين ان لایذخرا وسما في الاصلاح كأنه قول ان صحت ارادتهما 
فالنوفيقكائن لا ححالة. وهذ يدل على تهاية العناية من الله نی فى إحكام نظام البيوت 
الذي لا قيمة له عند الملمين فى هذا الزمان » وانظروا كيف لم بذک مقابل التوفيق 
بونهما وهو التغريق عند تعينه ‏ لم يذكره حي لا يذ کر بلا نيخضه وليشعر افوس 
أنه لبس من شأنه ان بقع . وظاهر الامر ان هذا التحكيم واحب لكنهم اختفوا 
فيه فقال بعضهم إنه واحب و بعضهم إنه مندوب واشتغلوا بالللاف فيه عن العمل » 
به لان عنايقنا بالدين صارت محصورة فى الللاف والجدل » وتعصب كل طائمة من 
المسامين» لقول واحد من الختانين» مع عدم العناية بالعمل به * فها هر أولاء قد وا 
هذه الوضية الجليلة لا بعمل بها احد على انها واحبة ولا على آنا مندوية والبيوت 
يدب فيها الفساد» فبنتكبالاخلاق والآداب » ويسري من الوالدين الي الاولاد » 

( ان الله كان علماخييرا ) أي اله كان فبا شرعه کم من هذا | 
علیا باحوال العباد وأخلاقهم وما يصلح لطم خبيرا با بقع بينهم و بأسبابه الظاهرة 
والباطنة فلا يخي غلبه ذيءمن وسائل الاصلاح يننهما » وان لا كاد أبصر لا ية 
المكيمة توبى' بالاسمين الكريين الى ان كثيرا من اعفلاف يقم بين الزوجين 
فیظن أنه ما يتعذر تلافيه هوف الواقم ونفس الامرناشی: عن سوه النفاهم لاسباب 
عارضة » لا عن تباین فى الطباع أو عداوة راسخة » وما كان كذلك يسبل على 
الحسكين المييرين بدخائل الزوجين لقر بهما منهما * ان يمحصا ما علق من اسبابه 
فى قاوبهما مهما حسنت النية وصحت الارادة » 

ان الزوحية أقوى رابطة تر بط ابن من البشر آحدها بالاخر في الصلة 
اني ما يشعر کل من الزوجين بأنه شريك الآخر فى كل شيء مادي ومعنوي 


۰ كيف ينباغض الزوجان وكيف بتعاشران ( النساء. س 4) 


حنی ان كل واحذ منهما بوكاخذ الآ خر على دقائق خطراتالحي » وخفايا خلجات 
القاب“ يستشفها من وراء المجي» اونوحها اليه حركات الاحفان > أو يستنبطها من 
فتات الاسان » اذا | تمرح بها شواهد الامتحان.» فها يتغابران في اخفى :ما 
يشتركان فيه» و یکتفیان بشبادة الظنة والوهر علبه » فيغر .هما ذلك بالتازع في كل 
ما يقصر في هأ حدهماء. من الامور المشتركة بینهما» وما | كثرها » واعسر التوقيمنها» 
فكثيرا ما يفضي التتازع » الى التقاطم » والتغاير الي التدابرء فان تاتيا جدل 
ومراء © لااستعتاب واسترضاء » حى بل الكره والیفضاه» حل الب والهناء » 
٠‏ لذلك يصخلك أن محم إن كنت علما بالاخلاق والطباع » خبيرا بشوئون الاجماع» 
بأن تلاك المدكة ال يأرسلها امبرالمو*منينعمر بن الطاب“ (رضي الله عنه) هي القاعدة 
الابتة ال حبحة في جيم لام وجميع الاعصار» وانها يجبان تکون في حل الذ ری 
من الحكمين » الاذین بر بدانإصلاح مابين الزوحين » كا مب ان يعرفها ولا بذ اها 
جميع الازواج تلك الجمكبة هي قوله لاني ضرحت با لاعبزوحها : اذا كانت 
احدا كن لا نمي احذنا ذلا تخبره بذلك فان اقل البيوت ما بي على الحبة و إغا 
يعيش ( او قال يتعاشر) الناس بالحسب والاسلام ٠‏ ايإن حسبكلمن الزوجين 
وشرفه انها فظ بحسن عشرته الا خر وكذلك الاسلام يأمرهما بأنيتماشرابامعروف 
ر راحع تسیر« فان کرهتموهن‌فسی ان تكرهوا شین ویجمل الله فيهخيرا کثیراه) 
قد اهتدى الافرتم الى العمل بهذه الممكة البالغة بعد ان استبحر عل النفس 
والاخلاق وتدير النزل عندهم فر بوا نساءهم ورحالهم على احترام رابطة الزوحية 
وعلان يهنبد كل من الزوحین .ان یمیش بالحبة فان لم يسعدا بها فليميشا بالحسب 
وهو تكريم كل منهما الا خر ومراعانه لشرفه وقيامه ا جب له من الا داب 
والاعال الي حرى عليها عرف امتهم ٠‏ 5 يعذره فما وراء ذلك وان علرانه لابه 
فلا يذ كر له ذللك» وقد صرحوا بانسعادةالحبة الزوحة الخالصة قلا غتع بها زوحان 
وان كانت امنية كل الازواج» وانما يستبدلون ها الودة العملية ٠‏ ولكنهم باباحة 
| مالطة واتبرج قد افرطوا فى إرخاءالمنان» حي صار الازواج یتساحون ف السفاح 
أو اناد الاخدان » وهذا مایمصم بو ع امتنا منه الاسلام > 


(الشاء.س 2)54 العبادة . معناها وارما في الاخلاق ۸۱ 
( ۰:۳۵ ) عدوا الل ولا 55 رکوا 4 ۳۳۳ ولو ادن 
رخ وبذي ار بي وال نی والمسكين. والجار 0 د ي مرق ۳ ألجار 
الحو 00 اجب و ۳ ن السبیل وم الک ینک 
ل 
3 


3 ان 


ره کان لا تزا .م : ۱ ) لین رن و 


9 انر و 0 ا 0 ؛ قضادء واعتذا 6 50 


ع1 ۳۷ ۰:۳ ( والذین فقو منم ره اناس ولد 
يمون با ول یه الا خره ومن 0 الم نت فتاه 


قرا ( ۷م (er:‏ وه اذا عم از اوا 1 ر اليم الاخرواً و 


مسأ رہم اه » کارا ریم عليما 


قال البقاعى في وجه اتصال الا ة الاولى من هذه الا یات با قبلا مانصه: ٠‏ 
ولا كبرت في هذه السو رة الوصايامن أوهاالىهناتريجة التقوى ( كذا) المذل واانضل 
والترغيب في نواله “والثرهيب من تکاله “الى ان خم ذلك بارشاد الزوجين الى 
المعاملة بالحسنى وخام الا ية با هو في الذروة من حسن اللتام من صقي الم واخمير 
وكان ذلك في معني ماخنم به ال ية الآمرة باثقوی من الوصف بالرقيب » اقتفي 
ذلك تکر یر الاذ كر بالتقوى الني افتنحت السورةبالامر بها فکان التقدير حمافائقوه 
عطف عليه أو على و «واسأاوا الله من فضله» أو على داتقوا رب »املق المقصود 
من الاق البئوثين على تلك الصفة وهو العبادة الخالصة اي هي الاحسان فيمعاملة 
اعخالق» وأتبعها الاحسان فيمماءلة انللائق » فقال _« واعبدوا الله » ام واقولانه 
ایمذ في العطف » واحسن في الترتيب والوصف 

الاستاذ الامام : کل ءاتقدم من الاحکام كانخاضا بنظام القرابة والصاهرة 


د اشير الساء » ۰ غخامن > دس 4ج ۵ > 


۳۹1 الشرك بآنواعه والتعطيل (الشاء س 4) 
وحال الببوت الى تشکون منم الامة * 9 انهتعالی بعد بیان ”لاك الا حكام الخصوصية» 
أواد ان ينبهنا الى بمض القوق العمومية * وهي المناية بکل من بستحق العناية 
و<سن امامل بن الناس 3 فد ذلك بالاعر بعيادته تعالى 4 وعیادئه ملاك حویا 
الاحكام والعمل ۳ وهی اضوع له تعالى وکن هنند وخشيته من الغس 3 
وانلشوع لسلطانه في الهمر واطهر؛ ی كان الانسان على هذافانهيقيم هذه الاحكام 
وغبرها حى تصلح جيم أعماله واذلك كانت النية عندنا جمل الاعمال الماد,ةعيادات 
كاازارع بزرع لیقے أمربيته ويعول من عونه ويفيض من فضل کنبه على الفقراء 
والسا کین و يساعد على الاعمال ذات النافع العامة فعمله بهذء الثبة يجملحرثه من 
افضل العيادات فلاست العيادة في قوله هنا 1 واعيدوا اله 4 خاصة باتو حيد کاقال 
المفسر ( اطلال ) بل هي عامة كا قانا تشمل التوحید وجميع ماعده من الاعمال 

} ولا 2 روا به شوم ن الاش اء أو شيثا م ن الاك الع وال ) اختاف 
بيرم والممنى واحد » والاشرا 7 الله يستلزم الاجان به والنعيعنه وتام النحي عن 
التعطيل بالاولى » آقول يعني ا نالشرك هوالحضوع لساطةغيبية وراء الاسباب والسئن 

۱ ا معر وفةفي اناق بان ر صاحیپا و کی منه الجن اللوقات عن‌مثله »وهذها لساطة 
لانکون آغبره تمالی فلا برجى غبره ولا مخشی سواه في أمر من الامور اي هي 
وراء الاسیاپ المغدو ره الخلوقین عادة لان هذا خاص 4 الى فن اعنقدأن غعره 
پش رکه فيه كان موتمنا مش رکا (5:1١لوما‏ يمن ۱ کرم بالله الا وهم مش ركون) 
وأما التعطبل فهو کار الالوهية ألبتة أي إنكار تلك ااساطة الغيدية الي هي مبدأ 
كل قوة وتصرف وفوق كل قوة وتصرف * فاذا نمی آمالى أن بشرك به غيره فما 
استائر به من السلطة والقدرة والتصرف ول يجله من اطبات الي منحها خاقه " 
وعرفت عن ساته م فلاان نع عن انکار وجوده وجحد ألوهيته يكون اول 
( قال ) والاشراك قد ذ کر في القرآن بعض ضرو به عندمشر كي العربوهو 
غيادة الاصنام اذم أولياء FF)‏ ووسطاء عند الله ھال قر ون 1 توسل pt‏ 


مم 
البه و قضون یات عنده کا هو المعهود من معي|ا ولايةوالشقاعةعند م ولا يات 


(اشاء.س ) التوسل والشرك انلفي A‏ 
في ذلك كثيرة ( ۱۸:۱۰ ويعبدون من دون الله مالايضرم ولا ينفعهم ويقواون 
هولاء شذما ناعند الله» قل انیو ن الله بالا ی في السموات ولا في الارضش»سبحانه. 
وتمالىعما يش ركون؛ _ (۳:۳ والذين اتخذوا من دونه أولباء مانبدم الالبقر بوناإلى 
الله زلنى » ان انیم ينهم فما مم فيه يختانون» ان الله لامبديمن هو كاذب کفار ) 

وذ كر ان أهل الکتاب دخل علییم الشرك فالتصارىعيدوا المسيحعليهالسلام 
و بعضهم عبد أمه السيدة مريم رضي الله عنها وقال الله في الفر يقبن( ۳۲:۹ اتخذوا 
أحبارهم ورهبائهم أر بايا من دون الله والمسييح بن عریم عوما أءر وا الا ليعبدوا إا . 
واحدالاإله الا هو ء سبحانه ا بشركون ) وقد ورد في تفسيره بالمديث الصحیح 
المرفوع أنهم انوا يضعون هم أحكام الحلا واللرام فونه فا ونب ذکر 
ذلا في التفسير غير مرة ( قال ) فالشرك انواع وضروب أد ناهاماييادر الى اذهان 
عامة السلمین أنه العبادة لير الله كال ركوع والسجودله » وأشذها وأقواها هوماسماه 
الله دعاء واستشفاعا وهو التوسل بهم الى الله وتوسيطيم يينيم و بینه تعالی فالقرآن 
ناطق بهذا وهو المشهور في كتب السهر والتارعخ » فهذا الى هوأشد انواع الشرك 
وأقوى مظاهره الي يتجل فا معناه أتم التجلي » وهو الذي لا يفم معه صلاة 
ولاصيام ولاعيادة أخرى 

مذ كر ان هذا الشرك قد فشا في المسلمين اليوم وأورد شواهد على ذلك 
عن التقدین این في البدوي «شيخ العرب» والدسوق وغبرهما لاحتمل اتأویل» 
وبين أن الذين بو اون لامكال هوللاء إا كافون الاعتذار لماز حزحتہم عن شرك 
جلي واضح الى شرك أقل منه جلاء و وضوحا ولكنه شركظاهر على کل حال ولس 
هو من اأشرك المي الذي وردت الاحاديث بالاستعاذة منه الذي لايكاد یس 
منه الا الصديقون ومنه ان يعمل الموامن العمل الصا من اامبادة لله تالی و يحب 
أن بمدح عليه أويتلذذ بالدح عليه ( »ثلا ) 5 

اقول ثم مب الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالوصية بالوالدین فقال 


+ بأواادبن إحسانا 4 أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا ثاما لاتقصروا في ذي* مله 


) 4 الاحدان بالوالدين (اقساه.س‎ A 
يقال أحسن به وأحسن له وأحسن اليه » وقيل اذا تعدى الاحسان بالباء يكون‎ 
متضمنا مني العطلف. وعندي أن اتمدية بالباء ابل لاشعارها بالصاق الاحسانءن‎ 
بوجه اليه من غير اشعار بالأرق ينه وبين احسن * والتعدية بالی تشعر بعارفین‎ 
متباعدين یصل الاحسان من احذها الى الا خر‎ 

والاحسان في العاملة بعرقه کل آحد وهو ختاف باختلاف احوال الاس 
وطبقاتهم وان العامي الجاهل ليدري كيف بحسن الى والدیه ويرضيهما ما لابدري 
ام التحرير اذا اراد ان بحدد له ذلك » قال بعضهم إن جماعالاحدان المأمور به 
ان قوم مخدمنهها ولا يرقم صوته عليهما ولا بخشن في الکلام معدا * وان يسعي 
في تحصیل مطالبهما والاثقاق علیهما بقدر سعته » وانت تعلم ان من‌فعل ذلك وهو 
لابلقاها إلا عابسا مقطا » أو أدى اللفقة الى يحتاجان اليها وهو يظبر الفاقة واقلة 
اه لايمد مسنابهم » ات ارف لايحدد الاحسان الطلوب من كل أحدبل 
الممدة فيها اجتهاد المرء وإخلاص قلبه في بجري ذلك يقدر طافته وحسب فیمه 
لا کل الارشاد الارآ-هي ااتفصيلي فيذلك بقولهعز وجل ( ۱۷ : ۲۳ وقفی ر بك 
ألا تعبدوا الا إياه و بالوالدين احسانا » ما يباغن عندك الكبر أحدها أو كلاها 
- فلا تقل ھا آف ولا تنهرهما وقل لما قولا كريما 4؟ واخفض لها حناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارجهما كا رياني صغيرا ۲۵ ربكم اع با في نةوسكر ان تكونوا 
صالین فانه كان للاوّاین غنورا ) فأنت تری الرب العام اک الرحم قد قنی 
هذه الوصية البليغة الدقيقة بيان ان العيرة ما فينفس الولد من‌قصدالبر والاحسان 
والاخلاص فيه وان التقصير مع هذا مرجو الغئران » وقد فصل بعضااملماءالقول 
في ذلك کالفزالي في الاحیاء وابن حجر في الزواجر ٠‏ 

قال الاستاذ الامام : الطاب لمموم الافراد اي ايحسن کل لوالدیه وذلك 
اما السبب الفلاهر في وجود الولد وغوه با بذلا من امد والعاقة في تریته بكل 
رحمة واخلاص وقد ینت كتب الاحکام الظاهرة ما اوالدین من حقوق الننقة ‏ 
و ینت کتب الدين جميع المقوق والمراد بكتب الدین کتب آدایه کالاحباءللفزالي 
ویجمم هذه الحقوق كلها تا سووة الاسراء _ وذكرههما وکل عليهما قلیلا ی 


(الناء ٠‏ س 4) فلم الوالدين وحكم.ا في زواج الاولاد A‏ 


وأقول ان ههنا مسألة مبمة قدا جد أحدا من علائنا ينها كا ينغي وهو ان 
بعض الوالدين بتعذر إرضاوئها با يستطيعه اولادها من الاحسان بل كافون 
الاولاد مالاطاقةلهم به وما أعجب حكة الله في خاق هذا الانسان * قلما تجدذا سلطة 
لا جور ولایظ في سلطته حت الوالدين على آولادها » وها الاذان آتاها الفاطر من 
. الرحة الفطرية مالم يوت سواه » قد تظل الام ولدها قليلا مذاو ب لبادرة الفضب 
اوطاعة لما يعرض من اسباب الموى » كأن توح رجلا حبهء وهو یکره ولدهامن 
غيره » وكأن یقع التغاير ينها و يبن اعرأة ولدها وراه شديد الب لامرآنه يشق 
عليه ان يغضبها لاجل مرضانها هي # ففي ثل هذه الال قلما ترضي الام بالعدل» 
وتعذر ولدها في خضوعه لساطان الب » وإن هوم يقصر فيا يجب ها من البر 
والاحسان » بل تأخذها عزة الوالدية » حني نستل من صدرها حنان الامومة » 
و يطنى في نفسها ساطان اسعلائها على ولدها “ولا برضيها الا ان بهبط منحنةسدادة 
الزوجية لاجلهاء ورج تلدمس له في مثل هذه الال زوجا أخرى ینفر منها طبعه » 
وما حيلته وقد سلب منه قلبه * كا انها تظلمه من اول الامر عثل هذا الاختيار» 
وظل الا باء فيه أشد من ظل الامبات » ولا جب طاعة الوالدين في مثل هذا » 
ویاوخ الولد الذي يصاب عثلها » ولاسيا اذا كانا جاهاين بليدبن تمذر إقناعهاء 

ولملك اذا دققت النظر في أخبار البشر لالجد فیها اغرب من ع الوالدین 
في تروب الاولاد من يكرهون * أو | كراههم على تطليقمن يحبون » ثبت فى الهدي 
التبوي الشر یف ان اثیب من النساء أحق بنفسها فیس لابيها ولا لغيره من أوليائما 
ان قدوا ها الا على من تاره وترضاه لنفسها » لانها لممارستها الرحال تعرف 
مصلحنها » وان البكر على حيائها وغرارتها » وعدم اختبارها وعلما یم الاب الرحيم 
من مصلحتهاء يجب أن تستأذن في العقد عليها » ویکتفی من اذنما بصماهاء وظاهره 
انها اذا لم تظبر الرذى بل صرحت بعدمه لامجوز العقد عليها * ومن قال‌من التقباء 
إن الاب ولي يبر كالشافمية اشترطوا فى صحة نز ويجه لته بدون لذنبا أن يكون 
الزوج کنو لها وان يكون موسرا بالمهر حالاً وان لا يكون ينها و بينه عداوة 
ظاهرة ولا خفبة » وان لايكون ينها و بن الولي الماقد عداوة ظاهرة ٠‏ فپذا قوم 


20 جایة الوالدين علىاستقلال اراد . (اشساهسع) 
فیالذرا» الخدرة» وأما الرجل فهو أحق من أيه بزو نضه إجاءا ويس لابه 
ولابة عليه في ذاك فكيف يتحك الوالد في واده با لاک م به الشرع ولا ترضی به 
الفطرة » ألبس هذا من غا الاستملاء الذي بوم الرجل ان ابنه كيده » چب 
ان لايكون له معه رأي ولا اختبارفي أمره " لا في حاضره ولا في مستقبله الذي 
بكون عليه بعده * وان کان الوالد جاهلا بليدا * والولدءالما رشيدا » وعاقلا حكيا ؛» 


ا والو يل کل لل ويل لاواد اذا کان والده ا ېو لاط م غنا ٤‏ وكان هو مموزافقيرا » 


فان والده يدل عليه حينذ ساطتين » و عار به 35 * لامپو لك ۳ السفيد 
بالابوين الرحيمين ما أذ , كر من خلل بعض الواادين الجاعلين القساة فاني اعل م 
امر الناس مالا تمل » از ني لاعرف ما لا تمرف » ن أخبار الامپات را شک 
فی . عر زواج بنانین او این نحکا كان سبب الرض القتال » والداء المضال » 
فالوت الزوتا م م ندمن تدامة ااکسی ولات ساعة بر ولاك تلم أن 
الا باء في ذاك اشد واضر * وادهى وأ على أنه | کر 
ومن ضر وب ظل الوالدين ال اهلين لولد الماقل الرشيد منعه من استعال 

مواهبه في ترقية ننسه في العلوم والاعمال » ولا سما اذا توقف ذلك على ااسفر 
والترحال » والاءثلة والشواهد على هذا کثبرة جدا في كل زمان ومكان » وأول 
ماخطر في بالي منها عند الكتابة الان اثنان : شاب عاشق لاملل كان آبوه ينمه منه 
إيشتغل التجارة التي ينغر منها لتوجه استعداده الى العم » ففر من باد الى قطرآخر 

ثم الى قطر آخر » يركب الاهوال » و يصار ع أنواء البحار “و يعجمعود الذل‌وااشر» 
ويذوق طعوم ع والفقر » ورجل دعي ال دار خيرهن داره » وقرار اشرف 
من قراره ٠‏ و ررق ق أوسع من رزقه ٤‏ في عمل افضل من عل » وأمل في الكال 
أعلى من سابق أمله » ورجاء في ثواب الله اعم من رجانه * فاستشرفت له شمه » 
واطمآن به قلبه * ولكن والدته منعته ان يجيب الدعوة » ويةبل النعمة “لاحبا فيه » 
فانها لاستطيع ان #اري في ان ذلك خر له “ ولكن حبا في نقسها » وایثارا انما 
واأنپا» نم ان العجوزأانت يبا وءن تعاشر في بلدها من الاهل والجيران » 
فآثرت لذ ايبئة الدنيا تما على المننعة العليا ادها > ولمله أواختار القلمن 


(الشاء ٠س‏ 4 ) ٠‏ جناية الوالدين على استقلال الولد N‏ 0 
لاختارت الاقامة » وفضات فراقه على صحبته » و بعده على قر به » وة بلقب 
العاق 0 وادعت انها م تتعد حدوداارمة والنان »ووافةها الجبور الجاهل على ذلك 
لبنائه الاحكام على امات“ ومنها أن الاولاد هم الذين يؤثرون اهواء هم عل بر 
والديهم * وان الوالدين لامختاران اوادهما الامافيه امير لهءوأممما ينركان كل حظوظهما 
ورغائبهما لاجلهء ولا يتكر أحد ان طذا اصلاصحيحا ولكنه ليس منالقضاياالكلية 
الدائمة » أما الام فذ لك شأنهامم الطذل الاماتأني به بوادرالغضب من لطمة خفيفة سبق 
بها اليدمن غير ر وية واختيار» أودعوة ضعيفة تعدءن فلنات الاسان»ولسان-الهاينشد : 

آدعو عله وقلی ‏ يقول يارب لا لا 

۲ فاذا کر وصار له رأي غير رأيها موهوی غير هواها ‏ وذلك مالا بد منه_تغير 
شأنها معه * وهی اشد الناس حب له » فلا ترجح رأيه وهواه في كلمسائل انللاف» 
بل لاتعذره ايضا في كل عايتبع فيه وجدانه» ویرجح فيه استقلاله»وأما الاب فپو على 
فصله وعاته بعر ولده مث من الام حباو رحمةوإيثارا» واشداستتکارا لاستقلال 
ولده دونه واستكارا 6 حي إنه لسو عليه و بوتذیه و شمت به و حرمه من ماله 
ويوثث رالاجانب عليه ٠‏ وا كرما يكون ذلاک من الاب الفيي مع ولده الحتاج اذا 
خااف هواه « إن الانسان ليطفى أن وآه استغنى »> وإن طفيانه يكون على حسب 
ويتساق بغر وره الى ادعاءالالوهية » وقد كنت أذكر على ابي الطیب قوله 

۱ والظلمن‌شماللفوس فان جد ۳ ج ليله لابظلر 

واعده من المالدة الشعرية ہی كدت لەد اطالة التامل في أحوال الوالدين م 
الاولاد وتدبر ماأحنظ من الوقائع في ذلك أجزم بأن قوله هذا صحيح مطرد :فک 
رأينا من غني قد انفسس في الثرف والنعم؟ وأفاض من فضل ماله على الستحقین 
وغير ااستحقن» وله من ااولد دن ماش في البو'س والضنك »ولاینا+من والدملاج 
ولامحاج من ذلك الر زق ؟ لانه / برض آن‌یکون منه كعد الرق ٤‏ 

إا اطلت في هذا لان الناس غافلون عنه فهم يظنون ان وصايا الدين حجة 
على ان للوالدين ان یمتا باستقلال الولد ماشاء هواها » وانه ليس للولدأن الف 


۸۸ برالوالدين واستقلالالولد.دفم اعنساء اولادها لقتال ( النساء ٠س‏ 4 ) 


رأي والديه ولاهواها » وان كان هو عالما وها جاهلین عصالحه و بمصالالامةوالملة» 
وهذا الجهل الشائع ما يزيد الآ باء والاعبات إغراء بالاسنبداد في‌سياسنهم للاولاد 
فيحسبون ان .قام الوالدية يقننضيي بذاتهان يكون رأيااواد وعقلهوفبمه دون وأي 
والديه وعقلها وفپمها » كا سب الملوك وا الامراءالمس بد و نأمهم أعلى من جميع افراد 
رعاياهم عقلا وفها ورأيا او حسب هوللاء وأواتك انه يجبترجيح رآیهم وان كان 
افیا » على رأي اولادم ورعاياهم وإن كان حكيا 

اذا طال الامد على هذا الجهل الفاشي في أمتنا فان الام اني تربي اولادها 
على الاستقلال الشخصى تستعبد من بقي من شعو بنا خارجا عن حيط ساطنها قبل 

ان يتقغي هذا الیل ۱ 
يجب ان نفهم ان الاحسان ٻالوالدين الذي امرا به في دين الفطرة هو ان 
نكون في غاية الادب مم ااوالدین في القول والعمل بحسب العرف حى يكونا 
مقبوطین بنا وان تكفمهما ار ما يحتاجان اليه من الامو ر الشروعة العروفة مسب 
استطاعتنا » ولايدخل في‌ذلاکشی» من‌سلب حر يثنا واستفلائا في شووناااشخصية 
والمنزية » ولا في اعاتا لاننسنا ولتنا ولدونا » فاذا اراد احدها او کلاها 
الاستبداد في تصرفنا فليس من البر ولامن الاحسان شرعا ان نرك ما ری فيه 
: ار العام او اللاص » أو تعمل ما نری فيه الضرر العام او اتلاص » عملا برأیهما 
واتباعا طواها » من سافر لطلب الم الذي بری أنه واجب عليه لتكيل نفسه او 
ر خدمة دينه او دولته » أو سافر لاجل عل افع له او لامته ووالداه أو احدها غير 
راض لاه لا يعرف قيمة ذلك العمل فانه لا يكون عافا ولا مسيئا شرعا وعفلا » 
هذا ماينيغي ان یمرفه الوالدون والاولاد : البر والاحسان » لايقضيان ساب الر ية 

: والاستقلال 

أرأيت لو كانث أغهات سافنا الاماحد كأمبائنا أ كانوا فتحوا الاك » 
وفملوا هاتيك المظائم ؟ كلا بل كانت الاسبفة الرقبقة القلب منون كاضر انأساء 
٠‏ وضي الله عنها تدفم بنيها الار بمة الى القتال في سبيل الله وترغبهم فيه بعبارات نشجم 
- الجيان» بل رك الجاد » ققد روى ابن عبد النرعن الز پر بن بكار أنها شبدت 


(الناء. س٤)‏ دق اللضاء أولادها لقتال ۸۹ 


حرب القادسية ومعها أربعة بنين ها فقالت لم من أول اليل : يابني أن آسلتم 
طائين وهاجرم مختار بن * واه الذي لاله الا هو انم لبنو رجل واحد» كا 
أنم بئو امرأة واحدة » ماخنث أب اک : » ولا فضحت خالك » ولا هجنت حبكم؛ 
ولا غبرت سیک » وقد تعادون ماأعد الله للمسامين » من الثواب ال جز بل في حرب 
الکافر بن * واعلموا ان‌الدار الباقية » خبر من الدار القانة *بقول الله تعالى « ياأبها 
آمتوا اصبر وا وصابر وا ورابطوا ونر الله ملک تفلحون > فاذا أصبحم ان شاء 
الله سالان ؛ فاغدوا الى قتال عدوم ستبصر ین » و بالّه على اعدائه مستنصر ین » 
فاذا رتم المرب قدشمرت عن ساقها» واضطرمت لفلى على سياقها * وجلات ارا على 
ار واقباء فيمموا وطيسباءوجالدوا رئيس,ا»عند احتدام خیسپا*نظفر وا بالغمروالكرامة» 
في دار اتلد والفامة ٠»‏ فلا كان القتال في الفد كان بپجم كل واحد منبم ويقول 
شعرا يذ كر فيه وصية العجوز ويقائل حي يقتل فلا بلغها خبر قتلهم كلهم قالت : 
المد لله الذي شرفي بفتایم وأرجود بي ان معني بهم في مستقر رحته ٠واوشات‏ 
ان أروي لك مثل خبرها عن أم عبدالله بن الز بير وغبرها انماث » أفترى هذه 
الامة تعتبر اليوم بسيرة سانها وهي لم تمتير ما يبن یدیما “وأمام عينيها » وما یتل كل 
يوم علا * من احوال لام الي كانت دوا في الع والقوة * والعزة والتروة © 
فأصحت مها في موقع النجم ‏ نشرف علا من سا ء المظمة بالامر والنعي * ومنشأ 
ذلك كله الاستقلال‌الشخهی في الارادة والعقل » فان الا باء والاعهات متفقون فا 
ا ية أولادهم عل استقلالالمقل والفبم فياامل» واتقلال الارادة فيالعمل» فقرة 
أعينهمان يعمل ولد برادة انفسیمواختبارم ما بستقدون أنده واللر لم ولقوعهم» 
وائما قرة أبن أ كثر ابائنا وأمباننا أن ندرك بترم لایقولا : وب 
ونبغض مارم لا قاو بنا » ونمل أعمالنا باراد لا اراد * ومعني ذلك أن لایکون 
لا وجود مستقل في خاصة شا » فبل مرج هذه ار بية الاستيدادية الجائرة » 
أمة غر بزة عادلة » مستقلة فيأعماطاء وفي سیاستها وأحکامبا 6 ام البيوت هي الي 
تفرس فيها شجرة الاستبداد اللبيثة لماك والاءراه ن راتما ادا 
د تفسير النساء » خسن > <« س 4ج 5 > 


۰ الاسلام ٠‏ بناواهعلى ار ية والاستفلال.الاحسان‌ثلاقارب ١‏ النساء ٠‏ س ع( 


ناعین آمنين 54 فمليك ياعلاالدين والادب ان تبينوا لامت فيالمدارس والجالس» 
حقوق الوالدين على الاولاد » وحقوق الاولاد على الوالدين » وحقوق الامة على 
الفر يقبن » ولا تنسوا قاعدئي ار ية والاستقلال “فهما الاساس الذي قام عليه نا 
الاسلام » (۱)وان علاء الشموب الثمالية اني سادت في هذا العصر عليناءيمترفون 
هم أخذواهاتين المزيتبن ( استقلال الفکر والارادة ) عنا »وأقاموا باه مدنتهم 
علیما » ولله در القائلمنا :لاعب ولدك سیعا» وأدبه سبعا ءوصاحبه ہما ثم اجعل 
حيله على غار به ٠‏ وسنعود الى هذه المسألة ان شاء الله ثعالى 
قال تعالى ( و بذي القربى ) أي وأحسنوا بمعاملة ذيالقربي وهم أقرب 
الئاس الى الانسان بعد الوالدین الذين ياولا في الحقوق ٠وفي‏ سورةالقرة(۸۲:۲ 
واذا أخذناميئاق بني إسرائي ل لاتعيدون الا الله و بالوالدينإحسانا وذيالقرنى) الج 
وأعيد الجار هنا » وم بعد هناك ۰ قال بعضن الفسر بن الذكتة في ذلاك أن الوصية 
- بذي القربى مر“ كدة في هذه الامة زيادة عن تأ كيدها في بى اسرائيل لان إعادة 
ابر كيد .وعندي انه كن ان تکون إعادة الجار لافادة التنو ب فانالاحسان 
بالوالدبن غير الاحسان بالاقر بين اذ يجب للوالدين من الرعايةوالتكريم وامضوع 
مالايجب لذبرهما . ومتى ارتقت الشرائم بارتقاء الامة حسن فيما مثل هذ التحديد 
والتدقيق في الحدود والواجبات لاستعداد الامة له 
الاستاذ الامام : اذا قام الانسان يحقوق الله تعالى فصحت عةيدته وصاحت 
أعماله » وقام بحةوق اأوالدين فصلح حالما وحاله * تتکون بذلك وحدة البيوت 
الصغيرة المركية من الوالدين والاولاد » و بصلاح هذا الوت الصغير يحدث لهقوة 
فاذا عاون اهل ایبوت الاخرى الي تنسب الى هذا البيت بالقرابة وعاونته هي 
ایضا يكون لكل من البيوت التعاونة قوة کر ى يمكنه أن يحسن بها الى الحتاجين 
الذرن ليس طم بيوت تكفيهم مونة الحاجة الى الناس الذين لايجمعهم بهم النسب 


: (۱) بيناحكمة ظبور الاسلام المدني في المرب دون الشموب القريية ألمهد بالدنية كالروم مثلا 
في متالة ( اعادة مجد الاسلام ) التي تشر ناها في الجنء الرايم من الجلد التالت من المنار 


( القداء .س 4) الاحسان قیتامى والسا كبن والميران ‏ 41 


وهم الذرن عطفهم على ذوي القربى قوله ( والیتامی والسا كين ) فان الله تعالى 
پوصي بای في مثل هذا المقام لان اليم ممل امره مده الناصر القوي الغيور 
وهو الاب » و تكون ر بینه ناقصة بالجهل الذي هو جناية على العقل » أو فساد 
الاخلاق الذي هو جئاية على النفس » وهو هله وفساد اخلاقه يكون شرا على 
اولاد ااناس پماشرهم فبسسري الم فساده * وقلا تستطيم الام أن تربي الولدر بية 
كاملة مها انسعت معارفها ٠‏ وکذاك المسا كين لا تتظ الميئة الا جئماعية الا بالعناية 
بهم وصلاح حالم فان اهمل آمرهم الاغنياء كانوا بلاء و وب 5 على الناس ٠‏ وقلاينظر 
اناس في المسكنة الى غبرالمدم وصفر الكف والمعم معرقة سبب ذلك فان من 
الناس من يكون سبب عدمه وعوزه ضعقه وعجزه عن الكسب » اوتزول الجوائح 
یاو يةتذهب واله من‌غبر تقصير منه» وهذا هوا لمكن الحقبقي الذي جب 
إلال الذي بقع »وما م كفابته » ومنهم المادم الذي ماعدم امال الا بالاسراف 
والتبذير والخيلة والفخفخة الباطلة » ومنهم المادم الذي ماعدم الال الا لکسله 
واهماله لاكسب طمما فيما في أيدي الناس واتکالا علييم “ أو بساوكه فيه مسلك 
الفش والخبائة حي ينضح سره ويظبر امره فيحبط عله » فالسا کن على ضر بين : 
مسكين معذو ر يساعد بالال بنفقه أو يساعد على تحصیله بکبه ان كان قادرا على 
ذلك ؛ ومسكين غبر معذور برشد الى تقصيره “ ولایساعد على اسرافه وتبذيره > 
بل يدل غلى طرق الكسب » فان المظ وقبل النصح » والا ترك أمره الى أولي 
الامر » واللّه بصير بالعباد » اه بتصرف وزيادة واختصار 

ثم قالتالي: : و والجار ذي‌القری واطار انب 4 الجوار ضرب من ضروب 
اقراة فهي قرب بالنسب » وهو قرب بالمكان والسكن ؛ وقد بس الانسان 
بجاره القريب > مالا يأنس بنسيبه البعيد » ويحتاجان الى التعاوت والتناصر 
مالاعتاج الانسباء الذین تناءت ديارهم ٠‏ فاذا لم بحسن كل منهما الا خر لم يكن 
فما خر لساثر الام > وقد اختاف المنسرون في المار ذي القرنى وا مارا جنب 
قال بذهم الاول هو القريب منك بانسب واثاني هو الاجني لا قرابة ينك 


۲ إكز ام ال جار غير السام ٠‏ الاحسان الاصحاب (الفساه ٠س‏ 4) 

وينه » وقال همهم الاولهو الاقرب منك دارا » والثاني من كان ابعد مزارا » 
رقیل ان ذا القر یی من كان قرببا منك ولو بالدين ؛ والاجنی من لا مجمعك به 
دبن ولانسب ۰ وفي حديث ضعبف السند عند أي نیم والبزار عن جار بن 
عبدالله ( رض ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « الجيران ثلاثة جار ا 
ثلاثة حقوق حق اجوار وحق القرابة وحق الاسلام ؛ وجار له حقان حق الجوار 
وحق الاسلام » وجار له حق واحد حق الجوار » وثبت الاعر بالاحسانفيمعاملة 
الجار غير المسلم في احاديث أخرى کاحادیث الوصايا الطلقة والوقائع الممينة 
کیادته ( ص ) لولد جاره اليهودي في الصحيح * وروی البخاري في الادبالمفرد 
عن عبد الله بن عر ( رض ) أنه ذم له شاة جمل قول لفلامه : اهدبت لارنا 
الهودي أهديث خارنا اليپودي ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول 
« مازال جبريل يوصني بالجار حی ظاننت انه سيورثه» فهذا دلي على انابنعمر 
فهم من الوصايا الطقة في ابار أنها تشمل السام وغير المسلم وثاهيك بفيمه 
وعلمه » ومن تلك الوصابا حديث أي شري المزاعي في الصحيحين مرفوعا د من 
کان يمن بالله واليوم الا خر فلیحسن الى جاره » ور واه غيرهما عن غيره ٠‏ 
قال الاستاذ الامام حدد ,هنهم الجوار بأر مین دارا من كل جانب مناطوانب 
الار بمة والمكة في الوصية بالجار» هي الي ترقا سر اأوصية ومعنی الجوار * المراد 
بارس تجاوره ویثرای وجيك ووجهه في غدوك أو رواحك الى دارك 
فیجب أن تعامل من تری وتعاشر باسني فتكون في راحة معهم ويكونورت 
في راحة معك اه فرو بری ان امر الجوار لاحدد بالبيوت والتحديد بالدور مروي 
عن الحسن وحدده بعضوم بأر بمبن ذراعا والصواب عدم التحديد والرجوع في 
ذلك الى العرف؟ والاقرب حته | كد :وا كرام ال جار من اخلاق المرب قبل الاسلام 
وراده الاسلام تأ كيدا بالكتاب والسنة ٠‏ ومن الاحسان بالجار الاهداء اليه ودعوته 
الى الطعام وتماهده بالز يأرة والعبادة 


قال تعلی ل والصاحب بانب ) روي عن أبنعباس (رض ) فيه قولان: 


( اه .سه) لاان لان السبيل ۹۳ 


الرفیق في السفر» والمنقطع اليك برحو نمك و رفدك .وروی عبد بن ميدعن علي 
كرم الله وحهه انه المرأة » أي لانها هي اتي‌قضت الفطرة ونظام الميشة ان نکون 
بجنب بعلهاواذ كان الاصل في خطاب الشرع ان يكون لارجال والنساء جميما وان 
كان بضمير المذ كر اتغلیب جاز ان تقولا نالمراد بالمرأة الزوجو رجاب مثلهافيجب 
على كل منهما الاحسان بل خر *وحتمل ان يكون الامام عبر بلفظ الزوج المراد 
به الجنس فظن الراوي انه يريد المرأة لانها أحوج الى احسان بعلهامنه الى احسانها 
فرواه بلي » وقال الاستاذ الامام هو من صاحبته وعرفته ولو وقنا قصيرا ٠‏ وهذا 
القول أعم وأشمل من قول يميم اله الرفيق في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة 
وسفر فانه بقيددواووقتا قصيرا» يشمل صاحب الحاجة الذي عثى جا بك بدتشيرك 
أو يستمينك وما كان | كثر هولاء الاصحاب عنده رجه الله تعالى كان لایکاد 
يتراءى لاناس في طریق الا وتراهم يوفضون البه من كل نصب یشون بجانبه 
مستشيربن أو مستعينين 

قال تمالى ل( وابن السبيل 4 المشهور في تفسيره هنا المسافر والضيف وقلا في 
تفسيرآية (۱۷۵:۲ ليس البر )هو المقطم في السفر لايتصل بأهل ولا قرابة كأن 
السبيل ابوه وأمه ورحه وأهله » وقال الاستاذ الامامهنا انه من تبناه السبيل فيغير 
معصيةأي السانج الرحالة في غرض صحيح غي بحرم »والمتبادر انهم نلايعرف الا من 
الطريق أو فيااطريق وام ضیقوا فيتفسيره في آية مصارف الصدةات لانم لايرون 
كل من عرف في الطر يق مستحالازكاة واما الاحسان المطلقفالامر فيه أوسم وهومطاوب 
داءا فيكل شي« ومع کل‌احد» كل ثيء بقدره » وني الحديث الصحيخ د ان الله 
كتب الاحسانفي كل‌شي» فاذا قتالم فأحسنوا القتلة واذا ذیحتم فأحسنوا الذبحة» الم 
وهو في كتاب الصيد في صحيح مسل فما أذ كر . واا جاعت الا ية فيمن يتأ كد 
الاحسان بهم والضیف والسافر منهم وان | يكونا مستحقينالزكاة» والامر با حسان. 
ان السبيل تضمن النرغرب في السباحة والاعانة عليها وقد اهماما الم مون في 
هذم:العصور الا قلبلا خبره أقل ۰ وذ كرت فيهامش تفسير هذه الكلمة من آية 


3 الاحسان لقطاء ولماوکین 2 (انساهسع) 


لیس البر > في الجزء الثاني ان افقیط بوشاك ان يدخل في معنى ابن السبيل ٠‏ 
واختار بعض اذ كياء المعاصرين في رسالة له ان هذا هو الممنى المراد » والانظ ينسع 
اقرط ولا سيا في باب الاحسان مالايقسم غير م وهوأولى وأجدر من البقم با ذكرنا 
من الحمكة والفقه في الامر بالاحسان به»واغ‌اغغل‌جاهبر الفسر ین عن ذکره لندرة 
القطاء في زمن المتقدمين»نهم» ولاحظ تخر بن من التأليف الا اثقل عنهم ‏ لانهم 
في الغالب قد حرموا علی‌انفسیم الاستقلال في الفهم اثلا یکون من الاجتهاد الذي 
تواطو! على القول باقفال بابه » وانقراض أر بابه » والرضي باستبدال امهل به ‏ فان 
غير المستقل ينهم الشيء لايسسى عام به كا هوبديهي وعليه اجماع علاء ااسلف * 

وقد كثر من هذه الازمنة القطاء واولا عنابة الجعيات: الدينية من 
الاو ر بین بجمعهم وتريتهم وتعليميم لكان شرهم في البلاد مستطيرا * الله 
در هولاء الاور پین مااشد عنايتهم بدینیم * ونفع الناس به بحسب ا 
واستطاعتوم © و باه ما أشد غثلة السلمین وجهل بأنفسهم و بفبرم فام 
يزعمون انهم أشد من الافرع عاية بدیشهم وغيرة عليه وعملا به بل بزعون 7 
الاج قد تركوا الدين ألبتة» پستنیعاون هذه النتيجة من بعض أحرارم الغالبن 
الذين يقونهم فيسمعون منيم كل الالاد »أو من السیاسیین منهم الذين پزاولون 
متنا بالدبن لما هل ١‏ كثرنا من المقاصد والاغراض “ وحن احق الناس بارببة 
اللقطاء » وجیع انواع البر والاحسان > 
قال تهالى ل( وما للكت ت آبانع ) أي واحسنواءاملکت تایانک م ن‌فیانوفبان» 
وعبر في آبة البر وفيآبةالصدقات( ۹ مقواه « وقي الرقاب» أي تحر برها وهذا 
هو الاحسان الانم الا كل ,هو من امالك بخصل بعتقهم ‏ ومن غيره باعائتهم على 
شراءانفسهم دفعة واحدة اوتجوما واقساطا وهو الممبرعنهبالمكاتبة»ودون هذا إحسان 
المالكين الما اذا استبقوهر دتم و ینت السنة لاك قولاوعملاومنهاان لا بکلفوا 
مالایطیقون. وروى الشيخان وابو داود والترمذي من حديث ابي ذر مرفوعاه مم 


اخوانک وخولم جمیم الله عر ت أيديم فن كان أخوه تحت بده فليطعمه مایا کل 


(النساء..س  )٤‏ الاختال والفخر من الكبر 0 0ه 


وليلبسه مما يبس ولا تکلفوه من العمل مایلییم فان کافتمومم فأعنوم عليه > 
وقد كان الني صلى الله عليه وا له وس بالغ ويو'كد في الوصية بهم في عرض موته 
فكان ذلك من آخر وصاياه * ومنه مارواه امد والببيقي من حديث انس قال 
کانت‌عامة وصيةرسول الله (ص) حون حضرهالموت «الصلاةوماملكت ان »حي 
جعل يغرغرها في صدره وما يفيض بها اسانه» فهل بعد هذه العناية منعناية » وهل بعد 
هذا التأ كيد من تأ كيد ۽ قال الاستاذ الامام أوصانا الله تمالى بهو“لاء الذين يعدون 
في عرف اناس أدنى الطبقات لثلانظن ا ناسترقاقهم مجیز امتهانهم ويجملهم کا یوانات 
المسخرة * فين لنا ان لم حقا في الاحسان كسار طبقات الناس ۰ والاحاديث في 
هذا الباب كثيرة 
( انالله لايمب من كان تالا ور ) قال الاستاذ الامام هذا تمل أو 
نزلة التعليل لكل هذه الوصابا المقدءة » والختال هو التکبر الذي بظبر على بدنه 
أثر من كبره في المركات والاعال » فيرى نفسه أعلى من نفوس الناس * وانه 
يهب على غيره أن يتحمل من ثيبه مالا يتحمله هو منه » فاختال من تمكنت في 
نفسه ملكة الكبر وظبر أثرها في عمله وثمائله فهو شمر من المكبر غير الخال > 
والفخور هو المتكبر الذي يظبر ائر الكبر في فوله كا اهر في فمل امحتال فهو يذ كر 
مابرى انه متاز به على الناس تبجحا بنفسه وتعر يضا باحتقار غبره ۰ فاختال الفخور 
مبغوض عند الله تعلی لاه احتقر جميع الحقوق الي وضعبا عز وجل وأوجبها ناس 
وي عن نعمه تعالى علييم وعنابته بهم بل لا مجد هذا المتكر في فنسه معنى عظمة 
الله وراه لانه لو وجدها لتأدب وشعر بضعفه وعجزه وصغاره فهو جاحد أو 
كالجاحد لصفات الالوهية الى لا تليق الا بها ولا تكون بحق الا ۰۱۸ فن فتش 
نفسه وحاسيها عل انه لا يمينه على القيام بعبادة الله تعالى و يطبره من نزغات الشرلك 
به ومنازعته في صفاته و يسبل عليه القيام بوصاياه هذه و بغيرها الا سكون الفس 
ومعرقتها قدرها ببراءنها من خلق الكبر المييث الذي تظهراثارتمكنه ورسوخه 
بالليلاء والفخر ان الختال لايقوم بعبادة الله تمالى لان عملا ما لاسمى عبادةالا 


٩٩‏ الكير ونر حب ال (الفساء.س4) 


اذا كانصادرا عن الشمور بعظمةالمعبود » وسلطانه الأعلى غير الحدود “ومن أوني 
هذا الشعور خشم قلبه » ومن خشم قلبه خشعت جوارحه 4 فلا يكون تالا * ان 
الختال لايقوم يحقوق الواندین ولاحةوق ذوي القربی لانه لایشعر با عليه من الاق 
لغبره » واذا كان لايقوم يحةوق الوالدين وفضلهماعليه لیس فوقه‌الا فضل الله تمالى 
ولا قوق ذوي القری وم عقتفی اانسب في طفته » فبل _ری ننسه مطالبا عق 
. ما لاي الضميف » أو للسکین الاسیف » أو اجار القر يب او البعید أو للصاحب 
النیه أوالمفمول (۱) » أولابنالسبيلالمعروف أوالحهولء؟ كلاان هذا رجل مفتون 
بنفسه ۶ سنحور في عقله وحسه » فلا يرجى منه البر والاحسان » ونا يتوقم منه 
الاساءة والکفران * اه تصرف وزيادة ۱ 

وأقول ليس من الكير والليلاء ان بكون الرء وقورا في غير غلظة ° عر بر 
تقس مع الادپ والرقة » حدن ااثیاب بلانطرس 9 ولا بتغاءشهرة» روى مسب 
وابو داود والترمذي من حدیث ابن مسعود قال قال رسول الله (ص ) «لایدخل 
الجنة من كان في فاه مثقال ذرة من کر » فقال رجل ان الرجل ب ان یکون 
ٿو به حسنا ونعله حسنة فقال ( ص ) دان الله جيل يحب امال * الكبر بطر اق 
وشمص الاس »و بطر الحق رده استخفاقا بدوترفما او عند! »وغ ص الناس وغطهم 
احتقارهم والازدراء بهم ٠‏ وروی الطبراني وابن مردویه عن ثابت بن قيس بن 
شماس قال كنت عند رسول الله (ص ) فقرأ هذه الا ية فذكر الكر وعظه فيكى 
ثابت فقال له رسول الله (ص) د ماببكك > فقال بارسول الله إني لا حب الال 
حى انه ليعجيني ان يسن شراك نمي * قال «فأنت من آهل الجنة انه ليس بالكبر 
ان يحسن راحلنك ورحلاك ولكن الكبر من سفه الحق وتمص الاس » وروی 
ابو داود من حديث ابي هريرة ان .رجلا جميلا اتى النى ( ص ) فقال اني أحب 
الجال وقد أعطيت منه ماترى حى ماأحب ان یفوقی احد بشراك نمل فن الكبر 
ذللك ؟ قال (ص ) « لاولکن الكبر من بطر التق وغمص الاس > ۰ ومن الليلاء 


(۱) الغمول هوالاءل (؟) تطرس الرجل لم بعلم ولم يعرب الأطيبا والتطرس الأ تق الختار 


( الشاه.س +) الکبر والفخر البخل والامر به ۹۷ 
إطالة الثياب وحرالاذیال بطرا ومنه مشية المرح قاری الشاب بطي وعرح ويأرن 
کل بر أوالءجل و یضرب برجايه الارض « ولا ۶ش في الارض رح انك أن 

رق الارض وان تباغ الجبال طولا » ولکن يجوز ذلك في ارب ومثله التعليم 
المسكري ٠‏ والفخور كثير افر يمد مناقه دیزی نفسه تعاظا وتطاولا على ااناس 
وتعر بضا بنقصهم وتقصيرم عن بلوغ مداه ٠‏ واجم بن هاتين الخلتين - اتلیلاء 
وكثرة الفخر ‏ هو التتاهي في الكبرياء والعتو على الله تمالى باحتقار خلقه والامتناع 
من الاحسان البيم بالقول والء.لى بدلا من الفخر والزهو عليهم بالقول والعمل 
ولا سما ا تلك المقوق المو'كدة والاحادیث في ذلك كشيرة » وکانوا 
يتفاخر ون في الجاهلية بآبانهم قنهوا عن ذلك في الاحاديث نيا صريحا ق ركره » 
والأخر في الشعر اذاأر يد بهالترغيب في النضيلة فلا بأس به والا كان مذموما 

ثم انه تعلی بین حال هولاء المتكبرين بقوله ( الذينيبخلون ويأعر ون الناسس 
بالبخل ويكتمون ااام الله من فضله )ر وی ابن اسحق وابن جر بر وابنالمنذر 
بسند صحيح عن أبن عباس قال كان كردم بن زيد جليف کب بن الاشرف 
واسامة بن حبيب ونافم ابن ابي نافع ويحري بن عرو وحي بن أخطب ورفاءة 
ابن زيد بن الثابوت ( كلهم من البرود ) يأنون رجالا من الانصار يتنصحون لم 
فيةوأون م فقوا أموالم 3 مد ی علي الفقر في ذهابها ولا تسارعوا في اة 
فان لا تدرون مايكون زل الله تعالى «الذین ببخلون _ الى ةوله ‏ وکان الله 
۳ علها » وروی ابن هید وغبره عن قتادة انه قال في الا ية م أعداء الله تعالى 
أهل الکتاب بخلوا يق الله تعالى عليهم و کته‌وا الاسلام وتمدا صلى الله عليه وس 

بجدونه مكتو با عندهم في التوراة والا جيل ٠‏ و بناء على هاتين الروايتينجع ل المفسر 
(اطلال ) الأآبة كلاما مستأنها في البهود ء عل الذين يبخلون مبتدأ خيره محذوف 
يقدبره لم وعيد شدید » والظاهر انه بدل من قوله تعالى « من كان تالا »اوصفة 


< شیر الساه > « ۱۳ خامسن > دس 04 > 


۹۸ البخل والامر به (القساء ٠‏ س 4 ) 
له على القول بوقوع الوصول موصوفا وعليه الزحاج » وقيل انه منصوب أو مرفوع 
على الذم » وأقرب منه ومن قول الجلال انه خير لبتد| محذوف أي م الذين 
بیخلون ويأعرون الناس بالبخل- والبخل د بضم فسكون وبه قرأ الجهووو باتحريك 
وبه قرأ حرة والكساني وقرى ١‏ تين وتم وسكن رها ان أبن 

الاستاد الامام : قال الغمر ییخلون با نام الله من الم والمال وه الهود. 
وها قولان قن خص البخل بالبخل بالمل جعل الکلام في الهود ومن قال هو 
البخل بالمال لم يجمله في الييود فالمفسر جمم بين القولين وخص الكلام باليهود 
واضطر لاجل ذلك الى قطع الكلام وجعل « الذين » مبتدأ خبره محذوف وان 
1 بوجد في الکلام مایدل عليه » ولن حمل الکلام على اليهود مندوحة عن هذا 
القطم الى آهون منه وهو القطع من ابتداء قوله تعالى د ان الله لابجب > 2 ومن 
العجيتب أن مثل ابن جر بر الطبري حمل الكلام على الييود كأنه مال بعد 7 
الاواعر بالاحسان خم انکلام بقوله أن الله لاحب اليبود » وما هذا 00 الى 
ابلاغة من اقطع الاول » وأعجب من قول ابن جریر تعليله إياه بأنه لابوجد في 
الاس أمة تأمر الناس بالبخل على انه دين فتعين ان يكون المراد بالبخلالبخل بغير 
الال. 1 ابن جريرلم يخبر اناس فان من‌طبيعة البخيل الامر بالبخل بحاله ومقاله 
لهل على نه خلقه الذمم و یداه فيه اقرانا وأمثالا ۰ وذ کر الاستاذ ان من 
اناس من أمروه بالبخل مرارا» وان اعرهم كان پور في نفسهأحياناء حي اندرا 
رد يده بالدراهم الى حيبه بعد إخراجها اذا كان للبخيل المنغر شببة قوية كقوله ان 
هذا غير مستحق ماه إضاعة واذا وضع مایراد إعطاواه إياه في موضع كذ ايكون 
خيرا وأولى 1 وأقول إن هذا وقع لي | ۳ حي في هذا الاسببوع الذيا کتب فيه 
وانا في القسطنطينية » ولس لدي الآن تفسير ابن جریر فاراجع عبارته فاي أرى 
السجب السجاب فيا تقله عنه الاستاذ هومخالقنه للرواية الي تا آنذا عن بمض 
ابر فيسبب النزول وهي مروية عنه وعن ابن اسحق وابن المنذر» والذم على 
الامر بالیخل لایتوقف على الاعر به باسم الدين فابراحمه من شاء »وليتذكر الفارى” 
مها عليه من قبل في سیب النزول وهو انهم يذ كرون فيهالحوادث الي اقارنت 


(اقاء..س 4) الخلملان لكبرواخيلاء 2 44 
بزمن نزول الا ر ية اذا كانت تناسبها وان نکن الا هزات في المادثةاليذ كروها 
خاصة بأن تکون نزات في سياق هي متدمة له 6ولكن الراوي رأى انما تتناول تلك 
الحادثة» اوظن ألما نزات فيها خاصة © وقد يكون مخطا في اجتباده لنافاة ذلك 
لاسلوب القرآن البليخ ولعد الى سياق الاستاذ الامام في الا ية قال مامثاله 

امین في السياق ان قوله تعالى « ان الله لاحب من كان مختالا ورا » 
تيل نا قبله » وان قوله «الذين يبخلون » ال وصف لمن كان تالا ورا أو بدل 
منه ولم یذ كر مايبخلون به فيخصه بالال لان الاحسان بالوالدين وذي القربى 
وما عطف عليهم في الا ية لم يكن عرادا به الاحسان بالل فقط کا عل ما تقدم بل 
منه الاحسان بالقول والمماملة “ فالراد بالبخل البخل بذلك الاحسان الأمور به فهو 
أعم من البخل بالمال فیشمل البخل بلين الكلام وإثقاء السلام والنصح في امل“ 
وبانفس لاتقاذ المشرف على النبلكة ؛ وکذلات كمان مانام الله من‌فضلهبشمل 
كان الال وکنان الم » وحي» به بعد الاول لنوبيخأحله 1 نهم لاحق لم 
فيه » ويجوزان يخص البخل بامساك الال »و يجمل الکمان عاما شاملا لما عداه من 
انواع الاحسان » فالكلام في‌الاحدان؟ والقصر ون فيه [عامصرون بملة الخيلاء 
والفخر » اللذين ها مظهر الترقم والكبر * فهو وين لنا أن من كان ماو اللقس 
تلك الرذيلة لايكون عستا ءلان الکبر يستازم جحود الحق» ولا سما اذا ظبرت 
آتاره بالقول والعمل “وجحود الق بستازم منعه ومنعه هو البخل عفيين آن‌اللوئین 
بذلك اتلاق الذي يبغض الله صاحبه ولا يحبه ( وهو الكبر الببن أثره ) بیخلون 
نا أمر وا به من الاحسان ويأمرون الناس بالبخل إما بأسانالمقالواما بلسان الال 
بأن یکونوا قدوة سبئة في ذلك “ ويكتمون انم الله تعالى علييم بانكارها وعدم 
الشكرعلها بالانقاق منها ولذلك توعدمم بقوله ( وأعتدنا للكافر بن عذابا مبينا 4 
أي وهيأنا لم بكبرهم وکفرم *وخیم وعدم شکرهم» عذابا ذا إهانة مجع لم فيه 
بن الا والانة والذلة جراء کرم وقال للكافر بن وم يقل لم للايذان بأن هذه 
لاخلاق والاعمال اما نکون من الكفور » لامن الومن الشكور 


1 اد الك ا 


مصدر رای کارا ۳ یداو دا 
في الاصناف كةوله « والذين اذا ذماوا فاحشة > من‌سورة آل عران» آي إن مانعي 
الاحسان من أهل الفخر واعليلاء صنغان صاف يبخلون ويكتمون فضل الله عليهم 
وصنف يبذلون الماللا شكرا لله على تعمته واعترافا لعباده حقوقهم» بل يافقونهارثاء 
الاس أي مرائین للم يقصدون ان يروم فبعظموا قدرهم » ويحمدوا فعلهم»فامرائي 
لايقصد بانناقه الا الفخر على الناس بكبريائه »و إشراع الطريق نلیلائه * فنفقه‌ثر 
تلك الملكة الرديتة ٠‏ والكبرياء كا نکون من شيء في نفس الشخص >تکون ايضا 
ا يكون له من الال والعرض ٠‏ فانك لنرى الرجل SE‏ ويفكر 
في نفسه هل هو محل الاعجاب والتعظم من الاس أملا ( والمرجحعنده نم عللا) 
وشرهذا دون شر البخیل فان هذا عمل الناس على ول اختياله وڅره في مقابلة 
شيء ببذله لم فكأنه رأى لم شي من الق عليه وهو بدل التمظم والثناء الذي 
بطلبه برئائه » واما البخيل ققد بلغ من احنقازه اناس واختياله وفره علیبم‌آن‌لابری 
م َه نا ما فهو يكلم تعظي.ه ومدحه لاجل ماله وماله في الصندوق 
عنم .. فهو شر من ااراي بلا شك» ولذلك قدم ذكر البخلاء اهماما بهم لالم 
أعرق في تلك الرذيلة وا تارها ٠‏ والمرائي في المقيقة خيل لابری ق طا 
ولكنه يتوه انه صاحب الفضل على الناس ولذاك بخص ببذلهفيالغالب منلاحق 
۱ لم عنده و یخل على أرباب المقوق المو'كدة حي على زوجه و ولدهوخادمه» وع 
الاقر يبن حي الوا الدین » ولا يتحرى في انناقه مواد ضع النفع العام ولا اتلاص وائما 
یتحری مواطن میم والدح وان‌کان الافاق‌هناات ضارا کالساعدة على الفسق 
او التتن * فهو تاجر بشتري تعظم الاس له وتسخيره لقضاء عاج راتيام عدت 

أقول إن مایینه الاستاذ الامام هنا هو الرياء المقيقي الممقوت عند الله وعند 
خیار عباده وقول علاء الاخلاق 1 ان للرياء أنواءا ومرائب وان منا آن‌یذل 
ال استحقه امتثالا لامر الله تعالى وقياما بای و إبثارا للخير وقديخفيه ولکنه حب 
أن حمد على ذلك اذا عرف ٩‏ ويعدون الرياء من الشرك النني ويقوا اون ان منه 


(الساءس٠)‏ الرياء الذي بان ايان صاحبه 2 ۱۰٩‏ 


ماهو أَحْفى من د بيب الملة السوداء في الليلة الظلاء على الصخرة الصماءء کپذا المثال 
الذي ذ كرناه » واا هذا من قبيل مابحاسب عليه انفسهم الصديقون » ويقال في 
مثله حسنات الا برار سیثات القر بين »وا ان منجاء بالاحسازلانه إحسانفبو 
مرضي عندالله نافع ناس » فلايضيره حبه ان عمد ا فصل ءوان کان غدمالجإلاة 
بذلك لذاته اکل» وقد ینت ذلك بالتفصيل فيتفسير (۳ : ۱۸۸ لاتحسبنالذين 
پفرحون با أتوا ) ال ية فراجعه في ص ۲۲٠-۲۸۸‏ من الجزء الرايع من التفسير > 
أوفي المنار 

الاستاذ الامام : ثم وصف الله تعالی هولاء|حرمینالرائین بقوله (ولايو'منون 
بلله ولا باليوم الا خر ¢ وهو منعطف ااسپب على السپب والملة على العلول »ذلك 
بأن الراني يثق با عند الناس مالايثق با عندالله» و يرجح التقرب الهم على التقرب 
اليه » ويثر ماعندهم من الدح وتوقع النغم »على ماأعده الله فيال خرةعلى الايمان 
وعملاصالات » الله في نظره المظل أهون من الناس فيل يمد مثل هذا موثمنا بالله 
اانا حقيقيا موثمنا باليوم الآ خر كا يجب ؟ أم يكون إوانه خيلا كتخيل الشعراء » 
وقولا تقول الصببان : واللّه مافعلت كذا ۰ فالواحد منهم ينطق م الله وی کد 
باسمه الكريم الكلام وهو لایمرف الله وائما يسم الناس يقواون قولا فيقلدم با 
محفظ منه * لایمرف انه هو موجد الکائنات * النافذ علمه وقدرئه با في الارض 
والسموات * فبل یکون مثل هذا مومنا بالله والبوم الا خر ؟ كلا انه لو کان مومت 
باليوم الا خر موقا بأن له هتالك حياة أبدية لانباية لها »لا فضل عليها عرض هذه 
الحياة القصيرة الي لاقيمة ها 

ومن آیات الفرق يبن الخلص وامرائي ان المرائي يمس الفرص والناسبات 
لانخر والتبجح ها أعطى وما فمل والخلص قلا يتذ كر عله أو يذ کره الا لمصلحة 
كأن برغب بعض ناس فيالبذل فقول للغني مثلا اني على فقري أو على قدر-الي 
قد أعطيت في مصلحة كذا كذا درها أودينارا فاللائق بك ان تبذل كذا 

. وأقول ان من شأن الكافر الذي لا ومن بالله ولا بالبوم الا خر ان لابيذل 


۱ قرناء السوء ‏ اضرارهم بقارنيم ‏ (الشاء ٠‏ س ) 
مالا ولا يعمل عملا صالا الا صد ااریاء والسمعة لانه ليس له وراء حظوظ هذه 
الدنيا أمل ولامطلب والژمن ليس كذلك فانوقع الريا من موثمن فاه بقع من ضيف 
الاعان قليلا ولا يكون كل عمل الوامن كذلك بليكون ذلك إامايندم عليه صاحبه 
وبسرع الى النوبة » والا كان كافرا مجاهرا » اومناتا عخادعا » وسبأني شي من 
تحقيق هذا البحث فيتفسير قوله تغالى في هذه السورة ( ۱۵۱ إنالمنافقين يخادغون 
الله وهو خادعهم و إذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی براء‌ون الناس ولا یذ بذک ون 
اه الا قیلا) 

قال تمالى ( ومن يكن الشیطانله قرینا فساء قرينا ) أي ان اطامل لا ولیک 
رین عل ماد كر هو وسوسة 4 الشيطان الي عبرعنها في أ يةالبقرة هوله (۷۲۹۸:۲ 
اشیطان بمدک النقر ويأمر کر بالفحشاء )فبين ان هواء قرناء الشيطان وهو بس 
القرين فمل ان حالم في ا الشيطان » وم يصرح بالقصد بل اکتنی بذم 
من كان الشيطان قرينا له وهذا من الايهازااذي لامجده الانسان في غير القرآن» 
قال الاستاذ الامام ٠‏ أقول وفي الا ية تیه الى تأثيرقرناء الرء في سبرته ومايذبغي 
من اختبار القرين الصا على قرين السوء » وتعريض بتتفیر أولك الانصار من 
مقارنة اولك اليمود الذين كانو هونم عن الانفاق في سبي ل الله و 00 
عدون اافقر* وينوونعن ااموف و يأمر ون‌باشکره والقرين الصا مر ن‌یکونعونا لك 
على اخییر م رغبا لك فیه مرا لاک بنصحه وسيرته عر ان الشر ميعدً| لك عنه » مذ كرا 
لاك بتقصيرك 6ميضرا إباك عيوب نفلك “وم اصاح القر ين الصا فاسداءوم 
أفسد قرين السوء صاللا » 

(وماذا عليهم لو أمنوابالله یوم الا خر وأننقوا مما ر زقهم الله 4 قال الاستاذ 
الامام عامثاله مع زيادة وایضاح : أي . ما الذي كان بصيهم من الضرر لوآمنوا 
2 “ وهذا الکلام موجه الى جيم الکلفین الخاطيين بانقران ٠‏ وکان | کر 
المرب يومنون قبل اابعثة بالله شاه وكونه هو الذي خاق ااسموات والارض 
وما بينهما. ومنیم من کان بومن اة أخر ی بعد الموتوكانوا مع ذلك مش ركان 


(الأساء ٠س ٠‏ ) الاعان | كبر عزاء في المصائب والشذائد ۱۰۴۳ 


و ینیم على غبر الوجه الصحيح » وكذلك اهل الكتاب كانوا يو'منونبالله و باليوم 
الآخعر ولكن الشرك كان قد تفلفل فيم آیضا * فالمراد الايمان الصحيح مم 
الاذعان الذي يظبر أثره في العمل » و« لو> على معناها وجوابها حذوف دل 
عليه ما قبله من الاستغيام والكلام مسوق مساق دون حلم في تاق اال 
وعمل الاحسان لوجه الله عز وجل وابتغاء رضوانه وثوابه في الا خرة » والمرادمن 
التعجب اثارة عجب اس من حالم اذ لو أخلصوا ما فاتتهم منفمة انیا » ولفازوا 
مع ذلك بسعادة العقى * وكثيرا ما يفوت المرائمي غرضه من الثقرب الى الاس 
وامتلاك قاوبهم وتسخيرهم مخدمته أو الثناء عليه و ينوز بذاك الخلص الذي يخني 
العمل من حيث لا يطلبه ولا يحدسيه » فقي هذه المالة يكون للمخلص سمادة 
الدارين » ویرجم المرائي بخفي حنين ؟ بل يكون قد خسر الدناوالا خرة وذلك 
هو اللسران الميين © هل المراثين جدير بأن تعجب مله لانه جهل بالله وجل 
بأحوال الاس ؛ ولو آمنوا وأخلصوا وأحسنوا ووثقوا يوعد الله ووعيده لكان 
هذا الاعان 0 فان من بحسن موقنا ان الال والجاه من لات الله 
على العبد وانه ينبي أن يتقرب بهما اليه تعلو همته فاون عليه الصاعب والنوائب 
ویکون هذا الايمان الصحیح عوضا له من کل فانت وی 
وفاقد الابان المقيتقي عرضة للم واليأس م نكل خبر عند مایری‌خية أمله وکذب 
. ظنه في الناس فاذا وقع في مصاب عظيم كفقد امال ولا سیا اذا ذهب کل ماله 
وأسى فقيرا ول ينقذه الاس ولا بالوا به فان الم والقبر ربا أماتاه جزعا لاصبراء 
ورا يخم نفسه وانتحر بيده » ولذلك يكثر الاتحار من فاقدي الاعان - - وأما 
الموئمن فان أقل ما باه في المصائب هو الصير والساوى فيكون وقع المصيبة على 
نفسه أخف * وثواء الزن في قلبه أقل » وا كثره أن تكون المصدة في حقه رحمة » 
وتتحول القمة فیا نعمة » با يستفيد فيا من الاختبار والتمحيص > وكال العبرة 
والتهذيب ؛ ( آقول وقد بينا هذا في تفسیر آیات‌من سورة آل عمران ولا سما قوله 
تعالمي ۱۳۷:۳ قد خلت من لم مان الي الاب قراجم من صن ۱۳۷ - 
۲ من جزء التفسير الرابع مع ماني معناها .وقال بعضهم في تضبير « واسبغ علي 


٠٤‏ بحث اتصال الآيات هاقلا (القاء.س4) 
نعمه ظاهرة و باطنة > ان اتم الباطنة هي الصالب الي يستفيد منها الموئمن زيادة 
الامان والاعتبار) على ان الموئمنين المحسنين الخلصين يكونون أبعد عن اللواي 
والمصائب من ن غير هم » وقد يلي الله المومن و تحن صبرهفيعطيه إعانه من || ر 
بالله تعالى ماخالطحلاوته مرارة المصيبة حى تناها أحيانا “وان من الناس من يعفا 
رجاوه باه وصبره على حکه ورضاه مضائه واعتقاده انه ماابتلاه الالير بيه و نمه 
آجره حی انه ليأنس بالصيبة ويتلذذ بها وهذا قليل نادر ولکنه واقم 

(وکان الله بهم علا 4 الى بهذه الججلة بعد ماتقدم لتنبيهالمئمن على الا كتقاء 
بعل الله تعالى بانفاقه وعدم مبالاته بل ااناس » فهو الذي لایاشی عمل عامل ولا 
بظلمه من أجره عليه شيعا وهو الذي يسخر القلوب لمن شاء قال الاستاذ الامام لو لم 
ينزل في معاملة الناس بعضهم لبعذر, الا هذه الا بات « واعبدوا الله الى قوله - 
علها » لكانت كافية لهداية من له قاب يشر وعقل پفکر » ثم اخذ بيين تقصير 
المنتسبين الى الاسلام في اتباع هذه الاواءر وذّكر من حال الناس قيمعاملةالوالفين 
والاقر بین والجيران والبتامى والمسا كين مابتيراً منه الاسلام “وکل ماذ کره‌مشاهد 
معروف وابن المعتيرون التعظون 


ن الله 3 مال ذ ذرةء وَإِنْ تل ج 


بظم 
يضما وت من ها جرا عظيماً ( ۰ ) کي اذا 
چذامن کل ام مير و جا يك عل مود لاء 7" )4 ا 
بومتفريود الدين گفرواوعصوا اارسول أو نی 4م E‏ 


سل س ولس ت 
ولا يتكتمون أله حداثا 


J‏ لبقاعي في نف دور مینا وب اتصال ال يه بة الأولى 3 وا : ولا رمن 
توبيخهم قال معللا له « ان الله » الم وقال ال ازي اعم ان تعلق هذه الا بة قوله 


۱۰۵ التقليد والمذاعب‎ ٠ س ) الظلم. استحالته على الله‎ ٠ (النساء‎ ٠ 


تعالى « وماذا عليهم وآمنوا > اځ کته قال فان الله لا يظل من هذه حالهمثقال 
ذرة وان نك حسنة يضاعفها فرغب بذاك في الاعان والطاعة اه 

وقال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى : بعد ما بين تمالى صفات التکبرین 
وسوء حالم ووع دهم على ذلك اراد انيزيد الاعر تأكيدا ووعيدا فين انه 
لا بل احدا من العاملين بتلك الوصايا قليلا أو كثيرا بل يوفيه حقه بالقسطاس 
الستقبم » فلا ية نتم لوضوع الاوامر السابقة وترغيب لعاملین في اظیر كا قال 
في سورة اازازلة <« من عمل مثقال ذرة خيرايره » اڄ فن سمع هذه الا ية تعظم 
رغبته في امبر ورحاوه في الله تعالى 

(قال) وللعابئين بالكتاب و عقائدااناس کلام في الا ية أقامودعلى اساس مذا هبيم 

فمن ذلك قول المستزلة انه يجوز ال على الله تعالى ( عقلا ) لا نه لولم يكن جائزا 
لا مدح بنفیه ورد علیهم الا خرون بانه تعالی نفی عن نفسه السنة والنوم وام 
متفقون مهنا على استحالة ذلك عليه فردوا علييم ان ني الظم كلام في أقماله 
وني الوم كلام في صفانه وفرق بينها ‏ وهذا كله منالجدل الباطلوالهذيان » 
وادخال الفاسفة فيالدين بغيرعةل ولابيان» ومثله قول بعضالمنتمين الى السنةجواز 
تخلف الوعيد ولا يعد ذلك ظلا لانالظل لایتصوومنه تعالى و بلغ بهم الجهل م نتأبيد 
هذا الرأي الى تجوز الكذب على الله تعالى وجماوا هذا نصرا لاسنة ٠‏ والذي 
قذف بپولاء في هذه ااپاوي هو الجدل والمراء الأبيد المذاهب الي تقلدوها 
والتزام كل فر يق تفنيد الا خر وإظبار خط ه لا طلب المت أيما ظبر ۰ ولم مثل 
هذه المهالات الكثير. البعيد عن كتاب الله ودينه كقول الممتزلة ان بعض 
الاشياء حسن اذاته و بعضها قبيح لذاته و يجب على الله تعالی ان یفمل الاصلح 
من الاعر ين الجائزين وكقول بغض من لم يغهم مسألة أفعال العباد با يدل على 
جواز العبث على الله تعالى وکل هذا جهل 

(قال) والذي ينهم من الآ ية انهناك حقيقة ثابتة فينفبا وهي الظلم وان‌هذا 
لابقع من الله تعالى لا نه من النقص الذي يزه عنه وهو ذو الکال المطلق والفضل __. 

« تمسبرالتياء > د14 خاسن > دس ٤چ‏ > 


۷ افحلات والتأو د بلات فيرد القرآن الىالمذاهب ( النساء ٠‏ س 4 ) 


العظیم » وقد خلق للناس مشاعر در کون بها. وعقولا بپتدون بها الى ما لا بدرکه 
اس » وشرع م من یک م الدين وادابه مالا تقل عقوم بالوصول الى مثله 
في هدابتهم وحفظ عن وجمل فوائد الدين وآدابه سائقة الى امبر صارفة 
عن الشر ثأییدها بالوعد والوعيد فن وقع بعد ذلك فما يضره ويواذيه وترتبت 
عليه عةوبته كان هو الظالم لنفسه لان الله لا بل أحدا 

(قال) وني الم هبنا على اطلاقه بشمل الومن والكافر والذرة فيه عبارة عن 
منتعى الصغر في الاجسام وقيل الذراهباء وقيل الفل الصغیرالا جر أو الذرة رأس الل 
الصغيرة ٠‏ واظیر من هذه الا ية في العموم « د فن يعمل مثقالذرة خيرا بره » الخ 
وقد قدر مفسرة ( الجلال ) في الا یة هنا ( احدا ) للاشارة الى العموم ۰ ولكن 
ورد في الكافر بن ما يدل على انه لا أ" ر اعملیم في الا خرة كقوله م 
یوم القيامة وزنا » وقوله في علوم « لاه هباء منثورا » وقد قال بعضهم في ام 
ان الله جازیهم على أعالم في الدنیا وهذا تأويل لا يأني في سورة : الزازلة لان 
. الکلام فيا خاص بيوم القيافة ٠‏ وقال يعضوم غبر ذلك کل حمل الا به به على 
مذهبه كا هي عادة المقلدين في جعل مذاهیهم أضلا والقران العز بز قرعا حمل 
عليها ولو باتأويل ااسقم والتحر يف البعيد ۱ 

(قال ) ومن العجب أن يقول قائل بهذه التأويلات وقد ورد في الاحاديث 
السلمة عند قاتا ان بعض المشركان كمف عنه العذاب يعمل له : حاتم يكرمه 
وأبو طالب ب بكفالتهالني ونصره إياه ‏ بل ورد حديث بااتخفیف عن ابي لهب لمنقه 
و بة حن دشر باي (ص) هذا وابو لهب هو الذي لزل فيه ( تبت بدا أي لهب 
ونب ) الح السورة فالمءنى الصحيخ اذن الا پات هو ان الله لام وزا للمشرك 
في مقابلة شركه عي انه لا يقابل الشرلك عمل صا فیمحوه پل الاعمال الصالة 
بازاء الشرك هباء ولكن المشرك العامي أشد عذايا من المشرك يقل 
ان يكون المحسن والمديء عنده تعالى سواء فان هذا من الم المي بلا 

أقول الثقال - مفعال من اقل - القدار الذي له تقل مت ۳ » و 0 
المعيار الخصوص للذهب وغبره وهو معر وف ۰ والذرة آصفر مایدرك من الاجسام 


( النساء ۰ س 4 عحفیق معني اطا م وني الظلم عله أمالى والذرة 3 3 


كا اختار الاستاذ الامام وما أطلق على الله وعلى رأسها وعلى الخردلة وعلی الدقيقة 
من دقائق الحياء ‏ وهومايظهر في نور الشمس الداخل من‌الکوی - الا بيان مكان 
صفر هذه الاشياء ولذلك ر وي عن ابن عباس في الذرة رواتان مختلفتان روي 
عنه انها رأس الغلة وروي عنه انه أدخل يده في النراب ثم فنخ فيه فقالكل واحدة 
من هولاء ذرة ٠‏ وروي أن ابن مسمود قرأ :ان الله لايظل مثال 20 .وقد ينامن 
قبل ان مثل هذه القراءة لابقصد بها القرآن وانما بقصد بها التفسير ٠‏ والظام عناه في 
الاصل القص كا قال تمالى فيسو رة الکیف « كلا الجنتين آنت أ كلها وط تظل منه 
شيئا » فعتی قوله تعالی ‏ إن الله لا یط مثقال ذرة ) ان الله تعالی لاينقص أءدا 
من أجر عله والإزاء عليه شيثا ما وان صغر كذرة اطباء بل يوفيه أجره .ولا يعاقبه 
بغير استحقاق لقو بة وقد بينا معني نشي الم عن الباری" فيمواضم من التغسبر ومن 
الثارمنها تفسير (۱۱۷:۳وما ظفهم الله ولكن انفسهم يظلدون )فبراجم في‌ص۷۹من 

جزء التفسير ارادم ومنها تسیر ( ۳ : ۱۸۷ ذلاك با قدمت یدیم وان الله لإس 
بظلام للعبيد ) فیراجم في ص ۲۰۰ وتفسير ( ۳: ۲۹۲ وما لاظالمين ٠ن‏ 
انصار ) في ص ۳۰۱ من ذلك اطرء ايضا . ولاأذكر غيرها الان ٠‏ وما بوضح 
هذا المي في التفسير الكلام في الجزاء وموازين الاعمال ٠ ٠‏ ولاتفهم هذه 
الا 4 حق ق الم الاباسئيانة ماحققناه غير مرة في معتى اطراء وكونالثواب والعقاب 
تابعین لتأثبر اعمال الانسان في نقسه بالنزكية م والقرآن بسر بعضه بعضا 
و یوید بعضه بعضاوماخطأ کشرمن‌الملاء في ہم کثر من‌الا "یات الال ذهو معن مقار نة 
الا بات المنابة بعضها بعض وا استیدام بذلك نكم الا صطلاحات والةواعد الي 
وضعها علاء مذاهبهم وارجاع الا ؛ بات اليها ونا عليها فهذا ستشكل نشي الظم عن 
الله عز وجل لان العبيد لا بستحقون عنده شيثا من ن الاجر 0 يكون متعهأو اي مله 
ظلما تم جیب عن ذلك بأنه بالأسبة الى الوعد فهو قد وعد بإثابة احسن وأوعد 
مقاب المديء ثم ثم جعلوا جواز تخلف الوعد او ااوعيد عل عت وجدال أيضا » وهذا 
يقول ان إثابة امحسن وعقاب المسيء أعر حسن في ذانه موافق للحكة فهو واحب 
عليه تمالی أو واجب في حقه کا يجب له كل كال ويستحيل عليه كل نقص فقام 


۸ ۱ جزاء الميئات علي ومضاعنة الحسنات (القساء ص 3 4 


لا خر ون يجادلونهم على لنظ بيجب عليه ولملهم قالوا يجب له غرفوها ومهما قالوا 
فالمقصد واحد وهو إثبات الكال لله تعالی وتنزيبه عن‌النقص وأكثر الجدل الذي 
أهلاك المسلمين وفرقهم شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض كان مبنيا على المشاحة في 
الالفاظ والاصطلاحات ٠‏ وكتاب الله ودين يتبرأ من ذلك وینهی عنه ٠‏ ومن فهم 
من جوع القرآن ماقر رناه مارا في مسألة الجزاء بققه معنى تفي الظل عليه تبارك اسمه 
وتعالى جده فلكل عمل ار في ننس العامل يرفع نفسه بای وانیر الى عليين » 
: 00 بها الى سافلين » ولذلك درجات ومثاقيل مقدرة في نا لاصحيط بدقائقها 
من احاط بکل, شي» علا 


(وان تك ك حسنة بضاعنبا ) آفول أي انه تعالى لابنقص أحدا من أجرعله 
مثقال ذرة ولكنه بزید لامحسن في حستنه فان كانت الذرة التي عملها العامل سيثة 
كان زاوها بقدرها وان كانت حسنة يضاعفها له اه تعالي عشرة أضعاق او أضعافا 
كشرة 5 كا قال مال في 3 أخرى ( ۹ من جاء بالمسئة فله عشر أمثالها ومن. 
جاء بالسيئة فلا زی الا مثلها وهم لايظدون ) ون معناها آيات وفال(۲8۵:۲من 
ذا الذي يقرض لله رضا حسنا فبضاعنه له اضعافا كشر: كثدرة ) وقرأ ابن 5ثيره وان 
نك حصلة » برفم حسنة ة أي وان توجد نة اا وقراً ابن كثير وابن عاءر 
و یموب وان جبير « يضعفرا > بتشديد العبن من ااتضعیف وهو عمنى المضاعفة. 
و ردوا قول ابي عبيدة ان ضاعف بقتفي مرارا كثيرة وضعف تةي تین 

( ويوات من لدنه آحرا {le‏ يعي أن فضله تعالي اوسع أن بضاعف 
لامحسن حستهقط بأن لابکونعطاوه الا فيمقابلة انات 0 يزيد الحسئنين 
من فضله ويعطيهم مناد نه أي من عنده لافي مقا بل حسنا تم أجراعظاأيعطاء كبراء 
قالوا انه سمی هذا العطاء اجرا وهو لامقابل له من الاعال لا نهتاي للا جرعلى العمل 
فسمي باسمه من قبيل محاز المجاورة ٠‏ ولمل نكتة هذا التجوزهي الابذان بأن‌هذا 
العطاء العظم لايكون افير اجنین فبوعلاوة على أحور أعافموالملاوةعلى الثى. 

تقتذي وجود ذلك الذيء ء فلاه میم ۳ ليشن الذين غليت سكا 6م المفردة 0 


(النساء ٠‏ س غ ) عرض الاعمال على الانبياء ‏ شهادةالني علىأمته ۱۰۵ 
حستامهم المطاعنة » فاقراك بالمشركين الذن طمست حسنالهم في ظلمة شر کم 
واامیاذ باه تعلی ۰ والظاهر ان هذا الاجر العظم هو ال الر وحاني برضوان الله 
الا كبر وقد تقدم الکلام فيه غير ء مرة فراجعه في مظانه 

ومن مباحث النظ في الا ية حذف النون فيقوله دواننك» فانأصلها«تكن» 
غذفت النون للتخفيف مماعا وعلوه نشبا بحر وف العلة من حيث الغنة والسكون ٠‏ 
«ولدن » عمنى عند وقال بعضيم ان لدن أقوى في الدلانة على القرب من عندفلا 
يقال لدي مال الا اذا كان حاضرا ؛ وبقال عندي مال وان كان غائبا 

( فكيف اذا جتنا من كل امة شهید وجتنا بك على هولاء شبيدا ). قال 
الاستاذ الامام : بعد ماجاء بالوعد والوعيد في الا بة 2 السابقة جاء بهذهالآ يتمعطوفة 
بالقاء فهو قول اذا كان الله لا يضم من عمل عامل مثقال ذرة فكيف يكون حال 
ناس اذا ججعبم الله وجاء بلشبداء علييم وه الانياء ذا منامة الا وا بشير ونذير 

هذه الشوادة هي ال نی غفل عا اناس و بكى للا اني صلى المعليه وسل اذأمر 
بعض الصحارة بأن بقرأعليه شیتا من القرآن وهو صل اللهعليه وس عاثاس بالقرآن 

هذه الشبادة بوم جم الله الناس مع انيائم هي عبارة عن مقا بلة عقائدم 
واخلاقیم وال اند الاياء وأعاطم وأخلاقهم 

تعرض أعال کل أمة على نيما لا فرق بين الهود والتصارى والسلبین 
وسار آباع الانبياء فن دم تلديم بعد معرفة 2 الم وظبورها بأنهم على ما جاه 
به وعمل وأءر اا اناس بالعمل به فهم الناجون ٠‏ 

إن كل أمة من أتباع الا نبا تدعي ی اتباع یبا وان كانت فلوم مماوءة بالمحقد 

والمسد وال وأعالم كلما شرورا ومفاسد علييم وعلى الناس فبوئلاء ترا الا 
منم وان ادعوا هم اتباعهم والاثياء لیم 

وقد اختلذوا في المراد بقوله «علی هولاء شبيدا » قيل ان المراد به شهادة 
خام المرسلين على المرسلين قبله فم يشهدون على آم وهو شهد عم وقبل مي 
شبادته على أمته وهذا هو الموافق لقوله الى( : ۱6۷ وكذلك جملا اكم أمة 


۰ ثأن الكفار والمصاة يوم الشرادة عليهم ( النساء . س 4 ) 


وسطا انکونوا شهداء على ااناس ویکون الرمنول عليكم شبيذا ) واغاطاب للموخمنين 
في عصر ازيل وقد عم في تفسبره ان هذه الامة تكون يرما شهيدة على 
الاسم السابقة وحجة علبيا في الم رافهاعن هدي المرسلين » وان الرسول الاعظم 
س0 الله عليه واه وس یکرن بسپرته المالية وسئته اامتدلة حجة على المرطین 
والمفرطين من امته اتباعا ابدع الطارثة والتقاايد اللحدثة من بده فراجم : تفصيل 
ذلك في أول 5 3 زء ان من اتفسير ۰ واها المديث الذي أشار اليه الاستاذ فهو 
ما روى امد والبخاري في صحیحه واتره‌ذي والنسائي وغيرم ٠‏ ن حديث ابن 
مسعود أنه قال قال. لي رسول الله ( ص ) د اقرأ علي" » قلت با رسول الله أقرأ 
علك وعلك أنزل ؟ قال « نم أحب أن مهه من غهري > فقرأت سورة النساء 
حی أتت الى هذه الآآية « فكيف اذا جثا من كل أمة بشهید » ال فقال 
« حسبك الآن » فاذا غيناه تذرفان ٠‏ فليت شعري هل يتر المسهون بهذا وهم 
المشبود علييم کا اعتبر الشبيد الاعظم فیبکون انذ كر ذاث اليوم كابكى » و بستعدون 
باتباع سلته » واحتناب جي البدع والتقاليد الدبنية ااي لم تكن في عهده » لان 
یکرنوا كاصحابه أمة وط لا تفر بط عندها في الدين ولا إفراط لا في آمور الجسد 
ولا في آمور الروح أم یاون سادرين في غاوائهم » مقلدین ل باهم » ألايعلدون 
کف یکون حال ااکافرین والءاصين في ذلك 1 0 

و بومتذ بود الذين كغروا وعضوا الرسول أو تسؤى بهم الارض) قيلان 
هذا استئئاف لبيان حال اللكافر بن التي أشير الى شدتم! والظاهر عندي انه جواب 
د فکف » في الا ية قباها وممنى تلاك الاب فف يكون حال الناس اذا جتنا من 
كل أمة بشهيد الخ والواب يومتذ بود أي يحب وبقتی الذين کفروا وعصوا 
الرسول فل بتیعوا ما جاء به ان يصيروا رابا نوی er‏ الارض فیکونوا وایاها 
سواء كا قال في آخر سورة HE‏ د وغول اكا ریا لبتي كنت ثرانا » وقيل أن 
دفاو وسوی بهم الارض 1 شوى عايهم كا وى على الونی عادة ۰ وقيل 
نون أن تكون الارض م فيد تعونها فدية فتكون مساوية للم ( ه ۳۰ إن الاين 


( النساء ٠٠س‏ 4 ) اظیار الشرکین وكثانهم في القيامة لشمركهم _ ۱۱ 


كفروا لو آن لم ما في الارض جیما ومثله معه ليعتدوا به من عذاب يوم القيامة 
ماتقبل مهم ) وقرأ نافع وان عامر سوی بفتح التاء ونشديد السين المفتوحة على 
أن أصلها تنسوى فأدغمتالتاء فيااسين تقر بها منها في احرج وق رأ ما جزة بتخنيف 
السين همع الامالة بحذف تا« بنسوى الثانية وهي لغة مشهورة 
ل( ولا يكتمون الله حدیثا 4 عطف على يود ۰ أي لا يكتمون شيثا من خبر 
کف ولا میتی في ذلك الوقت الذي :۶ قوم به الحجة عم بشبادة انبيائم 
الذين کانوا ينسبون الييسم ما کانوا عليه من ,کف وأباطيل و بدع وتقاليد ۰ قال 
بعض المفسرين ان قوله تعالى « ولا يكتمون الله حدیثا > ليس خبرا محودا واا 
اواو فيه للحال والمعنى انهم يودون لو عوتون أو یکونون ترابا ققسوی بهم الارض 
ولا يكونون كتمو | الله تعالى وکذبوا أمامه على سيم بانکار شركهم وضلالم 
الذي ينه تن ن حالم في في الا خرة بقوله ( ٩‏ : ؟؟ ويوم تحشرعم جیما م قول 
لذن أ شركوا أبن شرکاء کر الذبن كنم زین ۲۴ 0 نكن فتتتهم الا أن قالوا 
والله رین ما كنا مشر کین ۷۵ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يشرون) فبم عند مايكذ بونء ینک ونش ركهم إما لاعتقادهم انما كا نواعليه ليس شر کا 
وانها هو استشفاع وتوسل الى الله من اختار من خلقه »و إما مکایرةوتوهماآن ذلك 
يشتعهم وا عنهم العذاب “عند ذلك يشبد عليهم الانبياء المرسلون أنهم م يكونوا 
متبعين للم فما آحدنوا عن قرو واءا كان شيثا ابتدءوه من عند انضپم بقياس 
بهم على ماو کم الظالين واعرائهم المستبدين الذي يتركون عقاب بعض الميئإن 
بشفاعة القر اليهم من بطانتهم و بقر بونم نلايستحقالتقر يب بشفاعتهم أيضا. فاذا 
شهدوا علبېم منوا لو كانوا سويت بهم الارض وما قاروا ذلك الكذب ٠‏ وروی 
الحا م عن ابن عباس( وصححه ) انیم اذا قالوا ذلك خم الله على أفواههم فنشهد 
عليهم جوارحهم فیتمنون أن تسوی بهم الارض ٠‏ ومن جوز ان يكون ذلك خبرا 
محردا ممطوفا على «بود» قال انهم بتکر ون في بعض مواقف القيامة ويعترفون في 
بعضها ويصح ان يقال الهم كذ بوا وكتموا في ذلك ايوم وان يقال انهم اعترفواوما 


۲ الصلاة ‏ اجب قر بها ولقرب الساجد (النساءس ٤‏ ) 
كذبوا بأن یکون حصل کل واحد من القیضین في وقت غير الوقت الذي حصل 
فيه الا خر ۰ ومثل هذا مشاهد في محا كة الجرمين في الدنيا ينكر ون ثم بقرون “ 
ویکذبون ثم بصدقون » وقال بعضهم ان الراد بالکنمان هنا كان الق في الدنا 
ککیان أمل الحتاب ۳9 ة الي ) ص ۸ والبشارات به . وظاهر کلام اهور ان 
الحديث في الا ية هو الكلام وذهب البقاعي الى ان ممناه الي «الحدثأي البتدع 
الذي ۳ به رسلهم قال أي شي أحدثوه بل يمتضحون سی " أخبارم » 
ويحملون جميع آوزارهم> جزاء لا كانوا یکتمون من آیاته“ وما نصب اناس من يانه 


ا سرد رورو |“ ره مار 
ند ۷ه ) اءها الذين امنوا لا مروا او وانتم سكرى 
ج ع تسوا م 0 اجب إلا عايري سيل حتى سرا ون 


كت مس اوقل سر او باه اک مالائ أو لتم 


تج ها و 


نام دوا ما تسوا امیتاطا وا وا بوجومک را دي ۰ 


لل كان سر و 


قال البقاعي في نم الدرر : ولا وصف الوقوف بين يديه في يوم العرض 
والاهوال ااذي أدت فيه سطوة الكبرياء والجلال الى ني العدم ومنمت فيه قوة 
يد القپر والخبر أن يكلم حديثا وتضمن وصفه انه لا ينجو فيه الا من كان طاهر 
القلب والجوارح بالاءان به والطاعة ارسوله ( ص ) -- وصف الوقوف بين يديه 
في الدنيا في مقامالانس وحضرة القدس النحي من هول الوقوف في ذلك اليوم 
والذي خطرت معاني الاطف والجال فيه الالتفات إلى غيره وأمر بالطهارة في حال 
النزين به عن انفبائث فقال ل[ يا أيها الذين آمنوا لا تقر .وا الصلاة وانتم سکاری 4 
ال وقال بعضهم في وجه الاتصال انبم للا وا عن الاشرالك به تعالى هوأ عما 
يوادي اليه بغبر قصد وقيد لا آمروا فما نقدم بالمبادة أءروا هنا بالاخلاص في 
راس المبادة 


( النساء. س 4 ) الصلاة _ ماجب لقربها ولقرب المساجد ۱۱۳ 

الاستاذ الامام : آمر الله تمالى في الا پات السابقة بعبادته ورك الشرك به 
و بالاحسان للوالدين وغبرهم وتوعد الذين لا بقومون بپذه الاواعر والواهي وقد 
عرفنا من سور أخرى أن الله تعالى يأمر بالاستعانة بالصلاة على القيام بامور الدين 
وتكالينه كا قال (۲ : ۱۰۳ يا أبها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة ) وقال 
( ۲ : ۲۳۸ ان الصلاة تتمی عن الفحشاء والتکر ) وقال ( ۷۰ : ۱۸ ان الانسان 
خلق ملوعا ۱۵ اذا مسه الشر جزوعا ۲۰ واذا مسه امير منوعا ۲۱ الا الصلین ) 
وقد كثر في القرآن الامر بالصلاة لا بالصلاة مكذا مطلقا بل باقاستها و نا إقامتها 
القيام بها على الوجه الاكل وهو أن ينبعث الومن الا بباعث الشعور بعظمة الله 
ربلد ویودیها بالفشوع له تعالى فبذه الصلاة هي الي نعين على القيام بالاواءر 
ورك النواهي ولذلك جاء ذ کرها هنا عقب تلائ الاوامر والتواهي الجامعة » وقد 
ذکرت البلاة في القرآن ,أسالیب مختلفة وذ کرت ههنا في سباق النمي عن الايان 
بها في حال السكر الذي لا بتأنى ممه المشوع والحضور مع الله تعالى بناحانه 
بكتابه وذ کره ودعائه فالراد بالصلاة حقیقتها لا موضعها وهو المساجد كا قال 
الشافعية والنعى عن قر بانها دون مطلق الانیان بها لا يدل على ارادة المسجد اذ 
النهي عن قر بان العمل معروف في الكلام العربي وفي التنزيل خاصة ( ۱۷ : 
۲ ولا تقر بوا الزنا ) والنعي عن العمل بهذه الصيغة يتضمن النعي عن مقدمانه 
ومن مقدمات الصلاة الاقامة فقد سنها الله نا لاعدادنا للدخول في الصلاة 
= وقال بعض المفرقين الذين حماو ن القرآن على مذاهیهم المستحدثة ان الا ية 
تدل على جواز بل وقوع اتکیف باحال إذ وجه الامر الى السكران وهو لا يعي 
انلطاب. والجوابعنه من وجوه ( أحدها) أن امطاب موجه الى ا مسقل السكر بأن 
يتنه اذا ظن انه‌ينتهي ب به الى اتليس بالصلاة في أثنائهفهوأمر بالاحتياط واجتناب السكر 
في | کر الاوقات. اقول سبأني مايوئيده من ٠.العارةولذنك‏ قال‌المزاءان‌هذه‌الا بة تمبيد 
حرم السکر تحر با قطميا لا هوادة فيه. فان من ت يتفي أن جيء ٠‏ عليه وقت الصلاة 
وهو سكران بنرك الشرب عامة النهار وأول الیل 0 الصاوات اس في هذه 

د تير التساء » 102 خاسن > < س٤چ‏ > 


۱ النعي عن صلاة السكران ‏ (النساء.س ع) 
الدة فالوقت الذي‌یقیلاسکر هو وقت النوم من يمد المشاء الى السحر فیقل الشرب 
فيه زاحمته للنوم الذي لابد منه وأما أول اثهار من صلاة الفجر الى وقت الظهرة 
فهو وقت العمل والكدب لا كثر الناس ويقل ان يسك فيه غير المترفين الذين 
لاعل مم وقد ورد الهم كانوا بعد تزوطا يشر بون بعد المشاء فلا يصبحون الا 
وقد زالالسكر وصاروا يعلمون مایقولون --. قال ( نها ) ان الا مر موجه الى پور 
الموامئين لانپم متكافلون مأمورون بنع انكر فعليهم ان يمنموا السكران من الدخول 
في الصلاة لا مر على حد « فابئوا حكا من اهله وحكا من اهلبا» أي على 
آحد الاقوال اذ یدخل فيه الزوجان ( لا ) ان السكر الذي يطلبه الذواة لا ينافي 
بم المطاب .وهو النشوة والسرور فقي هذه ال يفهم السكران و یم ويصح 
ان يوجه اليه الطاب ولکنه لا يضبط أعاله وأفكاره وأقواله باتفصیل ولذلك 
قال تعالى ل( حني تعموا ماتقواون ) فأما ما يتنهي اليه السکران ما لابقصد فصاحبه 
لابخاطب فيه وهوما عرف به أ يوحتيفة السكران اذقال‌انه من‌لایفرق بين الارض 
والسماء وهناك قول آخر في معني هذا القول ٠‏ وهذا التمليل لانعي يفيد ان الم با 
يقوله الانسان في الصلاة من‌تلاوة وذ کر واجب آوشر, ط وال به فهمه وهذا ا لمعي 
أجاز ابو حنيفةالصلاة بغيرالعر ببة لنلا يحستها أي الى أنيحسنما أو يعجز ٠‏ هذا هو 
حاصل الممنى على القول بأن المراد بالصلاة حقیقنها كا هو ااظاهر فان اريد بها موضهها 
المراد تعزیه المساجد وهي يبوت الله عن اللغو 0 الباطل الذي من شأنه 
ان يبدر من السکرآن 

أقول روى أبو داود والترمذي وحسنه واانسائي واا کر وصححه عن علي 

کرم لله وجهه قال صنم لنا عبد الرجن بن عوف طماما فدعانا وسقانا من اجر 
فأخذت مناوحضرت الصلاة فقدمولي فقرأت قل يا پا الكافرون لاأعبد ماتمبذون 
وحن نعبد ما تعبدون ۰ فنزلت ٠‏ وفي رواية ابن جرير وا. ن المفر عن عل ان 
إمام القوم يومثذ هو عبد الرحمن وكانت الصلاة صلاة الفرب وکان ذلك للا كانت 
الجر مباحة ٠‏ وهذا يدل على ان المراد بالصلاة حقیقتبا وروي عن سعيد بن المسيب 


(النساء ٠‏ من 8) الحال الفردة والجلة 110 


والضحاك وعكرمة والحسن ان الراد بااصلاة هنا مواضما وروي عن الشافمي انه 
حل اللفظ على الامرين مما باه على نجوبزه الم بين المقيقة واجاز ٠‏ وروي عن 
جعفر والضحاك وهو احدى الروایتین عن ابن عباس ان المراد بالسكر سکر النعاس 
وغابة النوم ولمل من روي عنه ذلك شبه النعاس بالسكر وجعل حكه كحكه ففان 
الراوي اله فسره به والعلة في قیاسه عليه ظاهرة وقي حديث أنس عند البخاري 
مرفوعا « اذا تمس أحدك وهو يصلي فلینصرف فلینم حى يمل ما يقول > ۰ وحي 
للغاية وفي بعض کلام الاستاذ الامام ما يشعر بأنها للتعليل والظاهر الاول كحي 
في الجلة الا تية وهويدل على وجوب معرفة اللغة العر بية على كل سل لبم 
ما قول ف الصلاة 
وقوله‌تمالی 3 ولاجنبا 4 عطف فيه قوله ولاجنبا على قوله وانمسکاری وا مى 

لاتقر بوا الصلاة سکاری ولا جنبا خملة وائ سكارى حالية فحي في‌حبز اللصب 
وفرق عبد القاهر في دلائل الاعجاز بين الخال الفردة والجلة الخالية فعنى جاء زید 
راكيا أن الركب كان وصفا حال الجيء فهو تابم للمجيء مقد ر بقدره ومعنی‌جاه 
وهو را كب أن الركب وصف ثابت في نفسه وقد جاء هو في حال تلبسه به » وقد 
کون الجلة المالية غبر وصف لذي الال كقولك جاء والشمس طالعة وقد يتقدم 
مضمونها فمل ذي الال الذي حمات قيدا له وقد يتأخر عنه واما الال الفردة 
فیعتبر فيا مقارنة فمل ذي الخال وهذا قال بعض ففباء الشافمية من قال لله علي" أن 
اعدكف مايا وجب عله أن يصوم لاجل الاعتكاف ولا عهزئه أن يكن 
في رمضان 6 ومن قال لله علي أن أعتكف وان صائم لا يلزمه صوم لاجل الاعتکاف 
بل يجزئه أن بتكف في رمضان لان مضمون الجلة المالية لا بشترط ان يكون 
مقارنا لثمل ذي ا حال كا يشرط ذلك في الال الفردة ٠‏ هذا واني لا اذ کر اني 
رأيت للفرین بيانا لتكتة اختلاف المالين في هذه الا ية قل | يقل لا تقر بوا 
الصلاة سكارى ولاجنبا أو لانقر ہوا ااصلاقوانتمسکاری ولا نے جنب أو يجمل 
الاولی مفردة والثانية جلة » وهل قم هذا الاختلاف في تعبير القرآن اتفاقا أو 


۹ السكر وقرب الصلاتودقة تير القرآن ‏ امنب ( الشاء ٠‏ س 4 ) 


نجرد التغنن في المبارة ؟ كلا ان النكتة ظاهرة لا نخنى على من كانت اللغة ملكة 
له وقد تخنی عمن تکون صناعة عنده لا يغبم دقائق نكتها الا عند تذكر القواعد 
الصناعية الي تدل عليها وتدبرها * ومن كانت له الملكة والصناعة قد يوم الراد 
في الحجلة و يغذل عن ايضاحها بالقواعد الصناعية ٠‏ إن التعییر مجملة « وام سکاری» 
يتضمن النعى عن السكر الذي مخشی ان بمتد الى وقت الصلاة فیغضی الى أدائها 
في نله فلنی احذروا أن يكون السكر وصنا لكر عند حضور الصلاة قتصاوا 
واثم سکاری فامتثال هذا الثبي إا يكون بنرك السكر في وقت الصلاة بل 
وفیا يقرب من وقنهاء وليسن العني لا تصاوا حال كوتكم سکاری » وعلی هذا لا 
برد الاعتراض الذي آورده الاستاذ الامام وأجاب عنه بثلاثة أجو بة وائما كان 
برد او قال تعالى لاتفر بوا الصلاة سکاری * أو يقال في دفعه هذا* والجواب الا ول 
من تلك الااجوبة في مءنى هذا ولکنه لیس مأخوذا من منطوق الا ية ومدلول 
الجلة الخالية واعا فهمتا منه انه مأخوذ من توقف الامتثال على اجتتاب السکر قبل 
الصلاة وصرح بأنه من باب الاحتیاط ٠‏ واما نيهم عن الصلاة حنبا فلا یتضمن 
نميهم عن الجنابة قبل الصلاة هذا لم يقل وام جنب ٠‏ فا له المجب من دقة عبارة 
القران المكير و بلاغتبا واشئاها على المعاني الكثيرة باختلاف التعبير ققد دات 
الآية باختلاف الالين على ان الشارع بريد صرف الناس عن السكر ور يتمم 
على تركه بالتدريح لا فيه من الاثم والضرر ولا بريد صرفیم عن الجنابة لا نها من 
سنن الفطرة وان ينهاهم عن الصلاة في أثنائم! نی یفتساوا فهذا النعي بيد افرض 
الطپارة من المنابة وكونم! شرطا ناصلاة وذلك النهي تمبيد لتحريم ال ألبتة في سياق 
اعاب الف والندير لما في الصلاة من الاذ كار والتلاوة 

والجنب قال الاستاذ الامام یعرفه كل أحد يعني من قراء العر بية لانه مستعمل 
الا ن عند الخاصة والعامة في العنی الذي جاء به القرآن > ولكنه لم يذ كر ما هي صيغته 
وما معنى أصل مادته ٠‏ وقد استعملت العرب هذا الافظ استعال المصادر في الوصفية 
فقالوا هو جنب وهي جنب وهما جني وهر جنب واناه وهه عابم ثقالوا جبان 
وأجئاب وجنوب - وقالأ بوالبقاء هومشتق من الحانبة عى الماعدة » »لیس بظاهر - 


( النماء ۰ س٤‏ ) النب. قربه الصلاة ومكثه ومروره في‌المسجد ۱۱۷ 


وقد قالوا جائيه نی سار الى جنبه ومنه الصاحب بال جنب ارفیق السفر والاصل فيه 
انه بر كي مجانب رفيقه في الشقدف على البعير فیکون اشارة الى المضاجعة الي هي 
أعم أسباب المنابة » وعندي أن ال جار ا لاب هو من كان به جانب يتك وفاتتي 
ذكدها في موضعه 

3 إلا عاري سبيل ) أي لا تقر بوا الصلاة جنبا في حال من الاحوال الاحال 
كرتكر عابري سبي لأي بحتازي طر بء وقيل ان د الا » هن صفة بمعنى غير وم بلفت 
صاحب‌هذا اقول الى مااشترطه ابن الحاجب لذلك من تعذ رالا ستشناء. ومنقال‌آنالراد 
بالصلاة هنا حقيقتها سر عابر السبيل هنا بالمسافر ومن قال ان المراد بالصلاة مواضعها 
أي الماجد فسره بالجتاز لخاجة قاله الاستاذ وغيره وقد استدل الشافعة بالا ية 
على حواز مور الجنب في السجد اذا كانت له حاجة وعلى تخريم المكث فيه عليه ٠‏ 
وقد علمث ان الشافی مجبز أن براد بالصلاة هناحقيقتها ومكانها مما وحینتذ يجمل 
استثا هیور باعتبار المكان واني لا ستیعد التعيبر عن السفر بميور السبيل والسفر 
مذ كوز في الاآنية وفيغيرهامن الا یات بلفظ السفرفالمتعين عندي في العبور ماقاله الشافعية 
ورم من مفسري الساف وهو بالمرور بالسجدلا تمن قرب الصلاةسواءأريدبهاالمكان 
وحده‌ام أم المكان وا لقيقة والجاز معا أم الحقيقة وحدها لأن المكث في السجد من 
متدمات الصلاة الع مت يدخ في نبي عن قرب لس ٠‏ و يويد هذا ماهومعروف 
من کون بعض جيرا نالمسجد النبوي كان لبيوتهم أبواب ومنافذ من المسجد فکانوا 
يعبرون منه الى بيوتهم وكان كثير من فقراء الصحابة بقيمون في المسجد فلا نزات 
الاية فهموا منها ولا بد ان اقامة انب في المسجد تعد من قرب الصلاة فلو 
بستان عابري السبیل لكان على أولئك الجيران حرج في إازاءهم أن لا خرجوا من 
يونهم قبل الاغتسال اذا كانوا جنيا .ول مر الي صلى الله عليه وعلی له وسلم بسد 
تلاك الابواب والکوی الا في آخر عمره الشر یف وقد استثی خوخة أبن آي 
فة ( أبي بكر رض ) وانلوخة الكوة والباب الصغبر مطلقا آوما کات في 
الباب الكبير ٠‏ بل ورد ان من أقام في الم جد يتنظر الصلاة فهو في صلاة 


۸ الل والوضوء اسلا (اتساه.س 4) 


حى تنتاوا شش او { أي لا 2 لا ربوا الصلاة جنا لا بأدائها ولا الک في مكانها 
الى أن تشلوا الاما رخص لک فيه من عبور السبیل في السجد. وحکة الاغنسال 
من اللنابة کحکةالوضوه وهي اانظافةوالطبارة كا سبأني في آية الوضوء من سورة المائدة 
وطاتين الطبارتين فوائد صحية وأدبية سنینها هناك بالتفصيل ان شاء الله تعالى ۰ 
والاغتسال عبارة عن إفاضة الماء على البدن كله ومن شأن المنابة أن تحدث يجا 
في. الجموع العصي . فيتأئر با البدن كله ویعقیبا فتور وضعف فيه يزيله الماء ولذاك 
جاء في الحديث الصحيح .< د إن الماء من الماء <« رواه مس 

وقد جهل .هلا بو بن اغترضش على حكة اشر( وقال لو كان لین مواقا 
ال 0 وجب في الجنابة إلا عسل أعضاء ء التتاسل- تأوجب الله تعالى فيا جعله 
غاية لاني عن صلاة انب أن بتحری الا نان في صلاته'اانظافة والنشاط كا 
ات فا حمله غاية يه انمي عن صلاة السكران ان تحرى فیا الم والفبم وتدبو 
القرآن والذكر ر ويتوفف هذا على مهرفةامة. اقرآن فعي واجية على کل مسا کا تقدم 
وهذا شيء من حكة مشر وعية الفسل . 

ولا كان الاغتسال عن اطناية یتسیز في بعص الاحوال ويتعذرفي عضا 
ومثله الوضوء وکانت الصلاة عبادة محتومة وفريضة موقوتة لا هوادة فا ولا 
مندوحة عنها لانها بتکرارها تذكر المرء اذا ني مراقبة الله تعالی فتعده ٠‏ قوی ين 
| سيدانه الرخصة في “رك استعال الا والامتماضة عنه تیم قال وان کنر 
مرف أو على سفر #ط و ما سره 
من جز برة العرب وقد يكون الماء ضارا با ار جهن وم عض الا را ن الخلدية والقروح 
( آو جاء أحد متكر من الفائط أو لاسنم النساء ف مجدوا ماء 4 أي أوأحداتى حدثا 
أصغر وهوخرو جشيء من أحدالسياين ( القبلوالدبر ) وعبرعنه بالجي*من الفائط 
كناية كا هي سنة القرآن في النزاهة بالكناية عا لا بحسن التصریح به والفائط هو 
الكانالخنض من‌الار ضكالوادي وأهل البوادي والقرى الصغيرةيقصدون يحاجتهم 
الاما كن ا تخفضة لا جل الستر والاستخفاءعن الا بسا صارافظ انائط حقيقةعرفية 


( النساء ‏ س ٤‏ ).اتب ۰ قيامه مقلم الوضوء والفسل ۱۱۹ 
في الحدث لكثرة الاستمال » ويكي عن الحدث في المدن الآ هلة اللي تتخذ فيها 
الكنف بكنايات أخرى ۰ وملامسة النساء كناية عن غشيانهن والافضاء اليين 
حقيقته اللمس المشترك من الجانيين ولو باليد فهو كالباشرة وحقيقتها اصابة البشرة 
د ٠‏ وق رأ حمزة والكساني 2 أو للم > ولا تناف قراءنها 
ذلك التجوز المشهور وقال الشافعي ان الآرية ندل عل نقض الوضوء بلمس بشرة 
النساء الا ناء ألا الحارم منين و بدقال الزهري والا وزاعي ( فتيمموا صعیدا .طيبا فامسحوا 
وجوهك وأيديك ) وأيديكم 1 أي فز قفي هذه الحالات : المرض والسفر وفقد الماء عقب 
الحذث الاصفر الوجب للوضوء ۷ الا كبر الوحب للغسل ‏ نیوا صعيد! 
عيبا أي اقصدوا ور وا مکانا ما من صعيد الارض أي وجهها طيبا أي طاهرا لا 
قذر فيه ولا وسخ فامسحوا عاك بوجوهكم وأيديكم مثيلا لمفام عمل الوضوه 
فصلوا ٠‏ فيد دقل يجدوا ماء > للجاي من الغائط وملامس النساء على مذهب من 
بجعل القيد بعد الجل للاخيرة ومذهب من مله للجميع الا أن نع مانم والمانع 
هنا انه لايظبر وجه لاشتراظ فقد الماء تتيمم المز يض والمسافر دون الصحيح وا لمعم 
الاستاذ الامام : الممنى ان حكم ااریض والمسافر اذا ارادا الصلاة کمک 
الحدث حدثا ار أو ملاس النساء وم يجد الا فعلی كل هولاء التيمم فقط ٠‏ 
هذا ما يغهمه القارى” من الا یة نضا اذا لم يكلف نفسه ليا على مذهب من 
وراء القرآن جملا بالتكلف حجة له منطبقة عليه ۰ وقد طالعت في تفسيرها خسة 
وعشرين تفسيرا فلم أجد فيها غناء ولا وأيت قولا فيها يسم من التكلف ثم رجمت 
الى المصحف وحده فوجدت الى واضحا جليا » فالقرآ ن أفصح الكلام وأبلغه 
وأظهره وهو لا يحتاج عند من يعرف الم بية مفردامما وأساليبها الى تكلفات فنون 
النحو وغيره من فنون اللقة عند حافظي أحكامها من الكتب مم عدم حصیل 
ملكة البلاغة ‏ الى آخر ما أطال به في الانكار على الفسرین الذين عدوا الا ية 
مشكلة لأنها لم تنطبق على مذاهبهم انطباقا ظاهرا سالا من الركا كة وضف الأليف 
والتكرار اللي تازه عنها أعلى الکلام وأ بلغه ٠‏ واذا كان رجه الله قد راجع خمسة 


۰ ااذ الذاهب اصولايعرض عام القرآن ( النساء . س 4 ) 
وعشرین تضبرا رجاء ان جد فا قولا لا تكلن فيه فانا لم آراجم عند كتابة 
تفسيرها الا روح المعاني وهو آخر التفاسبر المتداولة تألينا وصاحبه واسم الاطلاع 
فاذا به قول « الا بة من معضلات القرآن » ووالله ان الا ية لیست معضلة ولا 
مشكلة وليس في القرآن معضلات الاعند الممتونين بالروايات والاصطلاحات 
وعند من اكخذوا الذاهب الحدئة بعد القرآن أصولا دين بمرضون القرآن عليها 
عرضا فاذا وافقبا بغر كاف أو بتكاف قليل فرحوا والا عدوها من المشكلات 
والمعضلات » على ان القاعدة القطعية المعروفة عمن انز ل عليه القرآن ( ص ) وعن 
نعلفائه الراشدبن ( رض ) ان القرآن هو الاصل الأول لهذا الدين وان حكر الله 
يلتمسن فيه أولا فان وحد فبه بوذ وعلبه يمول ولا يحتاج ممه الى مأخذ آخر 
وان لم يوجد القس من سنة رسول الله ( ص ) على هذا أقر اني ( ص ) معاذا 
حين أرسله إلى الين و بهذا كان يتوادى اللافاء والائة من الصحابة والتابعين وقد 
رأى القاری؛ ان معنى الا ية واضح في ننسه لا كلف فيه ولا إشكال وله ا جد 

سیقول ادعياء العم من المقلدين نم ان الا ية واضحة الممني كاملة البلاغة على 
ألوجه الذي قرر تمولكنها تقتذي عليه ان التيمم في السفر جائز ولو مع وجود الاء 
وهذا مخالف المذاهب المعروفة عندنا فكيف يمقل أن خفى ممناها هذا على 
أولئك الفقهاء الحققين و يعقل أن خاو ها من غير معارض أظاهرها أرجعوها اليه . 
ولنا ان تقول ثل هوالاء - وان کان القلدلاعاجلانه لاعراه - و كن بعقل آن‌یکون 
أب الکلام وأسلمه من الشکلف والضمف معضلا مشکلا ؟ وأي الاءرين أولى 
1 جیح: : الطمن ببلاغةالقرآن و يانه لمعل كلام لا أم تجو يز اعمط على القها 

لام 1 يأخذوا ا دل عليه ظاهر الا بة من غبر تکاف وهو الموافق ال مم غيره 
من رخص السفر اتي مها قصر الصلاة وجعبا وباحة الفطر في‌رمضان‌فپل پستنکر 
هم هذ ان يرخص للسافر في ترك الفسل والوضوء وهما دون الصلاةوالصيام في نظر 
الدين ؟ آلیس من اجرب ان الوضوء والغسل يشقان على المسافر الواجد لماءفيهذا 
الزمان الذي سبات فيه اسباب السفر في قطارات السككك المديديةوالبواخر؟ أفلا 
يتصور النصف ان المشقة فيهما أشد على المسافرين على ظهور الا بل فيمفاوزالحجاز 


( النساء س 8 ) عر الاغتسال والوضوء على المسافر ۱۲۱ 
وجباها ؟ هل يقول منصف ان صلاة القاهر أو المصر أر بعافيالسفر أسبلم نالفل 
أو الوضوء فيه؟. السفر مظنة المثقة بشق فيه غالبا كل مايو تى في الحضر بسهولةواشق 
مايدق فيه الال والوضوء وان كان الماء حاضرا مستةي عنه ٠‏ واضرب 
لم مثلا هذه ابلواري الشات في البحر كالاعلام فان الماء بها كثير داءا وفي كل 
باخرة منها مامات أي پوت خصوصة للاغتسال بالماء السخن والماءالبارد واکنها خاصة 
بالاغنياء الذين بسافر ون في الدرجة الاولی أو الثانية وهولاء الاغنياءمنهم من يصيبه 
دوار شدیدتعذ رعلیهمعه الاغتسال أوخفيف يشقمعه الاغتسال ولايتعذر فاذاكانت 
هذه السفن التي يوجد فيها من إلاء العد للاستحام مالم يكن بوجد مثلهفي بدت أحد 
من أهل المدينة زمن التغزيل يشق قبا الاغتدال أو يتمذر فا قولك في الاغنسال 
في قطارات سكك الديد او قوافل الجال والبغال ؟ 

الا إن من أعجب السجب غفلة جاهبر الثقباء عن هذه الرخصة الممريحة في 
عبارة القرآن “ الي هى أظبر وأولى من قصر الصلاة وترك الصيام » واظبر في رفم 
احرج والعسر اثابت باص وعلیه مدا ر الاحکام »واحتال ر بط قوله تمالې < فل 
9 ماء > بقوله < وان کم عرض أو على سفر > بعید بل منوع ألبتة كا تقدم على 

نهم لايقولون به في المرذى لا ناشتراط فقد الماء فيحقيم لافائدة له لان الأصحاء 
0 فيكون ذ كم لغوا تمزه عنه القرآن » ونقولان ذكرالمسافر ينكذلك قان: 
الق اذا مد ميتي بال جماع فلولا ا نالسغر سبب لارخصة كالمرض يكن لذ كرمفائدة 
ولذلك عللوه ٤ا‏ هو ضعیف مكلف ۰ وما و رد في سیب نز وطامن فقد الماء فيااسغر 
أوالمكث مدة على غبرماء لاينافي ذلك ۰ رووا الها نزات في بمضآسفارالني ( ص ) 
وقد اقطمفی عقد لمائثةفاقام لني ( ص ) على الغاسه والناسمعه ولسوا على ما 
ولیس معهمماء فأغلظ ابو بكرعلىعائشة وقال حبست ردول الله ( ص) والناسوليسوا 
على ماء وليسمعهم ماء » قنزلت الا ية فلاصاوا بالتيم جاء اسيدبن الحضي را ى مضرب 
عائثة لجمل بقولما ‏ كثر برکتک ب یال أبي بكر. رواه الستة *وف‌رواية مك الله 
تمالی اعا شة مانزل بك آمر تکرهینه الاجمل الله تمالى فيه لاسمین فرجا ٠‏ فپذه 

د سب ر النساء » د ١‏ خاسن > < س٤چ‏ › 


۲ تیم المسافر الواجد للماء ۰ معنى المقو والففرة ( النساء ٠‏ س ٤‏ ) 
الروابة وهي من وقائم الاحوال لاحم ها في تخيير مداول الا ية ولا تنافي جعل 
الرخصة أوسع من امال اني كانت سببا لهاء الائرى انها شمات الرضي‌ول يذ كر 
في هذه الواقعة انه كان فيا مرفی شق عليهم استعال الماء على تقدير وجوده‌ولیس 
فها دليل على أن كل اليش كان فاقد! لماء ولا أن الني ( ص ) حمل انم فيا 
خاصا بفاقدي الماء دون غيرهم ومثلها سائر الروايات الصرحة بالتيمم في السفر لنقد 
الاء التي هي عمدة النقباء » على الها متقولة' بالمنى وهي وقائع احوال مملة لاتنهيض 
. دليلا ومقهومها مفهوم مالئة وهو غير معتعر علد الججبور ولا ساقي معارضةمنطوق 
E‏ ية ٠‏ وانا ری رخصة قصر الصلاة قدقیدت بانموف من فتنة الكافرين كاسأني 
في هذه السورة وثرى حول الفقماء كلهم ل يعماوا فما بمنهوم هذا الشرط النصوص 
الذي كان سبي الرخصة افلا يكون ماهنا أولى بأن لايشترط فيه شرط لیس في 
كتاب الله ؟ وروي في سبب النزولايضا ان الصدابةنالتهم حراحة وابتلوا بالجنابة 
فشكواذلك لني (ص ) فنزلت »و روي أيضاانهانزات قيمن اغتسل في السغر بمشقةوسيأني 
واذا يڻان انیم رخصة للسافر بلا شرط ولا قيد بطلت کل تل كالتشديدات 
التي توسعوا في بنائماعلى اشتراط فقد الاء ومن ماقالوه وجوب طليه في السفر وما 
وضعوه لذلك من الدود کیل القرب وحد الفوث . ٠‏ وأذ 0 ني عند ما كنت 
آدرس شرح الهاج في فقه الشافمية قرأت باب انيم في شهر ين كاملين لم أثرك 
الدرس فيبها ليلة واحدة فل ورد ان اني (ص ) أو أحد الصحابة نكل في التييم 
يومين أو ساعتين کوهل كان هذا التوسع في استنباط الاحكام والشروط واطدود 
سعة ورحهة على الومنین أم عسرا وحرجا عليهم وهو مارفعه الله عنهم 4 
( ان الله كان عفوا غفورا ‏ المعو ذو العفو العظم ويطلق: العفو نی الوسر 
والسبولة ومنه في الیل « خذ المفو » وفي الحديث « قدعفوت عن‌صدقة اليل 
والرقیق » أي اسقطنها تيسيرا علي ٠‏ ومن عفوه تمالى أن أسقط في حال المرض 
والسفر وجوب الوضو والفسل ٠‏ ومن ماني العفو محو النثيء يقال عفت الر مح الاثر 
ويقال عفا الاثر ( لازم ) أي اى ومنه العفو عن الذنب عنا عته وعفا له ذنبه وعنا 


( النساء ٠‏ س 4 )اليم - معناه اللقوي والشرعي وله ۱۲۳ 
عن ذنبه أي محاه فلم برتب علبه عقابا فالءنو أباغ من المغئرة لان المغفرة من الغقر 

وهو السكثر وسكر الذاب إهدم الاب والعقاب عليه لايناني اء آثر خضي وی 
الم ذهاب الام بر فالمفوعن الذنب جمله كأن یکن بأنلایقی له اثر فيالنفس لاظاهر 
ولا خني ٠‏ فهذا التذییل للا ية مبين ع مشأ الرخصة والبسر الذي فيبا وهو عفو الله 
تال ومشعر بأن ما كان م ن الط في صلاة السكارى کفوطم قل با بها الكافر ون 
اعید مانعیدون وحن فد مامبدون مغفور هم لايو'اخدون عليه ٠‏ وانا خم تير 
الية مسائل في احكام ايم لابد منبا 

ا له الاولی ممتي الت تیم تيمم الاغوي والشرعي ) قدعاءت ان انبم في الا ب تة 
ععنى القصد وهو المنى اللغوي ال الاعشی 

عت قسا وم دونه من‌الاارض من همه ذي‌شزن 
5 صار حقيقة شرعية في الل المخصوص وهو ضرب اليدين بوجه الارض 
وسح الوجه واليدبن ما وصاروا يقواون تيم بالتراب وقد جم يعضوم بين 
المعيين قال 
تيمتكم لا فقدت أولي النهى ومن لم مجد ماء م ارب 

( المسألة الثانية محل انتیمم ) نص الا ية ان عله الوحه واليدان ولكن اليد 
7 كثبراعلى ما تزاول به الاعمال من الكف 0 وحد مأ الرسغ وانشئت 

ات الفصل الذي بر بط الکف الساعد وهي اني تقطع في حد السرقة » وتطاق 
1 الذراع من أطراف الاصا: بم الى المرفق » وتطلق على دوع الذراع والعضد 
الى الابط والکتف ولذلك ا الاس في مسح اليدين على ثلاثة أقوال 
واختلفت الروايات فيه أيضا عن اذى (ص) والصحابة والتابمين واننا نلخص ذلك 
الله عل وآ له وس قالله «اها كان بکفيك‌هکذا » وضرب ( ص ) بكفيه الارض 
وتخ فيهما ثم مسح ما وجهه وكفيه وسبأني نصه وسهبه وما قبل فيه ٠‏ وفي لنظ 
لادارقطی داعا كان يكفيكان تغمرب بكفيك في الراب م تلفخ فیپما ثم مسح مهمأ 
وجوك وكذيك الى الرسفین »وذ کر النووي في شرح مسلم ان هذا مذ هب عطاء 


)4 مله واختلاف الروايات فيه (النساء. س‎  مميتلا‎ ۴٤ 


ومكحول والاوزاعي واحمد واسحق وان التذر وءامة اصحاب الدیث ٠‏ أقول 
وعله الشيعة الامامية أيضا .وروی النرمذي ان ابن عباس احتجبالاقالايدي 
في آبة السرقة والاثفاق على ان المراد بهما الکفان ورد الحافظ ماأوله به اللووي 
وروی الدارقطي والا م والبببقي من حديث أبن عر مرفوعا « اليم مر بتان 
ضر بة للوجه وضر بة لابدين الى المرفقين >وهذا هو عمدة جو ر الفقهاء من النفية 
والشافعية وغبرمم ون اسناده علي بن ظبيان وثقه یی بن اقطان رعشم وغرها 
ولكن قال الحافظ ابن حجر هو ضعيف ضعفه ابن القطان وابن معين وغبر واحد 

وقي رواية من حديث عار ان المسح الى الابطين وبها أخذ الزهري وستعلم 
مافيها ولف حديث عار في ر واي ةالصحيحين وغيرهما عن شعي د.نعبدالر-من ابن آبزی 
ان رحلا أت عر (رض ) فقال إني اجنبت ول أجد ماء فقال له لاتصل فقال عار 
أما تذ كر ياأمير المؤثمنين اذ أنا وآنت في سرية فاصابئنا جنابة فل جد الماء فاماأنت 
فلم تصل واما أنا نمكت في التراب وصليت فقال (ص ) < آنا كان يكفيك ان 
تضرب يدك في الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجك وكفيك »ققال عمر انق الله 
یاعار فقال ان ششت لم أحدث به فال نوليك ماتوليث أي بل نكلك الىماقلت 
ورد اليك ما وليته نفسك وذلك اذن له برواية الحديث والافتاء به وهذاهو العتمد 
الذي لاحجة على غيره وله بوب البخاري في صحيحه قال الافظ فيالفتح : 

د قوله باب التيمم لوحه والكفين أي هو الواحب الجزى'" وانى بذاك بصيغة 
ابرم هم شهرة الخلاف فيه أقوة د له فان الاحاديث اأواردة في صفةالتيمم) اصح 
مھا سوی حدیث ابي حم وعار ونا عداها فضمیف أو تان في رفعه ووقنه 
والراحح عدم رفعه فأما حديث ابي جم فورد بذ کرالیدین يملا وأما حديث عار 
فورد بذ كر الكفين في الصحيحين و بذ كر المرققين في السئن وفي رواية الى 
لصف الذراع وفي رواية الى الا باط فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع فا 
مقال وأما رواية الا باط فقال الشافمي وغيره ان كان ذلاك وقم بأمر اني صبلى الله 

“عليه وس فكل تيمم صح لاني (ص )بعده فهو ناسخ له وان كان وقم شیر أمره 
فالحمجة فيا أمر به ٠‏ وما يوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوحه والکفین 


کون عار كان يفني بعد الني (ص) بذلك وزراوي الحديث اعم بالرادبه من غبره 
رلا سما ااصحاني الجتبد » اه كلام الحافظ ابن حجر وهو فصل الطاب في المسألة 

(المنألة الثالثة التيمم ضربة واحدة ولا "رتيب فيه ) في المسألة روایتان وفي 
رواية شقيق لدیث عمار في المحبحين اصرح بضر بة واحدة فهي اقل مایجری" 
والجوور من الفقباء وأهل المذاهب على الضربتین قال المافظ فيالتتح 

« قوله ظبر کنه بثماله أو ظبر ثماله بكفةكذا في جميع الر وایات بالذلك وفي 
رواية ابي داود تحريرذلك من طريق آي معاوية ایض ولفظه ثم ضرب بثمالهعلي 
كبنه و بعبنه على شماله على الكفين ثم مسح وحهه ٠‏ وفيه الأ كتفاء بضر بة واحدة 
في النيمم ونقله ابن المنذرعن جماهير الملاء واختاره وفيه ان الترتيبغير مشروط 
في التيمم قال ابن دقيق المید اختاف في لنظ هذا الحديث فوقم عند البخاري بلفظ 
مم وني سياقه اختصار ول بالواو وافظه ثم مسح الثمال على المين وظاهر كفيه 
ووجهه والاسماعيلي ماهو اصرح من ذلك ٠‏ قات‌وافظه من طر يق هارون ال جال 
عن اني معاوية داءا يكفيك ان تضرب بنديك على الارض ثم تنفضهما 9 كسح 
عبنك على مالك وشمالك على عينك ثم مسح على وحمك » ام 

( المسألة الرابمة ما هو الصعيد ) قال في القاموس والصعيد النراب أو وحه 
الارض » وقال الثعالي في فقه الاغة الصعيد تراب وجه الأرض ۰ وني المصباح 
الصعيد وجه الارض "رابا كان أو غيره » قال الزجاج لا آعل اختلافا بن أهل 
الغة في ذلك ۰ وقال في المصباح أيضا ویقال الصميد في كلام المرب على وجوه: 
على التراب الذي على وجه الارض وعلى وجه الارض وعلى الطريق ٠‏ أقول 
ولا حل هذا اختلف الفقپاء فقال بعضهم يجوز ان يضرب يديه على أي مكان 
طاهر من الارض وسح وجه ويديه ٠‏ واستدلوا من الروايات بیع الذي صل الله 
عايه وس في الدينة من جدار کافیالصحرحن‌من حديث ابي اجهم» و بالحديثين الاذبن 
تراهم فياسألةاتاسهة. وقال بعضهم انه لايجزى"الا راب واستداو على ذلاک بحديث 
د وجمات. تر بنهالنا طبورا > وهو عند مسلرمن حديث حذيفة برفوعا وفيرواية ابن 
خزعة بلنظالتراب ۰ وءثلها حديث علي عند احمد والببرقي باسناد حسن « وجمل 


۹ لا يشرط اراب ولا القبار في التيسم ( القساء ٠‏ س 4) 


النراب انا طوورا » وجعلوا للغراب معنى مقصودا كا ستعلم في مسألة حكة التيمم 
وأحاب الاواون عن هذا بأنلفظ الثر راب لايو'خذعةبومهلان مفووم لقب ذهب 
جور الاصویین یی عدم اعتباره فپولاخصص المنطوق واغاقال بهاثنان من الشافعية 
ووأحدءن ن المالكية و هض الحنابلة ٠‏ على ان النراب هو الام الا 5 كثر من 
الارض قص بالذ کر في بض ریات لأجل ذلك وجات بش ا 
الارض كحديث جابر المرفوع في الصحيحين والفساني « وجعلت لي الارض طيبة 
وطبورا ومسجدا » واستداوا بلفظ « منه > في سورة المائدة اذ قال « فامسحوا 
وجوهكموأردبكمنه» فقااوا ان هذا لابتحقق الا فيا يتفصل منه شي۰» وعارطهم 
الآخرون عا تقدم ذكره من تیم اللي من ابلدار في الدينة ولم أن رل | انهرعا 
كان عليه غبار وفي رواية للشافعي انه حكه بالعصا مم‌سنح منه وفنها مقا على أن 
ماينفصل منه ثي» ليس خاصا بالنراب فأ کر مواد الارض ينفصل منها شيء اذا 
ديست أو سحقت ومن الراب اللزج الذي ببس فلا ینفصل منه شيء بضرب 
اليدين عليه الا ان يداس کثبرا أو يدق » وبرى هوللاء ان « من » في آية المائدة 
للابتداء لا اتبعيض وهو خلاف المتبادر وأقرب منه أن تكون ليان ماهوالا كثر 
والاغلب واو كان ااخبار قیدا لا بد منه لذ كر في آبة الفساء لا نها متقدمة في المزول 
على سورة المائدة وعمل ااناس باطلاقها زمنا طويلا » وهي اليي نسمی آية التيمم 
وهذا التقبيد فيه عسر يناي اارخصة ونفي اطرج الذي علات به في سورة المائدة 
فان المسافر بعسر عليه ان بهد التراب ااطاهر الذي ينفصل منه الغبارفي كل مكان 
وهذا رأيث مض المستمسكين بهذا المذهب حماون في أسفارهم | كاسا فما تراب 
تاع تیممون منه والعمل باطلاق ال بةأوسع من ذلك وأيسر» وم يفل ذلك الني (ص) 
في غزوة بوك مثلا وما كان يوجد الراب الا في بعض طر يقها “ ولو كان الغبار 
مقصودا لا نقض الذي ( ص ) کفه بعد ان ضرب بهما الارض كا في رواية 
شقرق لديث عار ولا امر بنفخبءا في ووايةسعيد نعبداارحمن بن ابزى له وهل‌بقی 
بمدااتفض والنفخ مايكي لاصابة الوجه واليدين من‌الضر بة الواحدة ؟ لجملة القول 
ان الدايل على اشتراط الثراب أو الغبار غر قوي فضرب التیمم بده أي مكان 


(الفساء ٠‏ س 4 ) التيمم ‏ المسافر والقیم - اعادة صلاة التيمم ۱۲۷ 
طاهر من ظاهر الارض .حيث كان و كسح فان وجد مکانا فيه غبار واختاره 
للخروج من الملاف فذاك ولكن ينبغي ان ينفض يديه أو ينفخهما من الغبار 
ولا یعفر وجهه به وان عد بعضهم اتعفیر من حكة التيمم فالسنة خائفه 

( المسألة اللامسة التيمم عن الحدثين لفاقد الاء * المسافر والمقيم فيه سواء م 
تقدم حديث عار في السفر وحديث عران بن حصين في الرجل الذي اعنزل 
الصلاة مع الجاعة الجنابة وفقد الاء وقول النبي (ص) له « عليك بالصعيد ان 
يكنيك » وهو في الصحبحين وسئن النساني ٠‏ وفي حديث ابي ذر عند اصحاب 
السئن مرفوعا وصححه الترمذي بلفظ « ان الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم جد 
الماء عشر سئين فاذا وجد الاء فليمسه بشرته فان ذلك خير » وفيا رواية شقيق 
لحديث عار قال كنت عند عبد الله وأبي مومي ففال أبو مومي ارأيت يا يا عبد 
الرحمن لو ان رجلا أجنب ول جد الماء شهرا كيف بصنم فقال لا بقیمم وان لميجد 
الاء شهرا فقال ابو موسي كيف ,هذه الآ بة فيسورة المائدة « فلم عهدوا ماء فتیمموا 
صعيدا طيبا » قال عبد الله لو رخص لم في هذه الآية لاوشك اذا برد علبيم 
لماء ان يقيمموا بالصعيد » قال إما کرهنم هذا لذا ؟ قال نم فقال أبو موسي لعيد 
الله ألم مع قول عار لعمر.بعنني رسول الله ( ص ) فأجنبت فل أجد الما فنمرغت 
بالصميد كا تقرغ الدابة ثم اتيت رسول الله ( ص ) فذكرت له ذلك فقال « إغا 
كان يكفيك أننصنع هكذا » وضرب بکفه‌ضر بة على الارض ثم نفضها ثم مسح 
پا ظپر کفه وثماله أو ظبر ماله بکفه نم مسح بهما وجهه > فال عبد الله أو لم تر 
عر يقنم بقول عمار؟ أقول بل قنع عر بقول عمار كا نقدم ولکنه کان يكرءالتوسع 
في هذه الرخصة وكان عر وعبد الله يريان ان التیمم اغا يكون عن ااوضوء دون 
الجنابة ويريان أن الراد بالملامسة مس البشرة وانه تقض الوضوء وعليه الشافعية 
وروي ان عر وعبدالله بن مسعود رحما عن قولما هذا ول محك ذلك عن غيرها 
الا عن ابراه النخمي من التابعين وقد انعقد الاجماع بمد ذلك على مشروعية 
التيمم للوضوء واإناية وان كيفيتهلها واحدة 

ل( المسألة السادسة في كونالمنيمم لايعيد الصلاةاذا وحد الماء وهذاهوظاهر 


۱۸ ۱ تيمم المسافر مع وحود الما ( النساء ٠‏ س 4 ) 
الا ية فان الله تمالى اسقط عله شرط الطبارة بلماء » وفي حدیث ابي سعيد الحدري 
عند أي داود والفساثي والداريي وا لاک والدارقطي قال خرج رجلان في سفر 
خضرت الصلاة وليس معها ماء فتیما صعيدا طيبا فصلا ثم وجدا الا۰ في الوقت 
فأعاد أحدهما الوضرء والصلاة و يعد الآخر ثم أتيا رسول الله ( ص ) فذ كرا لدذلك 
فقال الذي ۾ یمد < أصبث السنة وأحزأنك صلاتك »> وقال للذي توضاً وأعاد 
دلك الاجر مرتین ۰ 

( المسألة السابعة الرواية في تیم السافر مع وجود الاء ) قدعامت أن هذاهو 
الظاهر المتبادر من الا ية الي لايظبر بدونهتفسيرها بذير تكلف يخل ببلاغتباولكني 
م أرفي ذلك رواية عملية صريحة الا حديث الاسلم بن شريك في سیب تزول 
الا ية ٠‏ ففى الدر النثور الحافظ السيوطى ما نصه : 

دواخرج الحسن ن‌سفبان في مسنده والقاضي اسماعيل في الاحكام والطحاوي 
في مشكل الا ثار والبغوي والبارودي في الصحابة والدارقطني والطبرانيوابونهم 
في المعرفة وابن مردویه والبيبتقي في سننه والضياء القده‌ي في الختارة عن الاسلمبن 
شريك قال كنت أرحل ناقةرسول الله زص ) فأصا بتي جنابة في ليلة باردة وأراد 
رسول الله ( ص ) الرحلة فخرهت ان أرحل ناقنه وأناحنب وه خشيت ان اغتسل بالماء 
البارد قأموت أو آمرض فأمرت رحلا من الانصار في إرخاها ثم رضفت احجارا 
فأسخنت بها ماه فاغذسلت ثم سمعت (لمله ادركت) رسول الله (ص )و أصحابه فقال 
5 ياأسلم مالي أرى رحلنك تغبرت > قلت يارسول الله لم رعلا رحا رج لايق 
الانصار .قال دول» قلت اني اصابةني جنابة شيت القر على نفسي فأمرتهان برحاها 
ورضفت احجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت به ءفأنز ل أله دباأيماالذي نآمُنوا لاتقر بوا 
الصلاة وأثم سكارى حى آملموا ماتقولون ولاجنبا الا عابري سبيل ‏ الى قوله - 
ان الله كان عفوا غفورا »واخرج ابن سعد وعبد بن مید وابن جرير والطبراني 
وايهقي في سننه من وجه آحر عن الاسام قال كنت أخدم رسول الله (ص )وأرحل 
له قال لي ذات ليلة «يااسلمتم فارحل» فقلت يارسول الله اصا بني حنابةفسكت عني 
سماعة حى جاءه حبریل باية الصعيد فقال< قم يااسلم تيمم »2 اراني‌الاسلع کف 


ز النساء. س )٤‏ اطراح والبرد - التیمم منهما ۱۳۹ 


عله ر سول الله( ص )اتيم فضرب رسول الله (ص ) بكذيه الارض شسحرجیه 
5 ضرب قدلك احداهما بالاخرى ثم ننضهما نم مسح بهمأذراعيهظاه رهاو باطنهمااه 
وحدیث الاسلم في التيمم بالضر بين في سا سنده الر بيع بن بدر وهو ضعيف وممن 
رواه عنه الدارقطني . والروابات في التیسم في السفر قليلة وفي | کنرها ذ کر ققد 
الاء فرذا هو الذي جمل الا ية مشكلة أو معضلة عند المنسرين علىان | كثرتاك 
الروايات أو كلها على کون وقائم احوالمنقولة بالمدنى ومن نظر نيال ية نظرا مستقلا 
فرمپا كا فممناها قال السيد حسن صديق خان : 

قال تعالى « وان كنم مرذى أو على سفر أوجاء أحد سم من الغائط آولاستم 
النساء فلم نجدوا ماء فتیمموا صعيدا طييا فامسحوا بوجوكم وأيديم » وقد کر 
الاختباط في :نسب رهذه ال ية والحق أن قيد عدم الوجود راحم الي قوله «أوجاء 
أحد منک م من الغائط آولاستم النساء » فتکون الاعذار ثلاثة والرض وعدم 
ااوجود في الحضر .وهذا ظاهر على قول من قال انالقيد اذا وقم بعد جل متصلة 
" كان قيدا لا خرها وأما من قال انه يكون قيدا لجمیع الا ان عنم مانم فكذيك 
أيضا لانه قد وجد الانع هنا م نتقييد السفر والمرض يعدم الوجود للماء وهو أنكل 
واحد منهما عذر مستقل فيغبر هذا الباب کالصوم و يويد هذا آحادیت التيمماني 
وردت مطلقة ومقيدة با لضر. اه من‌شرحه لار وضة الندية وقداتئق لي انرايته عند 
أحد الاصدقاء بعد كتابة تفسير الا ية وارساله من القسطنطينية الى مصر ليطبع فيها 
قألقته بهذه المسألة 

ولا نی أن الاحتباط الاخذ بالمزيمة وعدم ترك الطبارة بلماء الالمشقةشديذة 
رثاهيك با في استمال الماء من اانظافة وحفظ الصحة والنشاط للعبادة كا سيأني بيانه 
في تفسبر آية الوضوء من سورة المائدة إن شاء اله تمالى .واني ۸ انهم في سفر من 
اسفاري قط علي اي وجدت في بعضها مثقة ما في ااوضوء 

(١‏ المسألة اثامنة اليم من الجراح والبرد ) الجراح من المر ض أو في می 
الرض فهو مظنة الضر ر من استمال الماء أو المثةة وقد ورد في أسباب نزول الا ية 

« تفسير النساء 0 د ۷ خامنن > د ساجه > 


٠١‏ التيممكالوضوء في الوقت وقبله ‏ (الفساهء.س4) 
ان بعض الصحابة فشت فیم اطراح وأصابتهم الجنابة قنزلت آية اليم فیهم 
کا تقدم - وقي حديث حابر عند أبي داود وابن ماحه والدارقطي وصححه ابن 
السكن قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل 
أصدابه هل تجدون لي رخصة في النيم فقانوا ما مجد لاك رخصة وأنت تقدر على 
لماء فاغفسل فات فلا قدمنا على رسول الله ( ص ) اخبر بذاك ققال « فتاوه قتلهم 
لله ألا سألوا اذ لم يلموا فنا شفاء المي" السوثال إا كان يكفيه أن ينيم ویعصر 
أو يعصب على جرحه ثم وسح عليه ویفسل سار جسده » وقد تفرد بهذا الديث 
از پر بن خريق وليس بالقوي وروي من طرق اخری فيا مقال ۰ وعن عرو 
بن ااعاص انه لما بعث في غزوة ذات ااسلاسل قال احتاءت في ايلة باردة شديدة 
البرد فأشفقت ان اغنسات ان أهيك تيمت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح 
فلا قد.نا عل‌رسول الله (ص) ذ کروا لدذلاك فال ياعمروصايت باصحابك وأنت 
حنب ؟ > فقلت ذكرت قول الله تعالی « ولا تقتلا آشکم ان الله کان بک 
رحما » فتیممت ثم صلیت ۰ فضحك رسول الله ( ص ) ول يقل شیٹا رواه امد 
وأبو داود والدارقطي وابن حبان واا کم واخرحه البخاري تمليقا ۰ قال الملاء ان 
ضحك الني ( ص ) اباخ في اقرار ذلك من محرد السكوت على ان سكوته حجة 
قانه لا يقر على باطل ٠‏ واشترط العلاء في التبم للبرد المجز عر تسخين الا 
وربا جرة وعن شراء الا اسخن بان العتدل 

( المسألة التاسعة التيسم کالوضوه في الوقت وقبله وف استباحةعدة صلوات به ) 
لانه بدل عن |اوضوء فکانلهحکه ٠‏ ومذهب ابي‌حنيقة انه لابشترط لصحة التيمم 
دخولااوقت وأعّة الفقهالثلاثة والعئرة يشترطون ذلك واستدلوا باب ةالوضوء ولا دايل 
فها واستدل بعضهم حدیث عر و بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا « جعلت 
لي الارض مسجدا وطبو را اما ادر كتني الصلاة سحت وصليت »> وحديث ابي 
أمامة مرفوعا «جعلت الارض كلها لي ولاءتى مسجدا وطهورا فا ادركت رجلا 
من أي الصلاة فعنده مسجده وعنده ليوز > رواهما امد ولادثيل فيهما.وكذلك 


(اشاه.-س 4) تيمم حکنه ۱۳ 


لايقومدليل على اشتراط اتیمم لكل صلاة لان ذلك يتوق على النص ولانص» 
وما يل من م انه طبارة ضعيفة هومن ٠‏ الفاسفة ۱ وة 

الا الماشرة فيحكة الت م( جرى جاه رالملاء على أن التبم أ مز تعبدي 
خض لا حكة له الا الاذعان م لامر الله تعال وذاك أت ل کر 
المادات مناقم” ظاهرة اعلا ومنها الوضوء وال اذا هه فى فمات لاجل فائدتها 
الدية أو ا! اسي ° صد ع ممع ذلاك الاذعان وطاعة الشارع الحكم ۸ تكن 
عادة ولذثك كان التحقيق ان الاية واجية ف المادات كلما ولا سما الطهارة وی 
الية قصد الامتثال والاخلاص لله في العمل لا ما ذكره بعضهم مرن الفاسفة » 
فالحكة المليا تیم هي أن بأني المكاف عند الصلاة ثيل بعض عمل الوضوء 
لیشبر به الى انه اذا فاته ما في الوضوء أو الفسل من النظافة » فانه لا يفوته ما فيه 
من مع الطاعة » فالتيم ریز لما في الطوارة المتروكة للضرورة من معى الطاعة 
الي هي الاصل في طبارة النفس القصودة من الدين أو لا و بااذات والي شرعت 
طبارة الیدن کون عونا علا ووسيلة ها فان دن ري أنفسه أن يعيش في الاوساخ 
والاقذا لا يكون عزیز الفس أي الضم كا بابق بالوامن » وسبأني شرح هذا 
المعمى عند قوله تعالى في آية الوضوء عن سورة 5 المائدة دما رید الله ليجمل علیکم 
في الدين من حر ج ولكن بريد رم ولم نمبته عليكم لملكم نشكرون > 

وط هذه المكة حكة أخرى عالية وهي ما في تثبل عمل الطبارة بالاشارة 

8 من معي البات والوا اظبة والحافظة من اعتاد ذلك سبل عليه زان العمل و1 إعامه 

ومن اعتاد ترك ااممل المطلوب الوفت في بعض أوقاته أمذر يوشك أن اون 
به ف تمض الاوقات قر عذر بل حض الكسل فلكة 11 واظبة والحافظة ری م من 
0 ركان الثر بيةوالنظام وترى مدل ذلاك 0 واضحا جليا في نظام ا ندیه ة الحديث فان ال خود 
في مام داخل المعاقل والحصون یمون ن اهر اه عم 131 0 يل والذهار في الات 
اسب والاامان لکلا قصر و في ذلك أيام الل رب ¢ وم سل ذلك أعمال کشر 
م لماعا ملون ۾ کذلت ری لهال في المعامل والبواخر وتعاهدون لا لات لسع 
والناظايف في أوقات مغيئة كا يتماهد الخدم في القصور والدور المامةواتخاصة لا مراء 


۱۳۲ نیم - حكته ( القساء. س 4) 
واكام وغيرهم من الذين يلنزمون النظام في معيشترم - الاماکن بالکنس 
غبار م6 وبذلك تكون هذه المعاهد كلها وما فيها نظيما داعا ۰ ومامن مکان ارك فيه 
هذه القاعدة العملية وتتبع 5 قاعدة تنظيف الذيء عند طروء الوسخ أو الشبارعايه قط 
الا وترى الوسخ بل" به في أوقات كثيرة ٠‏ فاذا تأمات ت هذا فهر لك ان إباحة القيام 
للصلاة عند ققد الماء .ثلا يدون الاثيان بعمل عثل طرارنما ویذ كر بها تضعف ملكة 
المواظة حي یی «صهر العود الا عند وجود الماء مسقا وإن ف ایم تقو ده 4 تلك 
الملكة وئذ كرا جا لابدمنه عند امکانه بغير مثقة, .هذا ما ظبر لي ول آسعه قبل 
من استاذ ولا رأبته في کتاب وللا تراه معا ترا مقبولا لا کلف فيه م اي اتقل 
لاك ماقاله العلاء في ذلك - قال الملامة ابن الم في اعلام الموقمين 

( فصل ) وبما.يظن انه على حلاف اقباس باب التيمم قالوا انه على خلاف 
القياس من وحوين ) احدها) ان الراب ماوٹ لابزیل درنا ولا وسا ولا بطر 
البدن کا لايطبر الثوب ( والثاني ) انه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون 
بقيتها وهذا خروج عن القياس الصحيح ٠‏ وإعمر الله انه خر وج عن القياس الباطل 
ااضاد تلديبن وهو على وفق القياءس الصحيح فان الله شماه جەل من ا لاء کل ڈیء 
حي وخلقنا من النراب فلنا مادتان الماء والنراب عل منهما نش ناواقواناوبهمانطبر نا 
وتعردنا فاتراب اصل ماخحانی منه الاس “ واماء حياة كل شيء وها الاصل في 
الطبائع اي ركب عليها هذا الما وجعل قوامه بهما وكان أصل مايق ب#تطبيرالاشياء 

من الادناس والاقذار هوالماء فی‌الامرالعتاد. :فإيجزالمدولعنه الافيحال المدمأوالعذر 
عرض أو كوه وکان 3 قل عنه الي شا شه قیقه وأئحيه الثراب أولي من غبره »وان وث 
ظاهرا فانه طبر باطنا كم يقوي طبارة الباطن فبزیل دنس الظاهر أو يخنفه » وهذا 
أمر و من له بصر نافذ حفااق الاعمال وارتباط الظاهر اباطن وتار کل منهما 

٠‏ 6 وأما كونه في عضو بن قفي غاية الموافقة للقياس والمكة فان وضع 
النراب على الرءوس مکر وه في العاداتواءايفمل عند المصائب والثوائي» والرجلان 


( الفساء . من 4) التیمم - حکنه ۱۳۳ 
محل ملاسة اراب في أغلب الاحوال ٠‏ وفي تریب الوجه من اللحضوع والتعظم لله 
والذل له والانکسار ما هو أحب المبادات اليه وأنقمها لاعبد واذلك يستحب 
لاساجد ان يرب وجهه لله وان لا يقصد وقابة وحهه من التراب کا قال بعض 
الصحابة لمن رآه قد سجد وجمل بينه وين الراب وقاية فقال ترب وجهك . 
وهذا المنى لا يوجد في تريب الرجلين ٠‏ وأيذا فوافقة ذلك القياس هن وجه 
آخر وهو ان التيم جعل في العضوين الضولین وسقط من العضوين المسوحين 
فان الرجان تُسحان في انلف والرأس في المامة فلا خذف خن المفسولين بالسح 
خفف عن المسوحین بالمفو اذ او محا بالتراب ل يكن فيه تخفيف عنها بل كان 
فيه اتقال من مسحهما بالماء الي مسحهما بالنراب فظهر انالذي حاءت به الشريمة 
هو أعدل الامور وأ كلها وهو الميزان الصحيح 1 

واما کون تم الجنب كتيم الحدث فلا سقط مسح الرأس والرحلين بالتراب 
عن الحدث سقط مسح البدن كله بالنراب عنه بطريق الاولي اذ في ذلك من 
المشقة والمرج والعسسر ما يناقض رنحصة اليم ويدخل اكرم الخلوقات على الله 
في شبه البهاتم اذا تمرغ في النراب فالذي جاءت به الشريمة لا .زيد في الحسن 
والحكة والعدل عليه وله امد اه 

وقال الشعراني في البزان في وجه قول الشافعي. واحمد لا يجوز التيم الا 
راب أو برمل فيه غبار وقول أبي حنيفة ومالك بجوازه بالحجارة وجميع اجزاء 
الارض حي النبات عند مالك أقول وكذا الثلج والجليد في رواية ما نصه : 
د ووحه الا ول قر ب التراب من الروحانية لان النراب هو ما يحصل من عكارة 
الاء الذي حعل الله منه کل شي حى فپو اقرب ٿيء الى لاء غلاف الجر 
فان اصله الزائد الصاعد على وحه الماء فل یتخلص لمائية ولا للنرابية فكان ضيف 
الر وحانية على كل حال بحلاف النراب .وسمعت سيدي عليا اتلواص وجه الله 
قول  ۱4[‏ يقل الشافي وغيره بصحة التيمم بالحجر هم وحود الآراب لبعد 
الحجر عن طبع الماء وروحاننته فلا يكاد ڪي المضو المسوح وأو سحق للا سا 
اعضاء امثالناااتيماتت من کنرة الماعي والغفلات وا كل الشهوات ٠وسمعته‏ مرة 


۳ الیم حكته ‏ (القساء.س4) 


آخری يقول نم عافمل الشافمي من تخصيص التیمم بالتراب لا فيه مرن قوة 
الروحائية به بعد فقد الماء لاسما اعضاه من کنر منه الوقو عفي انلیا من امثانا 
فل ان وجوب استعال التراب خاص بالاصاغر ووجوب استهال الجر خاص 
بالا كابر الذين لاغصون ر بهم لکن ان نموا بالتراب زادوا روحانية وانتعاشا . 
وسممته ءرة أخرى یقول وجه من قال يصح التيمم بالحجر مع وجود التراب 
كونه رأى ان اصل الحجر من الاء كا ورد في الصحيح ان زجلا قال بازسول 
الله حثت اسألك عن كل شي» فقال رشول الله ( ص ) « كل شيء خلق من 
الماء » اتتهى - الى ان قال الشمراني - لكن لا يفبغي لمتورع التيمم بالحجر 
الا یمد فقد الراب لاه مرئبة ضعيفة بالنظر لأتراب ثم أورد آية التقوى بقدر 
الاستطاعة وا ديث‌الذي بمعناها شم ثم قال ونظير ماعن فيه قول علائنا في باب اليج 
ان من لاشعر برأسه يستحب إءرارالموسى عليه تشبيها بالحالقين فكذلك الاعر هنا 
من فقد النراب المعهود ضرب على الجر د نشبا بالضارین بالنراب اه المراد منه 
وقال:الشبخ امد المعروف بشاه ولي الله الحدث الدهاوي في كتابه حجة 
الله اليالغة ما نصه : | كان من سنة الله في شرائعه أن يبل عابم كل ما يستطيعوته 
وكان أحق انواع التيسير ان بسقط ما فيه حرج الى بدل لتطمئن لتطمان نفوسم ولا 
تختلف اللواطر علييم باهمال ما النزموه غاية الالزام ءرة واحدة ولا يألفوا "رك 
العابارات اسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر الى التيم ٠‏ ولا كان ذلك 
كذنك لزل ااقضاء من الملا ای باقاءة 2 اقيم مقام الوضوء 8 وحصل له 
وحود آشبيهي انه طبارة + رن الطهارات وهذا القضاء أحد الامور العظام الي 
عبزت ا الل الصطافوية من اد ترالملل وهو قوله صلى الله عايه وسل 0 جمات 
تر بتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء » أقول انا خص الارض لا نپا لا تكاد تنقد 
فعي أحق ما يرفم به اطر 3 ولا نها طبور في بعض الاشياء کاتلف والسيف 
بدلا عن الغسل بالماء “ولان فيه تذالا عنزله تمفير الوحه في الراب وهو يناسي 
طلب المفو ۰ وائءالم يفرق بين بدل الفسل والوضوء و يشرع المرغ لان من 
حق ما لا"يسقل معناه بادي الرأي أن مجمل کالوشر بانخاصية دون القدار انه هو 


(النساء. س )٠‏ وجه الاتصال بين الآآيات ۱۳۵ 


الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الاب » ولات المرغ فيه بعض الحرج 
فلا يصلح رافما للحر ج بالكلية 0 و معی المحدض البرد الضار لحديث عرو 
وا بؤمر بسح 'الرجل باقراب لان الرجل محل الاوساخ ون ير باليس 
حاصلا لبحصل به التنبه اه 
اقول احسن مااورده الشعراني التنظير بمسألة امرار المومى علي رای فن 

لاشعر له عند التحلل من الاحرا ام ۳۳ ماقاله الدهلوي ٠سألة‏ ا 
اللفس بابدل واتقاء ان بأ فقوا ۳ الطپارة وهذا قر وب من ااوجه الثانى الذي 
روردته أو شعة منه على آني مارأيته الا بعد ان قررت هذا المي مرارا و کتبته 


JI (sv: 44(‏ 01 1۳ و تصیامن | کب درون" 
اس ویو تین و نک © کی 


باه تہ وا ون بلكو نصيرا (ه fA:‏ ( من أ ن هاذوا بح فون 


ام ار و 


e‏ عن مواضمه واا وس ون ترش ورتا 
ا وط في ادبن وام قلا تمن وطن وس 


وانظر ] لكان ترا لح 


جم و ۶ 


فلا او هت 
قال الرازي في وجه الافصال بن هذه الا يات وما قبلها :اعل انهتمالى لاذ کر 

من أول هذه السورة الى هذا الموض أنواعا كثيرةمن التكاليف والاحكامالشرعية 
قطم «پنا بیان الاحکام الشرعية وذ کر احوال اعداء الدين واقاصيص التقدمين 
لان البقاء في النوع الواحد من الم مما يكل الطبع و یکدر انلاطر فاما الا تقال من 


1 لو » ولکن لتم الل " بكرم 
رالاقلا 


منوز إلا قار 


۹ وج اتصال الآيات بعضبا يعض (الساء ‏ س 4) 


نوع من العلوم الى نو ع آخر فانه ينشط الخاطر ويقوي القريحة اه وقال‌لنيسابوري 
الذي اختصر الاير الكبير للرازي في تفسبره : ثم انه سبحانه لا ذ ذ کر من أول 
السورة الى هنا أحكاما كثيرة عدل الى ذ كر طرف من آثار المتقدمين وأحواهم 
لان الاتقال من أسلوب الى أساوب مما يزيد السامع هزة وجدة اه 

أقول غلط المفسران كلاهما في قوف ان الكلام اتقال الى ذكز أحوال 
المتقدمين وإنا هو انتقال الى ذو أحوال العاصر بن لذي ي ( ص ( من أهل 
الکتاب فكأنهما توها ان الا ية نزات في زمنها وما قلاءز في الانتقال من اسلوب 
ای[ آخر صحيح وهو أعم ما نحن فيه وقال الاستاذ الامام رمه الله تمالي 

الکلام اتقال من الاحکام وما علیها من الوعد والوعید الى بیان حال بعض 
لام م هن << يث أخذم بأحكام ديهم وعدمه لیذ کر الذين خوطبوا بالا حکام 
اة بأن الله تمالي مهیمن علريم کا هيمن على من تلم فاذام م قصر وا 4 
بالمقاب الذي رتبه على ترك أجكا م دينه في الدنيا والآخرة . الف ن المو*منين 
بعد ذ ذكر الاحکام الماضية وما قرنت به من الوعد والوعيد أن بأخذوا بها على 
الوحه الموصل الى اصلاح الا ننس وهو أثرها المراد منم وذلك بأن یر خذ بها في 
صورتم! ومعناها لا في صورنبافقط ولكن جرت سنة الله في الأم أن يكتفي بعض 
الئاس من الدين ببعض الظواهر والرسوم الدينية كا جرى عليه بعض الود في 
القرابين وأحكام الطبارة الظاهرة وهذا لا يكني في انباع الدين والقيام به على 
الوحه ابلح انوس كا أراد الله من ن النشريم فاراد الله تعالى بعد پان بعض 
ال6 ام الي لها رسوم ظاهرة کالضل والتیمم ان يذ کر السلین محال بعض الام 
اني هذا شام وكون هذالم یفن عنها م ا وم ينالوابه مرضاته ولم یکونوا به ١‏ 
أهلا لكرامته ووعده فقال 


(ألمئر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة وبريدون أن 
تضاوا السبيل ) قال ابن حر بر نزات في طائفة من البهود وروی ذلك عن ابن عباس 
وغبره ويرى بعضهم أن آهل الکتاب فيها أعم والروثية في قوله تعالى « ألم تر > 


(الفساء ٠‏ س٤]‏ التوراة والاتجيل -ضاع بعضها ‏ ۱۳۷ 
ا كا قال ابن جر ير وقيل مني النظر وال ني ألم بنته علمكأيها الرسول أو 
تنظر الى هوالاء الذین أعطوا نصيبا أي حظا وطائفة من الكتاب الاهي كف حرموا 
هدايته واستبدلوا بها ضدها فیم یشار ون الضلالة باختیارها لاننسيم بدلامن الحداية 
۰ وبريدون آن‌تضاوا با المسلمونالسبي ل أيطر بات القويم كا ضاوا فهم يكيدون 
لک لبردر و عن دینک ٍن استطاءوا ٠‏ والتعيير بالتصيب بيد ل على انهم مر كتابهم 
كله وذلك آم م حنظوه فيزمن انزاله عن ظبر قلب كا فظنا لقرآن ول ۳ 
منه أسخا متعددة في المص رالا ول كا فعانا <ىاذ! مافقد بعضبا قا ممقامه البعض الا خر 
بل کان عند اليهود سخة واحدة من ااتوراة هى ال ی کتبا «وسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام ففقدت كا بنا ذلك في تفر الاب الاولى من تور ال عران 
(ص ۱۵۰ - ۱۵۹من الجزء الثالث من التفسبر ) وفيه يحث تاريخ كتابنها وحقيقة 
الموجود الا ن منها ويحث كتابة الامجیل كذلك ٠‏ ويوئيد ذلك قوله تالی في كل 
من البپود والنصارى «فنسوا حظا مما د کر وا به» وسيأئي ني سو رة المائدة فهو قصريح 
مقروم ماهناء بقولهنا انهم أوتوا نصيبا أي حظاو يقول هناك انهم نسوا حظاء فالكلام 
يويد و بصدق بعضه بعضا والتعبير بأوتو ! الكتاب في موضم آخر لايمارضه لان 
الکتاب لاجنس ومن( يعرف هذه الحقيقة من الفسرین قال آن‌الرادبالکتاب علمه 

وقال الاستاذ الامام قال أو توا نصيبا من الكتاب لانهم ل يأخذوا الکتاب كله 
بل ترکوا كثيرا من أحكامه لم يعملوا بها وزادوا عليها والزيادة فيه کالقص منه 
فالتوراة تنهاهم عن الکذب و إبذاء ااناس وأ كل الر با مثلا وكانوا یفعلون ذلك 
وزاد هم علاوئعم و روثساوم كثيرا من الا حكام والر سوم والتقاليدالدينيةفهم عسکون 
بها وليست من التوارة ولا ثما يعرفونه عن مو‌ي عليه السلام وعم بدعون اتباعه 
في الدین فالامر احقق الذي لا شك فيه هو انهم إمملون ببعض أحكام التوراة 
وقد أهماوا سارها ففي مقام الاحتجاج بالعمل وغدمه یذ كر الوا اقم وهو از چم 
لم يوانو الكتاب كله اذم يعماوا به كله واغا عملوا ببعضه * وفي مقام الاحتجاج 


0 تفسبر الأساء 8 دما خامس < » س اجه ۰ 


۸ البود - كدهم للسادين قدا وحدیثا (القساه. س 4) 


عليهم بالامان بالني والقران بنادیهم « ياأبها الذين آوتوا الكتاب آمنوا » الم كا 
تری في الا ية الثالية هذه الا يةومثها کثبر 

هذا مافر ره الاستاذ في الدرس ولا انتعی الى هناقلت آلیس التعبير بالنصیب 
إشارة أو نصا على أنهم لم محفظوا الکتاب كله بل فقدوا حظا ونصيبا آخر منه«ففال 
بلى فأجاز ٠افهمته‏ وأقره وكنت ينت هذا من قبل في الكلام على شر بعة هو رابي 
ونسبتها الى التوراة وماهي التوراة وذلك في المجاد السادس من النار فالذي 1 يعماوا 
۱ به من التوراة على مااختاره الاستاذ الامام يكون قسمين أحدها ماأضاعوه ونسوه 
وثانيهما ماحفظوا حکه وتركوا العمل به وهو کثبر أيضا ٠‏ وقال يعض المنسر ينان 
اراد ا أضاعوه من الكتاب لمت نينا ( ص )وحمل عضهم اشتراء الضلالة هو 
بذل الال لتأبيد اليهودية والكد للاسلام ومقاومته فقال كان بعضعواماليوود بعطون 
أحبارهم الال ليستعينوا به على ذلك 


( والله اعم باعدا ٹک م4 أي والله اع منك يأعدا م ذوانهم كالممافقين الذين 
تظنون الهم نع وما.هم 7 نک وأحواهم وأعاهم الي يكيدون بها لم في انلغاء 
وما بشونک وور از الخديعة فيمعرض الاصيحةواظبار ااولاء لك لک والرغبة 


في تمرك (وكقي الله وليا وکفی بالله نصيرا 4 لمم تول شو ونم بارشاد م الى 
مافیه خر وفوركم و لصم رك على أعدائكم م بتويقم لاحمل باسیاب النصر من 
الاجتماع والتعاون والتاعر واعداد جيم مايستطاع من وسائل القوةفلا نخر وابولاية 
غعره ولا تطلبوا النهمر الا منه ام تنه في نظا م الاجتماع وهدايته في انقرآن 
ومنها عد e‏ على الاعداء وأهل الاثرة الذين لا یعملون الا لمصلحة انفسهم 
کاود ٠‏ وکفی باه ولا أب ۳ کنی الله ولا أو 5 كفت ولاية الله لان الكتابة 
تعاقت بذاته من حیث ولایته 

قد کان الود في الحجاز کالشرکین أشد النامن عداوة للمسلمين ومقاومة م 
كا أخبرنا امام احير في سورة المائدة د 5 كان من مصلحتهم فوز المسلمين في فتح 
سورية وفلسطين ثم الا ندلس ليسا وا يعدم من ظل التصاری لم في تلك اللاد 


(اقا ٠‏ س 4) ارم ادا من ليرد ۱۳۹ 


فكانوا مفبوطن بالفتحالاسلامي وقدكانوا يظلدون قله و بهده في جمبع بقاع الارض 
غير الاسلامية حى کان ما كان بكدم وسعيهم من هدم صروح استبداد البابوات 
وا ملوك المستعبدين م في آورا وادالة الحكومات المدنية من حكر الكنيسة فظلوا 
يمظدون في روسية واسبانية لان السلطة فيها دينية وقد كادوا ولا يزالون يكيدون 
لخدم نفوذ الديانة النصرائية من هائين الملکتین بامم الرية والمدنية ونفوذ 
الجمة الاسونة كا غعلوا في فراسة وان م يدا فما كان في روسية من الاقلاب 
وفما عخض به | سبانية الآن» فهم يقاومون کل سلطة دينية تقف في وجههم لاجل 
تكوين ا رد كانت ني‌الانقلاب العماني لال نهم كانوا مظلومين 
أو مضطبدين في المملكة الممانية فانم کانوا آمن الاس من الظل فيها حي الهم 
كانوا يفرون البها لاجشین من لل روسية وغبره وانها يريدون أن لكا بيت 
القدس وما حوله لبقيدوا فيه ملك اسرائيل وكانت الحكومة الممائية تمارضهم 
في امتلاكالارض هناك فلا بملكون شيثا مما الا بالميلة والرشوة وم مطامم أخرى 
مالية في هذه البلاد فم الآ ن يظبرون المساعدة لاحكومة الممانية الجديدة لتساعدهم 
على ما ببتذون فاذا ل تتنيه الامه العمانة تنم وتوقف حكومتها عندحدود المصلحة 
المامة في ساعدمم فان اتلطر من نقوذهم عظيم وقریب فام ق قوم اعتادوا الر با 
الفاحش فلا پیذلون دانقا من الساعدة الا لينالوا مثقالا أو قنطارا من الجزاء » 
واذا كانوايكيدهم وأمواهم قدجماوا الدولة الفرنسية ككرة اللاعب فيأيديهم فازالوا ' 

مما ساطةالكنيسة وحماوهاعی عةوةهاوكانت تدعى بت الكنيسةالبكر وحملوها على الم 
فيا زار وهي الي تفا خرالام والدول بالمدلوالمساواة» عملوا قا لبم وهي في الذروة 
المليا من الم والمدنية والسياسة والئروة والقوة أفلا يقدرون علىأ كثرمئه في الحسكومة 
العبانية وهي على ما تمل من الجهل والضمف والاجة الى الال ۲ ؟ وطمعهم فيا 
آشد» وخطره أعظم» فان روت القدس له شأن قلم عندالمسامين والنصاری کافة فاذا 
تغلب البوود فيه ليقيموا فيه ملك اسرائيل زا | السجد الاقمى ١‏ هيكل 
سامان ) - وهو قبانهم _ معيدا خالصا لم بوشك أن تشتعل نيران الفئن » ويقم 
۳ نتوقع من انلطر > وفي الا حادیث اة عن فن آخر الزمان ما هو صرح 


)٠ رهيم التوراة (النساهس‎  دوييلا‎ ٠ ١6 
في ذلك فيجب ان تمد الامة المثمانية في درء ذلاك ومدافعة سيله بقدر الاستطاعة‎ 
إيلا يكم في ابان ضعنها فيكون قاضیا على سلطتها وذأل الله السلامة‎ 

لإ من الذين هادوا يحرفون الكل عنمواضعه ) هذا بيان لین أوتو نصیا 

ن الکتاب واتصفوا بالضلالة والاضلال وقوله « والله أعل ب أعدانکم »2 جل 
معترطة 2 بين ابيا نوالمين» أوهو بان لا عدا . والاعتراض ما ینم متعاق 
بنصيرا أي ينص رکم من الذين هادوا » أو اتقدیر من لذبن هادوا قوم يحرفون 
الكل كا قال الشاعر 

وما الدهر الا تارتتت فنها أموت وأخرى ابتغي اميش ا كدح 

أي فنهانارة أموت فيها و مثله كثير» والا ول أظهر ٠‏ ونحر يف الكل عن واضعه 
هو إمالته وتنحيته عنها كأن بز يلوه الرة أو بضعوه في في مكان غبر .كانه من الكتاب 
أو المراد بمواضعه معانه كأن سروه بغير ما يدل عليه قال الاستاذ الامام التحر یف 
یطاق على ممنيين ( أحدها ) تأ ويل القول بحمله على غير ممناه الذي وضع له وهو 
المتبادر لا نه هو الذي ام على محاحدة ا ي( ن ) وإذكار نبوته وهم ملون 
إذ أولوا ولا بزالون پوئولون البشارات به الى ا کا یوژولون ما ورد في السڀح 
و حماونه على شخص آخر لا بزااون تظرونه ( ثانيها ) آذ کلة أو طائفة من 
الكل , ن »وضع بن الك تاب ووضعها في موضمآ آخر وقد حصل مثل هذا نشو يش 
في اتب البهود : خا اوا هما ور عن موسی عليه السلام ما کتب بعده يزيل 
طويل وکذلاث وقم في كلام غيره من الا" ناء وقد ۳ بهذا , عض الأخر بن 

من أهل الكتاب وانا كان هذا منهم بقصد الاصلاح ٠‏ وهذًا النوع من التحر يف 
لا یف السلمین ول یکی کن هو اطاءل على إتكار ما جاء به الني ( ص ) 

هذا ما قرره الاستاذ الاما مام في الدرس ركتبت في مذ كني عند كتابته كأنه 
وجد عندهم قراطيس متفرقة أي بعد أن ققدت النسخة الي كتبها موسي عله 
البلام فأرادوا أن و 0 بن الموجود اء فيه ذلك انذاط * وهذا سبب ما حاء 
3 أسفار التوراة من اازيادة والتكرار ٠‏ وقد اثبت الملاء ريف کت المهد ˆ 


(الناء٠‏ س 4) 2 شواهد تحريف اتوراة ۱:۱ 


اامتیق والمهد الجديد بالشواهد الكثيرة وفي كتاب ) اطبار الق ( سیخ رسمه 
الله امندي رجه الله تعالى مئة شاهد على التحر يف اللففلي وااعنوي فيها وال ول 
ثلاثة أقسام تبديل الالفاظ وزیادنها ونقصانها 

شن الشواهد على الزيادة ماجاء فيسفر التكوبن د+*: ١‏ عوهولاءالملوكالذين 
ملكوا فيارض ادوم قبل أن مات لک ابني اسراثبل > ولايمكن ان یکون‌هذامن 
كلام مودي عليه السلام لانه يكن بي اسرائيل ملك في تلك الارض الامن بعذه 
وکان أول ماو م شاول وهو بعد موسي بثلائة قرون‌ونصف. وقد قال آدم كلارك 
أحد مفسري التوراة : اظن ظنا قويا قر يا من اليقين ان هذه الا پات ( اي من 
۲۹-۷۲ )كانت مكتو بة على حاشية نخة صحيحة من التوراةفظنالناقل نها جزه 
الجن فأدخلها فيه ۱۱ 

ومنها في سفر لثنية الاشتراع «م:14 بای بن مني اخذ كل كورة ارجوب 
الى خم المشور بين والعکیین ودعاها على اسمه باشانحوّوثيائير الى هذ ا اليوم > 
قال هورن فا ملد الاول من ساره هد اراد هذه الفقرة والاقرةالسابقة .2 هايان 
الفقرئان لاعکن ان يكو نامن كلام موسي (عليه السلام )لان الاولي دالة على ان 
مصنف هذا الكتاب (سفرالتكوين اوالتوراة كما ) وحد بعد زمانقامت فيهساطنة ني 
اسرائيل »واافقرة الثانية دالة على ان مصنفه كان بعدزماناقامة الیپود في‌فلسطین» 
الى آخرما قاله ومنه ان هاتين الفقرتین ثفل على الكتاب ولاسما الثانية . 

وقد صرح مولاء المفسرون بأن عزرا الکانب قد زاد بعض العبارات 

في التوراة وصرحوا في بعضها بم لا يعرفون من زادها ولكنهم يجزمون بأنها 
لوست مما كتبه موسي ٠‏ وكثرة الالفاظ البابلية في التوراة تدل على انما کتبت بعد 
سي اپابلین لني اسرائيل وهنالك شواهد على تحريف سار كتبهم تراحم في 
الكتب الموالفة لبيان ذلك 

( ويةواون سمهنا وعصينا وأسمع غير مسمع وراعنا ) آي وقول هولاء لاني 
لى الله عليه وآله وسلم سمعنا قولك وعصينا أمرك روي عر_ مجاهد انهم قالوا 


1 أساءة البود في خطاب الني ( ص ) ( النساء ٠‏ س 4) 
سمعنا قولات ولكن لا نیک * و قولون له أيضا < امم غير مسمم > قال المفسر ون 
ان هذا دعاء عليه زاده الله تكرءا وتشر يفا ومعناه لا سمعت أو لا أسممك الله » 
وهذا في مكان الدعاء العتاد برك 1 نادن لمخاطب : لا سوفتث ٠‏ روها ¢ 
آولا نيفيك أذى * وقیل معناه E‏ ۲ تقول وهذا عروي عن ماهد : 
وقال الاستاذ الامام بحتمل أن يكون المءنى واسمع شيئا لا يستحق أن يسمع » 
وأما « راعنا » فقد روي أن الیپود کانوا بشسابون بكلمة « راعينا » العبرافة 
أوالسر يانية فسمموا بعض الموامنين يقولون لاني ( ص ) راعنا من المراعاة أو نی 
ارعنا سمءك فاقترصوها وصاروا يلوون. آلسفتيم بالكامة و یصرفونها الى الى 
الا خر ل ليا بألسئتهم وامنا في الدين ) فيجعاونها في الظاهرراعنا و بلي" اسان 
وإمالته « راعینا » يثوون بذلك اشنم والسخرية أوجعله راعيا من رعاء الشاءأو من 
الرعن والرعونة» قال في الکشاف ( فانقلت ) کف حاو"!بالقول احتمل ذي‌الوجهین 
بعل ما صر حوا | وقالوا منوا وعصينا (قات ) جيم الكدرة كانوا يواحهونه بالكفر 
والعصيان ولا يواحهونه بالسب ودعاء السوء و جوز ان یقواوه فها ينهم ومجوز 
أن لا ینطقوا بذاك ولكنهم ل لم بومنوا جعلوا كأنهم نطقوابه اه » وقدتقدم شرح 
ذاك في تفسبر (۱۰۳:۲یا أبها الذي ن آمنوا لا تقواوا راعنا وقولوا انظرنا ) من سورة 
اأبقرة و بنا هنالك ان الاستاذ الامام : پرتض ما قالوه في کون هذه الكلمة نبا 
بالعبرانية واختار في مايل النهي عنما انما ما كانت من المراعاة وهي تقتضي المشاركة 
نهوا عنها تأديا لم اذ لا يلبق ات يقولوا لاني ( ص ) ارعنا ترعك كا هو معنى 
المشاركة كا نموا أن جروا له بالقول كجبر بعضهم لبعض ( قال ) وهناك وجه 
آخر يقال في الاغة : راعى ا جار ارگ اذا رعی ممما فسكان اليهود حرفون الكلمةالى 
هذا المءنىوا ن کان وها لا آفسهم على حد 2 اقتلوني ومالكا € »ومن محر یف 
اسان وليه في خطابهم لني ( ص ) قوم في التحية د السامعليكم » يومون بقل 
اللسان وججمته انهم يةواون السلام علیک وقد ثبت هذا في الصحیح‌وانه كانعليه 
السلام 5 ال بذك et‏ وله « وعم ¢ أي كل أحد عوت 


( النساء ۰ س 4 ) لمن الييود بكفرهم وكونهم لابوثمنون الا قلبلا ۱2۳۳ 


( واو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمم وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ) أي 
لو ألم قالوا سمعنا قولاك وأطمنا أمرك * واسمع مانقول وانظرنا أي أمبلنا وانتظرنا 
ولا تعجل علينا » يقال نظره بني اننظره وهوكثير في القرآن » أو انظر الينا نظر 
رعاية ورفق لكان خبرا طموأقوم مما قالوه لمافيهمن الادب والفائدة وحسنالعاقية 
ل[ ولكن لعنيم الله بكترم ) أي خذطم وأبعدهم عنالصواب سنب کفرهم 
أي مضت سنه في طباع البشر واخلاقهم ان عنع الکفر صاحبه من ثل هذهالروية 
والادب » ويجعله طر يدا لابدلي الى احير والرحمة حبل ولاسبب » 3 فلا بو'منون 
الاقلیلا ) من الاعان لا يمتد 4 اذ لا بصلح عمل صاحبه ولا بذكي تسه ولا ررقي 
عقله ولو كان | إعامم بكتابهم ونیم كأملا لكان خر هاد 4 م الى الاعان عن جاء 
مصدقا ١‏ موم من الکتاب ومهیمنا عليه دين ما سوا مه وما حرفوا فيه ¢ م انه جاء 
باصلاح حديد في اعم م مکارم الاحلاق ونظام الاجماع وات مقاصدالدين قن كان 
عل ی + من ابر وجاء er‏ زيادة فيه لابکون اللا بوط 5 = ريصا على الاستفادة 
منها أو لایو منون الا قليلا منم كمبد الله بن سلام وأصحابهفانالامةءوما فسدت 
لايم الفساد جميع أفرادها بل تغلب سلامة النطرة على أناس یکونون هم السابقين 
الي كل إصلاح جديد» هكذا كان وهكذا یکون فهي‌سنة من سنن نيال جماع» ` 
وقد نها من قبل على دقة القرآن في الحكر على الام اذ يحم على الا کر فاذا ممم 
الحم إستني وهي دقة م مهد في كلام البشر 


err 


(A: 4‏ ۲ »یه الذي 9 وا با تست 


اما م 4ت کم من ترا ن اعمس و شم و : ها 1 0 3 اليم 
5 لس استخات الست و کان ا 


خاطيم في هذه الا ية بالذين أوتوا الكتاب كا تقدم آنا في تفسبر أوتوانصيبا 


4 تصديق كتب الانياء وما ختلف فيه (النساء . س 4 ) 


يقول ( يا أبها الذين أوتو! الكتب ) الا .هي أيجاسه على ألسنة أنبيائهمأواتوراة 
خاصة 9 آمنو | جا نا مصدقا لا معكم 4 منه من تقر برالتوحيد الطالص واتقاء الشرك 
كله صغيره وكيره واثنات الدوة والرسالة وما يغذي ذلك الاءان وشوية من رك 
ا فراش والمكرات وعل الصالات أي مصدفا لا 5 م نأصول الدين وأركانه 

اي هي المقصد مر ن ارسال ج 1 ارسل لاختلفون فیا واعا تختلفون ف طرق عمل 
0 عليها وهدایتهم ۳ وترقيتهم في معارجها سب سنه اي ارتقاء |امشر باتدريج 
جبلا بعد جبل وقرنا بعد قرن كا أن العدل هو الفصد من جديع المكومات وائما 
تختلف الدول في الفوانین المقررة له باختلاف أحوال الام » فليس من المقل 
ولا الصواب ان تتکر ألامة د لغيير خاک م جدید لعضش ما كان 1 4 من‌قبله ۱ اذا كان 
يوافقه في جعله مقر را لامدل ما لميزاثه بين الناس کا كان أواكل * وفي هذه 
الخال يسمى مصدقا لا قله لامكذبا ولا مالفا » فالفران قرر نبوة موی وداود 
وسلمان وعسیوصد فهم فا جاوئا به عن الله ای ووخ الاقوام المدعين لاتباعوم 
على إضاعتهم لبعض باجا 4 وتر ينهم لابعض الا خر * وعلی عدم الاهتداء والحمل 
عا هو محفوظ عدم حى أن ا کیره بر هدموا السا 00 للدين وهو 
. التوحيد فاتخذوا أحبارهم ورهبامم أريابا من دون الله والسیح ' بك مم وما 
أمروا الا ليعيدوا (آنها واحدا كا سيأتي في سورة التوبة ويذكر أيضا في تفسیر 
الآية الا ية - فتصديق القرآن لا معهم لايناني مانماه عليهم من الاضاعة والنسيان 
والتحر یف والتفر يط 

من قبل أن نطمس وحوها فترذها على أدبارها ) أي آمنوا مر قبل 
ار يح هذا العقاب وهو طمس الوحوه وردها على أدبارها » فالطمس في اللغة 
هو ازالة الا ترءحوه أو خفائه كا تطمس آثار الذار واعلام ااطرق بقل حجار نماو 
بالرمال تسفوها الر ياحعليها ومنهد ر پا أطمس على أمو الهم »أي أزها وأهلكها والطمس 
على الاعين في قوله ھ ولونشاء لطمسنا على آعم » يصدق بازالة نورها و بفوئورها 
ومحو حدقتها وكذلك طمس النجوم؛ والوجه يطلق على وجه البدن ووجه النشس 


( الفساء ‏ س 4) طمس ااوجوه - معتاه 0 ۱۶۵ 


رهو ما تتوحه اليه من المقاصد ومنه « اسلست وج لله > وقوله « ومن بسا وحهه 
الى اله « وقوله 0 ۲1 وحيك للدبن حنیفا» والا دبار بهم در« لصمدين »وهو 
الخلف والقفا » والارتداد على الا دبار هو الرجوع الى الوراء يستعمل في السات 
والعنو بات فن الأول الارتداد عن الا دبار فيالفتال وهو الفرار مته ومن الثاني 
۾ ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبن هم ادى ااشیطان سول هم 
وأمل هم ۰ فظاهر معني العبارة هنا : أمنوا 3 زلا مصدفا ما معکم م نقب ل أن نطمس 
وجوه امد الي : وم لم اليها ف کد الاسلام وردها خأسئة خاسرة الى الوراء 
باظبار الاسلام ونصره علیک وفضیحتک فما تأتونه باسم الدين والعلم الذي جاء 
به الانبياء » وقد كان هم عند نزول الا ية شيء من المكانة والمعرفة والقوة » 
فهذا ما نفسرها به على جعل الطمس والرد على الا دبار معنو بين وبه قال محاهد 
وأسكن أوجز فقال نطمس وجوها عن صراط الق فنردها على أدبارها في الضلالة» 
وقال السدي نولت 3 مالك الصيف ورفاعة بن زيد بن التابوت من اي قينقاع 
قال ومعناه فتعميها عن اجى وترجمها کارا 0 وقال الضحاك عي أن تردهم عن 
الهدى والإصيرة فتد ردهم على أد بارهم فکفروا محمد ( ص ) وما حاء به ٠‏ وظاهر 
هولاء ان الخاطبين بهذه الام الذین كانوا على ما يعتقدون انه الق 
رن التوراة وا بم ان وا عذورين عند لله ذا هم له مان قال فبم 
« ومن قوم 1 أمة بهدون باق و به بمدلون »> غذرهم من إرجاء الايمان 
واانسويف به أن يطول عليهم مهد فيصعب عليهم الاجان ويضعف استمدادهم 
لقبوله بتعلق قوم er‏ وغرورهم هم جام فم 
وجمل ذلك بعضهم حسیا ظاهر يا ققال المنینطمس آ ثارهم من‌احجاز وتردهم 
على ادبارهم باللا الى فلسطين والشام وهي بلادهم اللي جاوا الحجاز منبأ ورواه 
أبن زید عن أبيه ٠‏ وروي عن ابن غباس ان المراد جمل وجوههم في أقفيتهم وفهم 
من رواه عنه أنه مهديك بالمسخ وقالوا أنه يكون في آخر الزمان أو في الا خرة أو هو 
مقيد بعدم يمان أحد من أولئك اخاطبین وقد آمن بعضهم والوجه الذي قررناء 
1 د تفسبرالنساء » ۰ خامس > د س4ج8 > 


1 الطمس واللغن ‏ نهدید أهلالكتاب بهما ( القساء . س )٤‏ 
أولا هو الذي اختاره الاستاذ الامام في الدرس فقال طس الوجه ان يعرض له 
مايغطيه فیمنم صاحبه ان يتوجه الى مقصده ومي بطل التوجه الصحيح الى المقصد 
امتئع المي اليه الموكدي الى الوصول وذلك هو انلذلان وانيبة » أي آمنوا قبل 
ان نمي علي ااسبیل باتبصر الموامنين بشوونک ونفریهم بكم فتردونعلى أدبار 7 
بن يكون سعيكم الى غير خيرك 

وأورد الرازي وجوها أخرى منها ان المراد بالوجوه الوجهاء ار وساء أي قبل 
ان نزيل وجاهتهم وعزهم ۶ ومنها ان المراد بطمس الوجوه تقبيح صو را کا يقال 
طمس الله وجهه وقبيحاللهوجههعمني تقبيح صو رما » يمني انذلك يكون با يلاقونه 
من الذل والكابة عند مایغلیون على أمرهم 

۾ أو لم كا لمنا أصحاب السبت ۲ قال إعضېم أنه هددم بالطمس أوالاءن 
وهو الطرد والاذلال المعنوي ثم انفذ الثاني أي على قول من حمل الطمس بمعنى 
الخ وأما من حعله ی المذلان أو الاخراج من المدينة وجوارها الى الشام فبقول 
ان الاول قد حصل حا ولائزاع في ذلك .وقل الاستاذ الامام‌ور دفي أه ل السبت 
ان الله أعلكيم فمني الامنة هنا الاهلاك قر بئة بيه و به صرح أبومسلم ويحتمل 
ان يكون ممنى الامن‌هنا عذاب الا خرة والعنی امئوا قبل ان تقموا في إحدى 
اماوتین اللية واللذلان وفساد الامر.وذهاب العزة باسقبلاء الموامنين عليكم 
وقد كان ذلك في طائفة منم أجلوا من دبارهم وخذلوافي كل امر هم_أوالهلاك وقد 
وق بقتل طائفة آخری وها اكا ( وكان آمر الله منمولا 4 أي واقما أي شأنه أن 
يفعل حا والراد هنا امر ااتکوین‌العبر عنه بقوله عز وحل « إغا امره اذا آراد شيا 
ان يقول له کن فیکون » 


و ی عق و هد ار 
(4۷ : ۰ ) إن الله لا عفر ان شرك به ويغفر ما دون ذلك 


من یداه ومن بشرك باه فد ریا مبيناً (مه : 0۱) الم 


(الساء.دس4) أهل الکتاب والشرك ۱2۷ 


را الدين کون بل أنه يز کي من یداه ودلا و 


تيلا( ۹ a‏ کف ارون عل الله الكذبة و کی به 
2 


روى ابن المنذر عن ابي محلز قال للا نزل قولهتعالی (0۳:۳۹قل باعبادي الذبن 
اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذئوب جميما انههو الغفور 
الرحم ) قام النبيصلى الله عليهوسل على المنبر فتلاها على الناس ققام اليه رجلققال 
والشرك باه فسكت ثم قام اليه فقال یارسول الله والشرك باه فسکت مرتین ولا 
فزات .هده الا ية ۱ ان الله لا يغفران بشرك به ) وروی أبنجر ير حوه عن 
ابن عمر » وزوی ابن أبي حاتم والطبرائي ء عن أبي أ توب الا نصاري في رجل شکا 
ابن أخيه لاني ( ص ) اله لا ينتعي عن ارام ٠‏ وذكر الفخر الرازي أنها رلت 
في وحثي قاتل حمزة ( رض ) اذ أراد أن سل وخاف أن لا قبل إسلامه وذكر 
الاستاذ الامام: : قالوا ان سبب نزول هذه الا ية قصة وحشي وانه ندم على 

قتله للا أخحافه مولاه ما وعده من عتقه وراجع التي ( ص ) في إسلامه فكأنهم 
تون آن الله حلت عظمته كان يداعب وحشيا وأصحابه ويستميلهم باية بعد أية 
ولا حاحة الى هذا كله فالکلام منم بعضه مع بعض فهو بعد ما ذكر من شأن 
اليهود وأن دنم في تکذیب الني ( ص ) عريف أحبارهم لاکتاب واتباعهم 
هم في أمر الدين كا قال في آية أخرى ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون 
الله ( وورد في تفسبرها اارفوع انهم كانوا يبع وم في التحلیل والتحريم من غير 
رجوع الى أصل الكتاب ؛ فرذه الآية تشبر الي انهم وقموا في الشرك المثار اليه 
في الآ بة الاخرى اذ الشرك باه یتحقق باعتهاد الانسان علىغيرالله مع الله في‌طلب 
النجاة من ر زايا انیا ومصائيها أو منالعذاب في الآخرة كا يتحقق بالاخذ بقول 


۸ الشرك في الالوهية والر بو بية ومناسده (النساء. س 4) ` 
بعض الناس في التشر بع كالمبادات والءقائدوالحلال واطرام. واثبات الشرك لليهود 
هنا وفي .تلك الا ية لا ينافي تسميتهم اهل الكتاب الذي يدخل فيه الاءان الله 
والائیاء فانه قال في الا ية السابقة « فلا يواءنوت الا قیلا » أي ليان لا يتر ` 
به اذ لا يقى صاحبه من الشرك 

قول‌قد بنا فيءواضع كثيرة من التفسير حقيقة الشرك في الا أوهية وهوالشعور 
بسلطة وتأثير و راء الاسباب والستنالکونة نراه تعالى وکل قول وعمل ينشأعن ذلك 
الشمو رء والششرك في الر بو بية وهو الا خذ بشيء من أحكام ینوا لال والحرام 
عن بعض البشر دون الوحي‌وهذا النوع منالشرك هو الذي أشار الاستاذالاما 1 
تسیر التي (ص )ل ية التو بة به وهي قوله تمالى في أه لالكتاب كليم ( ۳۲:۹ 
اخذوا أحبارهم ورهبا م E‏ لله والسیح بن عريم * وما أمروا الاليعبدوا 
لا واحدا لا له الا هو » سبحانه وتعالى عا 00 | فسرالني (ص ) اتغاذحم 
أر با بطاعتهم واتباعهم في أحكام الخلال والمرام كا ذكرنا غير مرة » قهذا ات 
لطروء الشرك على أهل الكتاب ا عنوانا لحم في القران لانه لیس 

من أصل دينهم وایزم عن مشركي الوثنين » ینا أيضا ان الشرك في الالوهية 
والر بوبية قد مسرى منذ كرون كشرة الى بعض المسلمين حي عرفت طوا اف منم 

بنبذ الاسلام ألبتة ک کلواثف الياطنية ( راجم مباحث الشرك في ص 7ه و1۸ - ۷5 
و۳۵۵ - ۳۹۰ من حزء التفسير الثاني ۳ صن ۲4 و 4۵ و۳۲۵ و۳۵۷ من 
الثالث و ۸۲ من جرثه انامس وفي غير هذه ۱ واضع من د 
الشرك لاعل الكتاب تظبر مناسبة وضع هذه الا ية يبن هذه الا" يات في محاجتوم 
ودعوتهم إلى الاسلام كأنه يقول لا پفرنکم اثقاوٴ کم الى الكتب والانداء وقد 
عدم اساس دینهم بالشرك الذي لا يغفره الله حال من الاحوال 

اما اما ا لحكة في عدم مغفرة الشرا ك في أن الدبن اما شرع اكزكية تفوس 
الناس وتطییر أرواحهم وترقية عقوطر والشرك هو منتهی ما بط اليه عقول الیشر 1 
وأفکارهم وففوسهم ومنه تتولد جمبع الرذاثل وانلسالس التي تفسد البشر قي آفرادهم 
و ماهلا نه عبارة عن رفم م لاف رادم أوعض ات انيم هي دوهی أو 58 


(النساء ٠‏ س 4 ) التوحيد وأثره في‌حوالاستیداد وسعادة الدارين ۱6۵ 
عرتبةيقدسونم! و مخضعونهاو يذاون بدافمالشعور بأنها ذات‌ساطةعلیافوق‌سئنالکون 
وأسيابه وان ارضاءها وطاعتها هو عبن طاعة الله تمالى أوشعية منها لذانها قرذه ال 
الدنيئة هي الي كانت سيب استبداد ر وئساء الدين والد نا بالاقوام والام واستعبادهم 
ياه وتصرفهم في أتفسهم وأمو الم ومصالهم ومنافعهم تصرف السيد المالك القاهر 
بالعبد الذليل المقبر وناهيك با كان اذلك من الاخلاق السافلة والرذائل الفاشية 
من الذل والانة والدناءة والقلق والكذب والنفاق وغير ذلك 

والتوحيد الذي بناقض الششرك هو عبارة عن اعتاتی الانسان من رق العبودية 
لكل أحد من البشر وكل شي من الاشباء السماوية والارضية وجعله حرا كربا 
عزیزا لامخضم خضوع عبودية مطلقة الا من خضعت لسئنه الکاثنات» با أقامهفيما 
من النظام في ر بط الاسباب بالسبیات * فلسئنه الحكيمة بخضع * ولشر رمته المادلة 
المنزلة بنع » ولا خضوعه هذا خضوع لمقله و وجدانه“لا لا متال‌فيالیشر يةواقرانه» 
وأما طاعته الحکام في طاعة للشرع الذي رضيه لنفسه » والنظام الذي ,رى فيه 
مصلحته ومصاحة جنسه» لاتقديسا اسلطة ذاتية لم ولا ذلاواستخذاءلاشخاصهم» 
فان استقاموا على الشر بعة أعانهم » وان زاغوا عنها استمان بالامة فقرّعهم » كا قال 
الخلينة الاول في خطبته الاولى بمد نصب الامةله‌ومبایمتها یاه دولیت‌علیع ولست 
بخیرک فان احسنت فأعينوني » وان زغت فقوموني > فبكذا يجب ان يكون شأن 
الموحدين مع حكاءهم وهكذا يكونون سعداء في دنام بالتوحيد كا يكونون 
اشقیاء بالشرك الجلي أو انلفي ۱ 
وأما سمادة الا خرة أو شقارئها فهو أشد وأبقى * والدار فيهما علي التوحيد 
والشرك أيضا » ان روح الموحدين تکون راقية عالية لاممبط بها الذ نوب العارضة الى 
الحضيض الذي تهوي فيه أرواح المشركين * شبما عمل المشرك من الصالات 
تبقى روحه سافلة مظلمة بالذل والعبودية واللضوع لغير الله نمالی فلا رتقي 
بعملها الى الستوی الذي تنم فيه أرواح الوحدین الءالية في آجادم الشرينة 
ومعا أذني الوحدون فان ذنو بهم لا حيط بأرواحهم » وظلمتها لا عم قاو بهم » 
لهم بتوحيد الله و.مرفته وعزالاجان ورفعته یغاب خيرهم على شرم ٤‏ ولا بطول 


۰ هلةاله یره ومالاینره ‏ (اشساه .س ع) 


المد وم في غفلتهم عن ربهم * بل هر کا قال تمالی د اذا سم طائف من الشیطان 
50 کروا فاذا مم ميصرون » يسرءولثك الى اتوبة » وإتباع الحسنة السيئة 
د ان السات پذهین ااشيثات > فاذا ذهن 8 بر أاسيئة من النفسن كان ذلك هو 
الففران » فكل سيئات الوحدین قابلة لمنفرة “ ونذللك قال تمالى ۱ 
( وینفر ما دون ذلاك ان بشاء 4 أي يغفر ما دون الشرك لمن يشاء منعياده 
الذنین واغا مشيشته موافقة لحكته » وجارية على مقتفی سننه » كا ينا ذلك 
في مواضع كثيرة من التفسير ( راجم في الفهارس عند مادة مشيئة ) وقد اشرنا 
لها نفا بقوأنا ومها اذنب الموحدون ال وهو بیان لمايشاء غفرانه ولسته في ذلك » 
وآما سنته تعالى فالا یغفره من الذنوب فتظهر من الاب وتاك هي الذئوب. الي 
لا توب منبا صاحم| ولا یتیمها بالمسنات ااني تزيل أثرها السبی» من الفس حى 
پترنب عليه أثره السبى' في الدنيا ثم في الا خرة فان العقاب على الذنوب عبارة عن 
ترتب آثارها في النفس علیها كا تور المرارة في الزیق في الانبوبة فيتمددو رتفم » 
وتو ر فيه البرودة فيتقلص وينخنض » فهذا مثال سنه تعالى في تأثبر الاعمال 
الصالة والسيئة في نفوس البشر وجزاتهم عليها كا بينا ذلك مزارا في التفسير وغيره 
( راجم مادة ذنب وعقاب وجزاء في فبارس التفسير والمنار) 
وقد اضطرب في فهم الا ية على بلاغتها وظرورها اصحاب القالات والذاهب 
الذبن جماوا القرآن عضين فل يأخذوه جملنه وینسروا بعضه پعض کالم بين 
المشيئة والحكة والنظام بل نظر وا في كل جلة على حدنهاوحاولوا حهلهاعلى مقالاتهم 
كالمرجئة والممتزلة وانلوار ج وغيرعر فهذا بقول ان الشرك وغير الشرك سواء في 
کونما لاجُغفران الابعد التو بة وهذا قول انها دالة على عدم وجوب العقاب على 
الذ نوب وجواز غفرائها كلا ما اجتنب الشرك وذاك يقول انها تكون على هذا 
مغرية بالما‌ی مرئة عایها »والا ية فوق ذلك نحدد ما يثرتي عليه المقاب 
في الدنيا الا خرة حا لارفساده لنفوس الیش ية وهو الشرك وتيين ان ماعداه 
لابصل الى درجته. في افساد انفسن فغفرنه ممكنة. تتعاق بها المشيئة الألهية فنه 


( النساء. سع ) الشرك - خشه ٠‏ ایهودوالتصاری ونزكيتهم نفوسوم ۱۰۱ 


مايكون تأثيره السي* في النفس قويا بقتفي العقاب ومنه ایکون ضعبفایفر بالتأثير 
المضاد له من صا الاعمال ( راجع تفسير اما التو بة على الله لذبن يعماون السوء 
بجهالة ال صن 44 - 4۵۲ من حزء التفسير الراب ) 
( ومن يشرك بلله فقد اقتری (عا عفلما 4 هذه املة نشعر بعلة عدم غفران 
الشرك والمدني ومن يشرك باه واجب الوجود قيوم السموات‌والارض اقا بنفسه 
۱ الذي قام به کل ثي؛ بأن بجعل لغيره شركة مامعه - دع الالحاد بانکار سامت 
اني هي مصدر النظام البدیم في الکون - سواء كانت تلاك الشركة بالتأثير فيالایجاد 
والامداد أو بالنشر يم والتحليل والتحريم _من يشرك بدفيذلك فقد افترى إماعظها 
أي اخثر ع ذنیا مفسدا عظم الفحش والضرر » سىء المبدإوالاثر ءنستصغر في جنب 
عظمته جيم الذنوب ولا ام “فيكون جددرا بأن لایففر وان كان مادونة قدعحوه 
الغفران » والافتراء افتعال من فرى بفري واصل معناه القعلم »و يطلقعلى الکذب 
والافساد لا ن قطم الشي» الصحیحمفسدلهوالرلك بلقول‌لایکون الا كذبا و بلفعل 
الايكون الا فسادا ۰ قال الراغب الفري قطم الجلدلاخرز والاصلاح والافراء(قطمه) 
- للافساد والاقتراء فيهما وفي الافساد أ كثر ولذلك استعمل في القرآن في الکذب 
والشرك والظل » وذ کر الا ية وغیرها من الشواهد ٠‏ 
كانت اليبود تفاخ رمشو تي المرب وغبرم بفسيهم ود pe‏ و سمون انسهم 
شعب اللهوكذلاك النصارى وقد حكى الله تعالى عنهم قولحم دس | بنا اللّهواحياواه» 
وقوطم « لن يدخل اللنة الا من كان هودا او نصارى > وقول البپود خاصةدان 
"سنا النار الا أياما معدودة » وکل هذا من رکنم لانفسهم وغرو رهم في دينهم. 
وروی ابن ابي حاتم عن أبن عباس قال كانت اليوود يقدمون صبيانهم يصاون بهم 
تن کون ا فأنزلالله فييم ( ام تر الى 
الذين يزكون انفسهم ) واخرج بن جر بر وه عن عكرمة وبحاهد وابي مالائ 
قاله السيوطي نيباب القول ۰ اقول وروی ابنجر يرايضا ان سیب نز وا ركم 
لاننسپم بل يات التي اشرا الييا أنفا .وروي عن السدي انه قال نزات فيالیبود 


۲ اتزكية النفس الفعلبة واةولية ني الظم عن الله ( النساء . س + ) 
قالت اليهود انا نم انا التوراة صفارا فلا کون لم ذنوب وذنو بنا مثل ذنوب 
أبنائنا ماعلنابانهار کفر عنا بالليل »وذ کر رواياتأخر ىورجح انتزكتي لاتېم 
وصفوم إناها با لاذنوب ها ولا خطايا وانهم ابتاء الله واحباوثه أما معني د آتر» 
ققد ذ كر قریا والاستفیام لتعجيب من حالم - ونزكية النفس تکون بالسمل الذي 
جملا زا كية أي طاهرة كثيرة امير والبركة واصل الزکاه والزكاة الهو والبركة في 
الزرع ومثله کل نافع فنزكة التفس بالفمل عزارة عن ثفية فضائلها وتجيرا” الام 
ذلك الا باجتناب الشرور الني تعارض ابر وتموقه وهذه ال که مودقوهي المرادة 
بقوله تمالی د ود افلم من ٠‏ زكاها > اي نفسه . ونکون بالقول وهو ادعاء ال زکاه 
والکال ومئه برکة 4 الشهود وقد اجمع المقلاء على استقباح ترکة المرء له بالقول 
ومدحها ولو بالحق ولنزكتها بلاطل اشد قبحا وهذا هو الراد هنا وهذا النوع من 
النزكة مصدره الجهل والفرور ومن آثاره العتو والاستكبار عن قبول ات والاتتفاع 
بالتصح موقد رد الله عليم بقوله ( بل الله بزكي من يشاء ) أي ليست العبرة بتزكيتم 
لاش 3 ابناء الله وأحباوه وانک لانعذبون في الناروان‌ستکونون اهل الجنة 
دون غبر م ک لا نک شعيالله الختار بل الله بريه من إشاء منعباده من جيم الشعوب 
والاقوام بهدايتهم الى العقائد الصحيحة وال داب الكاملة والاعالاأصالةأوشمادة 
کتابه م م عوافقة عقائدم وآدابهم وأخلاتهم وأعمالم لما جاء فيه « ۰ اشک 

( ولا يظدون قبلا 4 أي ولا بط الشهولاء الذينيزكو نأ ننسيم ولاغيرهم 
من خلقه شينا مما يستحقونه بأعمالمم ولو حقيرا 5لفتیل » وقد نا من قبل ان اصل 
ال معني النقص أي لابنقصهم من الجزاء على أعمالم الحسنة شيشاما بعدم تزكتهإياهم 
لان عدم 'زكيتهم انما تکون بعدم اتباعهم لا نكون به الفس زكيةمن هداية الدين 
والمقل ونظام الفطرة . والفتیل مايكون في شق نواة الغرة شل الليط وماتفتله س 
اصابءك من وسخ او خبط وتضرب العرب به الثلفي الي ءا مقر فهو مني « ان 
لله لايظم مثال ذرة > وتقدم تفسيره من عهد قریب. خذلانالملوثينبرذيلةالشرك 


۱۵۳ 2 (النساء.س4) الجزاء ودرجات تأثير الاعال في انفس‎ ٠ 


في الدنيا بالمبودية أغبرهم وغبر ذلا مر ن آثار طاطم » وعذایهم في الا خرة 
وحرماتهم من نیما لايكون بل من الله عز وجل‌طم » ونقصه ابام شیامن تواب 
أعالم “ نما يكون بتقصان درجات ام » وعجزها عن المر وج بأر واحهم» بل 
بتدسيتها لفوسهم » لنزکتهم إياها بالقول ۷ دون الفعل « ولکل درجات 
۶اعلوا > کدرجاتالرارة فيمبزانها ودرجات الرطو بة في‌مبزانها » فا كل درجة 
من الاولى يغلي بها .»ولا کل درجة منها يكون بها جليد"!ء ولا كل درجة من الثانية 
بزل بها الطر » وکدرجات استحان طلاب الملوم في الدارس © أو الأعمال في 
اکومة لا ينال الو ز الا بالدرجات العلى الحدد أدناها وأعلاها بالکة 

والآية ندل على ان الله تعالى مجزي كل عامل خير بعمله وان کان 
مشر كا لان مه أثرا في نفسه يكون مناط زا فاذا لم صل تأثير عمل المشرلك 
الى الدرجة الى تكون بها النجاة من العذاب أليتة فان عله ينفعه بكون عذابه أقل 
من عذاب من لم يعمل من طبر مدل عله » مثال ذلك في الدنيا رجلان يشر بان 
اجر احدهها مةل ولا خر مكثر فضرر المكثر یکوت | كر من ضرر المقل > 
وآغران متساويان في الشرب واکن بنية احدها قوية تقاوم الضرر ان ينك 
الجسم و بنية الا خر ضعيفة لا تستطیم القاومة فان ضرر هذا من الشرب يكون 
أشد من ضر ر ذاك ٠‏ كذلاك الروح القویة السليمة الفطرة الصحيحة الاجان المزكاة 
العمل الصا لا نيط بها السيئة الواحدة والسيئتان الى درحة الاشرار الفجار 
تتجعابا شقية «ثلهم بل يغاب خيرها .على الشر الذي يعرض للا فيزيله أو يضعفه 
حتئ يكون ضر رها غير ههلاك * ومنه تعلم ان بعض الومنین الصاخین قد يعذبني 
الدنيا ولا خرة بذنيه ولكنه لا يكون من الماركين انلالدین 

والعيرة بهذه الا بة وما قايا لين هي وجوب اتقاء ما م عليه من 
الغرور بديثهم كا كان أهل الکتاب في عصر انيل وما قبله وما بعده بقرون » 
وائقاء سل ما کانوا عليه من ترکِة شیم بالقول واحتقار من عدام م ن المش ركن 
الذي ا“ الي احتقار المسلمين عند ظوور الاسلام حي كانت عاقبة ذلك الفرور 

د تفر النساء »> د ۲۰ خاسن > دسج > 


( ٤س‎ - _غرور لین بالدین مم ترك هدايته (القساء‎ ٤ 


وتاك المزكة اباطلة في الدنيا أن غلبم الم هون على أمر هم » واستواوا على 0 
وديارهم وليعلموا ان اله اامظم المكم لا بجا في سذنه المطردة في عام و 
مسلا ولا وديا ولا نصرانيا لاحل امه ولقبه آولانتسابه بالاسم الى أصفيائه 
من خاقه بل كانت سفنه حاكة على ولئك الاصفیاء آنفسهم حى ۳ خائم النبين 
صلى الله عليه وعلییم أجممين وسل قد شج وأسه وكرت سنه وردي في الفرة 
يوم أحد تقصير عسکره فيا يجب من نظام المرب » فالى مى أبها السامون هذا 
الغرور بالانهاء الى هذا البن وام لا تقيمون کتابه ولا ېتدون به ولا تعتبر ون 
عا فيه من النذو » ألا ترون کف عادت الكرة الى تلك الام عليكم بعد ما تركوا 
الغرور واعتصموا با والعمل » با حری عليه نظام الاجیاع من الاسباب والسئن» 
حي ملكت دول الاجاني | كثر بلا د کم » وقام البپود الاان ليجهزوا على الباقي 
لكر » ويستردوا البلاد المقدسة من أيديكم “ ويقيموا فيها ملكهم ؟ ؟ ؟ فاهتدوا 
بکتاب الله کی و بسته في الام واترکوا وساوس الدجالین الذين يشون فيكم 
تزغات ال مرك فیصرفونکم عن قواكم المقلية والاجهاءة وعن الاهتداء بكلام 
ریک الى الاتكال على الا موات ؟ والاستمساك محبل ارات > و يشفاوتكم 
عن دینک وداک يما لم باق داي ی من الا وراد والصاوات 5 
بذاك الا سلب أموالكم “ وحفظ جاهپم الباطل فيكم * آفقوا آفقوا » تنم 
تبهواء واعلموا ان الله لم بظل ولايظل أحدً! فتيلا فا زال ا 
إلا بنرك هداية ربكم » واتباع هوئلاء الدجالين منک » 

( انظر كيف یفترون على الله الكذب ) أي انظر يا رها الرسول كيف 
يكذبون على الله بتركية أنفسهم وزعهم أنهم شعبه اتلاص وأبناواه وأحباواه وانه 
يعاملهم مماملة خاصة بخرجون فیها عن نظام سئنه في سائر خلقه » وهذًا تأ كيد 
للتعجيب من شأمهم في الا ية السايقة لنعتبر به 

( وكفى به إا میا ) أي وكفى بهذا الضرب من آثامهم ما ينا ظاهرا فانه 
تعلی يعاملهم معاملة خاصة مخالفة لسئن الاجماع البشري التي عامل بها غيرهم 


(النساء.س 4) الاتم وتركية الفس والفرور ۱9۵ 
ولكنهم قوم مغرورون جاهاون » وقد اطلق الاثم على الکذب خاصة » وعلی کل 
ذنب © وقال الراغب الاثم والاثام اسم للا فمال المبطئة عن الثواب » يعني عن 
الميرات الي پثاب الانسان عليها ثم بين صدق ذلك على ار والیسر اذ قال 
تمالى د فيها ام كير » ولا شك ان تزكة النفس © والفرور بالدين وانس » 
ما بیطی- عن العمل الاقم الذي يثاب عليه اناس في الدنيا بالمز والسيادة * وفي 
الآخرة بالحسنى وزيادة » وتقدم في تفسير « بألونك عن الجر والیسر > أنه 
لا يطلق ننظ الاثم الا على ما كان ضارا واي ضرر | كبر من ضر الفرور وک 
النفس بالدعوى والتبجح كا يثمل السلمون الا ن في بعض اللاد يغشون آشیم 
عدحها» و یرکون الاعمال النيترقمراوتعلييا وقد رك البودذلك منذقرون» فهم يعماون 
لتم وهم سا كتون سا کنون » لايدعون ولا يتبجحون * فاعتبر وا يا بها الفافلون » 


( 04:۰۰ ) ال تر إل لین ا انصيباء 3 من الكت شب پمتون 


لت والطذرت ولو در ن و اه 2 دی من الذي 5 
آممواسبيلاً (١ه:‏ مه) وت ال ن لشیم الله ومن یلا فن 
تمد له تصردًا ( ۲ه با تم نصيب من لت فإداية 3 


الاس یا عه : )٥۷‏ آم يخسدوق الاسر عل ۲ 


EEE‏ هيم الکب الحكمة و تنم ی عَظياً 
(4ه:مه) منم من 1 4 منم من 9 عنه» و گفی بم 


سم له م٥ن ١‏ فضله 


مهن 


ا ا ۳ خر ما وحن 


۱5۹ بت والطاغوت ١‏ (اقساه. س 4) 


أل الحجيج وأهل السدانة وأهل القاية » قل ۳ خبر » قنزلت يم د ان 
شائئك هو الا بر » ونزات ت فيه « أل رالى الذين أ ولھ ا الى 
قوله نصيرا » واخر ج ابن اسحاق عن ۱ إن عباء س قال كان الذين حر بوا الا حراب 
من تريش وغطفان وني قر يظة حيجا بنا أخطب وسلام بن ابي الفیق ۳ پوعمارة 
وهودة بن قيس وكان سائرهم من بي النضير» فيا قده موا على قریش قالوا هوثلاء 
أحبار الييود وأهل الع بالكتب الا ولى فاسألوهم أدينكم خر أ م دين جر ؟ 
قسألوهم فلا ینم خير من دنه وأثم اهدی مله ومن اتمه 1 رل الله 
2 1 تر الى الذين أوتوا نصیا من الكتاب ‏ الى قوله - ملكا عظيا » اه من 
لباب النةول 

أقول الرواية الا ولىعند البزار وغيره في سبب نزول سورة الكوثر وهي مكية 
ووقاثم هذه السورة مدئية كا بيناه وحاجة الهود و بيان أحوالم قصل الافيالسور 
المدنية بعد ابتلاء الموامنين بکیدهم فيها وفي جوارها » فني الر واية خاط سببه اشتباه 
بعض الرواة في الاسباب النشايهة » وسيأني بعض روابات ابن جرير في ذلك > 
وال پات متصلة با قبلها ولا یمد ان يكون هذا اسياق كله قد نزل بد غزوة 
الا حزاب أو في أثنائها اذ تقض ايرود عهد الذي ي صلى الله عليه وسل واحدوا م 
الشر كن على استتصبال السلمین وذلاك هرایم لمش رکن على ا مو'منين باعل 
ولا بد ان يكونوا صرحوا بالتفضيل بالقول عند النداء بالتقير طرب الونین 

ألم تر الى الذین أوتوا نصیبا من الکتاب یومنون بالجبت والطاغوت 4 
الاستفهام للتعجيب من هذه الال من أحوا الهم كا سيق نظيره في الا ية اي افحت 
عثل ما افتتحت به لعجب من ضلالم في اسم وإرادمم إضلال الموامنين ٠‏ 
و( الجبت) قال بعص الاغو يبن اصله ایس فقلیت التاء سنا ومعناه وها الردي” 
الذي لا خبر فيه 9 واطلق على اأسحر وعلى الساحر وعلى الشيطان وقيل انه حیشی 
الاصل * روي عن ابن عباس وابن جببر واني المالية انه الساحر وني رواية عن 
ان عباس وع اهد انه الاصنام» وعن عر وعاهدفيرواية آخری‌وان زیدا 4 السحر 03 


(الأساء ٠‏ س 4) الميافة وااطرق والطيرة ۱:۷ 


" و( الطاغوت ) من مادة الطفیان وتقدم تفسبره في تفسبر آية الکره‌ي من الزه 
اثالث ( ص ۲۷ ج ۳) بأنه کل مانکونعبادته والاعانبه سببا لاطغيان وانلرو ج 
عن الق من مخلوق یبد » ورئيس يقلد » وهوى ینبم » وقد روي عن عم 
ومجاهد ان الطاغوت الشیطان “ وعنابن عباس ان الطاغوت هم الناس الذبن 
بكو نون بين يدي الاصنام پمبرون غا الكذب ليضلوا الاس » وقيل الطاغوت 
الكهان » وقيل الجبت والطاغوت صنان كا لقر يش وان بعض اليبود سجدوا لما 
مرضاة لفر یش واه لم ليتحدوا معب على قال السلمین * وفي حديث قطن 
ابن قبيصة عن أيه مرفوعا عند ابي داود « العيافة والطبرة والطرق من البت > 
وفسمر العيافة بالط وهو ضرب الرمل» وتطاق العيافةعلي التفاوئل والنشاوم اد 
من الالفاظ بطر يق الاشتقاق كقول الشاعر 
تناءلت في أن تبذلي طارف ااوفا بأن علي منك البنان المطركف 
وفي عرفات ما يخبر اني بارفة مرء_ طيب قليك آسعف 
واما دماء المدى فهو هدى ا يدوم ورأي في اطری أف 
أوصنا ما قله قبسمت وقالت أحاديث العيافة زخرف 
والطيرة ااتشاوثم وأصله من زجر الطیر » والطرق هوالضرب باصا أوااودعأو 
حب الذول اوالرمل عرفة البخت وما غاب من أحوالالانسانء وهذه الامو ركلهامن 
الدجل واليل فالممني الجامم لانظ ابلبت هو الدجل والاوهام وانطرافات * والممنى 
الجامع لانظ الطاغوت هو ماتقدم آنفا عن تفسير آية الكرمي من .ثارات الطفیان 
ومعنی الا ية ألم بنته علدك أبها الرسول أولم تنظر الى حال عوتلاء الذرن أوتوا 
نصیبا من الكتاب كيف حرموا هدایته فهم يو'منون بالمبت والطاغوت وينصر ون 
أهلبا من المشركين على امو نين المصدقين بفروة ینم وحقية أصل كتمهم ( و يقواون 
لاذين كفروا € أي لاجلهم وفي شأنهم والمكاية عنبم ( هولاء أهدى من الذين 
آمنوا سبيلا ) أي يقولون ان المشركين أهدى وأرشد طريقا فيالدين من الموامنين 
الذين اتبعوا مدا ( ص ) قال ابن جرير : ومعني الکلام ان الله وصف الذبن 


۸ امن ۰ ممناه وكون اللعون لا ينصر ۰ (النساء ۰ س ٤‏ ) 
أوتوا نصيبا من الكتاب من اليهود بتعظيمهم غير الله بالعبادة والاذعان له بالطاعة 
في الکفر باللّه ورسوله ومعصيتهما وانهم قلوا إن أهل الکفر بالله أولى بالق من 
أهل الاعان به وان دين أل التكذيي الله وارسوله أعدل واصوب من دي نهل 
التصديق لله ولرسوله اه ثم ذ كر الروايات في ذلك عنم ومتها ماتقدم عن كبن 
الاشرف » ومنها مارواه أيضا عن عكرمة أن کب بن الاشرف انطاق الى 
امشر كن من کفار قر يش فاستجاشهم على النبي صلى الله عليه وس وامرهم ان 
بغزوه وقال إنا معک نقاتله » فقالوا انكر أهل كتاب وهوصاحب كتاب ولانأمن 
ان يكون هذا مكرا من قان أردت أن خر ج معنا فاسجد لحذين الصنمین» وأعر 
.هما فنمل > ثم قالوا حن أهدى أم مد فنحن تنحر الكوماء(الناقة الضخمة السنام) 
ونسقي اللبن على الماء » ونصل اارحم وتقري الضيف ونطوف بهذا البيت » ومحد 
قطع رمه وخرج من بلده » فقال بل انم خير وأهدى ۱ ومنها عن السدي قال لا 
كان من أمر رسول الله ( ص ) واليهود بتي النضير ما كان حين أناهم يستمينهم في 
دية لام یین فهمسوا به و بأصحابهفآطلع الله رسوله على ماهموا من ذلك و رجم‌رسول 
الله (ص )الى المدينة فبوب کب بن الاشرف حتى ألى مكة فماهدم على مد » 
فقال له ابو سفيان نحن قوم نتحر الکوماه ونسقي الحجيج الماء » ونقري الضيف - 
ولعمر بیت ر با“ وتعبد آختنا التي كان يعبد آباوكة»وممديأءرنا ان نارك هذ اوتتبعه» 
قال ديم خير من دين محمد فاثبتوا عليه ٠‏ وذ كر روایات أخرى 

١‏ اولتك الذبن انم الله 4 أي اولك الذين بينا سوء حالم هم الذين اميم 
الله أي اقنضت سنه فيخلقه ان يكونوا بعداء عن موجبات رحمتهوعنايته من الابجان 
الله وحده والکفر بالجبت وااطاغوت 3 ومن پلمن الله فان جد له نصيرا 4 أي 
ومن يامنه الله بالممنى الذي ذ كرناه | نفا فلن ينصره أحد من دونه اذلاسپیل 
لااحد الى تغیبر سنه ثمالى في خاقه » ومنها ان يكون انفذلان والانكسار نصيب 
الومنین بالحبت والطاغوت اي بثار الدجل وانفرافات والطفيان أي جاو زة سنن 
الفطرة وخدود الشريمة » ولا سما اذا اراد هولاء مقاومة أهل التوحيد والمق 


(النماء . س 4) .لبود ٠‏ أثرتهم و خیم ۱5۹ 
والاعتدال فيسياستهم وأعماهم بسبرم على سنن ن الاجماع فبا ‏ وهذه الا ية بةتدلعل 
ان سیب لمن الله للام هو إيامه! بانذرافات والاباطيل والطفيان» وانهتءالى إا بنصر 
الموئمنين باجتنابهم ذلك * وتدل بطر يق اللزوم على أن الم المذلوبة تکون أقرب 
الى الجبت والطاغوت من الام القالبة المتصورة فليحاسب المسلمو نأ نفسهم .ها وبافي 
معناها من الا بات كقوله تعالی ( وكان حقا علينا نصر الموامنين ) ليتدين لهم من 
کتاب ريهم صدقبم في دعوى الاعان من‌عدمه ولعلهم برجمون اليه ويعولون في 
أمر دينهم ودنام عليه 

( أم هم نصيب من الاك ) قالوا ان « أم > هنا مقطمة وهي علد جمهور 
ابصر يبن للاضراب والاستفهام والمراد بالاضراب هنا الانتقال من تو بيخهم على 
٠‏ الامان بالجبت والطاغوت وتفضيل المثشركين على امن الى تو بيخهم على البخل 

والشح والاترة » واختار الاستاذ الامام ان « أم » اذا رقعت في أول الكلام 
تكون للاستفهام اجرد ( راجم ص ۳۱۱ ج ۲ من التفسير ) والاستفهام هنا للانكار 
والتو بيخ يستفاد من قرينة القام أي ليس لم نصيب من الماك كا لهم نصيب من 
الكتاب بل فقدوا الک كله بظلپم وطفيانهم ( فاذا لا یوتون الاس قيرا) 
أي وأو كان لم نصبب من اللاك لسللكوا فيه طر بق البخل والائرة حصر منافعه 
ومرافقه فيأنقسهم فلا يمطون الناسثقيرا منه إذ ذاك ۰ والنقير هو النقرة أو اللكتة 
في ظبر نواة لفروهي القية اني تنبت متها النخلة شبهت با نفربنقار الطائر آومقار 
اطدید الذي عفر به الارض الصلية والقبر كالفتيل في الآية اسابقة (4۷) 
. يضرب به الثل فيالشيء القليل واطقبر النافه ٠‏ ويطاق التقير أيضا على ما تقر أي 
حفر من الحجر أو انلشب لعل إناء بنبذ فيه“ وكذلك یضرب الثل بالقطمير وهي 
القشرة الدقيقة الي على النواة ينها وين الغْرة . 

وحاصل المدنى ان هولاء الیهود أصحاب ائرة شديدة وشح مطاع بشق عليهم 
ان ينتفع منم أحد من غير أنفسهم فاذا صار لم ملك حرصوا عل غنم ادان دی 
التقع واحقره فكيف لا بشق عليهم ان يظبر ني من العرب ويكون لا صحابه ملك 
ضع لم فيه بنو إسرائيل ٠‏ وهذه الصفة لا تزال غالبة على اليبود ظاعرة فيهم فان 


)4 الپود ۰ هل یمود اليم أللك (الساء.س‎ 2215٠ 


3 م ما يسعون اليهمن اعادة ملكيم الى بيت المقدس وما حوله فام بطردون 
السلمین والتصاری من | القدسة ولا یمعاوهم نها برا من نوا وموضع 
زدع تخلة أوتقرة فيأرض آوجل» وهرحاولون الا ن وحاولوافیل الا نذلك بقطع 
أسباب اارزق من غيرهم فالنجار الببودي في يبت المقدس يعمل لك العمل بأجرة 
اقل من الاجرة اني برضی بها المل أو النصراني وان كانت أقل من أجرة المثل» 
ولعل جهعياتهم السياسية والخيرية اعدم على ذلك » فالدلاثلءتوفرة على انالقوم 
حاواون امتلاك الارض المقدسة وحرمان غبره م من جميم أسباباأرزق فيهاء يفملون 
هذا ولیس لم نصيب من الممك « هذا وما كف لو > 
وهل یمود اليهم الماك كا بغون ؟ الا ية لانثبت ذلك ولا تنفیه * و إها تيين 
ماتقتضیه طباعهم فيه أو حصل * وسيأتي البحت في ذلك في تفسير سورة الاسراء 
الي نسمی‌ایضا ) سورة ي أسسرا ثيل ) و يدخل ف ذلاكماتقتضيه من الكثر: دوم متفرقون 
ومتعلةون بأموالم في كل للك “وءن الاسته‌داد لاحرب واازراعة وقدضعف ذلك 
في | كترم » ولکنهم يمتقدون اعتقادا دينيا انهم سیقیم‌ون اللاك أو سوف یقیمونه 
في البلاد القدسة ءوقد ادخروا لذلاك مالا دثبرا فيجب على الممانین ان لاعکنوا 
لم في فاسطین ولا يسهاوا للم طرق امتلاك أرضها وكثرة الهاجرة اليا فان في ذلك 
بعر كيرا كا تنا في تفسبر الا : بات السابقة من عهد قريب 
(ام يحسدون الئاس على مال تام الله من فصله ) الاستاذ الامام: سبق في 

الا , بات قبل هذه ان اهود حكوا بأن ا اشر کن آهدی سبيلا من الموثمنين وذلك 
من الحسد والغر ور بأَنسیم فانم پقولون ذلك ۰ مع انهم یومتون ابیت والطاغوت 
فهم في شر حال » و يعيبون من هم في احسن حال » فالله مالي قول ان هوا 

" بريدون ان يضيق فضل الله 1 ولا حبون أن يكون لاءة من الام مفضل| کر 
مام أو مثله أو قربيا مهن استحوذ عليهم من الغر ور سیم تدم مع سوه 
حاطم فکانه قال هل غرر هلاه بآضیم تفر براه أم لهم نصيب من الملك في هذا 
الكون فهم يمنعون الناس فلا وتوم منه تقيرا » أم بحسدون اناس على ماأعطام 


(النساء. س+) الود ٠‏ حسدهم لني والموامنين ۱ 
الله من فضله » أي المر ب (٠١‏ ققد آتینا آل ابراھے الكتاب و الحكةوا تناه ملكا 
عفلها 4 والعرب م فام «ن ذرية ولده اسماعيل وقد كانت ظبرت تباشير الاك 
الظم فيم عند نزول هذه الا پات فانها مدنية متأخرة وکانت شوكة السلمین قد 
قویت فلا ية مبشرة لم بالات الذي يتب الدوة والدكة * والحاصل أن حال البهود 
بومتذ كان لابمدو هذه الامور اثلاثة : ما غرور خادع يظاون نویه ان فضل الله 
حصو ر فهم * ورجته تضیق عن غيرشعب أممرائيل من خلقه » واماحسبان ان 
ملك الكون في أيدهم لهم لایسمسون لاحد بشي* مه ولو حقبرا كالقر» وإما 
حسد المرب على ماأعطاهم الله من الكتاب والمكة ولات الذي ظبرت مبادي 
عظمته ۰ اه ماقاله في الدرس ولیس عندنا عنه في ذلك غيره 

وأقول فسروا المسد بأنه ني زوال انعمة عن صاحيها المستحق ها ول برد 
ذكره في القرآن الا في هذه الا ية وفي قوله من سورة البقرة (۲: ۱۰۸ ود كار 
من آهل الکتاب أو يردونكم من مد ایانم کارا حسدا من عند شیم من 
بعد ماتبين فم الق فاعقوا واصفحوا حنى يأني الله بأمره ) وفي سورة القلق > 
وأهل الكتاب في آية البقرة هم الييود فهو م بسند الحسد الى غيرم لام وقد 
ساب منهم الك نون عودته اليهم وقد كير علييم ان تسبقهم العرب الى 3 
ول يكن النصارى يومد يحسدون امین لانم متمتعون بلك واسع ولامش ركو 
العرب لانهم ما كانو | يظنونان النبوةالتي قامبها واحدهنیم حق ولاأنها نستتبم ملکا 
قان من ظبر أه حقية الدعوة صار مسلا واما اليهود فانه یمن من ظررت هم حقية 
دعوة الاسلام الانفر قال ومنم الد د باق الرواساء أن وهنوا وتبعهم العامةتقليدا للم » 
وقلا كلمع الناسمن انباع اق بعد ظبوره لم ممل اطسد والكير فالمسود برثرهلاك 
نفسه على انقيادها أن بحسده لان اسدیقسد الطباع ٠‏ وفيالتفسير اور ان المراد 
الناس‌هنااني (ص] ولاشك انهم‌حسدوه وحسدوا قومه العرب لازه منهم وهر اسبق 
الى اير الذي جاء به 


د مسي النساء > ۶ خاسن » « س٤چ‏ > 


۲ تمدد زوجات نينا وداود وسلیان (الفساء. س٤)‏ , 


ورد في بعض اسباب نزول الاأية ان بعض اليهود ککمب بن الاشرف جد وامطعنا 
یقولو نهني الا ي(ص) الا عدد أزواجه وقي ل حسدودعلى ذلك والا ر ية ة تردهذهااشبيةلان 
لعش انیم كد اود وسلیانکان لم أزواج كثيرة کا رد علييم استبعادهم أن يكون 
املك في غبر آل اسرائيل أنه تعالي أعطى آل ابرا من ذرية اسحق الکتاب 
والحكة والنبوة فضلا منه من غير ان يكون للم حق عليه تعالی فکذاك يعطي ذلك 
لا له من ذرية امماعيل ولاحجر على فضله فان كان هذا النضل الاي لايناله الا 
من له ساف فيه فاعرب هذا الساف على أن هذه الدعوى باطلة والا لكانت هذه 
العطايا قدعة ازلية وليس الانسان قدا أزليا ولو كان ازلا ما أمكن إن تكون بعض 
فر وغه أَزْلِية فارتاء الله تمالى بعض البشر الفضل إما ان يكون عحض الاختصاص 
والاختبار وذلك موكول الى مشيئته عز وجل وإما ان يكون زايا وفضائل فيمن 
يعطيه ذلك وحينئذ يكون كل من يكتسب مثل ثلاث المزايا مستحقا لهذا الفضل. 
والثبوة ومقدهانبا محض الاختصاص 
أما كثرة النساء لداود وسلمان علبهما السلام فقد تقل بعض المفسر ين ان هكان 
لداود مائة اة و یوخذ ذلك من سورة ص وانه كان اسلمان ألف وثلاث مئة 
امرأة وسبممئة سر ية فكيفيستنكر آتباعیما ان یکون لني ۱ ص ) ندع نسوة وقد 
تزوج اكثرهن لحم وأسباب عامة أوخاضة كا تقدم بیان ذلك في تفسير أيةتعدد 
الزوجات من اطرء الرابع ٠‏ وفي سفر اللوك الاول من كتابوم المقدس ما نصه : 
١: ۱۰‏ وأحب الاك سامان نساء غريبة کرة مع‌بفت فرعون موآییات وعمونیات 
وأدوميات وصیدونات وحثيات ۲ من الامم الذين قال عنهم الرب لبي اسرائبل 
لا ندنحلون الیم وهم لا يدخلون الیکم لانهم یاون قلو يكم وراء المتهم فاتصق 
سامان بهلاء بالحبة ۳ وكانت له سبع مئة من النساء السيدات وثلاث مته من 
السراري فأمالت نسارثه قليه » الما هناك من الطمن فيه عليه السلام وبرأه الله 


( فم من آمن به ومنهم من صا عنه ) القول الشهور المقدم في اتب التفسير 
الي ون أيدينا أن الضمير في قوله < آمن به > لني ( ص ) أو ما أنزل عليه أي 


(القساء..س 4 ) جهنم والسعير. السين وسوف ۰ ممناها ٠١٣‏ 


من أواك الييود هن أمن به ومنهم من أعرض عنه يقال صد الر حل عن‌الشيء اذا أعرض 
عنه » ويقال أيضا صد غيره عنه اذا صرفه غنه ونفره منه » وقيل انه عائد الى 
1 براه سم عليه الصلاة والسلا م أي من آله من آمن به وم من لم ومن به » وقیل 
إلى ماذ 01 من حديث آل ۱ براهم وقيل الى الكتاب » وقال الاستاذ الامام برجع 
الضمیر الي ماذ کر كر من الكتاب وا کة واللات العظم فاما الاعان بالكتاب والمكة 
) وهي م حاء به انیا من بيان آسرار الکتاب ) فظاهر وأما الامان بالات فوو 
الاعان بوعد الله تعالی به » وهکذا شأن الناس في كل شيء لا تفقون عليه واعا 
يأخدذ به بعضهم ويعرض عنه اخرون 

) وكفى م سعبرا 4 أي نارا مسعرة لمن صذ عنه وآ ثر إرضاء حسده والعمل 
ا بزينه له على اتباع الق فو لا يزال بغر يه بنصر الباطل ومعاندة الق حى 
يدي نضه ويفسدها وبيبط بها الى دار الشقاء وهاوية النكال ابر عبانم 
و بالسعبر وي نس الثوى وبنس لمیر 


هه (a:‏ ان الذین كه شرا بای سف میم زا کل 


و 


ورن - جاوذهم بل م جاودا غيرها لذرتوا اماب 3 ار 2 کان 


عز با E‏ (جه: )و َالذينَ ا | وعملوا الساحات. 0 


س 


2 تجري من تحتبا الال خلدین فا أبتَاء لبم فا ازج 


۳ 0 ظلا ظليلاً 


ما 


الاستاذ الامام : قال تمالى في الا ية السابقة «فنهم من آمن به ومنهم من‌صدعنه» 
وتوعد من صد عنه بسعيرجهنم ثم فص لهذا اوعید بقوله ( إن الذين کفروا پیات 
سوف نصليهم تارا ) وتقلوا عن سیبویه ان «سوف» تأني هدید وتنوبعنهاااسبن 
و پسنشهدون بهذه الا ب - أي على سوف وبا قبليا على السين ‏ ولکن ورد دخول 


8 تفج الجلؤد ودوام عذاب أهل جهنم ( الشاء . س 4) 
السين على الفمل في مقام الوعد في الآ ية الا ية « سندخارم جنات > والسواب 
انالسين وسوف عل ممناها المشوور فيافادة التنفيس والتأخبر واشتقلفظ السو 
يعني التأخير من سوق * ولكن بعض ہم استشكل اسو یف هنا وأو 2 ۳ 
هذا الوعيد ارأوا أن را | جدا عن وقت نزول الآية به * على ان 
للنراخي والبعد معنی آخر جسم اعتبار المقامفي انلطاب‌فاذ! نظر الى حال المغر ورين 
ع م فيه من قوة وعزة » الذبن صرفیم غرورعم وطفیاموم لعزم عن النظر فيا جاء 
به النبي (ص) من اليينات والهدى فصدوا عنه استغناء با هم فيهيراهم بهذا الغر ور 
بعداء جدا عن تصور الوعيد والتفكير فيه فيكون هذا النسویف مرعا فيه حالم 
ليتفكر وا في ستقبل ارم 

أقول وقد ترکت هنا في مذ كرني الي كتبتها في درسه بياضا بقدر ثلاثة أسطر 
بعد قوله تصور الوعید والتفكر فيه ولا أذ کر ماذا كنت أريد ان | كتب فيا 
ولابظبرلي الآن وجه استشكال التأخير» والوعیدانغا هو بعذاب الا خرة والعرب 
قستممل القسويف فا هو آقرب منه ۰ وقد اتدأ الا ية بذ كر الذين کفروا لماز 
هذا الوعيد ليس خاصا بأولئك الکفارمن اليهود “ والمراد بآنات الله هنا مايدل 
على حقية دينه مطلقا ويدخل فيا القران دخولا أوليا لانه أدل الدلائل واظبر 
ال یات وأوضحما » ونصليهم نارا ماه مایم إصاونها أي يدخاوتم! ويعذبون بها 
( راجع بحث الصلي والاصلاء في ص۳۹2 ج 4 ) 

: ( کدانضجت جاودم بدانام جاودا غبرها ) قال الاسستاذ الامام نضج الجاود 
هو حو نضج النار والطعام وهو عبارة عن فقد القاسك الحيوي والیعد عن اللياةوائها 
شدل لان النضج يذهب القوة اليو ية الي بها الاحساس فاذا بقیت ناضجة يقل 
الاحساس با سما أو بزول لذلك تتبدل بها جارد حبة غبرها ( ايذوقوا اامذاب4 
لان الذوق والاحساس يصل الى النفس بواسطة الياة في ابلد» ومن هنا قال 

بعض المفسرن ان الراد بتبديل الجلود دوام العذاب فالكلام ثيل أو 0 
درا الاحساس بااعذاب فانه أراد أن يزيل ۳ رعا يعرض للناس بالقراس على 


۱۹۵ النساء ۰ ص 4 #دیل الجلود في الار واعادة الا جساد‎ ١ 


ما دون في آنشم من ان‌الذي يتعود الا َل شعوره به ويصير عاديا عنده كا 
تری من حال الرجل تعمل له علية جراحية وتتکرر فانه في الوة الأول تا 
تأما شديدا م لابزال اس خف بانتدرج حنی راه لايبالي به » وهکذا نشاهد في 
كثير من الا لام والامراض التي يطول آمرها 

اقول والظاهران نضح ال دمن الءذاب ان كان حقيقة لامحازا یکون‌هو الرائخ 
الار بسمومها لا هل تاك الدار كا المالی ‏ تلفح وجوههم اثار وم فيها کون > 
وی لفح الجلد مرارا یعال (حساسه و يتفصل عن البشرة ویتربی نحته جلد آخر 
كا هو مشاهد في الدنيا 

ثم تكلم الاستاذ عن استشكال بعض المنكلين اتعذیب الجلود الجديدة مم 
انالعصيان لم يكن بها ول | كتب ماقاله ولا أتذكره والشهوو في الجواب عندم ان 
البدل يكون عبن الاصل الیدل منه في مادته وغيره في صورته » وهذه سفدعلة 
ظاهرة »وذ کر الرازي بعد هذا الجواب جوابا انیا وهوان المعذب هو الانسان 
وذلك الجلد ما كان جزءا من ماهیته بل هو کالژیء الزائد اللتصق به “ واا وهو 
ان المراد بالجلود السرابيل قال وطمن فيه القاضي خالتته للظاهر ‏ و دايعا وهوان 
هذا استمارة عن الدوام وعدم الاققطاع قال كا يقال لمن يراد وصفه بالدوام : كلما 
انتهي ققد ابتداً وک انتمی الى آخره فقد ابتدأ م نأولهفكذلك قوله د كلما فضجت 
جاودهم بدلنام جلودا غيرها > هي كلما غلنوا انهم نضجوا واجارفوا وانتهوا الى 
الاك اعطيناهم قوة جديدة من الياة بحيث ظنوا انهم الان حدوا ووجدوا 
فیکون القصود دوام المذاب وعدم انقطاعه اه تصويره هذا الوجه وقد علت انه 
يوافق مااختاره الاستاذ الامام في اعبارة ورأيت انه صورها با هو اقرب من هذا 
التصوير الى المقل واللفظ وذ كر الرازي عن السدي‌وجها خامساو رده آظهور بطلانه 

وقد رد الا اوسي الاشکال من أصله قال وعندي ان هذا السوالمالایکاد 
پسأله عاقل فضلا عن فاضل » وذلك لان عصيان الجلد وطاعته وتأله وتلذذه غير 
معقول لانه من حيث ذانه لافرق يينه وین سائر ال جادات من جهة عدم الادراك 
وااشمور وهو أشبه الاشياء بالآآلة فيد قاتل انفس غلا مثلا آلة له کالسیف الذي 


015 العث الجماني ٠‏ ذوق المذاب (الشاء ٠‏ س +) 
قتل به ولا فرق بینما الا بأن البد حاملة تار وح والسيف ليس كذلك وهذالابصلح 
وحده سبا لاعادة اليد بذاتها وإحراقها دون إعادة السيف وإحراقه لانذهك ا لجل 
غير اختياري فالمق ان العذاب على النفس المساسة بأي بدن حلت وفيأي جسد ‏ 
كانت وكذا يقال في النعم اه وقد أيد هذا الرأي جا ورد من الاحاديث في کر 
اجساد أهل الآخرة 5 قال : واولا ماعل من الدبن بالضر ورةمن المماد الجمني بحيث 
صار اذكاره كفرا ل يعد علا القول انعم والمذاب الرو<انين فقط ولا توقف 
لام عقلا على ثبات الاحسام فلا » ولا يتوم من هذا أني أقول ياستحالة اعادة 
المدوم معاذ اللهتعالى ولكني أقول بعدم الماجة الى اعادته و إن أمكنت والنصوصض 
ما يدل على خلق مثابا وفناء الاولى ولاأرى بأسا بعد القول بالمعاد الجسماني في اعتقاد 
في بعض آخر كاعادة المعدوم وطذا البحث موضم آخر حرره فيه ان شاء الله تمالی 
وود ماد 51 عن ان الس هی الى تدوق المذاب كلة »3 لبذوقوا € و يقل 
د تذوق > اي الجاود 

وذکر بعضهم في الا ية اشكالا آنحر وهو ان أصل الذوق تاول شيء قليل 
الثم ليعرف طممه فلا تجوز به عن العذاب القوي الشديد أوأشد العذاب» وأجاب 
الرازي بقوله « المقصود من ذكر الذوق الاخبار بأن إحساسهم: بذلك العذاب في 
كل حال يكون كاحساس|اذائق المذوق من حيث أنه لا ید خل فیه #صان ولاز وال 
سبب ذلك الاحتراق اه 

ولست أدر ي ما هو انم عن كون هذا ااعذاب يسمى أشد الءذاب وانكان 
هو في فده قابلا کایدل عايهظاهر لنظيذوقوا وقداستعل‌القرانانظالذوق فيالءذاب 

كثيرا فاختیاره مقصود واغا يعرف الا شد بالقياس على غبره فهها كان عذاب 

الآخرة فهو أشد منعذاب الدنيا » وا كثرالذين يظنون انهم ناجون من الءذاب في 
الا خرة بودون ان یکون عذاب الممذين شديدا بالا متهي ما وکن من الشدة ¢ 


(الشاء ٠‏ س 4) الجنة ٠‏ دخوها بالأجان والعمل - الظل الظليل  ٠٠۷‏ 


كأنهم حرموا من ذوق طم الرجة * على انه ليس يدم موئق من الله نجام 
وأمنهم من العذاب » 

» حکم في فله‎ E 
فكان من حکنه آن حمل الکفر والمعامي سيا تلعذاب وجمل سنته فير بط الاسباب‎ 
عسیانپا مطردة لا بستطيع أحد أن يبه فيطل اطرادها لاله عزيز ل غلب على‎ 
أمره » کا جمل الاعان والعمل الصا سیب نع الق وبين ذلك وله‎ 

ل والذين آمنوا وعاوا الصالمات سندخلهم جنات مجري من نحتها الانهار 
خالدين فيا أبدا )جمل دول المنةجزاء من آمن وعل‌صالالذ الاجان بغبرعل 
صالم لايكني لنزكة النفس وإعدادها لهذا الجزاء» ولايكاد يوج د الايمان بغيرالعمل 
الصا الا ان يموت المرء عقب [بانه فلا ينسم الوقت نظهور آثار الاان وراه 
منه * وقول البصريون ان سوف أبلغ من السين في التنقيس وسعة الاستقبال في 
المضارع الذي تدخل عليه ویری ابن هشام انه لا فرق ينها وكأنهم أخذوا ذلك 
من قاعدة دلالة زيادة المي على زيادة الممنى فلا كانت سوف | كثر حروفا كان 
ممناها في الاستقبال أوسع ولا بد على هذا من نكتة للتعيبر عن جزاء أهل اثار 
وله ه سوف تصلييم > وعنحزاء اهل‌الجنه بقوله « سلدخلهم > وکانه من رحمته 
تعالى بالفريقين يعجل لااهل النعم نعيمهم ولا يعجل لا هل المذاب عذابهم وفيه 
اشارة الى امتداد وقت التوبة في الدنيا ۰ وانللود طول الکث وأ کده هنا بقوله 
> أبدا 3 أي داعا 

( م فيا آزواج مطبرة 2 4 قالوا أي من ایض واتفاس “والعیوب‌والادناس؟ 
أي سواء كانت حسية أم معلوية » وتعدم مثل هذه ۳ في سورة البقرة ) ۷ 
4؟ ) وهناك کلام في ناء أهل الجنة وممنى مصاحبتهن والاستمتاغيهن مع الم بأن 
الجنة عم غيي ليس كالم الدنيا 

( وندخلهم فلاظیلا ) قال الراغب افلآ من الفي* اه يقال ال اليل 
وظل الجنة ويقال لكل موضع : تصل اليه ولاعال اي ولا لا زا زالعنه 


۸ ساس الحكوءة الاسلاميةفي القرآن (الأساء.س64) 


الشمس ويعبر بالظل عن العزة والمنمة وعن الرفاهة ‏ وأورد الشواهد على ذلك من 
ال ات ومن كلام الاس كقولم أظاني فلان أي حرسي وجهلي في له أي عزه 
ومناعته »تم قال وظل ظليل أي فائض * وندخلهم غلا یلا كنابة عن غضارة 
الیش * وقال غبره ان شدة ار في بلاد المرب هي السبب في استمالم لفظط 
لقال ی اس *وللیل صفة شتفت من فظ الل بو كد بها نهک يقال ليل 
ألبل أي ظل وارف قينان لايصيب صاحية حر ولاسموم “ودام لا شیخه الشمس 
وأقول لمل ذلك اشارة الى انیم الروحاني بعد ذكر النعم الجدماني كا عيد في 
القرآن و بو" كد ذلك اسناده اليه سا له وتعالى دده وحل ناود 


رو کارا بسن رت ا 


۳9 )اناف اا نودو 
الاس از تک 


سے2 


۱ تیم مها ) ۸ : (r:‏ 02 لذ 1 ۰ امئوا ار الله و طيعوا 


ال سول اولي الأ من اذ 5 از في يد وه إلى ۳ 
ول از کم وم وز ا E‏ الآخر 2 ذلك ین وا جسن 


3 وبلا 


هاتان الآ يتان هما اساس المكومة الاسلامية ولو زل فيااقرآن غرها كتا 
السلین فيذلاك اذاهم بنواچیع الاحكامعايهها وقدذ کروا لز ولا ابابا وصرحوا بأن 
السبب انلاص لالخضص عوم ااطاب ٠‏ قال في لباب اقول اخرج أبن مردو به 
من طربق الكلي عن اي صا عن ايبن عباس قال | فتح رسول الله (ص) مكة 
دعا عیان بن طاحةنناآناه قال ارني ام ( أي مفتاح الكمبة ) فلا بسط يده اليه 
قام العباس فقال پارسول الله بأبي انت وامي اجمعه لي مم السقاية فکف عیان بده 
قال رسول الله ( ص )هات اة ا تقال ها 7 لله فام ففتح الكميةئم 
خرج فطاف بالیت ثم نزل عليه جيريل برد المفتاح فدعا عمان بن طلحة فأعطاء 


(النساء . س 4 حق الاي في التصرف باصال العامة ٠44‏ 


الفتاح ثم قال « ان الله یمرک أن توئدوا الاماناتالى اهلها » حي فر غ من الا ية 
واخرج شعبة في تفسیره عن حجاج عن ابن جر مج قال نزات هذه الآ ية في عمان 
ابن طلحة أخذ منه رسول الله (ص) متاح الكمبة فدخل به البيت يوم الفتح غر ج 
وهو تلو هذه الا ية فدعا عثمان فناوله المنتاح - قال وقال عر بن امخطاب ماسمعته 
يتلوها قلى ذلك * قلت ظاهر هذا الها تزات في جوف الكمبة ام 
أقول بل الظاهر انهانزات قبل فتح مكة وأنالنيصلى الله عليه وآ له وسلتلاعايومئظ 
اسنشهادا و ان بنذ کرعمر انه سمهها قبل ذلك ان صح ت الروايةوصح انعر قال ذلك 
فقد صح عنده انه ذهلعند وفاة رسول الله ( ص ) عاورد في ذكر موته حى قرا 
ابو بكره وما جد الا رسول قد خلت من قله اارسل آفتن مات أو قتل اقلم 
على آعقابع» الا بة فتذكر نوذهل‌عن آية دوآ نیتم احداهن قنعطارا » حتى ذكرته بها 
المرأة التي راجمته في مسألة تحديد الهور كا تقدم في أوائل هذه‌السورة وکل احد 
عرضة لانسيان والذهول ؛ والرواية عن ابن عباس لاتصح وان‌اعتمدها الجلال ققد 
ذكرنا من قبل ان الحدئين قالوا ان أوهى طرق التفسيرعن ابن عباس هي طر يق 
الكلي عن ابي صالم قالوا فان انضم الها مروان الصغير قحي سلسلة الکذب ٠‏ 
وأما رواية شعبة عن حجاج فان كان حجاج هذا هو ااصيمي الاعور فقد كان 
ثقة ولكنه تغبر في آخر عره وهو من روى عن شعبة وابن جرج ول يذكروا ان 
شعبة روى عنه ولكن شعبة روى عن حجاج الام بي وهو مجوول کا قال او حاتم ٠‏ 
وقي ار وابتين بحث من جهة المعنى أيضا فان الني (ص ) أولى بفتاح الكمبة 
من عمان بن طاحة وءن كل أحد فلو أعطاه باس أو غيره لم يكن فاعلا إلاماله 
الق فيه ومن أعطاه إباه يكون هو أهله واحق به * ولس هذا من باب « الني 
أولي بالمومنين من أننسهم > بل لان الكمبة من الصا العامة و إغا كانيكون من 
هذا الباب لو كان المفتاح مقتاح بدت عمان بن طلحة نفسهونزع ملكه منه وأعطاه 
آخر بل الحكام الآن في جيم الملاك يخزعون علا من يرون المصلحة المامة في 
تزع ملکه مله ولکنهم ههاو نه نه شاء أم أبى 
۶ تير النساء > ۷۰ خامس > دس4جه > 


)4 وجوب ادا امانة الم كامال ۰ (الأساء. سن‎ 2 11/٠ 
الاستاذ الامام : بعد مابين الله تمالى لا 0 أهل الكتاب مایینه حى‎ 
تفضيلهم المثمركين في المداية على المومنين بالّه وحده ويجميم كتبه ورسله اديا‎ 
بهذا الادب‌العالي وامرنا بالامانة العامة وهي الاعتراق بالق سواء كان ا لمق حسيا‎ 
أومعنويا فقال ان الله مرک أن توكدوا الامانات الى أهلها ) فالکلام متصل با‎ 
قبله بمناسبة قوية تجمل السياق كتقد من الجوهر متناسب اللا ی" فسواء صحماذ كر‎ 
من حكاية مفتاح الكمبة أولم يصح فان صحته لانضر بالتامالسباق ولا مس الحم‎ 
اذ اليب الماص لا يناقي عوم الح‎ 
والامانة حق عند المكاف تعلق به حق غيره و بودعه لاجل أن بوصله الى‎ . 
ذللك الغبر کالال والملم سواء كان الودع عنده ذلك الق قد تماقد مم المودرع على‎ 
ذلك بعقد قولي خاص صرح فيه بأنه يجب على المودع عنده أن بوزدي كذا الي‎ 
فلان مثلا أم لم يكن كذ اك فان ماجرى علي هالتعاءل بين الناس في الامور العامةهو عثابة‎ 
مايتعاقد عليه الافراد في الامور انلاصة فالذي يتعلم الملل قد أودع امانة وأخذ عليه‎ 
العهد بالتعامل والعرف بأن پوادي هذه الامانة و بيد اناس و پرشدهم بهذا المإوقد‎ 
أخذ الله اليد العام على الناس بهذا التعامل التعارف ينرم شرعا وعرفا بنص قوله‎ 
) واذ اخذ الله ميثاق الذين آوتوا الكتاب لنینته لاناس ولا تكتمونه‎ ۱۸۷ : ۳ ( 
ولذثك عدعلاءآهل الكتاب خائنين بكنان صفات اني اص ) فیجب على العالم أن‎ 
يودي أمانة العم الى الناس كا يجب على من أودع الال أن رده الی‌صاحبه» و یتوقف‎ 
اداء امانة اأمم على تمرف الطرق الي توصل الى ذلك فيجب ان تعرف هذه‎ 
واعراض العلاء عن معرفة الطرق الي تتأدىبها هذه الامانة‎ ٠ الطرق لاجل السبر قيا‎ 
واخفاء ات باخفاء وسائله هو عين‎ ٠ بالنمل هو ابتعاد عن الواجب الذي آمروا به‎ 
الاضاعة لاحق » فاذا رأينا اجهل بای والدير فاشيا بین اناس واستبدلت به‎ 
ش الشرور والبدع ورأينا ان العلاء لم يعلموهم ما يجب في ذلك فیمکتنا ان ڪرم بأن‎ 
هلا ء العلاء م يدوا الامانة وهي ما استحفظوا عليه من کتاب الله ولاعذرهم في‎ 
ار استبانة الطریق الوصل الى ذلك بسپولةوقرب » فهم خونة الناسوليسوا بالامناء‎ 
أقول يمني رجه الله تعالى انه يجب على العلاءان يعرفوا الطرق اللي نودي الى‎ 


(الساء ٠‏ من 4) كيان العلم ‏ انار وج منه ٠‏ العدل في اکم ٩۷۱‏ 
ايصال العلل الى الناس وقبوله وهذه الطرق تختاف باختلاف الزمان والمكان 
كا ختاف الطرق الي نوادی بها امائة الملل ففي هذا العصر توادی الا عوال الى 
أصحابها بطرق لم تكن معروفة في اامصور السابقة منها اتحویل على مصلحة البريد 
ومنها المصارف ومنها غبر ذلك ٠‏ وكذلك توجد طرق لنشر العم بين الناس أسبل 

من الطرق السابقة من ابى سلو كا لابعذر بم تأديته لامانة العم الناقم واكثر 
. الملاء التأخرین يقوأون انه لا جب على العالم أن يتصدى قعلم الناس ونا يجب 
عليه ان يجيب اذا سئل ور یا قيدوا هذا با اذا فقد من يوم مقامه في الافتاء ٠‏ و إغا 
قال مثل هذا من قاله من المتقدمين في المسائل الخاصة الي بحناج الها عند وقوع 
الوقائم فأما ما لا بد منه ولایسم اناس حهله من اامقائد والواجبات وأحکا ماخلال 
واطرام 0 إشارط أحد فيه هذا الشرط ا اتنقوا على وجوب الام ا 
بالنهي عن النکر ول يقيدوه بالاستفتاه» والجهول لا نتوجه‌الفوس الى السوال عنه 
أفيترا ك الجاهلون بالسئن العاملون بالبدع حتي يطرقوا أبواب الملاء في بيوتهم اومد ارسوم 
مع الم هم لايفءلون 
ولا يخرج علاء الدين من تبعة الکنمان واتليانة فيأمانة اله بتصدیهم تدر یل 
کتب الفقه والمقائد فان هذه الکتب لانفهمپا المامة ولا يجي عليها «عرفتها لاما 
وضعت المنقطمين امم بستعینون بها على القضاء والاقاء في المسائل الي لايحتاج اليها 
كل الناس داعا ومنها ماعر الاعصار ولا بقع بل منها مایستحیل وقوء». فيجب على 
العلاء ان يتصدوا تعلیم اجبور مالایسم أحدا منهم جهله وان بر وهم بالعر وف 
و ينهوهم عن النکرمنآقرب الطرق وأسهلها وانما يعرف ذلك بالنجر بقوالاختبار له 
در الشاعر الذي قال 
لو صح منك الهوى ارشدت لاحيل 
١‏ واذا حكن ين الام أن كوا ام قال الاستاذ الامام بسد ماتقدم 
آنفا وكذلك أمر الله من ن يحم بن الناس ان يحم العدل » وا بين الناس له 
طرق منها اأولابة العامة والقضاء ومنها کی المتخاصمين لشخص في قضيةخاصة فكل 


¥۲ ركنا المدل _ محا كنا اليوم 2 (الساء٠‏ س٤)‏ . 


من حك يجب عليه أنيعدل وقد أمر الله بالعدل في آبات أخرى كقوله ( ۹۰:۱٩‏ ان 
الله يأمر بالمدل) الا ية وقوله ز ۱۷:۹عدلوا هوأقربتقوی ) وقوله( ۱۳۵:۵ كونوا 
قوامین بالقسط )ونهىعن الظل وأوعد عليه في آیات كثيرة» یذ كر لنا حد المدل 
ولا تفسيره ول يرد في السنة تضپر له أيضا ۰ والعدل وقف على أمر ين ( احدها) 
أن با الما کر امک الذي شرعه الله ليكون الفصل بين الناس به مثال ذلك قوله 
تمالى ( ه : ١‏ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )فهو يوجب علینا ان نوفي ا تعاقد 
عليه وقوله ( 187:9 ولا تأ لوا أموالم يتم بالباطل ) الا ية ت وهو قد حرم أ كل 
0 الناس ورشوة ة الحكام » وكذلك ماورد في السئة المتوائرة من أحكامه 
قضائه صلى الله عليه وا له وسلم فيجب على الما م تطبرق أحكامه على ماعل من 
۹ الله ورسوله وقدیکون التطبيق ظاهرًا وقديحتاج فيه الىقياس واستنباط واجهاد 
لاذكر فهذا النوع من المدل معروف عند الناس وان يذ كر ليه الناس وتذ يبرهم 
والركن الثاني للعدل (هكذا عبر تارة بالنوع وتارة بالركن ) بتأاف م نأمرين 
( أحدها ) فبم الدعوى من المدعي واجلواب من المدعى عليه لیمرف موضوع مابه 
التازع والتخاصم بأداته من اتاصمین ( انيما ) استقامة الام وخاوه من الیل 
الى أحد اتلصمین ومن الهوى بأن يكرهأحد انلصمین‌وان كان لايل الى الا خره 
وهذا المعنى معر وف للناس أيضا فكل من ركني العدل معر وف ولذلك ذكر الله 
العدل ول يفسره لانه معروف بنفسه کالنور 
ولك وقد فهمت ماقلناه ان تقول‌العدل عبارة عن إيصال اق الى صاحبه من 
اقرب الطرق اليه ولا يتحةق ذلك الا باقامة الركنين اللذين اها فكل ماخرج 
عنهما فهو لل ٠‏ فاذا ار القاضي النظر في القضية اتباعا ارسوم وعادات لايتوقف 
عليها اقامة العدل أوميقبل الشبادة لانها لم تواد بالفاظ مخصوصة وان تبين بها الاق 
المراد أوأحر الحم بعد انتهاء الحا كةواستيفاء أسبابها هل يكون مقا لاحدل؟ ( قال 
الاستاذ هذا في الدرس فضج الاضرون بقول لا لا ) اذا علنا هذا وتأملنا في 
الاحكام التي نجري عندنا اليوم فل راها جارية على أصول العدل ( قااوالالا ) 
عمد محا كنا الشرعية أشترط في توجيه الدءوى وفي شبادة الشهود شر رطا 


(التساء. س ٠)٠‏ الامانة والليانة _ معناهما ۷۳ 
٠.‏ ی الامانة وا 


وألفاظا معبنة کلفظ آشهد ولفظ هذا اوالمذكور وتبيين النقد وذ كرالبلد الذيضرب 
فيه وان کان ذلك مغپوما من الكلام لاختلف في فبمه القاذي ولا الحمے عفبذه 
الاصطلاحات كثيرا مانحول دون العدل اذ ترد الدعوى من أصاما أو الشبادة 
لمدم مواققتها للاافاظ الصعللح. عليبا وان أدت ممناها » وكذلك كل مايحول بين 
الاس وفهم الشر بعة یکون من أسباب إضاعة العدل ولا عذر لاناس بالجهل اذ يجب 
عليهم فهم الشر بمة وازالة كل ماحول دون فهمپا من . الاصطلاحات ولو كنا نقم 
المدل لما كنا في هذه الالة من الضعف وسوء اال 
م قال الاستاذ في درس آخر اله اطلع بعد الدرس الاول ( الذي لخصناه 
ما رأيت ) على كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية فاذا هو كله مبني على هذهالاً ية 
فانه توسع في ذ کر انواع الامانة اني أودعها الله في أيدي المكام ومنها أن لابولوا 
الامور إلاخيار الناس الصالحين ا في ذلك أحاديث کثبرة منها الحمديث 
المشهور ( أي برواية البخاريله ) «اذا وسدالامر الی‌غهر أهله فانتظروا الساعة »أي 
ساعة قيامة الامة وهلا كبا لان لك لأمة ساعة أي وقنا نباك فيهأو يذهب استقلالها 
أقول إن معنى الا ية ل يتجل تام التجلي فيا ذ كرناء فلا بد من زيادة البيان 
ونفصله في مسائل 
) المسألة الاولى في معني الاءانة ) الامانة ما یمن عليه الانسان من الامن‌وهو 
طا نيئة الفس وعدم لوف يقال أمنته( کسعته ) على الشيء د هل آمنکم عليه الا 
کا أمنتكم عل‌آخیه» ویقال آمنه بكذا د وم نأهلالك تاب إن تأمنه بقنطار يوئده 
ايك » وقال اثنمن فلانا أي عده أو انخذه أمينا والامنه على الشي* كأمنه عليه 
د فليو*د الذي اثتمن امانته » وکل آمانة مب حفظها ومنها ماحفظ اس وفي 
الحديث الرفوع « اذاحد ثالرجل عدت م ائفت فهوأمانة » روا ء أحمد وأبوداود 
والترمذي والضیاء عن جابر وأبو يعلى في مسنده عن أنس واشار السيوطي فا بلامع 
الصغير الی‌صحته ء ومنه يعم ان كل مايدل على الاثمان من قولوعمل وعرف وقر ينة 
يجب اعتباره والعمل به وتقدم تصرح الاستاذ الامام بذلك * ومها ( أي الامانة ) 
يحنظ ليوادى الى صاحيهسواء كانهو الذي اناك عليه أو غيره لاجله “© ويسهى 


۱۷۶ المدل ۰ معناه ( النساء . س4 ) 

من حفظ الامانة ویو‌دیا حفيظا وأمینا وفيا ویسمی من لا حذظبا أو لا يوعديها 
خائنا د يا أبها الذين آمنوا لا خونوا الله والرسول 1 آماناتک وأتتم تمفون › 

قن خان عام عامدا کان من العصاة ووجب عليه الغمان 

( المسألة الثانية في معني العدل ) المدل بالتتح والكسسر المثل والمديل المثيل 
قاله أبن الاثبر وغيره قال فيلسان المرب : وفلان یمدل فلانا أي يساويه» ويقال 
مابعدلك عند نا شيء أي مايقع عند د ذىءموقمك» وعد ل المكابيل والمواز بنسواها - 
وعدل اله لذي «بعدر لەعدلا وعادله وازنه " وعادلت پن الشيئين وعدلت فلانا بفلان 
اذا سويت بنها ۰ وتمديل الذيء تقوعه © وقیل العدل تقو كت الذي . بالڻيء من 
غير جسه حي عله له مثلا » والتدل والیدل وااعدیل سواء أي النظير والثيل 
وقيل هو امحل ولیس بالنظيرعينه ٠‏ وقي التغزيل د اوعدل‌ذلات. صياما > قال مهال 

على ان ليس عدلا من كليبي اذا ظبرت مب الللدور 

والعدل بالتتح اصله مصدر قولك عدلت بهذا عدلا حسنا » صجمله اسما للمثل 
فرق يينه وين 35 الناع كا قالوا اعرأة رزان وعجز رزين لفرق ۰ ( ثم قال ) 
والعدل ( پالکسر ) نصف ال يكون على أحد جد ي الیعبر » وقال الازهري 
العدل اسم حمل معدول حمل آخر مسوی به واجع 1 وعدول عن سبو به. 

ثم قال العديلتان الغرارتان لان كل واحدة منها تمادل صاحبتها . الاصمعي : بقال 

0 الجوااق على اليمير اعد له عدلا حمل على جنب البعير و بسوی باخر - ۰ ابن 
الاعرابي : العدل محرك تسوبة الاونين وها العدلان » ويقال عدلت امتعة المت 
اذا جملتها اعدالا مستوية لاعنکام یوم الظعن » والعديل الذي يسادلاك 
في احمل اه 

وهذا الذي ذ كره عن أهز النة الاولين هوالمستع.ل في كلام المعاصر رن في 
از رة وسور بة وغبرهماومن: بط انالمدلفيالحكم بين الناس هوتحري المساواةوالمائلة 
بين اخلصمین بأن لا ,رجح أحدهاعل 5 خر ر بذيء وی بل ملها سو اء کاامدلین 
على طبر ايمر أو غيره فالعدل المأمور به معر وف عند اهل الاغة ولاس معناه 
الحم ع ثبت في الشرع فان هذا ثابت بدليل آخر وکل ما ثبت في الشرع من 


(اساء ۰ص 4 ( المدل يجب في خسة أشياءانواع الامانة Vo‏ 


ذلك موافق للمدل ویس هو عين المدل بل العدل يكون بالعمل به وتطبيقه على 
الدغوی بحيث يصل الى كل ذي حق حقه © وقد امر الله تعالى بالمدل مطلقا في 
بعض السور المكية قبل بيان الاحكام الشرعية وما كل المسائل التي يتعامل ناس 
ويتخاصمون قد بينت احکامبا في الكتاب والستة فا بين فيها كان خير عون 
على المدل المقصود نها وما لم يبين يجب على ا لکا م ان يتحروا فيه المساواة بقدر 
عطاقم اني يصل اليها اجتوادهم ٠‏ وسيأني في الا بة ا بیان ما جب من انباع 
أحكام الله ورسوله فما حکا به و پان مايجب فا يحكا به . 

قال الرازي قال الشافعی رذى الله تعالى عنه نیش لاقاذى ان يسوي بن 
الخصمين في خسة أشياء: في الدخول عليه > والماوس بين يديه »والاقالعلها » 
والاستماع منهاء والحكم عليها » قال والمأخوذ عليه النسوية بينههافي الافعال‌دون 
اقب فان كان يبل قلبه الى احدهما وبحب أن يغاب بحجته على الا خر فلاشي» 
عليه لانه لابمكنه التحور عنه ۰ قال ولا بنبغی ان يلقن واحدا منهما حجته ولاشاهدا 
شهادته لان ذلك يضر بأحد الخصمين ولا ياقن المدعى الدعوى والاستحلاف > 
ولا يلقن المدعى عليه الاتكار والاقرار ولا يلقن الشبود أن يشبدوا أولايشهدواء 
ولا ينبش ان ضيف أحداالخصمين دون الا خرلان ذلك یکسرقلب الا خر ولابجيب هو 
الى ضيافة احدهما ولا الى ضياقنما ما داما متخاصمين » وروي ان الني صلى الله 
عليه وسل كان لا بضیف انلصم الا وخصمه ممه ٠‏ وكام الكلام فيه مذ كور في 
كتب التقه » وحاصل الامر فيه ان يكون مقصود الا كم حکه ابصال المق الى 
مستحقه وان لا عازج ذلك بغرض آخره وذلاك هو الراد بقوله تعالی « واذا 
حکنم بين الناس ان تحكوا بالمدل > ام 

( المسألة الثالثةانواع الامانة ) الامانة ی انواع ولذلك جعت في الا ية وفي‌سووة 
الاانفال بقوله مال( ۲۷:۸ يا أمهاالذي نأمنوا لا تخونوا اللهوالرسول وتخوفوا أماناتكم) 
وسورة الومنون والعازج بقوله تعالى ( ۲۳ : ۸ و ۷۰: ۳۲ والذین هم 
لاماناتهم وتهدم راعون ) وقد ذ كرنا عن الاستاذ الامام امنة الملل وامانة المال » 
وجمابا بمضهم ثلاثا ( إحداها امانة المبد مم الرب ) وهي ما عهد اليه حفظه من 


۷١‏ الامائة - انواعها ونسبتها الىالمدل (افساءس4) 
الاثمار با أمره به والاتهاء عا مهاه عنه © واستعال مشاعره وجوارحه فيما ینفعه 
وهر به من ر به فا معاي کاپا خيائة لله عز وجل ٠‏ وقد ورد في الور ما يدل على 
ذلك ( انیا أمانة العبد مم اتاس ) و يدخل فيها رد الودائم وعدم الغش في شي* 
مری الاشياء وحفظ السر وغير ذلك ما بجب لا حاد الئاس ولاحكام وللاهل 
والافر بين ٠‏ قال الرازي و يدخل في هذا القسم « عدل الامرا ممع رعيتهم وعدل 
الملاء مم العوام بأن لا اوه على التعصبات الباطلة بل برشدونهم الياعتفادات 
وأعال تتقميم وتا رام > یل هذا يكون ااملاء الذين عون العامة 
مسائل الخلاف الي تثبر التعصب ينهم والذبن لا یملمونهم ما ينقعهم في ديام 
من أهور العرية ۳۹ کسب الال وما ينعم في آخرنهم من الواعظ والاحكام 
الي توي إعانهم وتنفرهم من انشر ور وترغبيم في الليرات - کل أولثئك الملاء 
من اتائتین للامة ٠‏ وهذا الع يكن أت يقسم الى اقسام فیجعل وعاية امانة 
الحكام قسما ورعاية امانة الا قر بين م من لامو ا ی قسماء ورعاية 
امانة 0 وجبةوالصبر قا ومنها آن‌لابنشی احدالزوحین‌سرالا خر ولاسما السرالذي 
ختص بها ولا يطل عليه عادة نما سواهما > ورعاية امانات سار الاس قسما(ثلثها 
امائة الانسان مم نفسه ) وعرفها الرازي بأن لا ختار لنقسه الا ما هو الا نفم‌واصلح 
له قي الدين والدنيا وان لا دم سبب الشهوة والغضب على ما بضره في في الا خرة. 

أقول ومن ذلك الذي اجمله وق الا نان لا سباب الا مراض والاويئة لاسب 
معرفته وما يستفيده من الا طباء وذلك يدل على ان رعاية هذا النوع من الامانة 
توقف على تمل ما حتاج اليه من علر حنظ الصحة ولا سمافي أيام الامراض الو بائية 
المنتشرة ۰ مثال ذلك انه قد عرف بالتجارب نع مض ما يعمل للوقاية من المرض 
اكتقيح الجدري » ومن ذلك التداوي عند وقوع المرض ٠‏ وتفصيل رعاية هذه 
الامانات يطول وستعيد البحث فبها عند تسیر تلك الا يات ان أنسا الله نافيالعمر 

( المسألة الرابمة ) قدم الامر بأداء الامانات على الامر بالمدل لان المدل في 
الاحكام بناج اليه عند اغليانة في الامانات الي تتعاق بحقوق الاس والتخاصم 
الى الام والاصل ان يكون الناس أمناء يقومون بآداء الامانات بوازع النطرة 


( النساء ٠‏ س 4 ) الامانة _ الاحاديث فيها وحکتبا وفوائدها ۱۷۷ 
والدرنء الحيانة حلاف الاصل + ومن شأنها أنهالاتقع في الامة امندينة الاشذوذا » 
وقلا يحتاج الى العدل في المكم اذا داعى الناس أماناتهم وأدوها الى أعلبا 

( الممألة اعلامسة ) ورد في الامانة عدة آيات ذكرنابءضبا آثنا ووردفيها احاديث 
كثيرةمشددة فيوجوب رعايتها وأدامم! وتشنيع اليانة والوعيدعليما منباحديث «آية 
المافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا امن خان » رواه الشيخان 
والترمذني والنساني من حديث ابي هريرة وفي معنا حديث « ثلاث من كن فيه 
فهو منافق وان صام وصلى وحج واعتمر ول إني مس من اذا حدث كذب واذا 
وعد خافن واذا القن ان < رواه رسته ) عد ارهن بن کر ايا خسن الزهري 
الاصفمني )في الاءان وأبو الشبخ في التو بيخ من حديث انس ٠‏ وهو «روي عن 
غبره عند غيرهما بألفاظ أخرى ٠‏ ومنها حديث « لاإعان لمن لاأمانة له ولادين لن 
لاعهد له 5 رواه اجد وان حمان ص حدیث انس ورمز له السيوطي في جامعه 
بالصحة ٠‏ ونما حديث دان نزالأمتي على الفطرة مالم یتخذوا الامانة مةن والزكاة 
مغرما » رواه سعيد بن منصور قي سفنه 

( المسألة السادسة ) فيحكة تأ كيد الامر بالامانةو بیان فائدنم‌اومضرة الليانة. 
درسم الاسلام السيد جال الدين الافناني في رساته ( الود على الدهر يين ( 
الي ألنها بالفارسية وترجما بالمر بية تیه الاستاذ الامام ان اأدين قد أفاد اناس 
ثلاث عقائد وثلاث خصال أقاموا | بها بناء مدنيتهم - ومن هذه اللصال أو الصفات 
الامانة وهاك ماقاله فيها فهو بغي عن غيره 

دمن المعلوم اجلي أن بقاء النوع الانساني قا بالمعاملات والمماوضات في منافم 
الاعمال ود وح المعاملة والمعاوضة الما هي الامانة فان فسدت الامانة بين النعاملین 
بطلت صلات المعاملة وانيئرت حبال المماوضة فاختل نظام المعيشةوأفضي ذلك بنوع 
الانسان الى الفناء الماجل 

« ثم من اليين أن الام في رفاهتها والشموب في راحتها واتظام آمر مميشتها 
محتاجة الى الحكومة بأي أنواعها ما جدرو رية أو ملكية مشروطة أو ملكية مقيدة 


۰ قمر الأساء « 0 اخامسن 3 0 س 4ج « 


۱۷۹ الامانة حکتبا ومسدة الليانة (الأساءدس4) ٠‏ 
واکومة في أي صورها لانفوم لا برجال يلون رو با من الاعمال شنم حراس 
على حدود المملكة حمونما من عدوان الاجانب عليها ویدافعون الوا نی فو رها ه 
وحفظة في داخل البلاد يأخذون على أيدي السفهاء من بتك سر الياء ويل 
الى الاعتداء من فنك أو سلب أو نحوهما» ومنهم حلة الشرعوعرقاءالقانونجلسون 
على منصات الاحكام لفصل 0 مات واک في النازعات ومنهم أهل جباية 
الاموال حصلون من اارعايا مافرض عل بم الحكومة من خراج مم عراعاة قانونها 
في ذلاك ثم يستحنظون ار في خزان الماکة وهي خزانن الرعايافي المقيقة 
وان كانث مغانيحها يدي خزتاء» ومنهم من يتولى صرف هذه الاموال فيالمنافم 
العامة لارعية مم مراءعاة الاقتصاد والمكة كانثاء المدارس والکانب وغپید الطرق 
و بناء القناطر واقامة الجسور واعداد الستشفیات ويرئدني أرزاق سائر العاملین في 
شوثون الحكومة من اراس وافظة وقضاة العدل وغيرهم حسما عبن للم ۰ وهذه 
الطبقات من رجال المكومة الوالين على أعاها انما تو'دي کل طبقة منها عملها المنوط 
بها بحم الامانة فان خر مت‌آمانة اونك اارجال وهم ركا الدولة سقط بناء السلطة 
وسلب الامن وزاحت الراحة من بين الرعایا كافة وضاعت حقوق المكومين 
وفشا فييم القتل والتناهب ووعرت طرق الاجارة ونفتحت عليهم أ بواب التقروالفاقة 
وخوت خزائن المكومة وعميت على الدولة سبل النجاح فان حز بها أمر سدت‌علیه 
وافذ النجاة » ولار يب انقوما يساسون عحکومة خائنة إما أن ينقرضوا بالفساد واما 
أن يأخذم جير وت أمة اجنبية عنهم بسومونهم خسفا ویستبدون فيهم عسذافيذوقون 
من عرارة العيودية ما هو أشد من مرارة الانقراض والزوال 

« ومن الظاعر اناستعلاء قوم عل ىآخر ين انها يكون اد حادالماملين والتتام 
بعضهم يعض حي يكون كل منهم أبنية قومه كالءضوللبدن وان يكون هذا الاحاد 
حي تكون الامانة قد ملكت قأدهم وعمت بالحكم افرادهم 

د فقد كشف التق ان الامانة دعامة بقاء الا نسان‌وستقر أساس الحكومات 
وباسط ظلال الا من والراحة ورافع ابنية المز والسلطان وروح المدالة وجسدها 
ولا يكون شيء من ذلك بدو ما 


_ اقا »)اد رفک _ ۱0۹ 


« وايك الاختار في فرض | ٠ه‏ عطات نفوسپا من حلية هذه ال الیلة فلا 
جد فا الا ] قات جانحة » ورؤايا قال » ولایا ملک ˆ وفقرا معو زا وذلا مجزام 
له تليث بعد هذا كله ان تیا لالیع العدم » وتلتهمها أموات للبم » اه 

۰ (المسألة السابعة ) ورد الاءر بالعدل والتعظم لثأنه کشر من الا بات 
والاحاديث 5 تقونه :الي ۱۸۱ : مو ان الله ا e‏ ات وقوله 
)۹:44 فأصلحوة ينها بالمدل وأقسطو ١‏ آن الله بحب القسطين ) وال قاط هو 
العدل وقوله آء مرا لاني (ص ) ان یلفه ناس ( ٤۲‏ :۱۵ وأمرت لا عدل ینک ) 
وقوله ( 6 : ۱۳۵ يا يا أا الذن آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو او على أ ننس 
أوالوالدينو الاقر بين إن يكن غنا وفقیرا فالله أولى بحما فلا نیوا امو ى أن نعدلوا) 
الا 4 - وفي معناها قوله تعایی ( ۷۷:۵ با پا الذن منوا كونوا قوامين لله شېداء 
بالقسط ولامجرمنک شنان قوم على أن لا تمداوا » اعدلوا هو أقرب للتقوی واتةوا 
اله ان الله خبير عا آعماون ) وسيأني تفسیرها في مواضهپا ولا حاجة الى ايراد 
الأحاديث هنا ولا الا پات الحرمة لا التوعدة عليه 

(المسألة الثامئة ) السلمون مأمور ون بالعدل في الاحكام والاقوال والافمال 
والاخلاق وقد قال ثمالى ( ۰ واذا قلے فاعدا وا دأو كان ذا قربى ) وهذا 
لامر موجه الى الشكام وغيرهم ش 

قال تعالى ان الله نما یلح به أي نم اله يء الذي يعظم به وهو هنا 
أداء الامانات والمك بالمدل لانه لا مظم الا پا فيه صلاحک وفلاحك ما عنم 


به مهتدين متمظين ل ان الله كان سمیعا بصبرا ) فلا فی عليه شي* هن أقوالم 
ولا من أفمالكّ و لا من يان فلا تداعوا ما لیس فیک ٠‏ بن وال لاور 
ما لا تفماون فانه سيجري کل عامل با عمل ۱ 

3 و الله ای برد الاءانات الى لہا و باکر بين الناس بالمدل عخاطبا بذلك 
جپور ۳ » ولا كان بدخل يرد الامانات توسيد الامة أمر الاحکام الى أهلبا 
الماد ربن على انیا م بأعبائما » وكان يب في الحكم بالعدل مراعاة ماجاء عن الله نمل 


۱۸۰ طاعة اله والرسول وأولي الامر ‏ (النساء.س ٤‏ ) 
وعن‌رسوله ( ص ) ومارتجددالا مقمن الاحکام» وكانث المصاحة في ذلك لاحصل 
الابالطاعة ‏ قالعز وجل ۷ يا أمها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيموا الرسول وأولي 
الاعر من الامر منك ) وقال الاستاذ الا ء مام في 4 ناسية الا تصال :ان هذه /5 وما ما قيابا ۳ و ردئا 
في مقابلة قول ال بن أوتوا نصيبا من الکتاب از الکافر : ی آهدی » ن الموامنين » 
بعد مابين تعالى أنهم بواماون ن بالجبت والطاغوت »ومن ااطاغوت ۶ ندالشر کن‌الاصنام 
والکپان فكانوا حکون الكاهن و جدلونه شارعا و#نسءون عند ااصم 0 عدون 
ذلك فصلا في انلصومة » وقد اتخذ البود اطبت والطاغوت «ثلهم ,طواخيتهم 
روساومم الذين حکون 3 هم بأهوائهم فيتبعونهم ککب بن الاأشرف معا عدم 
التوراة فبا حم الل > ولكنهم كانوا شولون ان هولاء الروساء أعل من بالتوراة 
وعصلحتنا ٠‏ فالله تعالى قد بين لنا حاهم وقرنه بیان ماجب ان لسيرعايه في 
الشريعة والاحكام حى لا نضل كا ضل المشركون وأهل الكتاب الذین اخذوا 
أفرادا منهم أر ابا إذ جعاوهم شارعين فكانوا سب بطفيانهم ولذلك سوا طواغیت 

(مقال) أمر بطاعة الله وه العمل بكتابه الم بز و بطاعة اارسوللانههو الذي 
بین للناس مانزل الم وقد أعاد لنظ الطاعة تأ 5دطاعة الرسوللان دين الاسلام 
دن توحيد حض لاجمل اذبر الله أمرا ولا مهيأ ولا : دسر ل بها ولا تارا فكان ر ا 
إستغرب في کتابه الاء ربطاعةغير وحي الله » ولكن قضت سنة الله نیام عنه شرعه 
اناس رسل منم وتکنل ا :هم 5 التبليغ ولذلاك وجب ان بطاعوا فا دون 
به الدين والشرع ۰ شال ذاك ان الله تمالىهو الذي شرع ا عبادة الصلاة وَأ را 

بها ولكنه ل بينلا فيالكتاب ک د تا وعدد ر کا أولار كوعها و و د ها | ولاتحديد 
أوقاتمافينها الرسول ( ص ) بأمره تعالى باه بذك في مثل قوله ( 44:15 وأنزلنا 
الك الذكر لسن للناس ال (eel!‏ قبذا البيان بارشاد من الله تعالی فاتباعه 
ابا التوحيد ولا تون الشارع هو الله تعالى وحده 

) قال ( وأما أواو الا ر اد اختاف فم قال ہ م مم الا راء واشترطو ۱ 
فم أن لاا یار وا حرم كا قال مهس رثا ( الجلال ) ) وغبره و لا 4 alla‏ 0 أي 


( النساء ٠‏ س 4 ( أولو الامر - وجوب طاعتهم ۱۸1 


وافا أخذوا هذا القيد من نصوص أخرى كحديث « لا طاعة للوق في معصية 
انقالق » وحديث « فا الطاعة في المعروف > ) و بعضهم أطلق في الحكام فأوجبوا 
طاعة كل حا کم وغفاوا عن وله تمالى « منم > وقال بعضهم لبم الملاء ولكن 
لاه يختلذون فن يطاع في المسائل انللافية ومن يعصى ؟ وحجة هولاء أن العلا 
م الذين يكنم أن يستنيطوا الاحكام غير التصوصة من الاحكام النصوصة ٠‏ 
وقالت الشيمة إنهم الائمة المصومون * وهذا مردود إذ لا دليل على هذه العصمة 
واو أريد ذلاك لصرحت به الا بة ٠‏ ومعتی أولي الامر الذين يناط بهم النظر 
في أمر اصلاح الاس أو مصاغ الاس » وهولاء بختلفون أيضا فكيف یوعر 
بطاءتهم بدون شرط ولا قید ؟ 

قال رمه الله تمالی إنه فكر في هذه المسألة من زمن بيد فاتتهى به الفكر 
الى أن المراد بأولي الامر جماعة أل الل والعقد من السامین وهم الامراء واکام 
والملاء وروثساء الجند وساترارواساء والزعماء الذين برجم اليهم الناس في الحاجات 
والصاط العامة فبوئلاء اذا انفقوا على آمر أو حّ وجب أن يطاعوا فيه بشرط 
أن يكونوا منا » وأن لا مخالفوا أمر الله ولاسنة رسوله ( ص ) الي عرفت بالتواثر » 
وان يكونوا مختارین في عشم في الامر واتفاقهم عليه » وان يكون ما تفقون عليه 
من الصا العامة وهو ما لا ولي الاءر سلطة فيه ووقوف عليه ٠‏ وأما العبادات وما 
کان من قبيل الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل الل والعقد بل هو ما بوذ 
عن الله ورسوله فقط ليس لأحد رأي فيه الا ما يكون في فهمه ۰ 

فأهل الل والعقد من المومنين اذا اجعوا غلى آمر من مصا الامة لسن 
فيه نص عن الشار ع مختار بن فيذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولانفوذه فطاعتهم 
واجبة ويصح انيقال هم معصومون في هذا الاجماع ولذاك أطلق الامر بطاعتهم 
بلاشرطءم اعتبار الوصف والااتباع المنهوم من الا ية ٠‏ وذلك كالديوان الذي أنشأه 
عمر باستثارة أهل الرأي من الصحابة ( رض ) وغيره من المصالح التي أحدتها 
برأي أولي الامر من الصحابة ولم تكن في زمن الني (ص ) ول برض أحد من 
علائهم على ذلك 


)4 ما يطاعفيه ولو الامر وحكم التتازع ( القساء. س‎ AY 


(قال ) فأمر الله في كتا به وسنة وسوله الثابة ااقطمية الى جری عليها (ص) 
بالعمل هما الاصل الذي لابرد وما لابوجد فيه نص عنها بنظر فيه أواو الامر اذا 
كان من الاخ لام هر الذين 56 ff‏ الاس ۳ 3 بو موم فیجب شاور وا 
في قر بر عابلیفی العمل به اذا تفقوا وأجموا وحب العمل ۳ أجسوا عليه " وان 
اختآفواوتنازعوا فقد ین اواجب فما تنازعوا و4( فان نازءم في ثي» فر دوه الى 
الله والرسول 4 وذلك بأن يعرض على کتاب الله وسنة رسوله وما فيهما من القواعد 
العامة والسيرة المطردة ۳ كان موافقا 4 عل انه صا ۳ و وجي الاغز به وماكان 
مناقرا عل انه غير صا ووجب ترکه و بذلك يزول التنازع وتجتمم الكلمة » وهذا 
الرد واستنباط الفصل في انللاف من القواعد هو الذي يعبر عنه بالقياس والاول 
هو الاجاع الذي يمتد بهء وقد اشترطوا في القياس شم وطا بالنظر الى الملد > 
والغرض من هذا الرد ان لابقع خلاف فياادرن‌والشرع لانهلاخلاف ولااختلاف 
في أحكاءهما ٠‏ كذا ةل الاستاذ والراد ان لاينضي التنازع الى الحتلاف التفرق 
الذي واش س المسلمين شيعا وطیق بمضیم من عض وسيأني بیان ذاك متصلا 
ولکن م | بماوا بالا 2 فتفْرقوا واختافوا 

ذكر الاستاذ الامام في الدرس إن ما أهتدى اليه في تفسير أولي الامر من 
کم جاعة أهل الل واامقد م يكن بظن أن أحدا من المنسرين سبقه اليه حتى 
راه في تار النيسابوري واقول ان |ائيسابو ري ود ناص 3 المسالة ما قاله الفخر 
الرازي بل ج ۳ جره تاخ تسیر اارازي 9 زيادات قليلدَ واا خصه 
الاستاذ ال کر لان ظاهر عبارة ارازي تشعر ب ن أولي الامر م م أل الاجاع 
الصطلح عليه في أصول اد 23 الجتودون ف اف الظنية ا 4 ة وان عبر 
عنه تاره باجماع الامقوتارة جع أهل ولد كأ له رأى أنه سس ي آهل الا ججاع 
آهل الكل والمقد وه إن ااعلاء مم أ راء الامراء » أي عب أن ۳ 0 
ولكنرم لسوا كذلات بالقمل ٠‏ 59 ااتساروري فمارته م في الي توادي المي الذي 
قله ال3 فانه قال بعد إبطل الاقوال الثپورة في تفسیر أولي الاءر « واذا 


٠۸ النداء ٠س 4 ) قول الفخر الرازي فيتفسير أولى الامر‎ ١ 


ثبت أن حمل الا ية على هذه الوجوه غير مناسب تمين أن يكون المعصوم کل 
الامة أي أهل ال والمقد وأصحاب الاعتبار والا راء فالراد بقوله وأولي الاعر 
مااجتمعت الامة عليه » اه ۰ فقوله اهل !لل والعقد واصحاب الاعتبار وال راء هو 
ی قول الاستاذ الذي ادخل فيه امراء الجند وروآساء الصا وهذا هو المعقول 
لان وع هولاء هم الذين تش بهم الامة وعفظ مصالهاء و باتفاقهم يو'من عليها 
من التفرق والشقاق وهذ أمر الله بطاعتهم لا لا مهم معصومون من الخطأ فبايقر رونه 

وقد رأينا ان تقل بعض ماقاله الرازي لتصريحه فيه با یسمونه .اليوم في 
عرف أهل السياسة بلطة الامة وتفنيده قول من قال ان الراد بأولي الامر الامراء 
والسلاطين وهو مايغزاف به المتزلفون الهم حتى إنهم كانوا اون هذه الا ية على 
مساءم الساطان عبد اميد في كل صلاة جمعة على انا قد صرحنا بهذه المةاثق في 
انار وف التغسير من قبل 

قال اارازي بعد تقر بر كون المزم بطاعةأولي لا عر بقتفيءصمتهمفبایطاعون 
فيه مانصه « ثم تقول ذلك المعصوم اما يموع الامة أو بعض الامة » لاجائز ان 
يكون بعض الامة لا نا بينا ان الله تمالی أوجب طاعة أولي الاءر في هذه الا ية 
قطما و (عاب طاعتهم مشروط یکوننا عارفين بهم قادرين على الوصول الهم 
والاستفادة مم > وحن ملم بانضر ورة اننا في زماتا هذا عاجزون عن معرفة 
الامام المصوم ز أقول ومثله الجتيدون في الفقه ) عاجزون عن الوصول البهمزکذا) 
عاجزون عن استفادة الدين والع منهم ۰ واذا كان الامر كذلك علمنا ان العصوم 
الذي أمر الله السلمین بظاعته لیس بعضا من أبعاض الامة ولاطائفة ٠ن‏ طوائفهم * 
ولا بطل هذا وجب أن یکون ذلك العصوم الذي هو الراد بقوله « وأولي الاعر» 
أهل ال والمقد من الامة وذلك بوجب القطم بأن إجماع الامة حجة » 

¢ ذكر أن الاقوال الأثورة عن علاء التفسير في أولي الا مر آر بمة زو) الخلقاء 
الراشدون ( ۲ ) أمراء ااسرايا آقول وهم قواد المسكر عند عدم خر وج الامام 
فيه أي في المسكر رس علاء الدبن الذين یفتون و يدون الئاس دينهم (4) الاعة 
المحصومون وعزاه الي الرافضة 


)4 س٠ (النساء‎ ١ شرظ طاعة الامراء وااسلاطين‎ Af 

م أورد على التفسير الذي اختاره ابرادين أو سو"اابن ( أحدها ) لا كانت 
أقوال الامة في تفسير هذه الا ية محصورة في هذه الوجوه وكان القول الذي 
تهمرعوه خارجا عنها كان ذلك باجماع الامة باطلا ( السوكال الثاني) ان نقول حمل 
أولي الامر على الامراء والسلاطين آولی ما ذ كرتم ويدل عليه وجوه ( الاول) ان 
الاعراء والسلاطين أوامر هم نافذة على الملق فيم في المقيقة أواو الامرأما آهل 
الاجماع فليس لهم أمر نافذ على اللاتى فكان حمل الفظ على الامراء والسلاطين 
أولى ( وااثاني ) ان أول الا ية وآخرها بناسب ماذ کرناه : أما ول الا بة فپو اله 
تعالى أمر المكام بأداء الامانات وبرعاية المدل وأما آخر ال بة فيو انه أمر بالرد 
الى الکتاب والسنة فيا أشكل وعذا انما يليق بالامراء لابأهل الاججاع ( الثالث) 
ان اني (ص) با لغ بالمرغيب في طاعة الاعر اء فقال من أطاعني نقد أطاع اللهومن 
أطاع أميري ققد تام ومن عصاني فقد عدي اللوم نعم ی أميري فقد عصاني < 
فهذا مايمكن ذ ۲ ثره من السوئال على الاستدلال > 

( قال) : والجواب انه لانزاع ان جماعة من الصحابة واتامین حاوا قوله 
« وأولي الامر منكم» على الملاء فاذا قلا المراد منه جميع الملاء من أهل ال والعقد 
1 يكن هذا قولاخارجا عن ن أقوال الامةبل كانهذا اختيارًا لاحد أقواطم وتصضيحا 
له بالجة القاطمة اندفع ااسو*ال الاول 

وأما سوام الثاني فهومدفوع لان الوجوه الي ذ كروها وجوه ضعيفة والذي 
ذ كرناه برهان قاطع فكان قولنا أولى على انا نعارض تلك الوجوه بوجوه أخرى 
أقوى منها ( فأحدها) ان الامة مجمة على ان الامراء والسلاطين [:اتجب طاعتهم 
فيما عل بالدلیل انه حق وصواب وذلك الدليل ليس الا الكتاب والسئة لغينتذ 
لا يكون هذا قسما منفصلا عن طاعة الكتاب والسنة وعن طاعة الله وطاعة .رسوله 
بل يكون داخلا فيه » كا ان وجوب طاعة الزوجة لازو ج والولد تلوالدين واتاميق 
للاستاذ داخل في طاعة الله وطاعة اارسول ٠‏ اما اذا لاه على الاجماع لم يكر 
هذا الم داحلا تتا 13 رعادل الاجماع على حکم حبث لايكون في الكتاب 
والسنة دلالة عليه خينئذ أمكن جمل هذا القسم منفصلا عن القسمين الاولين فهذا 


١/0 0 (القساء. سن 4 ) بطلان القول بطاعة الامام العصوم‎ ٠ 

أولى ( وثانيها ) ان حمل الآآية على طاعة الامراء يقتذى إدخال الشرط في الا بة 
7 طاعة الامراء نما تجب اذا کانوا مع الق فاذا اناه على الاجماع لا یدنعل 

اشرط في الآية فکان هذا أولى ( وثالثها ) إن قوله من بعد «فان تنازعم في 
شي* فردوه إلى الله والرسول « مسەر ياجماع مقدم حالف حکه حكم هذا التنازع 
) ورابعها ( ان طاعة الله وطاعة رسوله واجیة اضما وعندنا ان طاعة الاجماع واجبة 
قطعا ٠‏ وأما طاعة الاءراء والسلاطين فغير واجبة قطما بل الا كثر آنها تكون محرمة 
لانهم لاأمرون الا بالظلم وفي الاقل تکون واجبة بحسب القن الضيف فکان 
حل الا ية على الاجاع أولى لانه أدخل اارسول وأولي الامر في لنظ واحد وهو 
قوله < أطيءوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر > فکان حمل أولي الامرالني 
أعمال الا مراء وانسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء والعلاء في الحقيقة أمراء الاعراء 
فكان حمل لنظ أولي الامر عليهم « أولى > 

( قال) وأما حمل الاية على الا مة المعصومين كا تقول الروافض في غاية 
العدلوجوه 0 أحدها ( ماذ ناه ان طعمم مشروطة بعر فتم وقدرة ة الوصول ۳ 
فاو أوجب علينا طاعنهم قبلسعرقتهم کان هذا تکلیف مالا يطاق » ولو أوجب علينا 
طاعنهم اذا صرنا عارفين بهم وعذاهبهم صار هذا الا جاب مشروطا وظاهر قوله 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم > يقنضي الاطلاق ۰ وأيضا فقي 
الا ية ما يدفم هذا الاحعال وذلك انه آمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الامرفيلنظة 
واحدة وهي قوله « وأطبعوا الرسول وأولي الاءر منكم > والافظة الواحدة لايجوز 
ان تکون مطلقة ومشمر وطة معا فلا كانت هذه اتلفظة مطلقة ییحی الرسول وجب 
ان نكون مطلقة في حق أولي الامر زالثاني ) انه تعالى آمر بطاعة أولي الامر“وأولو 
لامر جع وعندهم لايكون في الزمان الا إما إمام واحد وحمل ام على الفرد خلاف 
الظاهر (وثائثها ) انه قال « فان تنازعم في شيء فردوه الى الله والرسول » واو كان . 
المراد أولي الاعر الاما م المعصوم لوجب ان مال فان ۳ ن تنازعم في 2 ”ي فردوه الى 
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07 أولو الامر هم أهل الل والمقد (النساء ٠س ٤‏ ) 
الامام» فثبت ان المق تفسير الا ية بماذ كرنا اه كلام الامام الرازي 

أقول ان القائلين بالامام المعصوم بقولون ان فائدة اتباعه !قاذ الامةمن‌ظلة 
اثللاف وضرر التنازع والتغرق وظاهر الا بة يان حك المتتازع فيه مع وجودأولي 
الامر وطاعة الامة لم كأن بختلف أوأو الامر في حكر بعض النوازل والوقائم * 
وانللاف والتنازع مع وجود الامام العصوم عبر جاتر عند القائلين به لانه عندهم 
مثل اارسول ( ص ) فلا يكون هذه الزيادة فائدةعلى رأیهم 

وحصر اارازي الاقوال المقولة في الار مة الي ذ كرهاغير سل فقد روي 
عن ماهد ان أولي الامر هم الصحابة وفي رواية عنه وعن مالك والضحاكومي 
مأثُورة عن جابر بن عبد الله ( رض )انهم أهل القرآن وال فان كان الرازي يعي 
بأهل الاجماع المجتهدبن على اصطلاح أهل الاصول فيم أهل الم والقرآن وان 
كان يمني بهم أهل ال والمقد الذين ینصیون الاما مان کا يهم من تعيبره 
5 خر فقد بوافق فولهقولابن كيسان إن أولي الامر م م أهل العقل والرأي . ۰ وقلا 
جد أحدا" من التأخر بن قال قولا إلا وید من فبله 7 ععناه ولكن القول اذا 
| يكن اضما نفصلا حيث يحتاج الى التفصبل قانه بضيم ولا يقم الجهور اراد 

منه ٠‏ وهذا الرازي على إسهابه واطنابه في المسائل لم يحل المألة كا يهب إذ عبر 
تارة بأهل الاجاع والمتبادر الي الذهن ان الراد بهم المجتبدون في السائل الفقهی4 
وتارة بأهل ال والعقد والمتبادر الى الذهن انهم عم القدين تار ون الامام الاعف 
وهذا ما فيه أو اختاره اانبسابوري وهو الصواب وبه يكون الرازي قد حقق 
مال الاجماع أفضل التحقيق كا سنینه 

قال السعد في شرح اقاصد « وتتعقد الامامة بطرق احدها بيعةأهل الل 
والعقد منالعلاء وااروتساء ووجوه الثاس» ا . فأهل امل والمقد الذين هم خواص 
الامة من العلاء وروساء اند والمصالح العامة م أواو الامر الذين جب طاعتهم فما 
يتفقون عليه لان عامة الناس ودهاء م بارتياح واطمثنان » اه مم 
العارفون بالمصلحة اي يحتاج الىتقرير الحم فها » ولا اناه ونم یسور 5 
ولا جل ذلك كان إجماعهم معني إجماع الامة پرمتها) وهذه المني لا تحفق مق باجماع 


(القناء ٠‏ من 4)_ آصول الشر یمه" والمكومة' الاسلاي" ‏ 9۸۷ 
الجتهدين في الفقه إن أمكن أن یمرفوا وأن يجتمعوا وأن تلم الامة باجماعهم وتلق به 

اذا هد هذا فلا ية مبيئة أصول الدين وشمر يته والمكومة الاسلامية وهي 

( الاصل الاول ) القرآن الحكم والعمل به هو طاعة الله تعالي 

( الاصل الثاني ) سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل والعمل بها هو 
طاعة الرسول ( صن ) 

( الاصل الثالث ) إجماع آولي الامر وهم أهل ال والعقد الذين تثق بهم 
الامة من العلاء والروساء في الیش والصام العامة كالتجارة والصناعة والزراعة 
وكذا رؤساء المال والاحزاب ومدبر واجرائد الهترمة وروساءحر برها وطاعتهم 
حيلئل هي طاعة أولي الامر 

( الاصل الرابم ) عرض الساثل المتنازع فيها على القواعد والاحكام العامة 
امعلومة فيلكتب والسنة» وذلك قوله ای د فان تنازعتم في شي« فر دوه الى الله والرسول » 

ذه الاصول الار بمة هي مصادر الشريعة ولا بد من وجود جماعة بقومون 
بعرض المسائل الي یتتازع فیها على الكتاب والسنة وهل يكونون من أولي الامر 
أو من بختارهم اولو الامر من علاء هذا الشأن؟ سيأني بیان ذلك قريا 

ویجب على الحكام الک ا بقرره أولو الامر وتنفيذه و بذاك نكون الدولة 
الاسلامیه" مولفة من جماعتين أو ثلاث » الاولى جاعة الميينين للاحكام الذين يعبر 
عنهم أع لهذا العصر باهئة النشر يمية والثانيه: جماعة اللا كين واانفذين وهرالذین 
يطاق عليهم اسم يشة التنفيذية .واه" جماعه' الحكين فيالتتازع و يجوز أن تكون 
طائنه” من الجباعه" الاولی 

ويجب على الامة قبول هذه الاحكام والحضوع لطاسرا وجهراء وهي‌لانکون 
إذلك خاضمة خانمة لاحد من البشرولا خارجة من دائرة توحيد الربوية الذي 
شعاره إغا الثارع هو اقه » «إن الحم الا لله آمر ان لاتمبدوا الا یاه » فان | 
تعمل الا e‏ الله تعالى أو حك رسوله ( ص) باذنه أو حک فسا الذي استنبطه 
لها جماعة هل الل والمقد والعلم والخيرة من أفرادها الذين وثقت بهم واطمأنت 
باخلاصوم وعدم اتفاتهم الاعلى ماهو الاصاح ها فهي بذلاك تكون خاضمة 


۸ وجوب طاعة الحكام والامه لاولي الامر ( النساء ٠‏ من 4 ) 


لوجدانما لانشعر باستبداد أحد فیا » ولا باستذلاله واستعباده لا » بل يصدق 
عليها مادامت لحكوءتها على هذا الوجه بقية انها أعز الناس نفوسا وأرقعهم روسا 
وان المزة لله وأرسوله ولامو'منين 
ولا بدلا قبل ان رر مسألة التتازع من نح باب البحث في اجناع أولي 
الامر وتقر يرهم لاحکام في المصالح العامة الي محتاج الها الامة فقد علمنا ان أولي 
الاعر معثاة أصحاب آمر الامة في حکبا وادارة معا ها وهو الامر المثار اليه في 
قوله تعالی ( ۳۸:6۲ وأمرهم شوری يشم ) ولا عکن أن يكون شوری بين جيم 
أفراد الامة قبن ان يكون شورى س حواعة عثل الامة ويكونرأيها كرأي جموع 
أفراد الامة لعامهم باصا المامة وغيرنهم عليها ولا لسائر أفراد الامة من الثقة بهم 
والاطمتنان يخي یت تکون بالعبل به عاملة بحم فسا وخاضعة ۳ وضمیرها 
لذبن تکرر دک رم في مذ السیاق 2 
ار تسمي ا في عرف أهل هذا العصر 
بحثنافي هذه المسألةفيتفسير (۳: ۹ وشاو ره فيالاء ) فيا الحم والاسباب 
۱ لعدم وضع اني (ص) وذا النظام وکف کان خلافة الراشدین بالغو ری سامت 
1 حال زب ریت أفسد الامويون بعدذلك حكومة الاسلام وهدموا و اعدهاوسنوا 
للمسلمين سنة الحكومة الشخصيه" الموءيدة إعصبيةالسا 5 مم قعلييم وزرها ووزرمن عمل 
ويميل 5 ال‌بوم القيامة ٠‏ وصفوة ما هنالات أن هذا الامر > تاف اختلاف أحوال 
الامة الاجماعية في اازمان واذکان فلم يكن من الحكة أن يوضع له نظام موافق 
الخال الصدر الاول وحدم والمسلءون قليل + من ٠‏ ألم رب وأواو الا مر فییم حصورون 
فيا لجاز ويجءلعاما لكل زمان 0 ولو وطبعه الني ) ص )لاخذوه دیا وشیدوا به ۱ 
في کل زمان ومكان وهو لا عکن أن يوافق کل زمان ومکان » ولکان اذا عله 
۳1۳2 أرأيه کا وقح في غزوة أحد فيكون رأهم قدا ابن مدی الدهر و تخذونه 


(الساء ٠‏ س4 ) شكل المكومة الاسلامية حسب هدى اقرآن ۱۸۹ 


دیا كا اخذوا كثيرا من آراء الفقپاء (راحم تفصيل ذلك في ص ۲۰۰ وما بعدها 
من جز التفسير الرابم أو في الما ) 

فالامر الذي لاريب فيه ان الله تعالى هدانا الى أفضل وأ كل الاصول 
والقواعد تبني عليها حكومتنا وت بها دولانا و وکل هذا اليناء ابا فأعطانا بذلك 
الحرية التامة والاستقلال الكامل في أمورنا الدنيوية ومصالنا الاجياعية ‏ وذلك 
أنه جعل أمرنا شوری بنا متظر فه آهل المغرفة والمكانة الذين نثق بهم ويقررون 
نا في كل زمان ماتقوم به مصلحتنا ونسعد أمتنا لايتقيدون في ذلك شید الا هداية 
الكتاب العزيز والسنة الصحيحة اليينة له ولیس فما قيود نم سير المدنية أو رهق 
السلین عسرافي عل من الاعبال » بل أساسهما ايسر“ ورفع الحرج 0 
وحظر الضار» وإباحة النافع © وكون ماحرم لذاته یبا للضرورة » وما حرم أسد 
الذريعة بباح لاحاجة» ومراعاة العدل لذائه» ورد الامانات الى أهلهاء ولکتنا مارعينا 
هذه المداية حق رعايتها فقيدنا أنضنا بألوف من القيود اللي اخترعناها وسميناها 
ديا » فلا أقمدئنا هذه القيود عن مجاراة الام في المدنية والعمران صار حكامنا 
الذين خرجوا بنا عن هذه الاسس والاصول القررة في الكتاب والسنةفر يقبن فر با 
رضوا بالقمود واختاروا الوت على اليا توها منهم أنهم بمحافظتهم على قيود 
التقليدية محافظون على الاسلام » قاثلين ان الوت على ذلك خير من الحياة باتباع 
غبر المسلين في أصول حكومتهم ٤‏ وفريقا رأوا انه لابد هم من تقليد غير المسلمين 

في قوانينهم الاساسية أو الفرعية » فکان كل من الفریقین بجهله حجة على الاسلام 

في الظاهر »والاسلام حجة عليهم في المقبقة» فكتاب الله جي لاوت ونورءمتألق 
لامخني * وان جعلوا بينه ویم أن حجاب ( +: 144 قل فاه المجة البالفة ) 

ليس بین القانون الاسامي الذي قررنه هذه الآ ية على امجازهاو بين القوانين 
الاساسية لارق حكومات الارض في هذا الزمان الا فرق بسیر نحن فيه أقرب الى 
الصواب وأثبت في الانقاق منهم اذا ڪن علا ا هدان اليه ربا : هم يقولون ان 
مصدر القوائين الامة وحن تقول بذلك في غير المنصوص في الكتاب والسنه" 
كا قرزه الامام الرازي آ نفا والمنصوص قليل جدا 


۰ المقابلة بين شكل المكومتين الاسلامبة وال ور ية ( النساء .س4) 

وهم يقولون انهلا بد انينوب عن الامة من عثلها في ذلك حني‌بکون‌مایقر رونه 
كأنها هي اللي قررته ونحن تقول ذلك أيضا كا عات 

وهم یقولون ان ذلك يعرف پلانتخاب ولمم فيه طرق مختلفة وحن لم 
يقيد القرآن بطريقة مخصوصة فلا ان نسلك في كل زمن ماتراه يوئدي الي 
القصد» ولكنه سمى هولاء الذبن عثلون الامة أولي الامر أي أصحاب الشأن 
في الامة النین برجم البهم في مصالبا وتطمئن هي باتباعهم وقد يكونون حصو رين 
في مركز المكومة في بمض الاوقات كا كانوا في الصدر الاول من الاسلام فالستة 
الذين اختارهم عر لاشورى في انتخاب خاف له كانوا هم أولي الامر ولذاك 
اجتمعت کفةالامة باتتخابهم ولو بیع غبرهم أميرا لم پایموه لانشقتالعصاوتفرقت 
الكلمة» وقد یکونونتفرقین في البلاد فلا بد حينتذ من جمعهم ولم ان يضعوا قانونا لذلك 

وهم يقواون ان هوللاء اذا انفقوا وجب على الحكومة تننيذ مايتفقون عليه 
وغلى الامة الطاعة ولمم ان يسقطوا الما كم الذي لاينفذ قانونهم وحن قول بذاك 
وهذا هو الاجاع اطقيفي الذي نمده من أصول شر يمتنا 

وم يقولون الهم اذا اختفوا يجب العمل برأي الا کر وظاهر الا ية علي 
مااختاره الاستاذ الامام ان مايختلفون فيه عندنا برد الى الكتاب والسنة ويعرض 
على آصوطا وقواعدهما فبعمل با تةق معهما .وحن نط كا مون انرأي الا كثرين 
ليس أولى بالصواب من رأي الاقلين ولا سما في هذا الزمان حيث يتكون الا کنر 
من حزب ينصر بعض آفراده بعضا في الاق والباطل ويتواضعون على اتباع أقلوم 
لا كثرهم في خطأم .فاذا كان أعضاء الجلس مثتين منهم مئة وعشرة يتبعون 
حر با من الاحزاب وأراد زعماء هذا المرب تقر بر مسألةفاذا اقنعوا بالدل ل أوالتفوذ 
ستين منهم یمهم اخسون الا خرون وان کانوا يعتقدون خطأم فاذا خالفهم ساتر 
أهل المجلس یکون عدد الذين يمتقدون بطلان المسألة ۱۵۰ والذين يعتقدون 
حقينها ستين وهم أقل من لصف وتنفذ ,ریم 

الا كثرية لا تستازم الحقية والاصابة في اک ولا هي باي تطمئن الامة 
الى رآها فرعا كان الا كرون الذين بقررون مسألة مالية أو عسكرية مثلا لیس 


(النساء.س ) فائدة رد الأمور المتتازغ بها الىالكثاب والسئة ۱۹۱ 


فيهم المدد الكافي من المارفین بها فيظبر للجمبور خطأها فتفزازل ثقته عجلس الامة 
وينتح باب الملاف واتفرق وبخثي أن تتألف الاحزاب لمقاومة فإما أن يكره 
الجبور احالف على القبول | كراها وحينئذ يكون الحم لامصبية الغالية “ لا للامة 
المتحدة“ وإما أنتتطلع رءوس النان وهذا مهي اتقاوه وسد ذر يعته في أساس | 
وأصول السلطة اثلا نلك الامة بقيام بمضها على بعض ويكون بأسها ينما شدیدا 
فيتمكن بذاك الاعداء من مقانپا وقد هينا في الکتاب والسنة عن التقرق والتناز ع 
. والللاف التي توادي الى مثل هذا اللاء . 
فتبين بهذاحکمه" عرض السائل الي بقنازع فيها أولو الامر على جماعة يردوتها 
الى الكتاب والسنة ويحكون فما بقواعدها اي آشرنا الى بسضها نا فان الامة 
كلها ترخی بفصل هذه الجاعة عند ما توابده بديله “ وهل تكون هذه الجاعة من 
علاء الدين فقط أم منطبقات أولي الامر الختلاة ؟ لسر بن في الخاطيين بقولهتعالى . 
« فان ن ازعم » قولان مشهوران ( احدها) أنهم أولو الامر على طريق الاتغات 
عن الغيبة الى الطاب ۰ وعلی هذا یکین ول الا مخبرين في طريقة رد الشي*. 
ال نازع فيه الى الله والرسول بين أن یکون ذلك بواسطة بعض منم أو من غرم 
بشرط أن يكونوا عالمين بالکتاب والسنة والصما العامة فان اتضح الامر رده 
الي الکتاب والسنة لوضوح دلیله وجب‌العمل به حتما و إلا كان الرجح هو الامام 
الاع كا تدل عليه السنة في ترجیح الني ( ص ) لما اختلف فيه الصحابة پپدر 
وأدد» وعلى أي شي* بي أرجبحه ؟ الذي ظبر لي ان اني ( ص ) رجح في أحد 
رأي الا كثر ين ما ارأبه ؛ ورجح‌في بدرالرأي الموافق لرأيه ول يكن هناك أ كثرية 
ظاهرة “ فبجب أن براعي الامام ذلك . ولا حال في هذا لتفرق والحلاف 
والقول الثاني ان الخاطيين هم غير آولي الامر أي العامة وصرح بعضهم بأن 
هذا بختص بامر الدین فهو الذي لا يعمل فيه برأي أولي الامر والاولي أن يقال 
هم مجوع الامة وعلى هذا يكون للامة أن تقبم من يحم فما تلف فيه أولو الامر 
برده الى الكتاب والسنة و يأتى هنا ما ذ كرناء آنفافي الاتفاق والاختلاف 
والتتازعمن النزع وهو ال لذب لان كل واحد من الحتلفين يجذب ال خر الىرأيه 


۳ فائدة رد الامو ر المتتازع بها الى الکتاب والسنة ( النساء ۰ س ٤‏ ) 


أو جذب حجته من يده و بلقي پا . والنائل الدينية لا ينغي أن يكونفها تفرق ولا 
خلاف « اقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه > لان العمل فا بالنص لا بالرأي کا ی 
و بوژید القول الاول ا, ابة الاستتباط ۹ تية وهي قوله تعالى « واذا جاءهم أمر 
من الامن أو الموف اذاعوا به واو ردوه إلى الرسول والى أولي الامر منهم لممه 
الذين يستنيطونه منهم > فين أن ما ينظر فيه أولو الامر هو المسائل العامة كسائل 
الأ من واللوف وان العامة لاينبغيلها اوض في‌ذلاک بلعلیها ان رده الىالرسول 
والى أولي الامر وان من هوئلاء من يتولى أمر استنناطه واقناع الا خر بن به ٠‏ وهذه 
الا ية تنغى أن يكون أولو الامر رم الاوك والامراء لانه لم يكن مع الرسول ملوك 
ا راء » وان يكونوا هم المارفين بأحكا مالقتوى فقط لانمسائل الامن والوف 
وما يصلح للامة في زمن ارب يحتاج فيه الى ارأي الذي بختلف باختلاف الزمان 
٠‏ والمكان ولا يكفي فيه معرفة أصول الفقه وفروعه ولا الاجتهاد بالمني الذي يقوله 
علاء الاصول وقد ينا ذلك قى مواضم کثبرة ۱ 
قال تعالى ل إن كنم توثمنون بالله واليوم الا خر آي أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول الخ أو ردوا الذيءالمتازع فيه الى الله ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة إن 
کم تون بلق ال فا امن لا يور على حك الله شيشا ول ن باليوم الا خر 
مهلم جزاء 5 خرة آشد من ناهنامه حفلوظ الدنيا فاو كان له هوی في المسألة التتازع 
فيها فاڼه ينركه لمم الله ابتغاء مرضاتة ومو بته في اليوم الا خر وفيه لمر يض أو 
دلیل على ان من لا يوئر ثر انباع الكتاب والسنة على اهوائه وحظوظه ولا سما في 
مسائل الصا العامة فيه لا یکون مومنا الله واليوم الآ خر ایانابمند به 


( ذلك خير وأحسن تأويلا) هذا بيان لنائدة هذه الاحكام أو هذا الرد 
في الدنيا بعد بیان فائدته في الا خرة كا هو اللائق بدین الفعارة باس بين مصاح 
الدارين . أي ذلك الذي شرعناه لک في تأسيس ودع بویت أمرم أوذلك 
الرد للشيء التنازع ف .۾ الى الله ورسوله خبر لم في قسه لانه أقوى اسان 


للمكومتكم واه منک با هو خير لک فل بشرع لم في كتابه وعلى اسان رسوله 


( النساء. س٠)‏ لرك ااسلمین لا صول حکومتيم الشرعية ۱۵۳ 


من الاصول والقواعدالا ما حو قيام الحم ومنافسم » وهو على آونه حرف نفسه 
أحسن تأويلا أي مآلا وعاقية له يقطم عرق التنازع » و يسد ذرائع ان والمفاسد 

الاستاذ الامام : قیل ان الشرط متعلق بالاخير وهو الرد الى الله والرسول 
والفرض منه تذ هرهم الله حى لايستعماوا شبواهم وحظوظهم في الردوقیل تعلق 
بکل مانقدم من طاءة اللدؤطاعةالرسول وأولي الامر » وهو الظاهر وجو والمشسسرين 
على انه مدید من الله تعالى ان تخالف أءرا من هذه الاواعر و خراجله من حظيرة 
الاعان 2 ودعي 13 خيرا أنه آننم من كل ماعداموأو جری المسهون عليه ل أصامهم 
«اأصابهم من الشقاء ققد رأينا کف سعد الموتدون به وكيف شقي الذي نأعرضواعنه 
واستدوا بالاعر» وأا ونه أحسن أو يلا فهو آن الاوامر والا حکام اما تكونصورا 
معقولة وعبارات مقولة حى يعمل بها فنظير فائدتها وأثرها » فعلمنا بالا خرة ليس الا 
صورا ذهنية لاأمرف الحقائق الي تنطبق عليها الا اذا صرنا الا 

أقول تلاك أصول الشر يمة الاسلامية المد نية السياسية القضائية لانری ذیبا عوجا 

ولا أمتا » ولا رصر یبا غلا ولا قيدا » ولیس فیها عسو ولا حرج » ولا محال ایا 
الاضطر اب والهرج * ولکن لم يعمل بها الا الللفاء الراشدرنعلم-م اأرضوان > 
سمي مااقتضته حال الامة في ذلك الزمان» فكانوا مم ذلك حجة الله على نوع 
الانسان » اذلم تكتحل بمثل عدهم عبن الدنیا الى الآن » 

واذا كان الله تمالی قد أ كل لا بالاسلام دين الانبياء مولا وفروعا ووضم 
لنا أصول الكاللاشر ية المددنيةووكل الينا أمر النرقي فيباءراعاة تلك الاصول‌فکان 
ينغي نا بعد انساع ملك الاسلام ودخول المالك العاعرة التى سبقت ها الدنية 
في دارة سلطانه ان ترتقي في نظام المكومة المدنية ویکون خافتا فيها أرق من سلننا 
لا للخاف من أسباب ووسائل هذا الثر قي ولكنوم حواوا الم.كومة عن أساس الشورى 
کا تقدم وأضاعوا الادول'اتي مر وا باقامتا في‌هذه‌الابة فری ١‏ كبر مم على ان أولي 
الامر ی افرادالامراء والسلاطن 3 وان انوا جار ین وم عن قال انهم العلياء 
ادون في الفقه خاصة ثم قالوا انهم قد انقرضوا وانه لا وز آن يم او 

* محيس التياء > امس > 2 س٤‏ چە » 


6 الکام والثتباء ولذ يمة والقوانیی ١‏ القساه ٠س‏ 4 ) 
ار بات 


الاجاع خاص بهم وكذلك وب الاجر م الفرعية خاص بهم“ و ها ائتدت 
حاجة السلمین الى استنباط أحكام لوقام وأقضية جدردة فلا يوز لاحد آن بتفبط 
ها دكا » وان ما تتازع فيه السلون لا يجوز رده الى الله ورسوله مرضه على 
الكتاب والسنة والعمل عا بهدیان اليه بل يهب أن يقاد كل طائفة من المسلبين 
من شاوةا من الحتنؤين في الاحكام الشخصية ويبعوا اسکام فيغر هاء ولاضرر 
في اختلافبم وتفرقهم شيعا وان تفرقت كلتم في الاحكام وااقضابا وفي العبادات 
حتي صار اطنفي عکث في المسجد وامام الشافعية يصلى الصح سین الى مذهية 
فلا يصللى هذا اطنفي مهم خی يجيء امام مذهبه فيم به 
وقف المسامون في دينهم وشر اتهم عند الكتب الي النبا المقادون في القرون 
اوس ی وم رم دها ولکن الزمان ۳ وقف حي دار حكامم فر يقبن كا تقدموصار 
الناس شبون كل ما مم عليه من العف والوهن والجهل والفقر الى دتم وشر هتم 
وسری هذا الاعتقاد الى الذين مون علوم أور با وقوائينها نیم من مرق من 
الاسلام وفضل تلاك الآوانين على اش يعة 6 اعتقادا میم أن الشر بعة هی ما یمرفه 
من كتنب الفقه وهو لا مرف من اقران ولا من السنة شيئا» ومنهم من ركا العمل 
بهدا الذقه في السياسة وأحكام المقو بات وأحكام العاملات المدنية واستبدل با 
التواين الاور بية» فصارت حكوتهم أمثل ما كان عليه فقو بت بذلك حجةأهل 
القواثين الوضعية» عل أهل اشر يمة الالحية» فظوا الما حجة على الشر يمة نفسراوقام 
طلاب إصلاح اکومه" في الدولنین الاه" والايرائيهة من التفرعجین يطلبون 
تقليد الافرم في اصلاح قوانين حكومتيها لانهم جاهاون با في القرآن الحكير من 
أصول حکومه الشوری وتو يضما الى أولي الاعر الذ ين تلق بهم ألامه:وتعول على أبهم 
اذا كان نة پارا لایالون با يقول فينا أهل العصر لاجابم ولاحل عض کتب افقه 
يجب أن بالوا ولا يرضوا بأن پنسب الود الى أصل الشریمه" من كتاب الله 
تعالى وس رسوله ) ص نم انهم لا بنکرون هذه الا صول ولكنهم قولون إنه 
لا بوجد في اين الآ ن ولا قبل الآن بقرون من هم أهل الجاع ولا لا باط 
الاحکام التي حتاج الا الامة من الكتاب والسنه". ومادام السلمون راضين بهذا 


(النساء. س +)_ آولوا الا مر والشوزی في العصر الأول هبه١‏ 


اک علييم فان حالم لا ثتغير ذان اله لا ا اقم 

9 ثم أقول مد هذا تقد بقي : في الا بة مباحث لابتجل معناها عام م التجلي وتم 
5-5 مه الا افاي عا تح الله تعالى به منبا وان كان فيه شي: من تکار 
عض ما ُقدم 

( ات الاول ني أ ولي الامر في الصدر الاو ول )أو ولو الامر في كل قو 


وکل باد وك كل قبيلة معروفون فانهم هم الیل يش قمبمالناس EE‏ 


(0 


دنام لاعتتادم أنهم أوسممعرفة وا اسار ان وا ی‌عصر الني (ص) 
یکونون معه حي ث كان وكذلك کانوا في المدينة قبل التتوحات ثم ترقا با 
محتاجون الهم فيمبايعة الارمام ( الحليقة) وني لشوری فيالسياسة والادارةوالقضاء : 
فأما المبايعة مكانوا برساونالى البعيدمنأمراء الا جناد ورءوس الناسفيالبلاد من 
يأخنيتم لا یام معاوية أمير الومنبن ن‌علیا کرم ماله وجيه وکان لهعصبة قوية 
قال من قال من الناس انه كان مبتهدا في حر به وقدسكان في أتبأعه من هو حسن 
اد 0 هم 2 ب الفئنة وم ن قال فهم ۳ مؤمنين 2 بلكل ناعق 4 
ولوكانت اليمة في عنقه لا کان * م محال لاشتياه من كان مخلصا ف ف آعره . 

وأماالتضاء ا ر ن حضر ما اهل ام واا رأي ورؤساء الئاس 
فأخذون برأمم فا لالص فيه 

روى الدارمي والبييقي عن مون بن مهران قا لكان أبوبكر اذا ورد عليه 
خه ريكاب ال 6ن رجد ها يتفي ب تیب وان لم جد 
في کتاب الله ۳ ار هل كانت من الى صل اله عله وسل فيه سنة كان عامبا 
ھی مها » فان لم عل خرج فال ا فقال آنا کنا وکذا فظرت في 
كتاب الله وفي سنة رسول الله ( ص ) فل أجد في ذلك شيئا فبل تلمون ان 
الني ( ص ) قفی في ذلك بقضاء ؟ فر مما قام اليه الرهط فقالوا نم قضی فيه 
بكذا وكذا فیاعذ بقضاء رسول الله ( ص ) ویقول عند ذلك « امد لله الذي 
جعل فنا من حفظ عن نينا » وان أعياه ذلك دعا رءوس السلمین وعلا*ه 


فاستثارهم فاذا اجتيع رام على أمر قغى به . وان عر بن الخطاب کان يتمل 


۱۹۹ قضاء وعل الذاماء ااراشدين بالشورى (النساء 0 س4) _ 


ذلك ذانأعياه ان عد شيا في الكتاب أو السنة نظر هل كا ن لاني که 
قضاء فان وحده قضى به فانم بد دعا رءوس السامین وعلاءم , واستشارمم ذاذا 
اجتمع را مهم على ۷ رقخی به » فلتأمل اهر ا من سئل عن 
الرواية لقضاء النى ( ص ) وبين من إستثار في وضع کک جدید ۳ ستشباطه 6 
ما الروابة كان ؛ بأل عنبا عامة انا ى وم لا سارت فسكات مار دوس 
والعلاء وهم آواو الا مر الذین أعر الله تعالى بالرد د ایهم . وی کراارآوي ما کان 
يعمل الخليقتان اذا اختاف أولئك المستشارون في القضية 


وروی ابن عساكرعن شري القاضي قال قال لي عمر بن الخطاب ان اقض 
ما استبان لك من کناب اله ان لم تلك لكتاب الله فاقض عا استبان لك 
CE NSE‏ ان ل ته کل أقضية رسول الله ( ص ) فاقض عا 
استبان لك من آمرالاعة البندین فان 0 
واستشر آهل ال والصلاح . اه والر واية ضعيفة وفيا من الغرابة أمظ الاعة و 
یکی وقتئذ أمة متعددون يعد على ضام ائه عل الكتاب وا 


وروی الطيراني 2 الاوسط و بو سعيد ف القضاء عن ع ع بل قال لك بارسول 


الله إن عرض لي ۳ له قطياء یه ول کف ان ) قال ال «تجملونه 
شورى بين أهعل الفقه والعابدين من امن ولا ثقض فيه برأيك خاصة » وتأمل 
قوله (ص ) « علو نه 4 والعدل به عن « ماه  »‏ والخطاب المفرد ‏ فان فیه‌ان 
هذا الجعل من حق جاعة المؤمنين وااراد بالفقه معرفة مقاصدالشر يمة وحکیبالاع! 
أحكام الفروع ا معر وف فان هذه نسمية محدثةكا بينه النزالي فيالاحياءوالحكم 
الترمذي وال اطي وغيرهم . . وکانرء وس المامين فِيذلاك | العصرمن آهل هذا نخان 
وأما استشارتبمنيالامور الادارية هام ورد فيالصحيدين وغيرهها انر 
ی اذاكان (بسرغ ) اقب به أهل الاجناد أ بو عيدة بن اراح 
وأصحابه فأخيروه | ن الو اء وقع بالشام . قال ابن عباس فقال عر رادع لي 
لپاجرین الاولين فدعونهمله ناسنشارهم وخ م انالوباء قدوقم بالشام فاختلةوا 


قال بعصم ود خرحتثت لا 00 ولا ری ان رجح عنه وقال بعضبممعك 3 شا لاس 


vw, 


النساء .س 4 ) استشارة عمر في الادارة كسألة الطاعون ۹۷ 


وأصحاب رسول الله ( ص ) ولا ری ان نقدممم على هذا الوباء . ققال ارثفوا 
عي . ثم قال ادع لي الانصار فدعوتهم فاستتارم فسلكوا سبيل البا جرين 
واختلنوا كاختلافيم د ققال ارلفعوا عني . ثم قال ادع لي من كان هنا من مشيخة 
قريش من مراجرة الفنح دعوم ۳ ات باب رحلار ان فقالوا رى ان ترجع 
بالتأس ولا تقدمهم ع على هذا الوباء فنادى عر في الناس « ابي مصبح على ظبر » 
( أي مسافر والظبر ظبر الراحلة ) فأصبحوا عليه . فتال ابوعيدة أفرارًا من 
ان أو غيرك قاطا با ابا عبيدة = وکان عر یکره خلافه نم نف 
عن قدر الله الى قدر الله 1 ارات لوكانت لك إبل فببطتن وادياله عدوتارن 
احداها حصبة والاخری جدیة لس ان رعیت الخصة رعيتبا بقدر اللّهوان رعيت 
ا لجدبة رعيتها بقدر الله ۶ ( قال ) نا عبد الرحمن بن عوف وكان متغيا في بعض 
حاجته فقال ان عندي من هذا علا سبعت رسول اله صلی الله عليه و شول 
E ۳‏ به (أي الو م ا: )بأرض فللا تقدموا عليه واذا وقع بأرض تم ۳ قلا 
مخرجوا فرارا منه » قال مد الله عر ن ١‏ لخطاب ثم انصرف . اه 
أقول وني هذه الواقعة من العيرة أن عر (رش )حك مشيخةقر يشفي الخلاف 
لوك جور المهاجر بن والانصار فلا الفقوا عل‌ترجیحاحدالرایین 0۳۹ وهذانحوما 
اخترناه في تفسمرالا ية . وفيه أيضا انه لايشترط في الرجوع الى رأي أولي الا 
ان يكو نوا 0 3 ورد ننه وعل أوحديث » وصر ح بهذا 
کان yy e‏ وأهل العم 
والرأي والدین . و مرفون آم م م وأو الامر فیدعونهم عند | اجه وکانت 
الامة في مموعها رقية على آمبرها ۳ تفت اها ونسائها فیا خط ؟ فيه 
کا راجە تارا ةعرق الصداقفاعترف مخطأه و إصابتها على انبر E‏ 
الا مان ‌یم خاق كثير »وليك ن لاحده ن الملناءالراشدينعصية عنعهمن المسامين 


* ) راجم ص ٩۱۷‏ ج التفسير الرايم وص 8١م‏ النار التالث عهر ) 


۸ الشورى وعصية الامو ن والعباسبين والعهانيين (النسا: . س 4.) 


ان أ راد أن السك فم الا ماکان ليانهن عصية ؛ ي ام رد و 
بقومم وعصييتهم ولا أخذته الامة بظاميم ینوا عنه شتا ھا لتا راشدون كانوا 
مخلصين في مشاركة أولي الا مرمن الامة في اک والنقيد 7 فالا نص فيه 
ود ديم وعدالتحم ولان هذا هو الذي کان 3 و یک نک ن #طاعة أحد 
0 مق فا توت - آن: ند اه عصية يستبد م 1 الاعر 

شاء ( على انه دينه لا يشاء ) وهذه الال من الاسیاب الى دون 
الشعور بالماجة الى وضع أولي الا مر انظام یکفل دوام الى ۳ ار 
وتقبيد الا مرا واخسکام برأي أولي الا مر 

( اللسألة الثانية في حال أولي ا ال مر تعد اا راشدین ) بنوآمية هم لین ر 
بناء الساطة الاسلامية عن أساس الشوری إذ کر وا لأ نفسبمعصية بالشام هدموا 
ا سلطة أولي الا مر من سائر اسمن بالحيلة والقوة وحصروها في 00 فكان 
الامير مقيدا بساطة قومه لا بالة أولي الا مره من جميع الملمين لخرجوا ن هداية 
الا ية شتا فثيئا ثم جاء OT‏ مصدة e‏ کک 
كان من أعر التغلب بين ملوك الطوائف عصياتهم ماکان س 
الاسلاميه مبنية على أساسها من‌طاعة الله ا بل جات أولي الامر 
كالمدم نيا عرالت اطة العامة » ركان ري طاعةالله ورسوله بالمدل ا 
الى هلبا مختاف باختلاف درجات الأعراء وکام في الم والدن فعکانت 
ا ر بن عبد العز ب نكأ سكام اللفاء | راشدين في العدل ولكنه يستطم 
2 برد أما الاما کر الى ها انعم توب ۳ 
السلطةواار اسة. 3 ک5 كانت سلطة الملوك المنمانيين بعصييتهم القومية ٠‏ وقوة جوشهم 
العروفة بالاكثارية ‏ يإ يكن هؤلاءمن أولي الامر» أصحاب الفقه والرأي » 
الذين هم في الساین ن أهل الل والمقده بل کانوا اخلاطا من الاين والکافرین 
نم السلا طبن دير بونهم تربية حربية » ثم كرّنوا جندا اسلاميا ‌جندا مختلطا 

( المسألة الثالثة أولو الامر في زمانا ! وف بتسون ) دکوافي CE‏ 
ان أولي الامر في زماننا هذا هم كار الما ورؤساء المند والفضاة وكار التجار _ 


الا" . س + ( أواو الامر في انا والاتخاب وسلطة الامة ۱۹۵ 


والزراع وأصحاب الصا العامة ومدیرو الجمات والش کات وزعاء الاح 
ونا هو الكتاب والا طبا* والححامين (وكلا-الدعاوي)لذبين تثق ا 
وترجم الم في مشّكلاتها حيث كانوا. وأه لكل بلد بمرفون من يوق به عند 
وشحترم رأبه فييم ویسبل على رئيس الكو مة في كل بلد ان يعرفهم وان جم 
اشورى أن شاه » ولکن الحسكام فيهذا الزمان مو يدون بقوة اللند الذي تر يه 
ال كوم ةعلى الطاعة العمياء حى لو آ رته نمدم الم اجدو متل ل أولي الا را موثوق بهم 
: عدت فل لاش راجت أوليالام, رال لاإضاده و اضا دالاس بهم 
ولابريد أن يقر ب اليه متهم الا المتملق المدهن. فاشتدت الحاجة لاأ جل هذا الى اعادة 
السلطة الى أولي الا بر الا وربا وافلا وقد جرت الدول الى بنت 
بارال آساس الشوری آن تمد الي الامة باتتخاب من تثق مهم لوضم التو انين 
العامة لاما ئة والرا أقة عل المكومة العلا E‏ فذها ومن شق مهم ,امسا ک القضائية 
والغهالس الادار رة ولا بک بكرن هذا الا تخاب شم عیاعندنا الا اذا كان للامة لار 
تام فيالاتتخاب بدونضغط من الحسكومة ولا من غيرها ولا ترغيب ولا 
ومن ما ذلك آن تعرف الامة حتبا فى هذا الاتخاب والغرض منه » 0 وقم 
انشخااب غمره بتفوذ الحسكومةأ وغيره ها كان باطلاشرعا وا كن امننخبينساطة أولي 
الام ر و یلیم ذلك انطاعتهم لاتکرن واحبةشرعا ع لي واا تدخل في 
سلطة التغلب E‏ ريجلا کون ل إبعية 
وهو مكره على هذا الانتخاب کثل من يتوج أو يقري بل کراه لا عل له 
اعرآته ولا سلمته . وقد ذکر الاستاذ الامام اشتراط حرية الاننخاب كا نقدم 
ولکن الاجال لا بغي ني هذا المقام ,عن التفصيل 

خاطب الالام کا ااقامةاتواعدالا رب لصوصة في الك بقیدلیل قو اه امخاطیین 
« وأولي الا مرک » ادا ات آمن ال و رن م بلاجناع لا قاتا 
فالواجب عا لام مطالبتهم بذلك ولايترك لا عر فوضی پیحث‌عن|جها ع 
أهل الل والعقد 0 الاجتباد وعن استثباط هل الاستنباط في ر واية الرواة : قال 
فلا نكذا وسكت الناسع كذاء وهذه المسألة لا نمرف فیبا خلافا فهي | جماعية » 


۰ ۳۲۰ إجماع وی لام اوضع الاحكام الا شخاب وعدمه ( النساء ٠‏ س 


كاوقعميذ زمناروابةوالتدو بن والتصنيف الى اليوم» فا تمایقد ذکر أولي الا 
هنا بصيفةاججع وكذلك ذ رم ینتم فيالاية الآآنية التي ينوط فيا 0 
م بقوله( 0 الذين ستنطونهمم 0 2 أن یکون لأولي 
الأ مر مجع معروف عند ال مة دالیم فيه امسا ثل المنتازع فا واللسائا ی 
أمر الأمن وا لخوف لیحکیوا فپا » والظاد ر ان طاعتهم جب ل اة واوا 
الامة اذام أجمموا وانه يجب على الاک وانحکوم ردالسائل العامة وا ِ 
ایهم‌سوا* ؛ اجتوا يمأو با لبالا ماو بطابالكوءة شر ط آنیکونوا 
لون قير أت اذا افيه الم غرمن 2 وفافالارازي 1 
م أواو الا مر ليكونوا هم ااستبطین ل تاج اه 0 والقوانين » . 
0 الحسكام والستشارین هم » اون او ر من وصلتم وان ۸ 
تقخيم ی من قبل الامة 00 مد #أقول 
في المواب ان الامة اذا كانت عالة عمیی الااية ومختارة فى الانتخاب عالمة 
لفرض منه لاک a‏ ۳ م هم أهلالمسكانة الوثوق میم 
ودام وإخلا لاصهم عندها لان هذا هو الذي تقوم به مصملتبها الدينية والدنيوية. 
. ويتحقق به العمل عا هداعا اه كاه فان ما إباهم أثر طبيعى ي تامهم 
ولعامبا بپدي‌دینبا » وان كانت جاعلة ها ذ کر أوغيرختارة ی‌الاننخاب فلايكون 
0 صفة شرعية . واعا لطاب في الآية لاأمة الاجابة في في الاسلام وهی المذعنة 
مر الاسام ونبيه العامة عا لا بد من عامه فيه . ولملجيل الذین 01 نوا بدخلون 
3 أفواجا في ااصدر الاول .هذا الك م » وعدم معرقهم لأولي الامر» 
کان ا الاسباب ؛ في عدم العمل بقاعدة الاثيناب 
فان قيل أنجب ب انتخاب جيم أهل اذل والعقد لأجلالاجناع لاستباط 
الا حکاملمامة | اني اج ابا الأمة فيسياستها وادارتما العامة أم يكتفى يعضهمة 
أقولالظاهر أنه يكتفي أن یقوم بذاك من حصل میم السكفابة برضی الباقين » 
فاذا فرضنا ان الى لكة مؤافة من متةمدينة أو ناحية في کل واحدة هنبا 


رة 


من أولي الامرالنین بثق أهلبا یم ورأهم وينقادون هم يكون جموع أولي 


( النساء و ۹ أواو الامر أهلالاجاع ۲٠*١‏ 


الامر أاف نة فاذا هم اختاروا م ن أقمم !ا الانتخاب أو القرعة مئة آومتین 
لقیام عا ذ کر حصل المقصد بذلك وكان ما بقررونه إجاعا عا من الامة . ويرجم 
الناس الى الباقين في الامور الخاصة کا كالشورى فيالقضاء والادارة . وهذا 
مابظر لي انه اقرب ما يتحقق به العمل بالا ية 
( المسألة الرابعة ولو الا e‏ انأصول الشربعة الاساسية 
9 ي‌الار بمة ال " فيهذه الا يله وطبق ذلك مض المفسسر بن الاصر ولین‌عل الاصول 
الار عقاتى عیام دار أصول التق وهي الكتابوالة 3والاجاع والقياس و 
ا ا وعبة الاجا عوهي ! لعي ری أقوى دلالة علیهمن یف( 4 : 4 سین 
يشاقق!ارسول من بعد مان اد الهدى )اي بقهیل‌لاندل هذه‌عل الاجا اعالاصولي 
0 لي في مرها من هددالسورة » وجعلوا معبى رد المتازع فيه الى الله ورسوله 
س الاصولي . واشكرطوا ١‏ أنيكونأهل الاجاع م دين وكذلك آهل 
ا۶ل التواب اافین كر یعرف العهانين 
بالمبعوثين وني أعضاء اليا حم ابا ان يكونوا من الجتهدين ولا يكون لم صنة 
تشر بعية ر هوالذي ؛ بهم من عل الأصول وقد عامت 5 فيه 
وسعزيدك إيضاحا 
قال الرازي في سيره الكبيرني المسألة الثانية من مسائل الا بة : اعر ان 
هذه الا ية اة شربغة مشتملة على أ كثر نعل أصول الفقه وذلات لان الفقباءزعموا 
ان أصولالشر بعة أر بمة السكتاب والسنة وال جاع والتاس وهذه الا بة مشتملة 
على لقربر الاصول الار بمة أما الكتاب والسنة فقد وقمت الاشارة الما بقوله 


تا ی قعل هذا 1 یرل 4 ف أعضا 


تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا ار سول » فان قيل آلیس ان طاعة الرسول هی طاعة 
الله فا معنى هذ المطلف قلا قال القاضي لنائدة في ذلك بان الدلالتين فالكتاب 
يدل على آمر اه , أعلم منه منه آعر ا والسنة تدل على أعر الرسول تم نمم 


منه أ مر الله لاالة 


« شم النساء » ۱ خامس » «س > ج ۰» 


۳۰۲ اک (النساء. س +) 


ان اثراد بأولي ا رالا ویر تلا لا الا مراء والسلاطعن وجرمه 
أن لمراد من بل الامقوهم آهل ال انش ۱ 
۰ ثم قال في المسألة الرابعة دا أن راز فان ام ني شي" فردوه الله 
والرسول» يدل 1 لى ان القياس حجةء الذي يدل على ذلك ان قوله « قوله « فان ازعم 

في شىء » اما أن يكون الراد قان اختلتم في شي* د حكن وض عايه في :الکتاب 
أوالسنة أو الاإجاع » أو و راد فان اخلتم في شي" + حكيه غير منصوص عليه 
في شي* من هذه الثلاثة » والاول باعل لان على ذلك النقدير وجب عليه طاعته 
كان ذلك داخلا حت قوله « أ طيعوا الله وأطيعوا الرسولوأولي الاعر مک » 
وحینثذ يصير قوله « فان نازع : في شي« فردوه الى الله وا ارسول » إعادة لعن 
رش وانه غير جائز» واذا بطل هذا إل تعدن الثاني وهو أن الراد فان 
كاعر فش + عکیه غير مذکور فيالكتابوالدنة والاجماع» واذا كان كذلاك 
يكن المراد من قو فيد دوهالى انه والرسول » طلب‌حکمه من نصوص الکتاب 
والسنة ‏ فوجب ان يكون اراد رد حکمه الى الاحكام المنصوصةفي الوقائع المشامبة 
له وذلك هو القباس قبت آن الا" بة دالة على الاعر بالقياس 

5 أورد الرازي على الاخير انه وز ایکون المراد برد المتنازع فيه الى الله 
ورسوله فو يض أعره اليما وعدم اک فيه بشي ٠‏ أو الى البراءةالاصلية وأجاب 
عنهما بلي سبابه الممتادواتى اذ كر عبارة ال يسابوري في الاجاع والقياس وردهذين 
الابرادن وان میج تالا اختصر فيا ما أطال به الرازي قال بعد رد ماقيل 
فيسألة أولي الام ر غهر ما | ادعاه « واذا ثبت أن حمل 5 0 ة على هذه إلوجوه غير 
مناسب لعن ان کش تیمک الامة أي أها ل الملل والعقد و ات الاعتبار 
والا را اء فالراد ما تب تیان الدعی 

( فال ) وأما القياس فذلت قوله « فان تنازعم في شی ء فردوه الى اله 
والرسول » اذ ليس المراد من رده الى الله والرسول رده 7 الکتاب والسنة 


ى 


(النساء . س4 ) الاجماع الاجهاد عند الاصوليين ‏ ۲۰۳ 
والاجاع والا کان تکرارا ما لقدم» ولا نفو يض عله الى الله ورسوله والسکوت 
عه لأرن اواقعة رعا | کانت لا حتمل الاهمال» ولفتقر الى قط مادة الشغب 
والخصومة فيا بنفي أ و إثباث » ولا الاحالة على البراءة الاصاية فانبا معاومة حكر 
العقل فالرد اليما لا.يكون ردا الي الله والرسول» اذا ردها الى الاحكام النصوصة 
في الوقائع المشايهة لها فهذا هو معنى القياس 

« خاصل الا ية الطاب بعالمكانين بطاعةالله ا عدا الرسول بطا عنه ثم 
لا سوی أهل ١‏ خل والعقد بطاعتهم ء مم مر أهل استباط الأحكام من مدارکا 
ان وقع اختلاف واشتباه في الاس في حم واقعة ما أن يشخرجوا لها وجوها من 
نظائرها وأشباهها فا أحمن هذا الترتيب» اه کلام ان ساپوريوالاظپر الختار أن 
رد مالانص فه الى الله والرسول يتحقق بعرضه على ماف 00 العامة 
کالسر و رفم اطرج من الامة وكان اللي ( ص ) لاخر بين آمرین الااختاز 
ها 07 نم الضر ر والضرار وکون امحظو ر لذاته بباح ا با 
داریا اعاب وقد تقدمت‌الاشارة الی‌هذا . ويليهذا عرض الرئیات 

فيالمعاملات ت عل‌اشباهبا . وتقدمأيضا ان‌الراد بالرد هنا رد مایتنازع فيه ۳ لو الامر 
وأما ما ينتازع فەغرم في الامور العامةفيرد اليم عملا بآية الاستنباط ( : ۸۲ ) 


و السألة الخامسة الاجاع والاجنهاد عند الاصولبين 4 
قد عامت انیم جوا 000 ان الا جاع أصل من أصول هذه 


الشر لمة ورا نت أن بعصم ول اجماع الامة واجاع هل الخل والعقد الذن 
عثلون الامة 3 انهم هر حوا ع ذلك بأن 7 هذا هو الاجاع اد صولي ۳ 
هو عر ينه 7 ۳ 2 


الاماع 00-06 7 لامویین ( هو الفاق ېدي هذه الاأمة بعد 
وا ۳0 في عصر على ۳ ركان 4 فلا عيرة فيه بانقاق بعض الجتبد نولو 
الأكثر ولا lT‏ قاق عیر غير المسامينكا لذن يكفرون يدعتهم والذين 
بجعلون الاسام جنسية للم لادينا اذا فرضنا انعصرا خلامن الجنهدين ( كا يقول 


(4 الاجپاد وشروطه عند الا صولیین (النساء .س‎ ۲۰ ٤ 


جاهيرالمشتفلين بل من تین الى السنة في هذا المصر ) واثفق جميع المسلمين 
e‏ ليس فيا نص شرعي ذان نایم کاب لا بعد 
إجماعا ور عا يقول متققيئنا انهم يكونون بذاك كيم عصاة له تعالى باجتبادهم 
هذا ؛ ولا عد آن قول المننطم من هولاء المتفقبة الهم اذا استحلوا وضع اکم 
والعمل به وعده شرعا يكونون مرتدين عن عن الاسلام » وموذ بالله من مثل هذا 
النتطع الذي جع عقل صاحبه خط لابن و یقول a‏ م نالجتهدين 

واعتير بعضهم وفاق العوأ م للمجتبدين ليصح أن الا مة اجء : ت أذ عبر بمضیم 
کالنالي في التعريف باق ن الا مة . وعير في جع الموامع « عجتبد الآمة » 
لصدقه عل الائهن‌فا كر والفرد الضاف م . وأراد اله | و الا اثنينمن 
الجتبدين واجما وجب العمل باجماعهها بشرطه ولو کانا اعرأتين أوعبدين وفيه 
خلاف . وهناك خلافات أخرى في قيود الحد ومفهومها وي مسال أخرى 
تعلق بالاجماع 

وقال في كشاف اصطلاحات الفنون الاجنهاد فياصطلاحالاصولبيناستفراغ 
الفقيه الت فحیل ان حك شرعي والستفرغ وسعه في ذلك التحصيل بسبی 
مجتهدا . ثم قال : فائدة ا رطان ( الاول ) معرفة البارى“ تعالى وصفاته 
وتصدیق ا 2 عليه وسل مسجزانه وساثر ماتوقف عليه عل اا 
ذلك بأدلة إحالية انل بقدرعل التحقيق والتفصيل على ناهو دأ 5 
ط اكلام ( واثاني )ان ون عالما عدارك الاحكام وأقسامبا وطرق ایا 1 
ووجوه 00 وتفاصیل شرا طا وعراتہا وجهات ترجیحها عند ۳ والتقصي 
عن الاعتراضات الواردة عليافيحتاج الى معرفة حال الرواة وطرق رح والتعديل 
وأقسام النصوص التملقة بالاحكام وأنواع العلوم الا دیقمن النتوالصرف والنحو 
وغير ذلك » هذا في حق اتید العلل ن الذي مجتبد في الشر ع . واما الجتبد في 

ما أل تيكنيه عل مأ مايتعاق مها ولا بضره هل ا لابتعلق مها ا 
مافي العضدي راق 00 اه 

واتي اد کر لك ةما في کناب جر هم الجوامع في ذلك وهو ان الميتهد 


( انا . 5 ن؛) سهولة شروط الاجتباد والقول بعصیة أهله !۳۰۵ 


عندم هو الفقیه و بشعرط في صقن الاجتهاد أن يكون بالغا عاقلا ذا ماكة يدرك 
مها "رم فقيه النقس عارة | بالدئیل العقلي ‏ أي البراءة الا صلة دا درجة 
وسطى في اللغة العر بية وفنونها ( من الحو والصرف والبلا لاغة ) والاصول والكتاب 
والسنة . وصرح بأنه يكي في زه اننا الرجوع الى أب اللدي ثأي الى مصتفانهم في 
ارح واتعدیل وما بصح وما لا بصع وبأنه لایشترط عل التكلام ولا ال کورة 
ولا المرية » فجوز أن تألف النبدون أهل الاجاع من الناء والعبيد . 

أقول E‏ محصیل هذا الاجن‌ادالدي ی ذ کوه ال مرالسير ولابااذي. تاج 
فبه الى اشتغال أشق من اشتغال الذين حصلون درجات العلوم العالية عند علاء 
هذا العصر في الامم الية كالحقوق والطب والفاسفة ومع ذلك نری ماهير علاء 
التقليد منعوه فلا توجه نغوس الطلاب الى محصیله 

وظاهر أن تعريف جبور الاصولبين للاجماع وخصیصه بالجتبدین المعرفين 
عا ذک کر لا تق مع قول القائاين حل الهم ال والعقد ولا على المصلحة العامة فان 
العالمين ما ذ كروه من شروط ال رون معا الأمة ردو في الامور 
العامة n‏ الامن ولوف وال والمرب والاموال والادارة 1 شا 
لا یوق بعپم الذي اشترطوه في احكام القضاء في هذا العصر الذي مجدد 
ااناس فيه من طرق المعاملات ما ل يكن له قمر ني العصور الاولی فیقیسوه به 

ثم ان ماد کروہ في تعر يف الاجتباد واللجتهد لايقتضي ان يكون الجتبدون 
ممصومين في اثقاقهم على الامر الذي يسم اجماعا ولا سيا على قول الججبور الذين 
جيزون اجماع العدد د التلي ل كالاثنين والثلاثة ءوغلا مض أهل الاصول قفا لوا ان 
عصرم بم كصة الني صل الله عا عليه واله وم وجعل بعضهم من ذلك اثفاقهم على 
العمل وأن بصدر منهم قول فيه فقالوا E‏ الرسول )اعا واي 
خلافا للباقلاتي . وصرحوا أن e‏ محال أخذوا هذا من کون الامة 
لام مع على ضلالة وهذا معنى اخرع! لى انهم جدزون تا أ الامة كلا اذا خلت من 
1 دس با ندم قال ام تعالى أن محفظ علينا العقل والدین» وتحمده أ 


كانت هذه الا راء مختلنا فيها بينالباحثين » حي منم بمضیم هذا الاجاع لب 


۰ ابكار الامام احد للاجباع الأصولي (النساء.س > 
٣ ۳۰۹‏ جماع الاصولي ر ص 


واحاله و بعضيم لم يعتد الا باهاع الصحابة واعتد مضمم باجماع العترة النبوية 
وبعضهم باجماع أعل المديئة في العصر الا ول واشترط بعضهم عددالتواتر و بعضهم 
موافقة العوام : 
و مد هذا وذاك تقول ان حصر الميتبدين بالممنى الذي ذکروه لاعكن واا 
0 نفرقب لابمكن وطذا قال بعض الا إن هذا الاجاع الاصوليغير 
ن واذا آمکی فا به غير ممكن وقال بعضهم يكن الع بالاجماع السكوفيدون 
0 وهو حتاف ون إجاعا قال عضب انه حجة ظلنية لااجاع وقال بعضيم 
انه ليس باجاع ولا حجة والقول الثالث ا اجماع فلي » وقد يقال الک 
اسيل ایال به یا لن عدم الل ول من زيد لابقتفي عدم صدورالقولمته 
وکان‌بطاق بمض السلف الاجماع على المسألة الي رويت عن میت ا 
ينقلان أحد اخالم م فیا وهذا غير الا جاع الذي لعتد به هپو رالاصولين 
وروي عن لا أجد أنه قال « م ن ادعى الاجاع فق د كذب لعلالناس 
قد اختلفوا هذه دعوى شر ا ريسي والامم > بن الممكزلة ) و ن يقول لا آعم 
الناساختلتوا وا آو یاه » نقل‌هذا 0 ۳ 0 وکذلاث تق لالمروزيعنه انه 


قال 5 يجوز اارجل أن قول « أجمعوا » اذا سممتهم يقولون أجمعوا “pe‏ 
او قال اي لا اعل عالقا کان ( احسره e‏ وكذلك نقل أبو طالب 
نه انه قالهذا كذب ما عله ان الناس مجتمعون وا E‏ 


فب وبين من قوله إجماع الناس » e‏ رت : لايلغى لاحد 
أن يدعي الاجاع لعل النام ی اختلنوا . وهل القاضی انکا ر آجد للاجاع على 
الورع 3 ۳1 لين بن ا ع ال بعك الصبحا به ا بعدم بر بعد 
التابعين امن ترون النلانة . واعا 1 ولوا کلامه آلترون بالدلیل الذي برد 
تأو یلیم لا نه وفع م في کلامه ۳ الاجاع كاستدلاله على ان اك التكير من غداة يوم 
۰ عرفة الى ۳ رأيام النشريق 3 ام ر وعلي وعبد ا بق معد ود الله ابن 
عباس ذکره القاضي وهذا إجاع مقيد غير الاجماع الطلق الذي ننا 

ا بعص الاك یذ کرون الاجاع. في الصدر الاول عمتاه اللغوي وظن 


(الناء. سي الاجماع في اللفة وعرف السلف ۳۰۷ 


بعض الناس أنه الاجماع الذي اصطلح عليه هل ف‌الاصول الذي حدث بمدهم 
ولهذا ظن القاضي ان كلام الامام امد اختلف فيالاعتداد بالاجاع‌تارقوا تكارة 
تارة أخرى ولي سكذلك 

الاججاع ني النة جع الامر وإحكامه والعزم م عليه يقال اجمعوا الامر والرأي 
واسمعوا عليه اذا أحكيوة وضموا ری وعزموا عليه عزما لاتردد فيه 
ولا يكون ذلك في غير الضروریات الا بعد الروية والتدقيق والرادة في الشو رى 
قال تعالى حكاية عن م (۱:۰ ١‏ جوا آمرک وش رکاج ثم 
ایک مرک عليك نم اقضوا الي * ولا نف نارون ) وذاك انه ليس بعد الاجماع 
الا الاومضاء والننفيذ .. وقال في أخوة يوسف (۱۵:۱۲ فلا ذهيوا به وأجهوا أن 
جملوه في غيابة الجب ) ثم قال OE‏ وها کت لديم اذ آجموا آمرهم 
وشم عکرون ) و وقال حكاية اقول فرعون السحرة(» 4:9 فأ جوا کدک )والاجاع 
ا ع الواحد ومن المع . ١‏ 

قال في لسان العرب : وفی الحديث « مر ن 3 الصيام من الايل فلا صيام 

4 له » الاجاع احکام النية والمزعة » أحمعت الرأي وأزمعته وعزمت. عليه ععنى » 

ومنه حك کت ن مالك « اجمعت صدقه » وي حديث صلاة المسافر « مالم 
أجمم مكنا » لاد وأجمأ ل توت SE‏ قال 
و ته انه جعل يديره فيقول مرة ان كذ ومرة افمل كذا فلا عزم على أعر 
2 أجمعه أي جدله جميما . قال وكذلك يقال أجمعت الب والنبب 
القوم أغارعلها اللصوص وكانت منفرقة في مراعيها ل+معوها من كل ناحية 


ابل 
حتى اجتمعت لم ثم طردوها وساقوها قاذا اجتمعت قبل أجمعوها . 

والاجماع ع أن مم اي" اللفرق حميها e‏ حملته حمیعا ص جميعاً و کد 
شفرف کارأي زوم عله لد ي » وأجمم الط رالارض اذا سال راا 
وجيادها كبا » وفلاةججعة از تشنيدالم ) مجتمع يبا القوم ولا یلفرقون 


(۱) الرغاب بالج الارض الليئة 6 والتي لاتسیل الا من عطر کش > والجهاد بالفتيح ۳۹ 
الاارض الستوبة أو التليظة أ و الدب 


خوف الضلال وتحوه كأنبا هي لبي جسيم اه اراد منه 

فین‌هفا و للغة لاس‌هو اثفاق الناء س أوطا ةمهم على ۳ مط 
وما هو عکام الامرالتفرق وعزمه لثلا تفرق . ویکون من الواحد وأ کر من 
الواحد ولايقتضي أن يقوم ب هكل أه ل الشأن » بل يكفي أن پبرمه من عتنملتفرق 
بأبرامهم له ) فرجوع عر عن كان معه عن الو ا اف بالاجاع اللنوي دون 
الامو » ومنه قول عمر وابن مسعود وغ رهما م ن الصحاية « اقض 8 في كتاب 
اله فان لم يكن فيا في سنة رسول الله ( ص ) 0 5 ١‏ أجممعليه الصالون» 
وفي لنظ ما فى به ااصالون» ومنه قول الامامأ هد انه عمل فيمسألة ورك 
عر وعلي وان مسعود وابن عباس» أي ما جزموا به وعزموه بالعمل فأبن هذا من 
إجماع الأمولالذي معناه أن شق جميع المجتبدين على أعر ماء وک 0 
العصر | لا ول ألوذا اكثيرة لامک کن حصرهم فلذلك آنکر الاما م أحمد ا 
باجماعهم على الم ل ی فرع E‏ 

وما زال آهل الاستفلال في النهم بحئون في ذلاك وقد زرت الاستاذ الامام 
في العيد منذ اثتتي عشرة سنة فألفيت عنده أحمد فنحي باشا زغاول العام القانوني 
واذا هو باه في اللإجاع كيف عکن أن بقع وان يلم به مم عدم حصر أهله 
ولا تعارفهم ? ورایت بت الاستاذ ره الله تعالى وافقه على استتكاره فقلت ان الذي 
0 هو أن مجتمءالعلاء ء انا شون الموثوق مم ويتذاكروا في السا 3 

لي لا نص فيا دا تون تن هو الجمم عليه حى بنعقد إجاع ألثر 

منهم أو من بمدهر » فتال الاستاذ الامام هذا حسن لوكان ولكن لیسن هو 
الجاع رنه 

وجماة 0 اع أن يكون إجماع الأمةكا صرح به 

مضپم ولا سیل الى اجتاع TY‏ المراد E‏ ا 
ا ا 1 مرارا ولا بد من اجتماعهم ء وللمتأخرين منهم أن ينقضوا ماأج.ع 

عليه منقبلهم بل وما أجمموا هم عليه اذا رو الصلحة في خيره فان وجوب طاعتهم 
لل الف لا لا جل ام افا 5 


(النساء . س ٤‏ ) تقض الاجماع عثله ۲۰۹ 
باختلاف الأوقات والاحوال من القوة والضعف وغير ذلك . وهذا غير ما حظره 
السلف م ن مخالفةالاجماع الذى كا نوأيعنونبه ما جرى عليهالصحابةوكذا الا بعون 

ن عدي الددين بغر خلاف يصح عن زد ن عم . وظاهر کلام انتافی 
ف lb‏ هذا و الاجماع الذى لعتد ابه 7 أن ان كان على هذا 


دمن امد یه ی أنه لا مقل آن شق أهل المع الأول على أ ردبي ولا یکون له 
4 لف الدين وان هذا ما ما يعرزى الى انجتهدین دع بين قول أو س ت ما 
یکی معروفا في خير القرون » ولا سما اذا مبوفقبم عليه ساثر اسامین 

وقد احتدوا وأعلى دعوو عدم , جواز مضادة الإجباع لاجماع قله محديث 
0 لا تمم 1 مي عيل ضلالة ) وميه 0 3 
19 في مسنده عن ان عباس امن لا - هذه الامة على ضلالة . 
لرفوع نظ هس دبي أنلا تج ني على ضلالة واعطا نبا » والحديث 
للا يدل على ذلك لاه في اجا | المأخرين الذى لا بصدی عليه 
أله إجماع قن 9 الاجماع بکونعر اجتباد والمحطئ' 5 اجپاده لا مد 
ضالا واعا یمد عاملا يما وجب عليه وان ظبر له خطاجنهاده بعد ذلك كن مجنهد 
في القبلة و 0 يبر آن‌اجنهاده كان خطأ ذانصلاته صحبحة .فبذا 
۳ اک ك في العبادة التى لا تاف أحكامياكا مختاف المصالم القضائيةوالسياسية 

0 فيها 00 د الام 0 وذکرفي جمع الجوامم ار مضادة 
ا لاجا ع قل فيه خلاف في عبدالله البصرى 0 ری لجالا ول 
ا بوجود الثاني . وق ا مسودة عن ابن عقيل اني قال : جوز ترك ما ثبت 
حو به ۵ اذا شرت حاله مثل ا على حواز الصلاة بالتيمم اذا 
وحد الاء فا ( أي وهو ني الصلاة ) خرج منم بابل وجب و به قالت الحنفية وقال 
عض ض الشافعية لاتقل من الاجماع إلا باجماع مثله . وهذا الذي ذ كر هيتنضى 
0 مخا مته بدلیل شرعي غير الاجماع وببطل قول من 2 أن الاستصحاب 


0 لغسيرالنساء 4 ۲۷ خابس » «س 4 ج 4۰ 


۳۰ اقاس ال (انساء.س + ) 
تمك الاجا ع كا في مدلول النص قالاقوال في المسألة ثلاثة اه 
ل اه الادسة القياس الاصولي ) 
عرفه ابن السبكي تبما للباقلاني بأنه حمل معلوم على معلوم لساواتهني علة حكمه » 
وان الخاجب تبعا للا مدى بأنه مساواة فرع الاصل في علش حك.ه . وفيه خلاف شنعه 
ان تفن الاحكام الشرعية مطلقا وابن عبدان الا في حا ل الضر ورة ومنم داود 
غير الم منه » ومنعه ابو حنيفة في الحدود والکنارات والرخص والتقدیرات » 
1 الاسباب والشروط والموا؛ نع » وقوم في أصول العبادات صرح بذاک كله 
مم الواه مع وعلى الاخير ا الامام . وأركان القياس عندهم أربعة 
١‏ ۱ امد ای رعليه و( ۲ )سكم الأمل قالوا وم رطان شت 
هم رالقیاس و( ۲ )الترع عالمشه الاما ل وهوالمقيس ومن: شرطه وحود تس 
0 فيه » و( 4 ) العلة قانوا وهي المعرف الک > أقول وفييا معترك الانظار 
نبا ماهو بدیهی ي ككون الاتكار هو علة حرم اجر ومنبا مالا ندل عليه عقل 
وا رل المشبورة فيعلة نحريم الربا : السكيل والوزن والطمم »و وقد | کنتی 
ف العلة ی" نوع من النشبيه » والحنا بلة على أنه لايد من علة معينة تجح بين 
0 7 ل حى جو زالرد وال وهو الاقرب ولا ظهر جل الامر بردالمتنازع 
فيهالى الله والرسول على عرضه على مثل تلك العلل وااتشیمهات اله ی لا نص عليباي 
الكتاب ولا في السنة ولاهي متيادرة هدز | على ان ذلك لابزیل اللتازع بل رعا 
بر بده 4 واذا ۰ هذا وامتم ان رک يحول ن المراد بهذا الرد حصورا | يطلب لب التصوص 


في نفس ي» آلنازع فيه تعن أن کون الراد ماقلناه من قبل وهو مایشمل . 
رده مقاصدها أو قواعدها العامة وما 1 شادر من علل الاحكام , فيهما نحيث 
لا یکون لاننازع فيه جال 


هذا e‏ عرف e‏ للاجتېاد والجتېد أنه لایشترط فبه‌عندهم 
لماشغی ا مها » ویژید ذلك عمل الصحابة وقضاتهم فق د كان خلفاء الراشدون 


(النساء. س ) القياسقبل طلب التص‌والصلحتةالمامة ۰ ۲۱۱ 


سا لون عن ن السنة وقضاء الني من حضر ولا پستقصون في الطلب فان مجدوا 
لوا بارأ اي ا اا ا فمل عر واصحابه في وافعة الوباء قبل أن 
يخعرهم عبد الرهن بن عوف ما عنده فيا من الحديث المرفوع » ولکن طلب 
التصوص من الكتب الان اسهل من طلبه من الناس قبل تدوبن الحديث 

قال ابن تيبية : هل جوز الک بالقياس قبل الطلب اتام لانصوص ۶ هذه 
الألة ها ثلاث صور ( احدا )شکب بل یه من الصوس العروفة وهذا 
لا تجوز بلاتردد (الثانية )ا سک به قبل لطلب من نصوص لابعر يعرفبا مع رجاء الوجود 
لو طلبها فبذه طريقة المنفية نقتفی جوازه ومذهب الشافعى واحمد وفتباء الحديث 
انه لاحجوز وهذا جعاوا القياس ازل التيسم دهم لاحجيزون التيسم الا اذا غلب على 
الظن عدم الماء فكذا النص وهو معنى قول ااج مایم بش : وي 
اا وهذه المسألة مه في الفرق بين آهل الحديث وبين أهل 
اارأي » لكن بتفاوت أهل للدیت ني طلب|اتصوص وطلب المك مب ؛ وهذه 
المسألة تشبه جواز الاجتباد حضور النبي (ص )وفيا لاصحابنا وجيان مع أن قول 
المنغيةهناك انه لاجو زلسكنقدبقواون وجود الني ( ص ) ليس عرلة وجودالنص 
(الثالثة) اذا أيس من القافر بنص يث بغلب عل ان عدمه فبناك جوز بلادتردد اه 


المسألة الساعة بناء احتباد اون الأ عر عل الما ل العامة 4 

لعه بنا* اجهاد اوي ر 5 
اذا علمت ان احتباد أولي الامر هو الاصل الثالث من أصول الشريمة 
0 وانهم اذا ا ا افراد الامة وعل عکامها العمل به 
أن اجتهادهم خاص فى اتار عندنا بالعاملات ١‏ المضانة وا أسياسية والدنة 
دون العادات والاحكام الشخصية اذا 1 | ترفم الي القضاء وانه ينغي أن بای على 
عدة جلب الصا وحنضا ودر* الا سد ۳ رالا 4 وظن لمعت ں آلشتفلین الم 
ا سلة أي المطلقة أصلا مر آصول القته خاص الال تکن 
قال القرافي اها عند التحقيق ثاتة في جميع المذاهب . ۰ من الا دلة علا حديث 
« لا ضرر و ضرار » رواه أحمد وان ماجه عن ابن عباس و«الثاني عن عبادة 


۲ من قدم المصلحة العامةعلى النص والاحاع (النساء . سى 


وعل السيوطي عليه في المامع الصخير بالحسن ورواه الماک م وقال صحيح على شرط 
سم وها دلائل أ خرى أشرنا إلى عضا في فى مما ورات f‏ وألقاد والاصل فا 
رفم احرج والعسر ولقدم کل ما فه اسر فل الابة 8 ثابت ۹ في قراس 
وأشرنا اليه في سياق لفسمر الا ية التي حن بصدد تفسه‌رها 

وما شرع ع ذلك التعارض ر المصلحة العامة و بين العمل بعض التصوص 
وهو برجم في القيقة الى التعارض بين النصوص لان مراعاة الصلحة مؤيدة مها 
وقلائرى في الكت ب المتداولقحنامشيعافيعذهالأ قا ية الي تتوقف عايهاحياةالشربعة 
والعمل م | وانك لتری الشتعلن بالفقه لا يبالون تقدم تصوح ص علاء ا 
العمل با حفظ به الصلحة العامة فا بالك بتصوص الکتاب والسنة ول نر أحدا 
توسع في هذه المسألة كا توسم فيا جم الدين الطوفي من أعة الحنابلة ( توفي سنة 
5) في شرح الحديث الذي ذ کرناه ‏ نقا وقد نشرنا کلامه في ذلك في الجلد 
العاشر » بن النار وقاعدته ان الصاحة متدمةحى على النص ن والاجماع ع وقد عر فا 
بحسب العرف با السبب المؤدي الى الصلاح والنق م کالتحارة المؤدية الى الم 
و حسب الشرع ۳ ال e‏ الى تسد الشارع عاد أوادة و ۱ 
في الاستدلال عليها من القران سبعة أوجه من قوله تعالی ( ۱۹:۱۰ يا اپا الناس 
قد جات موعظة من دی وشفاء لا في الصدور وهدی ورجة امین ۰۷ قل 
بفضل الله وبرجته فبذلك فليترحوا هو خير ما يجمعون ) وأقول ان في القران 
دلائ ل كثيرة أصرح من ن هاتين الا يتن في الدلالة عليها والكلا لام في تفصيل ذلك 
بدلائل الكتاب والسنة وعمل الصحابة يطول وعکن أن بدخل في كتاب خاص 
ولعلنا نوف لبيانه في مقدمة التفسير الي نودعها كليات فته القرآن وحكته العليا 

على أن الطوفي ۸ يقتصر على وحوه تنك الا تمن بل ذک کر دلائل أخرى من 
الكتاب والسئة وهسا اثل الجاع ورد ما عرض به على هذه القاعدةو پین ما( تعارش 
. به المصالم وطرق المرجیح فيا فلبراجعه من شاء في الجلد العاشر من التار ( من 
ص ۷۷۰۰-۷۵ ) ۱ 


(النساء .س + ) الاخبار والا ثار في الجاعة عمی الابجاع ۲۱۳ 


8 المسألة الثامنة في الاخبار وال ثارفي الجاعة عمنى الابحاع 4 


پا ان تنك م م برد في الكتاب والسنة بالمعنى العروف في اصطلاح 
الاصوليين ولکن ورد في الاخبار والآثار لفظ اماعة بالممني القصودمن الاجاع 
الا صولیالصحیح انارو وا بله الاختلاف والتفرق اللذين نع الله عنما ورسوله 
میا شدیدا 

ومن الاخبار في ذلك حديث 2 من تارق ا خاعة شير ققد خامر بقة الاسلام 
من عنقه » رواه احمد وابو داود واا ک عن أبي ذر» وابن الي شيبة عن حذيفة 
وواه الحا كم عن | بن عر بلفظ «من خرح من الجاعة قيد شير فقد خلم ربقة 
الاسلام من علقه حى براجعه ومن مات ولیس رن مولة 
جاهلية » وبقريب من هذا الانظ الطيراني عن ابن عباس . و النساني عن <ديفقة 
بلفظ « من فارق الماعة شير فارق الاسلا دم » ورواه غرم ۳ بألفاظ مثقار بة 

۳ حدیث« بد الله على | لجاعة » رواه الترمذي عن ابن عباس والطيرا لي في 
عن عرخجة بزيادة « والشيطان مع منخالف الجاعة بركض » وحديث « إن مجتمع 
اني على ضلالة أبدا وان يدالله على الججاعة » رواه بهذا اللنظ الطيراتي عن ابن 
5 ر ونقدم فيالسألةلخامة دک الشطر الا ول مله 

قال المافظا ۱ ان چ رفي الفح عند د کر قول اليخاري « باب وكذلك 
جملا كم وسطا وما أ مر النبي ( ص ) بلزوم الجاعة وهم آهل مر » وورد الاعر 
بلزوم الجاعة في عدة أحاديث مها ما ا رجهالترمذي مصححا من حديث الحارث 
بن المارث الاشعري هد کج طويلا فيه « وأنا آترک مخنس امرتي الله 
من : السمع والطاعة والجهاد واهج جره ت والجماعة فان من فارق التاعة قيد شير فد 
خلع 0 َة الاسلا عنقة ) وني خطبة مر الشپوه رة الي خطبها | فيالجاية» عیک 
بات وا والقرقة فان الشيطان مم اأ وأحد وعو من الاثنين أبعد » وفيه ومن 
اراد حبوحه دنه فليازم الجاعة وال ان بطال مراد الاب الحض على الاعتصام 
بالجاعة لقوله « لتکو نوا شېد اء على الناس » وشرط شول الشبادة العدالة وقدثيتت 


ن 


1٤‏ توسيد الامر إلى غير أهله ‏ (النساء.س؛) 
م هذه الصغة بقوله وسطا والوسط اأمدل » والراد بالجاعة أهل الحل والعقد من 
كل عصر » وقال الكرما ما مقنضى الا مر بازوم الجاعة رم الکاف متابعة 
ما e‏ 3 اراد موه ( أي ال لبخاري ) وهم أهل الل . والا ية 
الي ترجم علا أحتج ب | أهل الاصول لكون الاجاع حجة لامهم عند لوا وله 
مال « ۷ ك أمة وسطا 4 أي عدولاء ومقئظ ی ذلك امهم عصیوا من المأ 
فيا دوا عليه 7 وفعلا اه ما أوازذة في الفح وقو له عص وا ا منوع كان قدم 

اقول ان التعديل الامة واا عثل الامة اهل ال والعقد وهم الذین يناط 
er‏ أمرها ونج بعلا اتباع‌فیا أجمعوه وعزهوه لاالجتبدون خاصة ایند كرهم 
جمبور المصنفين في الأأصول الذين قد يكونون رجلين حرين أوعبدين أوا عرأتين 
فان هذين أوهاتين لايصح ae‏ وکذاك جملا كأ امتوسطا » 
فاه در ان بطال ۳ باحق وما عد الو ق الا الضلال 

وقال البخاري في باپ‌قوله تعالى « وا رم شورى ينهم 6 من أواخ ركتاب 
لاسام : وکان الاعة بعد ال بي ( د ی ) يستشيرون الا مناء 2 ن أعل الل ی 
الباحة لأخذوا بسا فاذا وضع م الكتاب أ أوالسنة لم بتعدوه الىغيره اقتداء بالتي 
( ص ) ES‏ قال اي بكر تعر ی الركاة هرد ن غير استشارة عملا با باتص شم قال 
وان القراء أصحاب مشورة عر كول كانوا أو شبانا وَكان وقافا عند كتاب 


الله عز وجل ام 
( المسألة التاسعة في توسيد الا مر الى غير اولي الأأعر 4 


اخرج اابخاري في‌صحیحه من حديث أنى هريرة رفوع الى ال ی (ص) « ادا 
وسد ی 1 ی غير آهاه فا نتظر وا الساعة » 0 ف في تفسعرالا. بةالسابقةا نالاستاذ 
الامام تال أن الراد بالساعة في هذا الأديث ساعة الامة الى تقوم فا قامتها 
أي تدول دواتها على حد : من مات فقد قات قامته . وف إحياء علوم الدین‌ان 
الثيامة قيأمتان القيامة الصغرى وهي قيامة أفراد الناس بالموتوالقيامةالكرى وه 
قيامتهم كابمباتنباءهذا العام والدخول في عالم الآخخرة . وقديقالانقيامةالجباعات 


(النا. م : 0 سوم ل دول لا سین بتوسید الامر إلى فى شر اهاز ۳۹۵ 


كتيامة الأ فرادء والتجوز بالساعة فيهذا اللقام أ قرب الى الاغةمنالتجوز بلنظالقيامة 
فان القيامة من القيام وهي( يوم تقوم الثاس لرب‌العا لین » وبا الساعة فم والوقت 2 
المعمن مطلقا ولایرالالناطتون پالعر به ة يقولون جاءت ساعة فلان أ وجاء وقته والقرينة 
عن الرادیدات ال لوقت وتات | لساعة » وان خروج أعر الناس من يدأهلهالقادرين 
على القيام ب ہکا يجب سبب شاد رم ومدن للساعة الي يبلكون فيها با 
أو مر ترس اش 3 راجعت مفردات الراغب فرأيت هيأر الاعات 
سما ثلاثيا : الساعة الكرى بعث للناس للحساب والوسطى موت آهل اقرن 
الواحد والصغرى موث الا نسان الوأحد .وھ ل على الاخير بعص الا بات 
0 الامة الاسلامية أعرها الى غير أهله لامکن ان بكون باختبارها وهي 
عالمة توق على جعابا حيث حعلبا کتاب الله تعالى واء سل این هذا 
الق وعم الى يعلو ننوذهأ نموذ اولي لا مر ؛ حی ی لا جرا 1 أحدينهم على 
أمر ولا نعي » أو عرض ننسه للسحن ) أوالقي ا والقثل » , 
هذا ماکان ۾ وهذا هو سلب سقوط تلك االات الو وأسعة » وذهاب ثلاك 
الدول العظيمة » ووقوع ماش ی فيا دي المسامين ع ت قوصاية ة الدول العزيزة » الي 
ل تعر وتقوى الا جعل أمرها بد الامة» وتوسید هذا الاعر الى أهله » وهو هو 
الذي ترکه السامون من ارشاد دیمهم. . وما تیسر هترك آصولالشوری ونقدیس 
الوك والامراء الستبدین الا في الزمن الطويل بعد أن حجبوا الامسة عن كتاب 
ربا وسنة 2 یپ بات حقوقبا 5 افسدوا علمها عض أولي الامر ما ارت ۱ 
قبمة الآخرين بضروب من المكايد الدينية والدنيوية 
۲ مكان ال بالكتاب والسنة هو الذي مكن لا هل العصبية في بلادالمامين 
ابر كان أول ملاك من ملوك العصبية قربا من الخلقاء الراشدین في‌احترام 
أولي الامر الذين س pr‏ الامة لديم وعم قبل ان : شوى العصبية عام > 
واعتعر ذلك بأخار معاوية ومن بعده : دخل وسم الخولاني عل معا و به تال 
السلام عليك آیپا الاجبرء فقالوا قل السلامعليك يبا الأميرء فقال‌السلام عليك 


عق سم لاولي الامر وإعانة الملماء الرسمبين هم ( النساء .س( 


يها الأجيرء فاعادوا قو واعاد قوله » فقال معاو ية دعو أبا سا فانه أعلم بها 

قول : كم ذلك أبو الا العري فقال : 
مل القام فك أ عاشر أمة أمرث شیر صلاحها أغراؤها 
ظلموا الرعية واستجازوا كدها: فعدوا مصالمها وهم أجراؤها 
وقد عى الملوك المستيدون بعد ذلك مجذب العلاء الهم سلاسل الذهب 

والفضة والرتب والناصب > وكان غيره آشد امجذابا وقضی انا مرا كان مفمولا 

وضع هولا *العلماء ار رسميونقاعدة ام مرم ولا نفسهم هدموا ما القواعدالي قام 3 
أمر الدين والدنيا فيالاسلام وهر ی أنمسجوز ان یکون وی الا مو رکالا عة والولاة 
والقضاة والقتن فاقدين لاشروط الششرعية التي دل على وجو مما واشهراطپاالکتاب 
والسنةوائصر .ها أعةالاصول وانفقهء قا لواجوزاذا فتدا حائزون تلك الشروطء مثال 
ذلك انه يشترط فی الم الاستقلاليی! عم رعنه بالاجتهادوقد صرح هؤلاء جواز تقايد 
ااهل (ای‌القلد) وعدوه من الضر ورةواطلق‌الکشمر ون‌هذا القول‌وجری‌علیه لممل 
وذلك من توسید الا رالی‌غعرهله لد یقرب خطوات ساعةهلاك الامة» ومن علامانا 
ذهاب الامانة وظبور اليانة ولاخيانة أشد من توسيد الامر الى الجاهلين . روی 
مسا وأبو داودمن حدیث ابن عباس 7( موی ن استعمل عاملا دمن المسفين ن وهو يمل 
" ان م ولي بذلك منه واع بكتاب اه وسنة نيه فتد خان اس ورسو له وجیم 
ان وان ديت البخارئ ای لقدم و ل في توسيد الا مر الى غير عد مقدمة , 
وذلك انه (ص ) قال « اذا ضيعت الامانة انتظر الساعة » قیل بارسول الله وما 
إضاعتها فقال « اذا وسد الامر الى غير أهله فاتتظر الساعة عة » والاحاديث في هذا 
الياب كثيرة 

أطلق أعوان الملوك والامراء القول مجواز تولية اماهل وكذا e‏ 

من شروط ! لولایات كالعدالة الشرعية وم 5 وم يصرحالكثير ون میم اه رورة 
موقتة وانه جب على الامة اذا ققد شرط من شروط إقامة أمر دین أو دناها 
ان لسعی ی إقامته 3 ومن صرح بذلات من افراد امین ذهب قوله ف أجخبور 
اخاهل عبثا » والامةكابا تکون آنمة اذا فقد ولو الامر والامراء والمسكاءمايجب 


( النساء . س + ) ني القياس بالا ية ۳۷ 
فم نالل والتقوى و جب‌علیها السعي والم. للا مجادالصا لمن لذلك الذین يقيمون أ مر 
الدين والدنيا وأنتكونهى ال ي نحك بفقدتات الشروط کاب ١‏ أو عضا ودره در 
قال ابن یب یک اس شرية : الاعة مثفقون على انهلا بدفيا توي 
من ان يكون عدلا أهلا للشبادة واختلفوا في في اشتراط لیب أن يكونعبتبدا 
أو جو ز ان یکون مقادا أو الواجبتولية الامثل فالامث ل کغاتیستر عل ثلاثةأقوال» 
و بسط الکلام على ذلك في غر هذا الوضم » ومع کک الاهل 
للضرورة اذا كان أصلح الوجود يجب مع ذلك السعي في اصلاح الاحوال‌حتی 
يكيل في الناس مالايد لمنه من أ مور الق ولاياث والاما رات 0 
المعسر في وفاء دينه وان كان في الما ل لايطلب منه الا مایقدر عليه وكا جب 
الاستعداد للجهاد با,عداد القوة ور باط اليا ل في وقت سقوطه للعجز فان مالابيتم 
الواجب الا به فو واجب 3 الاستطاعة دل وتحوها فانه لامجب 6 
لان الوجوب هناك لايم الا با اه وج ول انه ماوسد أمر الولايات العامة 
والخاصة الى غير أله الا جيل أولي الامر وشعنهم ثم بافساد مادم والواجحب 
عل الامة أن عرف مايشترط فییم ولعيد الم حم ليعيدوا اليباحقبا 
۶ المسألة العاشرة الاستدلال بالا بة على بطلان القياس £ 
استدل بعض الظاهرية بالا ية على بطلان القياس كا | | استدل بها غبرهم على 
اثباته وقد تقدم . ووجه هؤلاء ان الله تعالى أمر برد المتتازع فيه الى الله والرسول 
أي الى نصوص الكتاب والسنة ول وكان القياس 0 قال : فان ازعم في 
دي ففيسودعل أشباههءأ, و محوامن‌هذا. والصواب أنه ليست نصاأصوليا في ابات 
القيا سكا قال الرازي وغيره ولافيمنعه كا قالهؤلاء . أما كونها لست نصا في 


مشروعة القباس فلا بیناه من جواز التنازع مج وجود النص قبل المتتازعين به 
فاذا رد رد المسألة الى الكتاب والسنة و بحثوا فهیا أوشك ان جدوه » ومن 


جوا ز کون المراد بالرد اما الرد الى قواعدها العامة بغي طریق‌التیاس» ا 


« تفسعرالنساء » « ۲۸ خامس » «س اج 5» 


۸ ني القياس بالقرآن والسلةواليراءة الاصلية ( النساء .سک 


ليست نصا على منعه فلآن مالا نص فيه اذا حمل على ماله من الاحكام الثابئة 
علا بالتص يصدق عليه انه رد إلى ذلك النص .: مر |مهاتدل على بطلانالقياس 
على آفوال الثقباء وان كانوا مجنبدين كا نراهكثيرا في کلب الفقه يقولون هذا 
جائز أو حرام أو واجب قياسا على قول مکنا . ومثله القياس بالعلل النترعة عن 
بعد بال حل الذي يوجدفي التص‌ما یه ولا يوجدماشته ومنه قيار ن الدمعلى البول في 
تقض الوضوءعند بمض الفقاء ول و کان هذا قياساصحيحيا أضت به السنة وتوفرت 
فيه التصوص لكثرة الوقائع فيه في العصر الا ول لان الدما کانت تسيل كثيرا 
من جيم تلك الاحساد الطاهرة دفاعا عن الدین والنفس واعلاه ۶ لكلة الق » 
في السنة مادا ل على ؛ بطلان هنذأ القياس وهو التفرقة بين الیض والاستحاضة . 
وقد قاس الي (ص) والصحابة (رض) وتبعهم من بعدهم . 
ولا بارش بوت القياس العمل بالراءة الاصلية وکون الاصل في الاشياء 
لا با كا هوظاهر ٠‏ فان قيل ان القياس في الدين باطل بنص الاحاديث والقرآن . 
۳ الاحادیث فنا حديث « مانپیتکم عنه فاحتلبوه وما امرنک به فا فعلوا منه 
ما استطمم فان أهلاك الذين قبل كثرة مسائلهم واختلافیم على انيائهم » رواه 
الشیخان فيُصحيحيبما من حديث ابيهربرةوفيمسناه أحاديث كثيرة في الصحيحين 
والستن ورواية عه ماتركتك فا هام ن كان قبلک بكثرة 
سؤاهم واختلافهم على أنيائهم 4 وحديث « ان الله فرض إفرائُض فلا تضيعوها 
وحن" حدودا قلا 8 حم أ فلا تتبكوها وسكت عن أ اشا ياء رجة یک 
من غير نسیان فلا تبخوا عنها » قال اللووي في الار بمبن حدیث حسن و 
الدارفطی وغيره . فان هذه الاحادیث تدل على ان الدین لایوْخذ الا من نص 
الشارع ان مقاصد المنيفية السمحة ان لاتكونتكالينها كثيرة شكثيرها بقياس 
السکوت عه عل التصوص مخالف لما آراده الله فيا من سر ولتصوص هة 
الاحادي ثالمأخوذة قم نموم رن بی(س) ماکان لا مینا للقران نهو قوله 
تعالى ( ٠١4:0‏ ياأمها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن نید لك م تسو وان 
تسوا عهاحین بل القرآن تيد لكم عقا اشعنها واه غنور رحيم ٠ ٠8‏ قد سأها 


(النساء .س )2 زعم دلالةالآيةعلىاتظيد ۰۰ ۲۱۹ 
قوم من قبلسك ثم أصبحوا بها كاف رين ) والتعبير بالمذو وتا كده بالمغغرة وال ما 
يدل على ان المسكوت عنه قد يكون شیا بالمنصوص ميث ث لو سثل عنه حن کان 
یل القرآن أي وف ل شرع الدين لكان الواب | اقه بالمخصوص وزيادة 
التكليف به.وانما سكت الله عله عفوا منه تعالى ورحمة بنا . ولنقاة القباس ان يقولوا 
واذا كا نالا ركذلك فالقباس باطل وتفسهر ردالتتازع فيه الى الله ورسوله به باطل 

والمواب ان الا ية والاحاديث خاصة بأمر الدين الحض من ااعبادات والحلال 

واخوام ت يريد القپاس شرا عبادة او و حرم شيثا لا بدل التصر ن على کر عه وهذا 
هوالذي مر امب الكثيرين من ال ینم وا اد دجتماد والقياس 
فک قالوا ولا تزال نسم پقولون هذا حرام 5 حلال » عا تصف سم 
الکذب والنيجم على شرع مالم يأذن به الله » واذا ا زعوا في شي ء ردوه الى 
کلام ,هلا" المقادين » حي ان من بأخذ الاسلام عنهم براه غير الحنيفية السمحة 
یه | أساس اليسر وموافتة الفطرةء يراه دينا لا بكاد يحتمل من شدة الضيق 
والعسر وكثرة التكاليفء وال ورسواه بر یثانم ن كلهلهالزيادات.وأما القياس 
الذي قد تدل الآ بة على الاذن به فیو ما يتعاق حكام المعاملات القضائية والسياسية 
والادارية الى فوض الله تعالى الاجتهاد فما الى أ ولي الا مرلا نما تختاف باختلاف 
الاحوال والازمنة ولا عكن استیفا- کل مايحتاج اليه منها بالتصوص 
# السألة الحادية عشرة في زعم بعض القلدین ان ال ية تدل على وجوب التقليد ) 

هذه الما لةاظيرمن سب ابقتمافي‌جل الا بقدیلاعی‌ضدالرادمتها فا نا پامینقلا ركان 
و وشارعة له وقد جعلبا بعض الاهاین حجة على وجوب التقليد فرعوا ان 

تقر أولي الا عر بلملا الجتهدین يدل على ذلك وهو ظاهر البطلان» فان الذبين 

وا بذاك أ ارادوا به أن اجام حجة ة يجب العمل ؛ به على انجهد وغر اجد 
لا آن کا 2-007 نی فان طاعة أفراد ا مجنهدين تتعارض اختلافیم 
وطاعة الجيع اذا أحمعوا هي الممكنة على أن الطاعة غير الاتباع 5 ل صاحب ( فتح 
ايان في مقاصد القران ) ما 


۳۳۰ عراتب الطاعات اثلاث ونكتة اطيعوا (النساء. س + ) 


« ومن جملة ما استدل به المقلدة هذه الآية قالوا وأ ولوالاً مره »والحواب 
ان المفسر ين في تفسعرها قولين أحدهما أيهم الامراء والثاني أب کم 
ولا عتم‌ا رادةالطائفتينمن الا 00 ی ولكن أبن هذامن الدلالةعلى مراد 
القلدین فانه لاطاعة لاحدها الا اد[ ۱ بطاعة اه سا یل وفق‌سنفرسوله وشر يعته» 
وایضا الما ما ارشدوا غبرهم الى ۳7 ی ونبوهر عن ذلك كا روي عن 
لا مار بعة وغيرهم فطاعتهم ترك تقليدهم ولو فرضنا ا العلياء من برشد الئاس 
الى التقليد وبرشهم فيه لكان پرشد الى معصية الله ولا طاعة له بنص حديث من 
رسول الله (ص )على وفق سنة رسوله وشر يعته واعا قلنا برشد الى معصية الله 
لن من أرشد هؤلاء العامة الذين لايعتلون الحجج ولا يعرفون الصواب من الا 
الى السك بالتقليد کان هذا الارشاد مله مستلزما لارشادم الى ترك العمل 
٠‏ بالكتاب والسنة الا پواسطة آزاء العلماء ٠‏ لین يقلدونهم فا عملوايه علوا به وما لم 
يمملوا يهلم يعملواء ولا تون الى كتاب وسنة بل من شرط التقليد الذي أصبوا به 
a‏ ولایمول عل روابته ولا سأله عن كتاب ولا سنة فان سأله 
عنها خرج عناتقليد لأأنه قد صار مطا لیا بالحجة » ا مكلامه والأأعر عند هؤلاء 
المقلدة الذين يضعون هذه الأحكام ني أصول الدینوفروعه أعظم ما قال وا جاهير 
مشعة لم م مع تقليم الاجماع اني ل يناف فيه أحد قط آن اي 
له ولا بوخد یکلامه‌وقد ينا تهاقف موا ضع كثيرة وزرا عر من قبل ومن بعد 
۶ المسألة الثانية عشرة که 
« مراب الطاعات الثلاث في الا بة وتكتة تکرار لفظ الطاعة » 
قد رأى القارىء ماقاله الاستاذ الامام في تكتة تكرار لنظ « أطيموا» في 
جانب الرسول ( صن( دون اولي الا مر و م نكن هذه التكتة ظاهرة عندي وقدورد 
الأ عر بطاعة الله والرسول مم تکار لن اللاعة وعدمه في عدة آبات التفرقة ينما 


عسيرة » فا نکان هناك فرق بن التعبيرين فالاقرب عندي ان قال أن إعادة 
له « أطيعوا » تدا لعل 1۳ بر الطاعتين كأن تجصل الا ولى طاعة مانزل الله من 


(الساء . س +) المتاققون. محاكبم إلى الطاغوت ۲۲۱ 
قران والثانية طاعة الرسول فما بأمر به باجنهاده . وقد يويد هذا القبم ماورد من 
شک ا فيکتاب الله عز وجل فان | بوجد فيه نص في القضية ینظر في سنة 
نبي (ص) فبقضی با ها وهذا ما أمر به النبي ( ص ) معاذا حين ارسله الى 
امن وهو 0 عليه الا الراشدون وقضائهم وعاهم کا قدم في الا 
لاولى من هذه المسائل (وعيرناعهابامببحث الاول ) وعطف مطاعة ولي الام على 
طاعة انرسول بدون إعادة العامل (أطيموا )لاا في هذا المقام من جنس واحدأي 
ن طاعة أولي الامر في اجتهادهم بدل من طاعة الرسول (ص ) في اجتهاده وحالة 
۳۳ مد وفائهء لا لأنهم مد برد مع بل لأن المصلحة وارتقاء الأمة 
وسلانتها من الاستبداد لاتنحقق الا بذاك وقد ننا على هذا المي من قبل واا 
اعد ناه 0 ان مؤلاء الاصولین لل يقواوا بمصمة الانياء في اجنهادهم 
لان الله تعالى بن في كتا به شيثا ام و م ول قرم عليه 
فکیف یکون خانم من أولي الامر من المزية م ليس لم 8# 

وما تا له وعل اس عن تبعل الس في اليه الاي يدل ليان 
الکتاب لاينسخ بها وانه هو المرجح دا ماعند التعارض 

هذا مافتح به علينا عند طبع تفسير هذه ال ية الحكيمة من ا مسال التي يتجلى 
به معتاها ا ا ان ن فیا ا 2 جميع المؤمئن طاعةائلّه 
بالعمل یکتابه وطاعة رسوله پانباع سنته وطاعة جماعة أولي الاعر وهم أهل ال 
والعقد من علاء الامة ورؤسائها اولوق مهم عندها فما يضعونه ها ا 
الاحكام المدنية والقضائية والسياسية ومنبا الصحية والسكرية » واذا وقع التتازع 

بين أولي الامر أو بن آفراد الامة وجماعاتها في شيء فيجب رده الى اللهورسوله 
ره کاب رالت والیا ل عا يظبر للمتنازعين أو وان يحكمونهم في فصل 
المراع من التصوه ع أو مقتضی التواعد والاصول العامةفهاو القیاس عل‌ماعرفت 
علته فيها ولا اس سل فو قول اأ ارازي والنيسا بوري ان هذا الرد خاص عا لا نص فه 


ولا اجماع لاله مبی على التنازع والخلاف وحور 1 بشم التتازع والخلاف 
فا فيه نص لم يعرفه المتازعو ون کا اختلف الهاجرون والانصار على مرفي الدخول 


۳۳۳ الحا الى الى الطاغوت (النساء . س٠‏ ) 


على مكان الطاعون مع وجود النص الذي رواه بعد ذلك عبد اارهن بن عوف 
ولو جاء عبد الرحمن قل 2 عر شاخ قريش وروی ل اادريث لوا هوم 
محتاجوا الى اتعکم > فابتأمل الستقلون ماحققناه والله ی يشاء الى 
« لته 4 تكرر في تشمرهنه الاية لنظ النص معرفا ومضافا الى الكتاب 
والسنة عمنی عبارتهیا لا النص الاصولي 
a‏ هت بسح ور ےر 8 0 
)۹ :)آل 7 رل ای يعون أ يم امنوا يمأ رل 
1 وم نل من قبلك ت يرِيدُونَ أن گر إلى اموت ود 


عو ري 4 و 


ان ترا بو » ویرید الشیمان ان شل م ملالا ندا 
(e: 4 )‏ وا قبل 2 مالوا ل ما رل الله * ول از سول 


ا بت امین ج تصنون عك صلو5ا (۰۱:مد) فکیف از 8 ام 


3 


م 30 
مصية ما قَدّسَتْ ام ثم جاو هون الله إن ارذ إلا 
احسان توف + (e‏ وال ای 0 اماي يو عرض 


سوھ سه 


عليم و عظیم و لا 32 يام تولا کین 
قال از السيوطي في لباب النقول اخرج ابن اي حاتم والطيراني سند صحیح 
عن ابن عا من قال كان.أبو برزة الاسلي يکاهنا يقضي بن اليهود فما يتنافرون 
فيه فنتاة ف اناس م ناسين رل الله تعالى دام : ا 
الى قوله ‏ إلا احسانا وتوفيقا » . واخرج ابنابي حاتم من‌طر ی غك أوسشك 
0-0 عياس 3 ANNIE‏ ٠ت‏ ومعاب بن قشير ورافع بن زيد 
و اشر عون الاي سلام قدعا ثم رجال ن قوم من ااسلین ف خضودة وا رش 
ee!‏ الى رسول 1 (ص ) فدعوهم الى اکان كام الماهاية فأنزل الله فم 


( النس-.س+) التحا كم إلىالطاغوت کا لدجا لين والعرافين وا کا شن ۲۲۳ 


« أل ترالی الى الذین بزعمون »الا ية . واخرج ابن جرير عن الشعي قال كان بين 
رجل من الود ورحل م من النافن خصومة ۳ ل الييودي أ ا كك الى اهل 
دینك أوقالالىال: بي لأأنه قدعل انه لخد ار 1 ةيال فاختلنا وانققا على أن 
اتبا کاهنا في جهينة ففزات ل اه 

الاستاذ الامام : التكلام متصل عا قبله فان تعالی ذ کر ان الييود تن 

بالحبت والطاغوت ال ی حالم ووتیدهم ما ذكر ثم أمر المؤمنين بعد 
ذات بأداء الامانات الى أهلها والح بالعدل » لان أولئك قد خانوا مجلم 
الكافرين اهدی سيلا من مین + وأمرم بطاعة الله ورسوله في كل شيء 
وطاعة أولي الامر فما جبعون عليه ختار بن لامسيطر عل 32 فيه و برد ماتازعوا فيه 
الى الله ورسوله في مقابلة طاعة أوائتك لاطاغوت وإعامهم به و بالحبت واتباعهم 
لوی . و مد هذا بين نا حال طائفة آخری بين الطائفتين وهم النافتون الذين 
يزعمون أنهم آمنوا ومن مقنضى ١‏ ماأمر به المؤمنونفي ال يتين الا بقتين 
ولكنهم ممهذه الدعوى بر يدون ”ان رتا كوا الىالطاغوت الذي عليه تلك الطائفة 
قال 3 0 عا أنزل اليك وما أنزل من قبلك 
يريدون ان یتحا كوا الى الطاغوت 4 وقد ذکر المفسرون آسبایا متمددة لنزول 
هذه الا بة عنمنا اختلافها وتشقت رواباتها ان تجزم بواحدة معينة منباواعا نسترشد 
عجموعها الى معرفة حال غرضواعر ' عن كك الرسول(ص)وقد فد م أن«الطاغوت» 
مصدر الطفيان وهو يصدق على كل من جاءت الروايات في سبب نزول لا بة 
بالتحاك اليهم (کا قرأت 9 قصد التحاى الى أي حا كيريد أنعم 
له بالباطل ورب اليه من ات فو مومن بالطاغوت ولا کذلات الذي اک 
انی من يظن أنه حك ال وکل من بتحا ک اليه »ن دون الله ورسواه من حک 
بشير م انزل الله على رسوله فهو راغب عن الحق الى الباطل وذات عبن الطاغوت 
الذي هو عمیالطفیان الكثر» وبدخل فيهذا مام كثيرا ر ن ماک الین 
الى الدجالین کالمرافین وأصحاب المندل والرمل ومدعي کدف ورم اک 
في الصل لح وکل ما ادن به الشرع مما هو معروف 


0-0554 الاعان يتتضي السل.الزعم لفة _ (الناء.س) ‏ 


أقول والاسئنهامفي قولهتعالی » اتر استفبامتمجیبم نآ لین بزعمون انهم 
آمنواو يأتونعابنافيالاعان كانقدميانه في نمر « ١ل‏ تر إلىالذينأوتوا نصیبا من 
الکتاب » وأحوال لام تکون متشامبة لانبامظبر أطوار البشر فالاعانالصحيح 
بكتب الله ورسله بقتضي الاتباع والعمل عا شرعهاللّه تعای‌ع لآ لسنةتلك الرسل» 
وترك العمل مع الاستطاعقدليل على أن الاعان غير راسي في نفس مدعیه فكيف 
اذا كان العمل پضد ماشرعه الله تمالی۴ هذ اکان يدعي الاعان عوسی والتوراة 
جیم‌البود حى أوائك الذين يشكرون الضلالةبالمدى وبا کاون‌السحت ويؤمئون 
بالحبت والطاغوت » وعکذا كان في مسي العصر الاول من بزعون انهم آمنوا 
عا أنزل الى الرسول (ص ) وهم مع ذلك برغبون عن التحا که الى الا کر الى 
الطاغوت » وهكذا شأن الاس في کل زمان لايك ونون كلهم عدولاصادقينفيملة 
من الال » ولا يكونو ن كلهم منافقين أو فاسقين في ملة من الملل » ومن المجالب 
ان يقال ا نكل السامین الذين رأوا النبي (ص)كانوا عدولا والقران يصف بعضهم 

. ثل ماني هذه الا ية ويسجل على بمضهم النفاق‎ ٠ 
والزعم في أل اللغة القول والدعوي سواء كان ذلك حا أم باطلا .قالأمية‎ 
ابن ابي السلت في شعر له « سینجز ریم ما زعم » يريد ماوعد وارى أن القافية‎ 
اضطرته الى استمال هذا الحرف هنا وما هو مكين ووعده تعالى لابکون الا حقا.‎ 
وقال الليث سمعت أهل العريية بقولون اذا قبل ذکر فلا ن كذا وركذا فاعا بقال‎ 
ذلك لا عر يستيقن انه حق واذا شك فيه فل يدره لله كذب أو باطل قبل زعم‎ 
فلا نکذ! . وقيل ازع القن وقيل الکذب » وكل هذا مأخوذ من اختلاف‎ 
لاستمال ينظر القائل الى بم ض کلام المرب دون بعض > والذي ينظر في جوع‎ 
استمالاتها ذه الكامة جرم بأنالا کر ان تستعمل فما لامجزم به وا ن جاز‎ 
ان یکون حقا . وقال الراغب ازعم حکاية قول یکون مظنة للکذب وفذا جاء في‎ 
القرآن يکل موضم ذمالقائلين به » وأشار الى بعض الا یات فيذلك ونحن نز يدعليه‎ 
في بانها قال تعالى(6+ :مازع الذي نكفروا انان سعتواقل بی ور بي تبعان )وقال(5:)ه‎ 


ونا نرى معك شنعاءک الذين زعم انهم فیک شركاء تند نقطع بتكم وضل عک 


( النساء > س 4 ) نعي كل ني عن الطاغوت . الحكم بالقانون ۲۲۵ 

1 ما کن تزعون ) وقال ( ۰0:۱۷ قل ادعوا الذين عنم من دونه فلا علکون کشف 
اضر عنکم ولاحویلا) وقال (۹:۱۸ب لزعنم انان تجمل لک موعدا ) وفي هذه 
السورة ایضا (۵۳ ويوميقول ِ شركاي الذين زعم ( وبقي ابات آخری 
مستعملة هذا الاستعال فلفة القران ار الم يستسل في الباطل والکذب وهو 
برد على الزاعمين ولا بقرهم على شيء 

ف وقد أمروا ان يكفروا به 4 أي بریدون ان بتحاکوا الى الطاغوت وقد 
أمروا انيكفروا به فيالتغزيل الذي بزعون أنهم آمنوا به فبذا التغزيل قدبين ذلك 
نص الخطاب أو غواه قال تمالى في سورة اتحل وهي مكية ( ۳۹:۱۹ ولقدبمثنا 

يكل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت ) الا بة وهي نص فيا نکل 
ني أرسله الله تعالی قد أمر أتباعه باجتناب الطاغوت . وقال تعالى ( ۲٠٥:۲‏ فن 
يكفر بالطاغوت و يؤمن لله فد استمسات بالعروة الوثقى ) ال الا يتين . والعنى 
أن هؤّلاء الزاعمين دعي الستبع الاعان باه وعا اتزله على رسله وتدل فام 
على كفرم بان واعانهم بالطاغوت وإيثارهم که 
زر ۳0 الشيطان أن يضم ضلالا بیدا £ قا لالاستاذ الا.امأي ا نالشيطان 
الذي هو داعية الباطل والشر ني نفس الانسان يريد ان يجمل ينهم وبين الحق 
مسافة بعيدة کون ضلافم عنه مستمرا لانهم لشدة بمدهعنه لامبندونالىالطر يق 
الموصلة إليه . قيل 4 فا تقول في هذه اک الاهلية والقوانين 7 قال تاك عقو بة 
عوقب بها المسامون أنخرجوا عن هداية قوله تعالى « فان تنازعم في ی" فردوه 
الى الله والرسول » فاذا کنا قد ترکنا هذه المدابة للقيل والقال وآراء اارجال‌من 
قبل أن نبتلى بهذه القوانين ومننذيها فأي فرق بين آراء فلان وآراء فلان ركبا 
آرا* منبا الموافق اتصوص‌الکتاب والسنة ومنها حالف له ۶ وحن الان مکرهون 
الى الحا کر الى هذه القوانين فا کان منها مخالف حك الله تعالى يقال فيه أي في 
أحله « الامن أ كره وقلبه مطمأن بالاعان » الا ية . وانظر الى ما هو موكول الينا 


« لفسعر النساء » ۹ خامس » (س + ج 5» 


۳۳۹ احا كم الاعلية وا سكم بالقوانين والنقليد (النساء. س +) 


الى الا نکالاعکام الشخصية والبادات والمعاملات بين الوا ادبن 9 ولاد 
والازواج واازوجات فل رجہ في شي* من ذلك الى الله ورسوله « نع 
عالمان منا فيمسألة فهل بردانها رمه أم برداتها الى قل وقال» قول 
ال الجل وهذا بقول قال الصاوي وفلان وفلان عا کا ت راکرس وک 
ف ا بومتذ « بحر الموضوع ) وعراده ظاهر فانه قول انه لاقول لأحدفيقضية 
أو مسألة مع وجود نص فيا BOL‏ رسوله اوماقف ی‌به (ص) باذنا دعن 
وجل والسامون قدتركوا ماجرىعليه السلفمنالنظر في كل قضيةني كتاب له ولا 
ثم في سنة رسوله وفي رد تزع فيه لیا بل علوا باراء الناس الذين يتتمون الم 
و يسمومبمعلاءمذاهيهم وأنوجد نص الكتاب أوالسنة مالفا له» و يحرمونالرجوع 
الىهذهالتصوص لان ذلت‌من‌الاجتهاد ا عنده الذي يمد المتصدي له ضالا 
لا في نغارم » على هذا الذنب‌الذي هواجتنابتقدم الكتاب والسنةعيل 
عر قول ورأي آنسلس السامون ن کم فش مصرحتی اتاو هم‌من سکم 
بقول فلان e‏ اسوم أهلالغقه وبأخذون 3 اف کتم مابتداءوافق 
نصوص الکتاب والسنةأمخا لاا شاک بقول‌فلان وفلان‌من واضعي رنه لک 
الا كون الى رجال القانون اسو أ حالام الشعا كين الوا التبا وم الکن 
أقدرعل کی الكتاب والدنة فيعبادائهم وساملانمم فیاینیم وفيت ا كبالشرعية 
متهم على سكي ما في المعاملات المدنية والعقوبات لأنهم في هذا نحت سيطرة 
الاجاني الاقوياء » واما في ذاك فليسوا حت سيطرة أجبية» فاذا أراد عاماؤهم 
وأهل الرأي والمكانة فيم ذلك نند ولكنبم لابريدون . والذين يضعون هذه 
القوانين الصرية يوافقون في أ كثرها الشرع ويون رأمبم على المصلحة العامة 
بحسب ما يصل اليدعاميم وکن لا بلصقونراً. همبالشرعكا فراع ومراعاةاللصلحة 
من مقاصد الشر ع فيالمنصوص وني ا موكول الى الرأي والناسيقبلون آراء النسویین 
الى الفقه ولو فيا خالف نصوص الكتاب واللنة لبم يلصقونها بالشرع من 
حيث يدعون انما اجتهادصحیح مبني على اصوله ولك نلااجتهادمعالنص»ورا كان 


(النساء .س4 )_ حم من أعرض عن حك اله عدا ۲۲۷ 


العامل بالرأيلايسميددينا أقل جنابة علىالشرع من يعمل بالرأي يسميه دیا ولا 
سما مع وجود النص . 

وجملةالقولانهما كان السامين انيقباو قول‌احد أو يعسلوا برأيه يشي المحم 
فيكتاب الله أو سنة رسوله (ص ) الثابتة » الا فما رخص الله تعالى فيهمن أحكام 
الضرورات واخاحات ومالا عک لدفهما فالعمل فيهبرأي أولي الا مرن كل زمن 
بشرطه أولى من العمل داعا برأي بمض الولفین لسكتب النقه في انقرون الخالية 
لأنه أقرب الى الصلحة . هذا هو ما کان يريده رجه الله تمالى في العبارة الي 
٠‏ تاا في درسهبالازهر وما كان يمتقده . نعم من يضعون الاحكام لا لانص فيه 
يشترط في الاسلام ان یکونوا عالمين بالنصوص ومقاصد الشر بعة 0 - 
لا يخا لفوها ولينيسر لم م رد المتتازع ع فيه الها » والاستاذ الامام يقول ببنا أ 


#واذا فا لم تمالوا یی ماانزل الله والىالرسول رای يت لقن يصدونعنك 


صدودا)صر في‌هذه الا بة عادلت عليه التي قبلا من نقاقهؤلاء الفین‌برغجونعن 
حي کاب نو رو الك الطاغوت . من أصحاب الا هواءوناهيك عن قعل 
دم پدالرسوا 1 کون الاحقاما بینت لد عویعل حفیقنها لان‌اشک 
بحسب الظاهرء وام ما حك غيره بشر يمت قتديقم فيهالطأيجهل القاضي با1 لمكأو بتطبيقه 
عل‌الدعوی.یقولتغالی واذاقي للا و ولك اللمنيزصونانهم أمنواوه يريد نالتحاك الى 

الطاغوت: تعالوا الما انزل الله فيالقران لتعمل به وشحکیه فمایینناوالی الرسول ليحك 
بينتاعاأرا ال ریت انا قمر عن أي رايهم وهم المنافقون س جاء بالظاه يدل الضممر لييدن 
۳ لمم وحالاً متام بالنص و يبي علیه‌ما بمده‌وهو اثره -- يصدوزعنك صدودا أي 
یعرضون عنك و برغبون عن حك.ك |عراضامتعمدا ممهم .وهوهنامن«صد »اللازم. 
وال ية ناطقة بأن من صد واعرض عن حك الله ورسوله عمدا ولا سيا بعد دعوته 
اليه وت کیره به ذانه یکون منافقا لا يعتد عابزعه من الاعان ومايدعيهمن الاسلام» 
وهي ححة الله البالغة على المقادين يعض الناس فيا استبان حكمه في الكتاب 
والسنة ولا سيا اذا دعوا اليه ووسفلوا به . قال الاستاذ الامام ان امامل لهم على 


۸._ النافقون ني مالي الشدة والرخاء (اللسا.س>) 
هذا الصدود هواتباع شبواتهم وأ لقتهم للباطال» وعد ات مرض‌عنه‌اعراضا شدیدا 
/ قال) ثم اراد تما ان ین سخا فنهم وجهلهم وعدم طاقتهم بااثنات على 
هذا الصدود فال لإ فکیف اذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم 4 الح أي او 
عقلوا لالتزموا ما اظبرو! قبوله من الاسلام وعلوا عقتضی ما ادعوه من‌الاعان یم 
لم الاستفادة منه لأن العاقل يع ان تلك الال التي اختاروا فيا التساكم الى 
الطاغوت لاندوم لهم فوفك ان لا منبا فيقموا في مصاب بضطرم الى 
باتعا 5 الىمغعرالرسولإلاإحساناوتوفيقا كأنه بقول فكيف يتملون اذا اطلمك 
ان عی شام في اعراضهم عن حك الله و الله واتتحاكم اليك وبين ان علهم يكذب 
را الاعان 17: مهم اذا تون او والاذلال کون وا عهرة لغعرهم . وذهب 
آب سل الى ان فى الا یذ بشارة با ن النافتن سیقعون فى مصبية تفضح آمرهمه 
وکا وها ل بتو بونحيلئذ ويجيئوك أم لاء و بقول غيره لد س المراد 
بذلك البشارة بشي* سیقع» وا مان جر لامرهماینان زا 7" 
و ارام انهم ستباء الاحلام » مستحقون لما يعاقييم به الني عليه السلام » 
أقول اشار الاستاذ رجه اله تمالى في الدرس الى اختلاف النسرین 
في فهم الا بة و إعاتناقلوا لاف فا لأ نه رؤعيعن بعضالسلف فیا فب شاذفعه 
بمضیم فبه وهو قول الحسن ان قوله تعالى « فكيف اذا أصابتهم مصيبةها قدمت 
آم « حل معارضبة ن ماقا وما بعدها والمی: و3 رأيتالمنافقين بصد تصدون ع نت 
صدودا ثم جاوّك محلفون بالل 2 أي اذا دعوا الى ماأنزل ايله واليك يصدونعنك 
فيغيتك» ثم بجیئونات يعتذرون و محلفون في حضرئلت» فين اذا أصابتبم مصيبة 
أي کف يكون حال تلك الصية والشدة . وقال الرازي ان الواحدي قد اختار 
هذه الرواية» واقول لاعجب اذا اختارهاء وان كان النظمالكر يم بترا منباه وقد 
خطرت ف بال من هو احسن مه ۳۹ کلام 4 وهل عثرمتقد معثرة ول عفر ورأءه 
فيه كثير من التأخرين ولو تکافا لامثارء ثم ان بعضهم حمل اكلام هناعلى معنى 


( الناء . س 4)_النفاق عرضة للفضيحة بأثره في السل .8 


الا بات لواردة في فيالمنافقين عام وخلط ین الا با تّالواردةفي الوعد سان نما 
واغرا أء 7 ) ص ( بعقا م » وي فى الذين يتخلفون منهمعن الخروج e‏ 
المهاد ثم يمتذرون اليه بعد ذلات كاهو مفصل في سورة التوبة وسورة الاحزاب 
وكل ذلك من التو الذي بضیع معه الممنى التبادر من الا بة وهو: 
کف بکون حال هؤلاءالمنافقين أوحالم وحال أمثالم أو كيف يكون الشآن 
في آمرهم اذا أصابتبم مصية بب ماقدمت أيدمهم أي ماعلوا من السیثات 
باعث النفاق الظاهر » وا لخیث الباطن» فان‌الا عمال السيئة ثترتبعلها آثار سيت 
وتکون لا عواقب‌ضارة لاعكن کنانبا» ولا بستفي‌صاحبباعن الاستعانة فيها بقومه 
وأولاء 1 
هذه الاعمال لابد ان يكرتب علا بعض الصائب ال ۳ ضح ارم رنضطرم 
الى الرجوع الى اللي والاعتذار ca‏ والملنعل ذلك ليصدقه فام الشعرون دهم 
متبمون الکذب چاو کش تعاملهم في هذه الشدة أا الرسول مد علنمك 3 
a‏ من صدودهم عنلت» فى فى وفت الاستغناء‌عنك» هل تمطف عم ول قولم 
اذا أصابتهم المصيبة الي يستحقونها بارتتكاب أسبامها لإ ثم جاك يحلفون باللهإن 
أردنا الا إحسانا وتوفيقا 4 أي مخادعونك بالحلف ,الله آمهم ماأرادوا عا عملوامن 
الصدود أؤمن الاعمال المتكرة والمعاصى الى ترتيتعليها المصييةالا احسانا فيالمعاملة 
وتوفيقا ينهم و پان خصمم بالصلأوالججم بن منقمة الخصمين» وق لوا تمن نمل أنك 
لا حك الا عر الحق لاتراعي فيه احدا فل رضررا في أسهالة خصومنا بقبول حكم 
طوأغيتهم والتوفيق بدن منفعتنا ومنمعتةهم 
سألالملم الک يكف کون المعاملةفيهذه الما بيدا یاجب العمل بدوهو 
وله 7 أوائكالذين ب اشمافي قلويهم 1 4 من الكفر والحقدوالكيدوتر بص 
لدواژ بالمؤمنين ليظبروا عدواتهم . قال الاستاذ الامام و تدل عل تعظیم 
الامر أي فظاعته وکره ولا بزال ابا مستعملا فيا يعظم شأنه من خر وشر 
س 5 رة وحن تول الرجل أن به وحنظط وده اه بهم مافي تقس بلك » أى ی 


۳۳۰ معاملة الني ( ص ) لامنافتین (الساء. س +) 
زيقول فى المدوالماكر الخادع الله بل ماني قله . وا معنى ان ماني قلوب هؤلاء 
اش كوعدا لایر کار لاا تعالى ل[ ف عرض عنم أي اصرف وجك 
عنهم ولا قبل عليهم بالبشاشة والتكرم ( وعظهم 4 ببيانسوء حالهم خماذاه 


لا ی 
اصروا على ماهم عليه ا وقل هم E‏ قولا بلغا يبل من نفوسبم الا رالذي 
نیت ان تحدثه فیا . 

أقول أما الاعراض عنهم فو حدث في نفوسپم المواجس والخوف من سوء 
العاقبة فام ل يكونوا على بقن من اسباب كفرهم ونفاقهم ولا جازمين عا في 
نفوسهم من تکذيب الوحي ولذلك کانوا حذرون ی عا في 
قلویهم» وترون كل ف ع م ء فاذا رأوا من ال: لني ( ص ) الاعراض عنم 
وعدم الالتغات الى اعذارهم | و كدة امام الكاذية عل خلاف عادته مع 
اصحابه من الاقبال علهم والبشاشة في وجوهبم فانهم يظنون الظلون : اعله عرف 
مانسر في نفوسنا » لمل سورة نزات ناه ما في تلو بنا » لعله بريد ان یرذن 
عا في بواطننا . وهله الظنون تمد هر م للتأمل فيا يلقي عليهم ما[ لوعظ وھو كأ 
تقدم في تفسيرالجزء الثاني ( ص ۰۳ج ۲ ) - النصح والتذكير بالخير والمق 
على الوجه الذي برق له القاب ويبعث على العمل . 
واما الاعر اثالث وهو « ١‏ وقل لهم في آنضسیم قولا بلیغا » فقيل مہ ىقوله دفي 
0 فيشأن أنسهم كأنيذ 5 0 فيعةائدها e‏ 
مرا الباطن » وبين لمم ان هذه الذبذية ا من أعر 
زاهم» لمهم صاروا, مها فياضط ضطرابدا م وھ م ملازم » وهي ي شرطم في آخرتهم » 
ا ۳ بم »مناه ه فيالسر دون الاڈ لان اکا لام في السمر يبلغ من النفس 
مالا يلنه اكلام على مم من الناس فان من مره خاليا لابثغله عن معی 
حديئك ما يشغل غيره من ذهاب نفسه وراء تأثير حديشك في نفوس الناس الذرين 


سيعوه : هل شنفرونه به ٤‏ هل محدثون به غهرهم lee‏ بابغي ان قعل وان بقول 


( النساء. + ) بلاغة نينا وحكته وكالىا بالفرآن ‏ ب 


ھل اھ آراحقرلاجه .وتیل نی وا ای الى أي یفوص نی 
و بلغ غاية مايراد به منبا » وهو الذى أشاراليه الاستاذ الامام . وفيهتقديم سيول ٠‏ 
الصفة على الموصوف وهو جائر عندالكوفيين وكثيرا امابرجحالاستاذالامام مذهييم 
ولاسيا في اواز واستعبال اللغة والبصر يون لا مزونه الاحیث يجوز نقد العامل 
وتوسع بمضیم في الظروف . وقیل أن المراد بالقول البليغ ان يكون الوعظ بكلام 
بيغ وقيل هو آمر ثالث فا اوعظ النصح المتعلق بأمر الا خرة والقول البليغ ما يكون 
في أمر الدنياومماماتهم فيا .وذ بعضهم آن‌من بلاغة الكلامطوله وهو قول‌مردود 
5 لا پقتهادلني (ص) بالقدرة على کلام بل وتفويض أمرالوعظ والقول 
البليخ اليه لا نالسكلا يمتلف :مير » باختلافافهام الخاطين وهي‌شبادة له با کية 
ووضع اكلام فى موضعه وهذا عمي إيتاء الله تعالى نيه داود الكمة وفصل 
الخطاب وما أوتي ني فضيلة الاوأ وي ثلا خام انبيين ( صل اللهوسل عليه وعلييم 
آجممین)وشهادة ان نمی لمفي هذا الاما کرشبادةو نا ناش تمالی هات لین 
على وجه السكالبالنبوة الرآن ول يكن قبل النبوةمشهورا بين قومدبالتصاحة وال 
وان كان قصيسا بلیغا لان الله تعالى صرفه عر مظير فصاحتهم وبلاظتهم 
وعو الشعر والخط بةوااتنة ( المغالبة ) في الاسواق والمجامع . واا صرفه اللهتمالى 
عن ذلك لتكون حجته فيإعجاز القرآن بالبلاغة أظهر وابد عن لش فلا بقوان 
قائل انه عرن على التكلام البليغ وزادله الزمن الطويل حی ارثقى فيه الى هذه 
القمة العليا التي لابطاول فيا . هذه هي حجنا المؤيدة بسيرته الشرينة على انه 
سل عليه وسل يكن مسدودا قبل البوة في بفء الوم بالشعر انب ول 
یکن بحقل مفاخراتهم وماثنامهم فيا واا كان مشبورا بالامانة والفضيلةوالصدق. 
وأما دیا على ان المكة العليا كالبلاغة العليا قد كلدالله تعالى ما بالتبوة أبضا 
فنصوص القرآن ء وسيأني منبا فيهذه السورة قوله‌تعالی(۲٠ ١‏ وآنزل عليك ال کناب 
والسكية وعلدك مالم تكن 45 
قال القاضي عياض في الشفا* « وأما فصاحة اللسان و بلاغة القول فت د كان 
(ص) من ذلك بال الافضل » والموضع الذی لابجل » سللاسة طبع > و براعة 


۱۳۲ حك الله اعة رسله (الشساء شن‌به) 


es ۱‏ اظ ال رياه وقلز کلف > 
اوي جوا مع الكل » وخص ۱ 
منها بلا ا > ويحاورها پلتبا » وییاریها في معزع بلاغتها » حی كان کثهرمن 
اصحابه » وان وس حم فل ونفسير قوله » من تأ مل حدبثه 
وسيره > ذلك وحققه » ولس ی کلام مع قر بشن والانصار وأهل الحجازوتجة 
ککلامه مع‌ذی المشار امداي وطبفة اللبدی وقطن بن‌حارثةالعليمي والا شعت 
بن فتن روال ا وغيره من اقيال حضرموت وملوك ان » 
ثم آورد الشواهد على ذلك 

E (<Y: ۳)‏ من ' سول 1 إلا لبطاع با ان اش و لزانم 
اذ ظلوا شیم جاؤك فاستنمروا الله و ار سول لَوَجَدُوا 


+ سار 


ارا :مه ) فا ورك لا د بومنون حت جک ولك فیا یر 
يتم ٠‏ ثم لاوا ني سیم حرجا ما قضيت واا تسن 
الكلا م متصل عا عا قبله متم لسياق وجو وب طاعة الله ورسو له والنشنيع عم ن 
از الى ال رسول » ويؤثر عليه تساک الى الطاغوت » وقالالاستاذ 
الامام بعد ما بن تعاى م ما ينبغي لارسول مع ولتك امنا فقين قال E‏ وما شاه 
رسول الا لطاع باذن لله 44 ې ذا كا لدليل على استحقاق اوائتك الا فشن مقت 
ل هم لم پرضوا مک سول صل اله عليه وس . بول اننا أرستاهذا الرسول عل 
0 في الرسل قبله اننا لاترسلیم الا لبطاعوا باذن اله الى » فن صد 
عنم وخرج كي كان خارجا عن حكمنا وسئتنا فييم 
مرتکا با أ كبر الا تام فى ذلك . وقوله « د باذناشٌ» الاحتراس لا نالطاعة فى المقيقة 
ته تمالى فهذا القيد من قيود القرآن المحكة الذاهبة بظنون من يظنون ان الرسول 
يطاع لذانه بلا شنرط ولا ید فهو عز وجل الي لست لا ۳ 


( النساء . سء ) الاذن في الافة . عصمة الانبياء واجتبادهم ۲۳۳ 


تعالى رب الناس وخالتهم وقد أء ران تطاع رسله فطاعتهم واجبة باذنه وایجاه 
أقول قوله العام من رسول الق ات راق التي من ان يقال « وما 
أرسلنا رسولا» فشكل رسول چب طاعته » وايجاب طاعة الرس ل تشعر بان الرسول 
آخص من النبي فالرسول لابد أن يكون مقها اشر بعة 
وفسر بعضبم الاذن بالارادة و بعضهم بالامر و بعضهم بالتوفيق والاعانة » 
وهو ما تجادل فيه الاشعرية والمعتزلة ولا عجال فيه لالجدال » قال الراغب الاوذن 
فى الشي* إعلام باجازته وا أرخصة فيه نحو « وما أرسلنا من رسولالاليطاع باذن 
الله » آي را رادته وآبره اه وقوله بارا دنه وأمره تفسير باللازم والا فالاذن فى 
اللغة كالا ذان والايذان لا بعل بادراك حاسة الأذنين أي بالسمع فقوله ليطاع 
باذن الله معناه باعلامه الذي نطق به وحيه وطرق آذانک » کقولهن‌لا بة السابقة 
الي هي ام هذا السياق « أطبعوأ | اله واطی | الرسول . » وما صرف الرازي عن 
هذا العی البديمهي الا انصراف د كائه للرد على اباي دون فلا ة في نفسها 
ما تمطيه اللغة النصحى 
واستدل بالا ية على عصية الانياء ووجهه أننا مارۇق بطاعتهم مطلقا ه فعى 
واجبة » وإوأتوا معصية لکنامأمور ين بطاعتهم فيا فنکون بذلك واجبةوقد فرضنا 
أنه معصية محرمة فيازم توارد الايجاب والتحربم على الشي* الواحد وهو جمع بين 
00 ععی | النقيضين . وف هذا الاستدلال نظر فان ال ية تدل على وجوب 
تهم فيا ياء مرون أو حكبون به قالممتنع أن كوا أو تأمروا مخلاف ما أنزلهالله 
1۳ 7 ار فيل بأعروا ول کر بها فلا تدل الا بة على وجوب 
اتباءبمفيها وا نکانت‌من | كر امات با ادا يي كان مفروضاعلی 
نبينا(ص)دونالمؤءنين » ومنها ا كتمدداازوجات الذي أيه مه مالم یح 
لغيره . ومن أوامره واحكامهما يكون بالاجتباد اذا لم يكن في الواقعةأو الدعوی‌وحي 
منزل » وم يقولوا بعصمة الا نبياء من الط في الاجتباد واا قالوا ان الله تعالى 
بترم لكر لين م أرق رك ی وقم لنبينا ( ص ) 
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¢ التوبة واستغفار الرشول (الساء . س4 ) 
في مسألة اسری بدر ومسألة الاذن لبعض المافتين في التخلف عن غزوة تبوك » 
كن اما في الاجتباد لبس من المعصية في شىء فهو لابناني العصمة لا ناللعصية 

في خالفة ما آم الله تعالى به أو نعى عنه ۱ 

٠‏ واوا اذ لوا اتشمم) ی ور ان أولئك الذبن رغيوا عن حكك 
المح الطاغوت عندظل.م 0 بذلاك جا وله فاستغفروا تغفروا اه 4 من دنهم 
وندموا أن أقترفوه وحسلت ت توبهم وا ۶ واستخترم الرسول أي دعا الله أن يغفره 
هم ل لوجدوا الله توابا رحما 4 أي اتقبل الله تو بتهم على هذا الوجه ام القبول 

دأ كلهوتق.دم برحهته درم بحسا نه ل نه تعالى يبل التوبة الحو کم 
عاد صاحيها ورجته وسمت کل د دي ۽ 

هذا هو معنى صيغة البالفة في تواب رحم .وا قرن استغفارهم الذي هو 
عنوان تو بتهم باستغفار الرسول ( ص ) لان ذنهم هذا ل يكن ظا لاقم فتط 
| تعد شيء منه إلى الرسول فيكفي فيه توبتهم بل تعدی إلى ایذاء سول من 
حيث أنه رسول له وحده احق في الحم بين المؤمنين به فكان لابد في تو بم 
وندههم على ماصدر منهم أن يظبروأ ذلك لارسول ليصفح عنهم فيا اعتدوابه عل‌حته» 
ودعو الله تعالى ان يغفر لم اعراضیم عن حكمه » ومن هذا البيان تعرف نكتة 
وضع الاسم الظاهر موضم لاد قال « واستغفر لم الرسول 4 و قل 
« واستنئرت لم » فان‌حقه عيبم ان يتحا كوا اليه ایا کان له بأنه رسولاللهوأنه 
مأمور بأن يح بين التاس عا | 0 الله في وحيه وما هداه اليه في اجتهاده . ولو 
أنهم اعتدوا في معصيتهم على حقوقه الشخصي ة كأ کل شيء من ماله بفيرحق لقال 
« واستغفرت هم » فان التوبة عن المعاصي التعلقة حقوق الناس لانکون مقبولة 
ولا صحيحة الا بعد استرضا" صاحب الق . وجعل بعض المفسر بن نکتة وضع 
الظاهر موضع الضمير إجلال منصب الرسالة والايذان بقبول استغفار صاحب هذا 
المنصب الشر يف وعدم رد شفاعته والظاهر ماقلناه وا منص ‌هو هو فيش رفهوعلوه» 
ولكن الله لايشفر لمنافقين اذا لم یتو بوا وان استغفرهم الرسول لان الله تعالى قال 


( النساء . س ) التو وش وطبا والاستغفار. المشاركة فيالدعاء واستجابته ۲۳۵ 


أه فیم « استغثر لم أولا استغفر هم أن تستغفر م سبعين مرة فلن يشفر الله للم » 
وال ية ناطقة بأن التو ب الصيححة تكون مقبولة حنا اذا كلت شرائطبا » وظاهر 
الا ية ان منبا ان تكون عقب الذنب كا يدل الشرط والعطف بالناء وهو عمنى 
» 9 یو بون من قرب ولقدم تقسمره .ودک الاستاذ الامام أنه عا لى سی 
ترك طاعة الرسول فليا لانفس | أي اضادا لصلحتا لأن الرسول هاد الى لى مصاح 
تاه ن في دنياهم وآخرتهم » وهذا الها شل الاعتدا*والبني والتحا کر الى الطاغوث 
وغير ذلك 5 والاستغفار هو الاقبال ۳ الله وعزم الاب على اتنا بالذنب وعدم 
العود اليه مع ااصدق والاغلاص ۳ 5 ذلك . واما الاستغتار بالاسان‌عقب الذ نب 
ی دوع هي فللس اسا راحتيقيا . 
أقول ف TS‏ بلقل «استغفراش » لايعدطليا 
للمخئرة لأن الطلب المتيقى ينعأ عن الشعو اشعور با لاجة جة الى المطلوب فلا بد ان‌بشعر 
القاب أولا بألم المعصية وسوء منبتا » و بالحاجة الى التركي من دنسبا » ولا يكون 
. هذا الا ما ذكر الاستاذ من التوجه القلى الى الله بالصدق والاخلاص والعزم 
القوي على اجتناب سبب هذا الدنس وهو المعصية» و کف یکون متألما من القذر 
اسي من ألفه وعرض بدنه له اذا طلب غسله باللسان» وهو لا يترك الالتباث 
به ولا إبدنو من الماء 
وقال في استغفار الرسول انكر تملدون ان مشاركة الاس يعضهم لبعض في 
الدعاء .سئونة وان من ستته تعالی 1 تقبل من اجماعة بأسر ع مايتقبل من الواحد 
فدعاء الجاعة ارجی للاجابة وان كان كل داع موعودا بالاستجابة . وحقيقة 
الدعاء إظبارالع.ودية والخنضو ع له تعالى » والاجابة الي وعد مهام الاثابة وحن 
الجزاء فی اخاه ں الداعي ا حاب دعا د سواء كان باعطائه ماطلب أو بغر 
ذلك من الاجر والثواب » واعا كانت المشاركة في الدعاء ء آرجی للقبول لان 
الداعين ال الكثير بن , اشخص بودون هذه العبادة بسبيهأي ان ذنبه يكون هو السيب 
ف ب شعورهم امداق ب م كليم بالحاجة الى ان لله تعالى والخضوع لهوالاحاد د المرضي 
عندهفكأن حاجته< اجتهم كليم . فاذا كان الرسول (ص ) هوالداء عي و والستعتر 


۳۳۹ شروط الامان . النشاجر اغة (النساء. س +) 


لا ونتك این من ظلهم لانفسهم مم استغقارهم هم فذلك من اشتراك قله 
الشريف مم قلويهم بالماجة الى تطبير الله للم من ی دنس الذنب وطلب النجاة من 
عقو بته وناهيك قرب الرسول ( ص ) من ر به والرجاء في استجابة دعائه . 

وأما اشتراط استففار الرسول الى استفنارهم فعناه ان تو بتهملاثتحقق الااذا 
رخي عن تو لهم رضا كاملا یت يشعر قله الرحم بالومنین يحاجتهم الى المغفرة 
لصحة تو ينهم و | خلاصیم فذنبهم ذلك لا ینفر الا بض استخفار(ص )الى استففارهم 
ولس كل ذنبكذلك بل یکتفی في سائر الذنوب بتو بة العيد الذنب حي ثکان 
والا خلاص ۳ تعالى اج : 

أقول وقد يننا الغرق بين هذا الذنب وغيره من الذنوب ومنه يمل ١‏ بعد من 
قا سكل ذتب على ذنب الرغبة عن التحا كي الى الرسول ( ص) واثار ار التحاكم 
الى الطاغوت» وقاس کل مذنب يعد وفاة الرسول (ص ) على م عرش عن 
که فيحياته» لجعل جی کل 57 نب الىقيره الشر يف واستغما 

من آعرضوا عن كتهو ا این مستغفرین لیمفوعن حقه عليهم و ستغض لم 

فلا ور بك لایومنون حی حکوك فما شجر ينهم 1 وله الا انه متصلة عا 
قبلبا أشد الاتصال وااسياق 0 ذكوا أسبابا خاصة نزولا » آقم 
اله تالی بربو یه أرسوله (ص ) مخاطبا له في ذلك خطاب التكريم » ومن المهود 
في اللغة ان مثل هڏ | القسم يعد تكرها وقد كانت عائثة تقس برب ب مد رص ) 
فلا غضيت عرة اقسمت مب دايع (ص) فكامبا النى (ص) فيذلك بعد رضاها ` 
قتالت : اما اهجر اسك . اقسم تعالى بأن أولئك الذين رغبوا عن التسا کر اليه 
(ص) وأمثالم مقعم من المنافقين الدین بزعونالاعان زعا کا تقدم لایٌمنون ۹ 

صحيحا حقيقيا وهو إعان 0 الابثلاث 

( الاو ) ار e‏ ار د(س) نا شجر بيهم أي في القضايا الي 
مختصمون فيبا و يشنجرون فل يلين ا ق فام 3 آو! يعترف به کل‌منپم #بل پذهب 
مدهبا فيه »عى شحراختلف واختلط 0 قبل ان الشجر ( مصدر 
شجر ) والتشاحر والاشتجار «أخوذ من الشجر الللتفالمتداخل بعضه في بعض » - 


(الفساء.س )2 الرج من حکم الرسول . عصمته .۰۰ ۲۳۷ 


وقال بعضیم پل سمي الشجر شجرا لاشتجار أغصانه وتداخلبا - وقيل من الشجار 
( ککتاب ) وهو خشب المودح لاشتباك بعضه في بعض » وقيل من الشجر 
( بالتتح ) وهو مفتح الثم اتكثرة اانکلام في الامورالي قم التزاع فيا » وکل 
هذه المعالي مناسبة » وحكييه فويض أمر الک اليه 

(الثانية ) قوله ثم لامجدواة في أنفسهم حرجا ما قضيت ) الحرج الضيق 
والقضاء سکم ونم بعض المستشرقين من الافرت أن لفظ القضاء ا 
في صدر الاسلام الأول يعنى الک وهذا من دعاو م الي يتجرءون علا من 
عير استقصاء رام والمعنى ثم تذعن نفوسهم لقضائك وحكيك فما شجر ينهم 
حبث لایکون فبا ضيق ولا امتعاض من قبوله والعملبه. ولا كان الانأنلاعلك 
نفسه ان یسبق ابا لام والحرج اذا خسرت ما کانت ترجو من الفوز» والحكم 
لها بالمق الختصم فيه عفا اله تمالى عن احرج يفاحى* اانفس‌عندالصدمة الاولى وجمل 
هذا لشرط على التراخي فممانه نم والمؤمنالتكامل الاعان يفشر ح صدره لمكم 
الرسول من أول وهلة ثلمه انه الق وأن ابر له فيه والسعادة في الاذعانله » 
اذا كان فى [عانه ضف ما ضاق صدره عند الصدمة الاول > ثم یمودعلنفه 
بالذكرى وينحي عا ها باللوم حتی تخشم وتنشرح بنور الاعان وايثار المق الذي 
شرا( ) على الموى » وقيل اراد بني وجدان المرج عدم الشك في 
حقية ةلك بأن يكون موقنا بأنه قضاء عر الق الذي لاشيبة فيه» قال هذا من 
قاله وهو خلاف التبا در لان وجدانالقا_لابتماق بهالتتكليفو قدعامتماهو الصوا 9 

( الثالثة) قوله تمالى ( و ياوا نیا ) اللي هنا الإتقياد بالنعل وما کل 
من يمد حقية اک ولا يجد في ننه ضیقا منه بنقاد له باافعل وينفذه طوعا 
وان !خش في ترك العمل به مؤاخذة في الدنيا 

واستداوا بالا ية على غصمة الني ( ص ) من الط في الك وغيره وذهب 
الرار زق انعم مره هذا بفتواه في اسری پدر وما | فيمعناه ما عاتبه انه مال 


عله بشوله « عقا ١‏ الله عنك ل أذنت لم » وقوله ( عاش وتولى 4 الم وقول« حرم 


۳۳۸ حکم الانبياء على الظاهر . الثقليد والاتباع (النناء. س ع) 
. ما أحل” اشلك» 0 على تأويله هذه الا پات‌في مواضمم با . ولاشك في عصته 
0 عمنى انه :لا نك الا بالق بحسب صورة الدعوى وظاهرها 
سب الواقم e‏ م في شر يته على الظاهر وا تولی السرر. 
وقد قال 0 e‏ دشر وانكم مختصمون الي ؟ فلمل 
مض کک , حجته من بعض هن قضَدت هیمس فاءاهي قطمقمن ءالنار 
فلأخذها أ 5 و یرک | » رواه الجا اعة ة كليم مالا وأحد والبخاري وسم وات 
الان الار بعة من حدیث أم سامة . 7 ص ار عليه وس «إعاا 3 بشراذا 
أعرتم ۰ خذوا به واذا أمرقم بشي* من 0 فاعا أنا بشر » 
رواه نسل والنساني من دا س . وتي معناه « إا أنابشر و إنالظن خی 
ويصيب ولكن ماقات لت لک قال الله فان أ کذب عل | ۳ » رواه آچر وابن 
ماجه عن طلحة وصححوه . ولا جل هذه الاحادیث کانوا يسألونه اذا أمر بأمر 
لم بظبر لم أنه الرآي هل هو عن ونحي أو رأي فانک كان عن وي معا ولو 
سلما ء وان > زوا ماعندهم ور ارجم الى رأمهم كا قعل وم پدر . 
فا ما كل هده وما أجما سر له له وعلى آله وأوائتك الصحب 
الكاملين 
وأستدلوا بالا ية أيضا على ان النص لا يعارض ولا بمخصص بالقياس فن 
باغه حدیث الرسول( ص ) ورده عخالئة قیاسه له فبو غير مطيع لارسول ولا من 
تصدق عليه اصال الثلاث المشروطة في صحة الاعان بنص الا بة » ومخالفة نص 
القرآن انیا أعظم جرما واضل سبيلا 
وتدل الا ية بالا ولى على بطلان التقليد فن ن بر ه حم َه أو وح زسؤالة 
في شيء وتركه الى قول النقباء الذين,تقلد مذحبعم كان غير مطيع لله 0 
کا أعر الل عز E‏ قلنا إن لماعي ان ينبع العلماء فليس المعى 
يتخذم شارعن ويقدم أقواهم على أحكام ا 31 نصوصة ونا ۳ 
دلقي هذه النصوص عنم والاستعانة بهم على فا لاني ا نحم و أيهم المعارضة 
اتص . مثال ذلك ان بعض الفقباء بقول ان حك الا 1 على الظاهر واليامان فاذا 


0 النساء سس 0 شرط الاعان الاذعان TA‏ 


حک اك ا انه ليس لك صار حلالاً لك أن تأ كله » ونص ادي للقن 
عليه الذي أوردناه اننا أن من قضي له حتی أحد بناء على ظاهر الدعوی وهو 
يل انه لیس بصاحب هذا المق ا هى قطعة من النار اذا أده . من بلغه 
الحديث واعتقد صحته ولميعارضهعنده نص برجح عليهأأو , بنسخه بالدليل لابالاحهال» 
و بقي مقلد | لقول ذلك الفقيه پستحل ما کہ | له به من حق غبره كان غير مطيع 
لله وارسوله ولا متصِمًا بالخصال الي توقف علها صحة الا وعان 
00 37 : قوله تمالی فلا وربك الم تفر يع على ما سبقه وهو نفي 
و !بطال لظن فلا نین انهم عجرد محافظتهم على آعکا لین لاحر يوون 
سا مان مستحقين للنحاة من عذاب الا خرة والفوز بثواببا » لاور يك 
لا یکونون مؤمنينحتي یکونوا موقنین في قلومهممذعنين فى ام ٤‏ ولا یکونون 
کذاك حنی حر ك فها شجر واخئاط بینم من الحقوق» ثم بعد أن کم ينهم 
لايجدوا في نشیم ااضیق الذي محصل اابحکوم عليه اذ یکی | خاضعا کر 
e‏ پلازم قا لپ من خضم ذلك أنَالؤْسن لابنازع 8 
في شيء الا ما عنده من‌شهة الق ذاذا كان كل , ن الخصمين برضى بالق می 
عرفه وزالت الشمهة ِ هو شأن المؤمن لسك الرسول برضمهماظاهرا و باطنا 


لأ ا یه من 1 
أقول أما ۳۳۹ نزول الآية فد أورد السيوطي منه في لباب النقول 
مارواه الاعة الستة ) أي البخاری وتات الستن الار مة ) عن عبدالله 


ابن از بير قال خاصم من الانصار في شراج اطرة ( ١‏ ) فقال النني 
(ص ) «اسق يازبيرثم ارسل الماء الى جارك » فقال الانصاري يارسول الله أن 
كان ابنعمتك؟ (؟) فلن وجیهمقال«اسق یاز پیر ثم احيسالماء حتی‌برجم الى 
المدر ثم ارسل الماء الى جارك » » واستوعب از بر حقه وکان أشارعلييهما مرها 
فيه سعة » قال الز بير ۱۵ أحسب هذه الا بات الا نزلت في ذلك « فلا وربك 


)١(‏ الشراج چم شرجة وهی مسیل المأء من اارة الى السهل . واطرة وان بظاهر 
المديئة ذات حجارة سود (۲) أي أقضيت له ببب أن كان ا, نامتك 


آنه الصادق فى الاعان والمنافق 2 ( النساء. س4 
7 از ی و9 


لايؤمنون حنی بكوك فيا شجر بینیم»: واخرج ابن ابي حاتمعنسعيد بن‌السیب 
انها انزلت في الز بعر بن الموام وحاطب بن ابي بلئعة اختصما في ماء فقضی اي 
( ص ) آن يسقي الاعلى ثم الاسفل . وهذه عبن الرواية الاولى مختصرة وفیا 
جزم بان الا بة نزلت في هذه الواقمة والصواب‌ان هذا اجنهاد من اارواة لانطباق 
الا بة على الرواية 


ب رو 


39 :۰) راو و انا کته e‏ 0 اقا فسکم | وا خرجواین 
ددم مایم إا قل م 0 و زیم ۳۳ ا 7 لكان 
خَيدًا پم قاد تيا( : ۷۰) و اا من ' دنا ا ع 
6 مدز ناه ' صرّاطاً مستي 


الکلام متصل عا سيق قى والسیاق 4 0 لته والروي عن این عباس وجاهد ان 


قوله تعالى ف( ولو انا كنبا علمهم أن اقا اسك أو اخرجوا من ديار اد 
للمنافةمنالذين سبق القول فيم ومن کان یمه کم » اذ الاحکام یرت 
منوطة پذوات المكافين وشحوصيم بل يصفا مهم | وأعمالهم » أي 1 بقتل 
اسم أى بتعر يضبا لقتل المحقق ا والمظنون 2 ظلنا راجحا وقيل قتلها هو الانتحاركا 
فيل مثل هذا في مر بي اسرا سرائيل بقتل أنضهم توبة الى اا ون اه 
ارام اخرجوا من ديا ركم أي أوطاكم وهاجروا الن بلاد أخرئ 8 مافملوه ) 
ال وأطحرة من الوطن ۾ + الا ليا ل منم € هندقراءة ۳ 
وقرأ ابن عر ۳( قليلا ¢ بالنصب وا لوا سنا هو فيمصاح ف آهل الام ومصحف 
ا 20 ماللك. وها لان العرب واعراببما ظاهر ٠‏ بدن ات تعالى لا ان المؤمن 
الصادق هومن يطيم اله تعالى ورسوله (ص) ف شواک والسبل والشاق » 
واوقتل اللفس والخروج س الدار» وها مقر بان أن الجسم د ارالروحه والوطن 
دار الجسم > وأن النافق هو من يعبد الله على حرف واحد وهو مايوافق هواه 


( النساء .. س + ) الصادق والمنافق . اثر العمل في الاعان والاخلاق ۲۸۱ 


وغرضه فان أصابه خير ان به وان أصابته فتة انقلب على وجهه خسر الدنا 
والآخرة » وأنه قلا يوجد في أو ولنك المنافقين من يصير على نار الفتنة رياء ونقية 
فيطيع فما يكتب عليه ول وک كان | تعرض لقتل » والجلاء عن الوطن والا هل 
وقيل ان الكلام في جلة المسكافين من الناس والعی ان الانسان خلق 
مدا کا تدم نی آیق( ۲۷ ) من هذه السورة فلوكتينا ا م مايشق احهالمكفتل 
الانقس والخروج من الوطن لعصی الكثير مهم و يل ان دم اقاب 
العزام القوية الذين يؤثرون رضوانالله عب حظوظهم وشبواهم» ولکنا | نک م نکتب 
E‏ عل اال د من قبابم بل أ" رسلنا خاتم رسلنا الینة 
سمحة » التي تجمع لهم بين حسنة لد وحنة الا : خرة » 00 بالضعف 
00 انا از رل + واتبعوا الطاغوت » واا ظلموا بذاك أنفسهم 
0 فعلوا م يوعفلون 1 وس رسک ويا وبيان 


۳ » واعتراز زاق E‏ 3 وفيعاقبة أمرهم و ۱ - 
شتا 4 4 لهم في أمر م . التشييتالتقوية مجمل الشيءثابتا راسخاء واا كان 
العمل واتان الا 3 نها في الدين بز يد العامل قوة وثياتالأ نالاعمالهي 
الي کون مها الم الاججالي امهم تنصيايا جلا » وهي التي تطبم الاخلاقوالملتكات 
في نفس العامل» وتبدد الحاوف والاوهام من نفسه » مثال ذلك ان بذل المال في 
سبيل الله تمالى بأعمال الب ية من أقوى آيات الايمان » وقربة من أ كر اسباب 
السعادة والرضوان» فن آمن بذاك ول يعمل به لایکون علمه منافعه وفوائده له 
وللامة والملة الا ناقصا » ركلا اعين” له سیب من اسباب البذلء تحداه في نضه 
طائقة من اسباب الامساك والبخل > كا وف من الفقر والاملاق » أوتتصازماله 
عن مال بعض اد قران » ۳ تعليل النفس بادخار ما حتیج الى بذله الاان 3 یوضع 
فما هو خر وأنفع في مستقبل الزمان » فاذا سا فان ال عار لت ء خلتا له » 


« نفسير النساء » ۵ ۳۱ خامس 4 س٤‏ ج ۵» 


۳:۲ ايت بالطاعة (النساء . س +) 


لا شنه‌عنه وسواس ولاخوف» وا عت معرفته يطرق منافعه » ووضم امال فيخدر 
مواضعه»: 

وقال الاستاذ الامام لكان خيرا لمم في مصالحهم» واشد تلیتام في | عانهمه 
فان الامتثال زعا واخ ابا يتضن اک شا آمر اه والشعور 
بنلطاته » و امرار هذه الذکری عى القلب عند کل عل مشروع بقوي الاعان 
وشته » وکلاعل المرء بانشر پمة عملا صحيحا انفتح له باب المعرفة فيهاء بلذلك 
هکل 9 

اقول وذ کر الرازي في الشيت ثلانة أوجه (۱) ان ذلك أقرب الى باتهم 
واستمرارهم لان الطاعة تدعو الى مثلبا ( ۲ ) ان ذلك یکون اثبت في شه لاه 
es‏ ثابت باق والباطل زائل (۳) آن ن الانسان يطلب الخيرً ولا فاذاحصله 
طلب ان يكون.الحاضل تابا باقيا » فقوله تعالی «. لكان خيرا م » اشارة الى 
الحالة الاأولى » وقوله « واشد تتا » إشارة الى الحالة الثانية 

ومن مباحث اللفظ في كينية الا داء اخلاف القراء في « د آن » و« أو »من 
1 تعالى « أن اقتلوا نک م أوا اخرجوا »قرا اوعرو ويعقوب بکُسر نون «أن» 

واو «أو» 9 وحزة كدر تون يضمبماوهما اغتان .فما الكس 

و بخلص من الثقاء السا کنن عند النحاة وأماالضم فاجراژها مخری 

الممزة المتصلة بالفعل لتقل حركة مابمدها الب » ا 
طریقی العر ب ني ذلك من قيل التلفيق . ومنها ان قوله تعالی « ١أفعلوه‏ » یمود 
ضميره الى القتل والخروج وأفرد الضیرلان الفعل جنس دا واحد أو تأويلماذ كر 

1 ا واذاً لاتيناهم من اب جرا عضما 4 4 داد » حرف جو اب‌وجراء ولذلك 
ل الكفات! نباهنا جواب دول ركان قل ماذا یکون من هذا الخير 
العظم وات والثثبيت فأجیب هوأننؤتهم أي نعطيهم جرا عظيا الح ل( لح( ويتام سراما 
مسثقيا. 4 قيلانهذا الصراطعبارة عن عدين الق وقيلهو ٠ e‏ القيامة» 
وقال الاستاذ الامام الصراط الستقیم هناهو طر يق العمل الصا لمعل الوجه الصحيح. 


اا صراط انعم عییم ۳:۳ 
وأقول ان هذه المداية 3 مى الطداية الراعة الي 5 0 .سورة 


الفاحة والصراط.هنا هو الصراط هناك صراط الذين نم الله عليهم الذ کورین 
في الا ية التالية :غير امخضوب عم ولا الضالين . وصر سم بذلك في تفسعرالا ية 


(مد: ۷۱) ومن اطع ات وال و مم لین الم ان 


ی و سے ا 1 ا 
عم ن یوت ۳۳ اعد ,عون والشبداء والصاحين و و لکد وما 


)د :م ذلك لازام ن اله وکنی باه ما 


الصراط النقم ف اجه هوالصراط الذي سارعليه عاد الله 
و 84 الله عم عمرفةالمق واتباعه وعمل اخيرات 0 
التواحش والنکرات وهم مان ارف وله ای وم - بطم الله 
والرسول 4 ۹ 4 الجوكانالظاهر باد يال 9 انيقال: وطديناه د م رأطامستقجا صراط 
أوائك الذن ۳ له علمم. 4 فكالوا مع الدين انم اله علي م » أو ماهو بهذا 
العی . ولكن أعيد کا الامل انراد سا اي 
تکون سعادة صحبة من آنم الله علپسم جزاء له . آي ان کل من بطم 
الله تعالى ورسوله (ص) على الوجه المبين في الا يات من قوله « یایب الذين آمنوا 
طيموا الهوأطيموا الرسول -الیقوله - وهدیناهرصراطامستقیا» ( فأولئكممالذين 


ألم م الله عم مه انين والصدیتین والشبداء والصالحين 4 وما قيل من‌آن الطاعة 
تصدق بامتتال عر واد واحدة وما ینی عليه من اواب هو ما اعتادوه.من 
اختراع الابرادات والا جر بة عنما وان کان السیاق يأباها فهذه الطاعة هي الي 
يدخل فا أيثار حم الله ورسوله علی‌حکم الطاغوت م ن أهل الاعوا»»ومي‌اتی علنا 
ما ان العلل ٠‏ و أن الا عان الصح يعم أو شرطله لتوقنه على الاذعان فيالظاهر 
با سک الله ورسوله من 55 شی الزين سر مه دپ ات 
ویدخل في ذلك اءتثال أمر اللهورسوله ولو في تعریض النفس لقتل وأمتروج من 
الدبار والا وطان 


۶ الطاعة والعمل من الاعان . الصديقون (النساء . س 4) 
ذهب يعض المفسر ين الىان الصديقين والشبداء والصالمين اوصاف متداخلة 

لوضوف وا حدفالومتون الکاملون فريقان الانبياء والمتصئون بالصنات الثلاثةوهذا " 
وجه ضعيف . والصواب المغايرة ينهم كا هو ظاهر العاف على ماني صفاتهم من 
السموم والخصوص .وقد اختلفوا في تعر ينهم وهاك مالا كافة فيه ولا جناية على اللغة 

( الصديقون ) جم صدّیق وهو من غلب عليه الصدق وعرف به كالسكير 
من غلب عليه السكر . قال الراغب الضديق من كثر منه الصدق وقيل بل يقال 
أن لايكذب قط وقيل ان لايتأىمنه الکذب لعوده الصدق » وقيل بل لمن 
صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بقوله . قال « واذكر في الكتاب ابراهيم أنه 
كان صدا نیا » وقال- أي 5 المسيح _ « وامه صدابقة » وقال «من‌النین 
والصديقين والشبداء والصاین 6 فالصدشون هم قوم دوين الانبياء في الفضيلة 
على مابينت ذلك في الذريعة الى مكارم الشر بعة 

الاستاذ الامام : الصديقون هم الذين ركت فطرتهم » واعتدلت أمزجتهم » 
وصفت سرائرهم » حتى انهم عيزون بين التق والباطل والخير والشر عجرد 
عروضه لمم » فيم يصدقون بالمق على أ كل وجه » ويبالنون في صدق اللسان 
والعمل » كا نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه انه عحرد ما بلفته دعوة النبي 
(ص ) عرف انها التق وقبابا وصدق بها فصدق النبي فيقوله وعلهأ كل الصدق» 
ويليه في ذلك جيم السابقين الاولين فامهم انقادوا الى الاسلام بسبولة قبل أن 
تظبر الا بات وثمرات الاعان هام الظبور کمیان بن عفان وعیان بن مقلمون ‏ 
وعد آخرین من السابقین- ودرجة هؤلاء قريية من عرتبة النبوة بل الانيا“ 
صديقون وزيادة 

وأقول مانتلناه عن الراغب والاستاذ من كون الصديقية هي اارتبة التي تلي 
مرتبة النبوة في السكال البشري قد صرح به کر من العلاء وللغزالي کلام کنر 
فيه ولا غرو فالصدق في التول والعمل اس الفضائل » كا ان الكذب والتفاق 
اس الرذائل » واختار الاستاذ الاءام أخذ الصديق من التصديق وهو المباانة 


في تصديق الانیاء وكال الاعان مهم » وطذا كان أبو بكر (رض) صديقا . وقد 


(النساء . س +) أبو بكر الصديق . سبقه ومزاياه . الشبداء ٣)١‏ 
وردت الاحاديث الصحاح والي دون الصحاح في تصديقه للني(ص)حين كذبه 
الناس . وتي حديث ابن مسعود عند الديلمي أنه (ص) قال « ماعرضت الاسلام 
على أحد الااکانت له نظرة غير أبي بکرفانه بت لم » وعن ابن عاس عند أ ني 
نیم اه (ص) قال «ما کلمت في الاسلام أحداً الا انى علي وراجمني الكلام 
الا ابن أبيقحافه فايي لم | کلمه في ثي*الاقبله وسار ع اليه » وسندهماضیف . 
وقد عد" بعض الستشرقین على أي بكر (رض) السارعة الى تصديق الني(ص ) 
وعدم التلبث به » وحسب أنذلك مو السذاجة وضعف الروية» و نقض حسيانه 
كل ما عرف من سهرة أني بكر في الجاهلية والاسلام فان هكان من أجود الناس 
رأباء وأننذهم يصيرة » وأصحهم حکا » وأقليم خطأ » واعا يعرف قيمة الصدق 
الصادقون» وقدرالشحاعة الشجعان» وحقائق المكيمة المكاء » فلا كانت مرتبة 
أي بكر قريبة منعرتبةالني (ص) فيالصدق وتحري الق و إيثاره على الباطل» وان 
ركب فيسيلةالصماب وثقحمفيالاخطار » كانالسايق الى تصدیقه و بذ لما لهوضه 
فينصره» وقد سمى الله الدين صدقا فيقوله (۳۲:۲۹والذي جاء بالصدق‌وصدق 
هو يكم التقون) نم انالصادق يكو نأسرع الى تصدیق‌غبرهعادة» فا نكا نبليدا 
أوساذجا غراصدق غيره ف يكل شيء؛ وان كان ذ کیا مجر با كأبي بکرایصدق 
الاماهوسسقول . وم نكا ن كير العقل قويالخدس يدرك لا ول وهلة مالايصل اليه 
ره الا بعد السنين الطوالء ركان أبو بكر من أعل العرب بتارم العرب وأنسابها 
وأخلاقه! وظیر أثر هذا في سياسته ایام خلافته ولا سما في المرتدين وما نمي الركاة» 
فلولاه لاتتكث ذنلالاسلام وغبته عصبية الجاهلية» أمبكذا تكونالسذاجة وضمف 
الرأي والروية ‏ أم ذلك ماأملاه على ذلك المستشرق كره احالف ووسوس به 
شيطان العصبية 87 

( الشبداء ) جع شيد وبين الرازي انه لا جوز ان يراد بالثبيد هنا من 
قله الكفار في المرب لان الشبادة مرتبة عالية عظيمة في الدين « وكون الانسان 
مقتول الكافر ليس فيه زيادة شرف لان هذا القثل قد حصل في الفساق ومن 
لامنرلة له عند الله تمالى » ولان المنین يدحون الله تمالى ان يرزقهم الشبادة 


۲ الشبداء.حجج اله ني الارض . الصالمون ( النساء . س +) 


ولا يجوز ان يطلبوا منه ان يساط عليهم السكفار يقئلونهم » ولانه ورد اطلاق لفظ 
الشبيد على البعلون والمطعون والغريق . قال » فعامنا ان الشبادة لست عبارة عن 
القلل بل تقول الشبيد فعيل ععنى الفاعل وهوالذي يشبد بصحة دين الله تمالی تارة 
بالمجة والبيان» وأخرى بالسيف والسنان ‏ فالشهداء هم القاعون بالقسط وهم 
الذین د کرحم الله في قوله ( ۱۸:۳ شبد الله انه لاله الا هو والملائكة وأولو 
الم ابا بالقسط ) ويقال امقول في سيل الله شبيد من حيث انه بذل نه في 
نصرة. دين الله وشبا دنه له بأنه هو للق وما سواه‌هو الباطل»واذا کانمن شېد داء 
الله هذا المع ی کان من‌شهداء الله يلا خر کاقال( ۲ : ۱۵۳ وکذاك‌جلا کم 
امة وسظا تکونوا شبداء على الناس') 
وقال الاستاذ الامام الشبداء هم الذذين آمرنا الله تعالی ان تکون منهم فيقوله 
( تكونوا شبداء على ناس ) دم آمل العذل والا تصاف الذین يو دون الجق 
بالشبادة الا هلر ام حون » ويشبدون على أهل الباطل امهم مبطلون » ودرجتهم 
تى درجة الصديقين . والصديقون شبداء.وزيادة 
وأقول ان الشباذة التي تقوم مباحجة أهل الم قعل أهل الناطل ككون با نتول‌والسل 
والاخلاق والاحوالفا لشباداءهم حجةالله تعالى عل المبطاين فيالد نيا والا خرة بحسن 
0 . ولقدم القول في ذلك في نفسهر ( ۲: ۱۸۳ اتکونوا شبداء على الناس ) 
ن ابل ره الثاني » ونقسمر (۲: ( من ار 1۳ رابع . ويروى عن سيدنا علي انه 
0 ن الارض لامخلو م من قائم له لَه بالححة » و توم اسرى الاصطلاحات»ورهاءن 
القیود المستحدثات » آن حجج ۳۹ تعالى فيالارض هرغلا *الرسو م حملة الشبادات» 
الذين حذقوا انقاش في العبارات » والجدل في مصارعة الشبيات » وم التقولفي 
تلفيق ااصنفات »كلا إن حجج الله تمالى من الناس هم اعلام ال والنضيلة » 
وم 0 اامدل واطعر» مهم ا! ام استل بالدایل وان سخط المقلدون » واا کم 
المقم لاعدل وان > كثر حوله الخائرون 3 وااصاح لأ فسد م ن الا خلاق وال" داب 
1 بالمفسدونءواا باذل اروحه‌حو ر هل وسيل الاقوإناحجماآ ناء وا راء ون» 
( لصاون )م ادن صاحن وسيم وأع ام و اوا ا 


(الساء .س4 ) صحبة المطيعين للنيين والصديقين ¥ 


ظاهر رب نكالذين قبلهم لانه ليس طم من الم والعمل التمدي نتعه الى غيرهم 
ماتخ به عل یی والحارين عن الصراط المسنقم » وقال الاستاذ الامامهم 
9 صلحت أعمالحم. في الغالب ويكفي ان تغلب حسنانبم على سيئاتهم وان 
لابصروا على الذنب وهم يعلمون 
هؤلاء الاصناف الاربعة هم صهوة الله من عاده وقد كانوا موجودين في 
ككل امو اطاع الله والرسول من هذه الامة كان منهم » وحشر يوم القيامة 
مهم » لاله وقد خت الله النبوة ة والرسالة لابد ان برتقي في الاتباع الى درجة أحد 


E‏ : الصديقين والشبذاء والصالین ۶ وحسن ۳ أوقك رفتا) أي 
انعرافتة أ واتك الاصنافهيفيالدرجة الي برغب الما قل فيه الحسنها. وني التكشاف 
ان في هذه الجلة ممنى اتسجب كأنه فیل‌ما آحسن أولئتك رتاو فا اصديق 
والخليط الصاحب » والاصحاب يرلفق بعضهم يبعض . واستعملت العرب الرفيق 
والرسول والبريد مفرد! است ستعال المع أو اجنس ولهذا حسن الا فراد هنا » وقيل 
تقدير الکلام E‏ أولتك رفقا. 

وهل براق کل فريق فريقه » اذ کان مشا كله وضريبه ٤‏ أم يتص لكل 
منهم عن فوقه ولو بعض الاتصال » الذي يكون في حال دون حال »#الظاهر الثاني 
وهو ما يشير | ليه التعبير بالفضل في الا ية التالية . 

روى الطيراتي وابن مردو به بسند قال السيوط ي لاس به عن عائثة قالت: 
جاء رجل الى اللو بي صل الله عله ول قال بارسول الل نك لأحب الي من 
ضي» وإنك لاحب الي من ولدي » واني لأكون في البيت فاذ كرك فا أصير 
حى آني فأنظر الك » وان دورن وموتك عرفت انك اذا دخلت النة 
0 والي اذا دخلت النه خشيت ان لاأراك . فل برد النبي (ص ص) 

حي زل جبريل مبذه الآية « ومن بطع 3 والرسول » واخرج ابن اي 
د ان سبب نز وها قولالصحابة : بارسول نها ينغي لنا انتقارقك 
فانك لو قدمت لرفعت فوقنا ولإترك . واخرج عن عكرمة قال الى في النبي (ص) 


۸ المزاءوالثواب من فضل الله ( النساء. س٤)‏ 
فتال ياني الان لا منك نظرة ة في الدنيا ويوم القيامة لانراك فاك في المنة في 
الدرجات الیل نا رل الله هذه الاب به فقال له رسو ل الله (ص) «انت معي فيابإنة 
انشاء الله تعالى » اه وهده الروایات ضعيفة السند فان كان ها أ اصل فالراد أن 
لا بة نؤلت في سیاقباالتصلة به بعد شي» من هذه الاسئلة 

واما ممنى هذه الروايات فویده‌حدیث أبي قر صانة عرفوعا « من احبقوما 
حشره 35 مهم » رواه الطبراني وألضياء ' وعم عليه ف |الجامع الصيربالصحةة. و 
معناه حديث انس عن أحد والثيخين وغيرهم » از من أحب »وقد يغ ركثير 

من المنافقين والفاسقين افم بدعوى مب الله ورسوله » واا آي الحبة الطاعة 
ولا بة قدجعات دهده المعيةجزاء لطاعة . وني آية اخرى (۳ : ۰ قل‌ان تر بون 
الله ذاتبعوني بحییکم الله ) ) فراجم تفسيرها في اللراء الثاني 

ف( ذلك الفضل من الت 4 فيهذه العبارة وجهانأحدها انالممنى ذل كالذي 
ذكر من جزاء من يطيع الله ورسوله هو الفضل التكامل الذي لايعلوه فضل فان 
الصعود الى احدى تلاك المراتب' في الدنيا وما يتبعه من مرافتة أهلها واهل من 
فوقبایی في الا خرة هو منتعی السعادة فيه يتفاضل الناس فيفضل مضبم بعضا وهو 

من الله تفضل بعل عباده . وثانمهما ان المعنى ذلك النضل الذي من جزاء 
الطیمین هو من سای . ويرى بعض الناس ان التعبير بافظ الفضل بنافي ان 
یکون ذلك جزاء ويقتفي‌ان یکون زيادة على الجزاء . سه جزاء أولا تسه هو 
من فضل اللہ تعالى على كل حال 

ل وکنی بالل عليا 4 وكيف لانقم التكفاية بلمهبالاعمال و بدرجة الاخلاص 
فما وها يستحق العامل من المزاء» وارادته تعالى للجزاء الوفاق ولراء الفضل 
وار بادة الفضل ذلك كتا بم مه المحيط» فو ب »و يشاء مسب 
عامهء فالتذ كير بالل لای في آخر السياق يشعرنا بان : ن شیا مر آعانا وناتنا 
اب من عله لحر نافتونارادون + لیم یذ کرون فیتوبون » ولیطمان 
الومنون الصادفرن » لعلهم بنشملون و ردادون 


(النساء. س :) _ امن وتوقنه على الاستعداد لقئال ۰ ۲۵ 
( ۷.۰ :۷۲( ؟ أا الذي رخا و ثيثات أو ارو 
جار ۳۰) وان ل ن لیطان فان 2 مصية 2 ال 


ذا َا 9 ۸4 5 ا من اسب فطل 
ن الله ا ر کان" کر نکم و لته موده ده بات يکنت 
r‏ 
میم مم فا فوز فا عظيا 
الاستاذ الامام : الکلام من اول السورة الى قوله تعالى ( واعبدوا الله ولا 
تشر کوا 4 شيعا ) في موضوع خاص وهو ما يكون يبن الاحل والاقارب والازواج 
والیتا + ہی من العاملات المالية والضاهرة والاررث . والا بات من قوله ( واعبدوا 
اه ( لا بة الى هنا في مطالة المؤمنين بالاخلاص 5 العيادة وحسن المعاملة بين 
الاقر بن واليتامى والسا کن وا يران والاصحاب والارقاء وسائ الناس» واحكام 
بمض العبادات وبان ما فما من تثبيت اللفس على الصدق في المعاملة »وضرب 
لم فیا مثل المبود الذي ن كان لم كناب , بهتدون‌به ونهاهم ان يكونوا مثیم وعلمهم 
كيف سلون بأمرهم برد الامانات الى ألا اراک بالعدل وطاعة الله ورسوله 
واولي الامر منهم ورد ما بتنازعون فيه الى اله ور رسوله . وأكدا عر طاعة الرسول 
وبين حال النافقین الذءن بریدون التحا كم الى الطاغوت . ولاشك ان المسليين 
اذا علوا ببذه الاحكام صلح حالم د فیا م واستقامت أمورهم وصاروا متحدن 
متعأونین عل الاعمال النافعة وحەظ الجامعة ووی معضبم ببعض فى التعاون على 
مصاخيمٍ والدفاع E‏ فالغرض من هذه الوصاب انتظام شيل السمین 
بعد بیان هذا أرا اد ا 5 ان وجه 1١‏ سلمين الى | م رآخر يلي اجماعهم على 
عقيدة واحدة ومصلحه واحعدة وانتظام سووهم وصلاح حالم وهو ما ر نم طم به 
الأمن وحن ن الال بالفسية الى غبرهم ا رن 


« تمسمر النساء > « ۳۲ خامس » دس اج » 


۳۵۰ الحذر والاستعداد للحرب ( النساء. س + ) 


اعداء يناصيوتهم دینوتیم في ديهم » والانسان لا يلم له نظام في معیشته ولا 
هناء ولا راحة الابالا منين كليها الأأمن الداخلى والاأمن الخارجي» فلا ارشدنا 
اله الیماب امتا الذاخلي أرشدنا الى ما به متا مع الخارجين عنا اخالفن ا في 
ديننا » وذلك إما ععاهدات تکون بيننا و بینهم نطمنها عل‌دیتاوانضسناومصاطتا 
واما باثقاء شرم بالقوة » وهذه الا بات في بان ذلك وهي كثيرة كا يأني 
أقول كان الاظبر عندي أن يقال ان الله تعالى بين لنا أصل المكومة 
الاسلامية فى آبة الامانات والعدل» وقوله ( يا أيبا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا 
الرسول وأولي الامر متكم ) ال وکان قد بين تا فيهذه السورة كثيرا من مهات 
الاحكام الدينيةوالشخصية واادنية ( كابةالفيعرفهذا العصر) مشدد الكترعل 
منيرغبعن حك الرسول الى حك غيره مس أهلالطاغيان» بعدهذا کله شرع یبن 
بعض الاحکام ار ببة وااسياسية ويبين لنا الطزيق الذي نسر عليه في حفظ متا 
وحكومتناالمينية عل تلك الا صول اکتا کيمة من الاعداء الذين يستدونعاينا ققال 
(يا آیها الذين آمنوا خذواحذ رك 4 قالالراغبالذر ( بالتحريك) احترازعن 
مخيف وقالعز وجل خذ وا حذ رک أي مافیه اذ رمنالسلاح وغمره. اه وظاهره التفرقة 
بين الحذر بالتحر يك‌واطذر بكسرفسكون وني اسانالعرب انا لذر والحذراخينة . 
ومن خاف شيا اثقاه بالاحتراس من اسبابه قال في الاساس : رجل حذر مثيقظ 
محترز وحاذر مستعد . وقالالرازي: الحذر والحذر عمنى واحدكالاوثر والا ر والمثل 
والمثل بقال أخذ حذره اذا تیقظ واحترز من الخو ف كأنه جعل اغذر آ لهال ىبقى 
اه رای ارو وا م الل وا سکس اگما با و 
صاحب الکشاف . ثم نقل عن‌الواحدي فيه قولين آحدها انه السلاح والثانية ان 
لیا حذرواعد وک والتحقیق ماقدمناه وهوان ا لذ را لیفةو يازءهالاحترازوالاستعداة 
الاستاذ الامام : المذر والذر الاحتراس والاستعداد لاثقاء شرالمدو وذلك أن 
مرف حالالمدو وبلغ استعدادهوقوته واذا كا نالاعداءمتعددين فلابدني أ خز المذر 
من معرفةمابينهم من الوفاق وا لحلاف وأنتمرف الوسائل لقاومتهم اذا هجمواء وأن 
يعمل بتلك الوسائل . فبذه ثلائة لابدمنهاء وذلك اننالعدو اذا أنس غرة متاهاجنا 


(الناء. س )2 العلوم والفنون الواجبة الحرب ۰ ۰ ۲۵۱ 
واذا ماجنا بالتمل كنا داعا مهددين منه » فان نبدد في نفس ديارنا 
كنا مبددين في أطرافها » فاذا أقنا ديتنا أو دعونا اليهعند حدود اعدو فانه لابد 
أن يعارضنا في ذلك واذا احتحنا الى السغر الى أرضه كنا على خطر . وکل هذا 
بدخل فيقوله «خدوا حذرک کا قال ناه اشر «وأعدوا ۵ ماس ستطعتم» الح 
وعلى النفوس المستعدة الغهمان تبحث في كلءايتوقف عليه تالالا من عل وعمل 

ويدخل فيذلكمعرفة حال العدو ومعرفة أرضه و بلاده طرةبا ومضايقها وجا ها 
وأنهارهافانا اذا اضطررنا فيتأديه الی‌دخول بلاده‌فد خلناها وحن جا هلون ھا كنا 
على خطره وفي أمثال المرب « قتلت أرض جاهلبا » وتجب معرفة مثل ذلك من 
أرضتا بالاولى حتی اذا ها جنافها لابکون آط پا ما 

ويدخل قي الاستعداد والحذر معرفة الاسلحة واتخاذها واستمالما فاذ اكان 
ذلك يتوقف على معرفة الهندسة والكيمياء والطبيعة وجر الاثقال ف يجب حص لكل 
ذاك کا هو الشأن في هذه الايام » ذلك انه اطلق المذر. أي ولاتسقق الامتثال 
الا عا تتحقق به الوقاية والاحتراز في کل زەن مصبه . يريد رمه الله تمالى انه 
جب على الساممن في هذا الزمان اتخاذ أهبة الحرب المستعملةفيه من المدافم بأ نواعها 
والبنادق والبوارج المدرعة وغير ذلك , ا نواع السلاح والات الحدم والبناء 
وكذلك الناطد الموائية وااطارات ۹ يجب تحصیل العم بصنع هذه الاسلحة 
والالات وغيرها وما لزع لا والمل سائر المنون والاعمال 11 بر ية وهي توقف 
على ما آشار اليه من العاوم | لاخ رکتقوی اللدان وخرت الارش 

( قال ) وقد كان اني صلى الله عليه وس والصحابة رضي الله تعالى عنهم 
عارفین 2 ض‌ عدوم > وکان لاي (ص) عون وجواسيس فيمكة يأتونهبالاخبار 
وا ات وج بنقض قر یش المهد استعد لفح مكة . ولا جاء أبو سفیان اتجدید 
العيد 5 لم يعاموا. کیم م يلج وکان جواب الني ۱ ص ) والصحابة له 
واحدا. وقال آبو بكر لالد يوم حرب العامة : حار مهم عثل ما حار بونك به السيف 
بالسيف والرمح باأرمح . وهذه کلمة جللةء فالقول وعل‌الني وأصحاب هكل ذلك 
دال على أن الاستعداد مختاف باختلاف حال العدو وقوته 


لر والقدر . وحديثا لاتکثر هرك - و لابنني حدر( النساء . س 4) 


أقول تعرض الرازي هنا لمألة القدر وما عسي أن يقال من عدم نفع الحذر 
وكرنه عبنا ( قال ) : وعنه قال عليه الصلاة والسلام « المقدو ركائن وام فضل » 
وقيل أيضا « الحذرلاينني من القدر » فتقول ان صح هذا الکلام بطل القول 
بالشرائم فانه يقال اذا كان الانسان من أهل السعادة في قضاء الله وقدره فلا 
حاجة الى الاعان وان كان من أهل الشقاوة لم ينقعه الاعان والطاعة. فبذا ينغي 
الى سقوط التكليف بالكلية . والتتحقيق في الجواب انه لا کان الكل بقدر 
كان الامر بالمذر ایضا داخلافيالتدر فكان قول القائل « أي فائدة فيالحذر» 
كلاما متناقضا لانه لكان الذر مقدرا فأي فائدة في هذا السؤال الطاعن في 
المذراه كلام الرازي 

أقول ان المسامين قد ابتلوا بمألة القذ ركا بلي با من قلهم وقد شفي 
غرم من سے الجهل حقيقتبا فل يعد ما نما لم من استمال موأهبهم فيترقية| نم م 
وأمتبم ولا یف السلمون . وقد كشتنا الغطاء عن وجه المسألة غير مرةول تر بدا 
مع ذلك من العود الما في مثل هذا ا موضم لا لان مثل الرازي ذ كها بل لان 
المسلمين امسوا اقل الناس حذرا من الاعداء حى ان أ كار بلادهم ذهبت من 
يديهم وهم لايتو بون ولا يذ كرون » ولا بتديرون آمر الله في هذه الآآية وما في 
ممناها ولا عتلون » ثم إنك اذا ذ كرتهم يسلون في وجوك كاءة القدر ومشل 

الدشن اللذين دکرها الرازي 
أما حديث المقدور كاتن ال فلا آ ذ کر اتي رأبته فيكتي الحدثين .هذا الانظ 
ولكن روى الیقی في الشعب والقدر مرفوء! « لأككثر همك ماقدر یکن وماترزق 
يأك »© وهو ۳ وم الحديث الثاني الذي عبر عنه بقوله « وقيل ايضا » 
قد زوأة الاک عن عائثة بلفظ « لا يقني حذر منقد » وصححه وما أراه يصح 
وتساهل الما في التصحيح معروف» والرازي ليس من رجال الحديث ولكنه 
رأى بالمقل انه مخالف الاية او مضف من تأثير الامر فيا » وکف يقول الله 
« خذوا <ذريم » وقول رسوله ان انر لاينقم لان العيرة با اقدر الذي لایتغعر 
" واني على استبعادي لصحة الحديث وميلي الى انه من وضع ادن الذين 


(النساء . س 4) ١‏ النفر لاحرببااسرايا اوالقراليام ‏ ۲۵۳ 
أفسدوا بأس الامة بأمثال هذه الاحاديث أقول انه لا يناقض الا بة فان الله 
عر بالحذر اندفع عنا شر الاعداء وتحفظ حقيقتنا لا اندفع القدرونبطله » والقدر 
عبارة عن جريان الامور بنظام تأني فيه الاسباب على قدر المسبيات »واطذر من 
جلة الاسباب فو عل عقتضى القدر لاما بضاده 

ثم فرع على أخد الحذر ماهو الغاية له والمقصد منه او التمم له فقال 


لإ فا نفروا ثبات او نفروا جميما 4 ( النفر) الانزعاجعن الشيء والى الشي ٠‏ كالفزع 
عن الشي* والى الشيء كا قال الراغب ومن الاول ( ۱۷ : 4۱ ولقد صر فنا في 
هذا الفران ليذ كوا , وما يزيدهم الا نفورا ) وهم اما ینفرون عنالقرآن لا اليه ومن 
الثاني النفر الى الحرب وفه آنات . وكانوا اذا استنفروا الئاس للحرب يقولون 
النغيرالتغير. ( والثبات ) جع ثبة بضم فتتح وهي ال ماعا لمنفردة » واممنى فانفروا 
جاعة في اثر جماعة بأن تكونوا فصائل وفرةا وهو الذي يتعين اذا كان الجيش 
كثيرا أوكان موقع العدوٌ يقتضي ذلك وهو الفالب »> آرافروا كلك مجتممين 
اذا قضت الخال بذلك » أو المعنى فانفروا سرايا وطوائف على قدرالحاجة أونفيرا 
عاما» وجي هذا اذا دخل المد ا قال النقباء 

الاستاذ الامام : التفر مستعمل في الخروج الى الحرب وثبات جماعات ولا 
تنقيد الجاعة بعدد معين . وجميعا يراد به جميع الومنین على الاطلاق وهذا على 
حسب حال العدو . وان اخذ الحذر ليشمل مم ما نقدم كينية سوقالجيش وقادته 
وهو النقر. ولا كان هذا ما قدیتاهل فيهخصه بالذكر أعر به مهذا اتفه یل ولو 
لم يصرح به لکان الاجتهاد في أخذ الحذر ما قد يقف دونه فلا يصل اليه » وهو 
أن اللفرعل حسب الحاجة الى مقاومة العدو وهو انيرسل الیش جماعات وذرقا 
کا عليه العمل حتی الآن ¢ اذا احتبجني المقاومةالى نف رجميع أ فرادالامةوخروجهم 
للجیاد وجب وهو قوله « أو انفروا چیما »ولیس المراد ان یکون النغر ع لكيفيتين 
الاولى أن شم ايخ ال فرق وسرايا والثازة ان سير میا واحدا » ليس هذا 
هو الراد واا المراد الاول . 


ع 6 تقصير الل لمينفيالحرب . البعلي٠‏ عنالقتال تاق ( النناء . س+ ) 


(قل) و توقف امبثال هذا الاعر على ان تکون الامة كلها مستعدة دایعا 
الجهاد بأن تع کل فرد من افرادها فنون ارب وترنوا عليبا بالعمل فيظبران 


المافاة من الخدمة العسكرية یست‌شرفا بل هي اباحة لرك ما اوجبه الله في 


. كتابه. أقولو بدخل اقتا اء السلاح»م ال بكيتيةاستعماله والترن على الرمي بالمدافم 
وبيندق الرصاص في هذا الزها ان کاکا: E‏ ي السهام » وقد قصس 
امون في هذا وسبقيم اله يه من ردام انبم أمة حر بيه » فصارت امة السلام 
بدعواها قدوة لامة ارب فق المرب والانه 7 قیچب على الحسكومة الاسلامية ان 
قم هذا الوأجب رما لاانتبقى فيه عالة عل‌غهرها » و يجب عل‌الامة ان تواتما 
e‏ ااه اذا هر ِي قصرت فيه 
وضعاف الام وا > وهم 0 اتون 4 لا محبون 
ما ء الاسلام وأغله فيدافءواعنه ووا بيطته » فكان دولا * بطائون عن ن القتال 
شون غيرهم عن اف اليه » والآخرون بيعلثون تفم فقط فقط . والتبطي + يطلق 
على الاج بطاء وعلى الل على الط معا ء وال خر عن الا نماث في السترد 
قالالاستاذ أي على ۶ هوعن | لمر | بطاء لضعف فيإ عا نهوالا تيان بصيغة التشديد 


امبالنة فيالفءل وتكراره ويس معناه انك لغهره علىالبطء فان الخطاب لامومنین 


وهذا لايصدرعن مومن . ويقال في اللفة « بط » بالتشديد ( لازم ) : عع ۳ 
وقد شرح تحال هنا الم لقسے من الضعفاء توبيخا م وإزعاجا الى تطبعر : نفوسیم 
وتوكيتها قال ۱ ۱ 

ل فان آصاتک مصيبة قال قد انم الله عاذ کی سیم شهدا ) فشكره 


عل عم شود لت لت ا ( ون اماب ضل من ای 


کالظتر والغنيية ۴ تم ینک و ينه مودة بای يکنت معهم 


تأفوز ذوزا عظليا 4 أي ليقوان قول من وک » ولا همته مودة 9 »ايى 
كنت مم خافوز بذك الفضل فوزهم 6 قبو قلم نسي أنه كان أخالم 1 وکان 


(الشا:. س 4) الاعان له اطلاقان  Yoo‏ 


من شأنه أن مر ج سک وما منعه أن رج الاضف إعانه» ثم أن عنیه لعد 

الظفر أو الغنيبة ل وکان ممکر دلا على ضعف عقه رکنن ع بشرون الحياة الدنا 
الا خرة وه الذين تشر الم ات 

هذا ما اختاره الاستاذ الامام فلا بقوهوآحد قولن المفسر بن‌رجحوه بکون 
الخطاب للذين آمنوا ثم بقوله « وان مک » ول بقل فیک وعا في معناه من قوله 
ديا اا الذين آمنوا مالک اذا قيل لك انفروافي سبيل الله اقلم الى الارض » 
والقول الثاني ان هؤلاء المبطثين هرالنافتون لان هذه | الصفات لا تکون الالمم فان 
المؤُمن عغا كان ضیف الاعان لا قول هذا القول عند مصيبة الومنین ولا مد 
من نم الله عله انه | يكن معیم شبيدا » بل يستحي من الله عز وجل ويلوم لهه 
ان آطاعت داعي ان و یستغفر ر به من ذلك » ولا يكون شدید الشره افرص 
على امشاركة في الفز اي . فالا بة ذ ء كان التبطی* فيا لازما 

عمنى الابطاء أو متعديا معبى حمل الاس عليه » وقد اسند الله تمالی كلا المعنيين 
الى المتاقتين في عدة یات » والظاهر هنا معتی الاي بطاء عن الخروج اذاو بسا 
غيره وخرج هو لكان قد شهد المرب فلا معبى لسروره اذا أصيبوا » ولا لعنيه أو 
کان مہم اذا ظفروا » ویصح ان يقال أن من أبطأ یط" غعره بل بطائه اذيكون 
قدوة رديثة له من منافق أو جبان» ويبطثه أيضا بقوله حى لاينقرد هذا الذنب» 
فانالفضيحة والمؤاخذة علىالنفرد اشد » واذا كثر المذنبون يتمسر أو يتعذرعقابهم 
ولاجل هذا ناف المصابات في هذا الزمان الاعال التي يعاقب عليها الكام » 
ولفظ التبعلي: يدل على كونه يبعلى: غيره ابش اما فهو آلغ م, ن غيره 

مژلاء الذين اختاروا ان المبطىء هو المنافق قد أجا جابوا عن جمله من المؤمنين 
بقوله تمالى م دس 0 أنه منهم ازع والدعوى أو في الظاهر دون الباطن 
لانه كان يعامل مماملة المؤمنين ونجري عليه أحكاءهمءوزاد بعصم وجها : #الثاوهو 
انه مم في انس والنسب والاختلاط » ولس بشي* ۰ 

جزم هركلاء بأن الاإعان ينافي ما ذ کرمن التبعليء عن‌القتال بكل من معنیه 
مع ذينك القولین عند الصییة» وعند ااظفر والغنيمة » فان من ببطى» ويقول ذلاك 


۳5۹ لاغة قران (اشاءسع) 


لا یکون له هم ولا عناية ۳ دینه » و إبما | کر همه شبوأته ور محه من الدین » 
في هذا الزمان أنفسهم » ولمزنوا هذه الایات إعانهم » 

3 انقوله تالی« کانل: کن‌بینکمو ینیم مودة» جهلةمعترضة بمنالقول ومقوله» 
وذ ك الودة هنانکرة منفية فيسياق النشيهنيأوج البلاغةالاعل في كلمة لاتدرك 
شأوها کلمة أخرى ولاتهي الى غورها فيالتأثير . ذلك بأن قائلذلك القول الذي 
لايقوله م كان ببنه و بين اللؤمنينمودةما معدود من المؤمنين الذينهم بن ص كتاب 
اه أخوة بعضهم! ولياء بمض » و بنص حديث رسول الله تشکافا دماژهم » و جار 
عم ادناه » وهر كأعضاء الجسم الواحد وكاليئيان یشد لعضية 0 فاذا 
كان هذا کان کل مؤمن من سائ المؤمنين » فكيف يصدر عن آحد منهم 
مثل ذلك القول وداک امي الذي لشعر بأن صاحبه لابرى لعية 5 وفضله عل 
امن نة وفضلا عله » وهو لایمقل أن بصدر عمن كان بينه و ينهم مودة ما 
ولو قليلة في زمن ما ولوبمیدا . أعني أن قلیلا من ااودة كان في وقت ماينبفي 
ان منم عن مثل ذلك عي .وف هذا من التقريع والتو بيخ بأاطف الول وأرق 
العيازة ماللا بقدر على مله بلغا“ الشر » ومن فوائده ان رفي تفس من بذوقه 
التأثير النی لايدنو من مله النعز بالالقاب والطعن ببجر القول»اتأثير الذي .ل 
صاحبه عل التأمل والتشكر في حقيقة حاله » ومداتبة نفسه » فان كان فيه بقية من 
الرجاء تاب الى ربه 6 ورجم كله الى حمقة دنه 3 هذه هي فا دة تلك ا 
السفرضة وبالله ماأعجب النشبيه فمباونفي الكون وشکر المودة» !نك انتمطذلك 
حقه من اتأمل » ويؤتك ذوق الکلام قسطه من البلاغة » فقد أوتيت آبامن‌آیات 
الفرق ب كلام الخالق وكلام الخلوقين » وكشف لك عن سر من أسرار عجز 
البشر عن الاتيان عثل هذا الكتاب المبين 

۳ ابن كثير وحفص عن عأصم «كأن ۾ تكن » بالتاء » والبافون «يكن» 
بالياء . ومثل ذلك ٠‏ معروف في اتفزیل وکلام المرب فتأنيث الفمل هو الاصل 
لان السند اليه مؤنث» ولكن الأنيث فيه لنفلی لاحقيقي وطذا جاز تذ كبرالفعل 


(النساء . سء) الترغيب في القتال في سبيل الله ۳۷ 
وحدن » ويكثر مثله ولاسها فيحال الفصل أي اذا فصل بين الفعل وفاعله أواسه 
ناصل ۰ ون الاول قوله « قد جاءنکم موعظة من ربکم» وم الاني » فن جاعه 
موعظة من ر به » ذ كر الفمل وقد فصل پینه وبين فاعله با اضر الذي هو النعول 

(wr) 7‏ تین في سيل امه لین روز اليوة ال 
الا خر ومن [ مل فيسل الله فقتل لب فس ف لوه 
ا رَاعظيماً (و۷ (vv:‏ وما 54 لا تون في‌سییل اله والْمَستضممُين ۳ 
من ار جال والناه والوندز الذي ولون ریا أغرجنا من هذه 
ال به ت لیر اما 3 6 5 من للك ول و داجما لامر" 
لد نك نصيرًا VA: Ye)‏ ) ال سرا تون في سیل اوه و 
کُفروا تون في سيل تاه تلو ایا سین ان کید 
الشبطر ن كان ضیف 

اعر الله تمالى عباده المنین بأخذ الحذر من أعداء الدعوة الاسلامية وأهلبا 

بالاستعداد تام للحرب > و بالفر وكيفية تعبئة اليش وسوقه»وذکر حالالمبطئين 
عن القتال » وکونها لا تفی مع ما یب ب أن يكون عليه آهل الاعانءم أ عر بالقتال 
المشروع برغب فيه الومنین الذين بوثرون ما عند الله تعالى في دار زاء عل 
ااسکسب والغنيمة وعلى الفخر بالقوة والفلب فقال 

۲ فقتل فى سبيل الله الذين يشرون المياة الدنيا الا خرة ‏ قال الاستاذ 
الامام : : بين الله تمالى حال ضعفاء ء الاعان الذين ببطئون عن القتال في سبيله 3 

دمم مهده الا بة على طریق تطبير ننوسهم من ذلك الذنب الظيم ذاب مود 
عن القنال ولو علوا کل صال وضعفت نفوسهم عن القتال لما كان ذلك مکفر 


« لفسمرالنساء ۰ خامس » «س+ج ٩۰‏ 


۳۹۸ القتال في سبيل الله . جراژه وضرورته ( النساء. س 4) 
0 وسيل الله هي طريق الق والاتصار له فنه (علاء كامة الله 
ونشردعوة ة الاسلام» ومنه دفاع الاعداء اڏا هددوا متا ء أو أغاروا ا 
أو يوا | أنوالناء أ و صادرونا في مجارثا » وصدونا عن استمال حتوقنا مغ الناس 
فسییا ل الله عبارة عن تأبيد الحو تى الذي قرره ویدغل‌فه کل ما ذکرناه . ویشرون 
ععی بیعون قوللا واحدا بلا أحهال » ا فني‌سورة بوسف 
( وشروه بشن خس ) أي باعوه وقال‌تعلی(وبشما شروا به أنفسهم )أي باعوها 
وقال ( ومن الاس س يشري تفسه ابتغاء مرضاة الله ) اي ییا » والباء فيصيغة 
ا تدخ على امن م داماء فالممنى ان من أ راد ان يديمالخياةالدة داو بذ هاو جمل 
الآخرة نا لها و بدلا عا فليقاتل في سبيل الله : 

أقول ان النسرین ذکروا في ( يشرون ) وجهين أحدها انه عمنىالييع کا 
اختار الاستاذ الامام الثاني أنه نى الابنياع الذي يطاق عليه ني عرفا الآن 
الشرا» . وقد قال امفسرون ان شرى يشري ستعمل عى باع و عمی ابتاع 
وان اللنظ في الآاية تمل العنیین فان أريد به بیع فو للمومنين الصادقن 
الكاملين وان‌ار يديهالا بقياع فهو لاولئك الميطتين ليتو بوا . وذهبالراغبالىان 
الشراء والبيعا عا يستعملان ی واحد في التعبعرعن استبدال‌سلمة بسلمة دون‌استبدال 
سلعة بدار رم : والقران استعمل افظ.شري يشري عهی باع يبيع » واشتری 
پشغري عم ی اتاع يتاع » فا هو الصحيح أو الفصيح وان ورد عن أهل اللفة 
« شریت بردا » عمی اشغریته في الشعر بدون خر كر الفن . وقد يذك امن أو 
البدل وقد يسكت عنه وهو ماندغل عليه الا دایعا سواء استعمل الشراء والبيع 
ی السیات أو العنویات . 

3 ومن يقاتل في سبل الله فيقتل أو يغاب فسوف نوانیه أجرا عظیا 4 أي 

ان القتال قي سبيل ار لا لأجل الجية وا لظوظ الدنيوية نكل سن قل 
۳ به فنانه الانتفاع بالقتال في الدنيا فان اله تعالی بمطبه ف‌الا خرة أجرا 
عضما بدلا ما فاته . وهو أذا ظفر وغلب عدوه لا بفوته ذلك الاجر لانه اما ناله 


(اقاء.س ) ظلم مشركي مکة لللؤمنين وتم ۲۵۹ 
بكون قتاله في سبيل الله وهي سبيل ال والعدل والخير لا في سبيل الموى والطمع 

وما ل لاثقاتلون فيسبيل الله 4 التغات الى الخطاب ازيادة الحث على 
القثال الذي لا بد e‏ في سبيل الق أي وماذا ثبت لک من الاعذار في 
حال ترك القتال حتى تتركوه 9 أي لا عذر لک ولا مانم ينعم ان ثقاتاوا في 
سي لاله » لا قامة التوحيد متام | | ل وإحلال امن بحل الثتين» ووضم المدل 
والرحمة » فيموضع ال السو 2 والستضفن من الرجال وال “والولدان 4 أي 
وفي سبيل الستضمنین » أو وأخه خص من سبيل الله انقاذ المستضعفين » من ظم 
الاقوياء البارین » وم م اخوانک في الدبن » وقد استذم م أعل مكة ونالوا منهم 
بالعذاب 0 0 من المجرة » لینلنوهم ۶ ا و 
00 م الخطاب ب اضعماء ء الاعانم ن الم امينءلاللمنا فقين » والم.تضعفون 
8 منون فيه 0 بضطبدهم اا شرکون و یظلهوم وقدجمل لم سبيلا 

عطفه على سيل الله مم أنه داخل فه كا عل من تفسعرنا له » والتكتة فيه 
۷۳ النخوة » وهز N.‏ وايقاظ شعور الا نة واارحمة » ولذلك مثل 


حالم 2 8 ا دك این 0 أخرجنا ماتيا 
۲ 0 ااا وتصير » رم یت 1 
5 أقطع اساب || ارجا" we‏ إستغيثون ر يهم »و يدعونه ليرج كر ممم و بخرجيم 
ن تلاث القرية اها لمي و سخرلم بعنايته الخاصة نيتولى أمرهم 3 
وبترم على * ظفيم » لم‌اجروا ایک ويتصلوا بكر » فان رابطة الاانء 
اقوی م ن روابط TT‏ ولاوطان » ( وان جهل ذلك E‏ ازمان من لاجظ 
لى لاسام يكن کلک ويالم ونصيرا . وقدبينا بعض ماکان علیمش ركو 
كك مود ن قل ا ا دينهم » في تفسير( والثتة أشدمن 
اقتل ) عن سورة اابقرة حت یکان ذلك ساب امجرة وما کل أحد قدر على ا هجرة 
فاي (ص ) وصاحبه ( رض ) هاجرا ليلا ولو ظفروا ببا لقتلوها ان استطاعوا 


0 


‌ 


7 


۰ القتالالدينى في سيل الله والقتالالمدليفيسبيل الطاغوت (النساء . س+) 
وكانوا :يصدون سائر الملمين عن المجرة » و يعذبون عر يدها عذابا تكرا » وما 
كان سيب شرع القتال الا عدم حرية الدین » وخ الشرکن للمسامين 6 ومع 
هذا كله » وما افاضت به الا بات من بيائه » يقول الجاهاون والتحاهلون » ان 
الاسلام نشر بالسيف والقوة » فاین كانت القوة من أولئك المستضعفين + 

القثال في نفسه أمر قبيح ولا جز العقل السام ارتکاب القیح الا لا زالة 
شر أقبح منه » والامور عقاصدها وغاياتها » ولذلاك بن القران في عدة مواضع 
حكمة القثال وكونه للضر ورة وازالة المنسدة» وادالة اللصلحة» ولم یکتف‌هناپیان 
مافي هذه الا بة من کون القثال المأمور به مقيدا بكونه في سبيل الله وهي سبيل التق 
والعدل » وأنقاذ المستضعفين المظلومين من ال » حى أكده باعادة 56 © مع 
مقا لته لضده ۵ وهو مايقارئل الكقار لا جله 0 فقال 

(الثین آمنوا بقاتاون في سبيل لله والذين كفروا يقاناونفيسييل الطاغوت 4 
لُقَدم ان الطاغوت دن المبالغة في الطفیان وهو مجاوزة حدود الحق والعدل والخير» 
الىالباطل وا والشر» فلو ترك المومنون القلال - والکافرون لايتركونه ‏ الب 
الطاغوت وعم » « واولا دقع الله اناس بعضبم يعض افسدت الارض » فغلبت 
الوثية امفسدة للعقول والاخلاق » وعم الط بسموم الاستبداد» ( فقاتاوا وا 
الشيطان ) نتم أمها الموؤمنون أولياء الرحمن ء لا ان كذ الشيطان كان ضمينا ‏ 
لانه بزين لاصحابه الباطل واظلر والشرء واهلاك الحرث والنسل » فيوسمهم 
بوسوسته أنها خير مء وفيباعزهم وشرفهم» وهذا هو الكيد والخداع. ومنسئن الله 
في تعارض الق والباطل » ان الق يعلو والباطل يسفل » وفي مصارعة الصا 
. والمفاسد بقاء الاصلح » ورجحان الامثل » .فالذين بقاتلون في سبيل الله يطلبون 
شيا انا صالخا ثقتضيه طبيعة العمران فسئن الوجود موئيدة للم » والذين يقاتاون 
في سبيلالشيطان يطلبون الانتقام » والاستعلاء فيالارض بغر حق» وتسشير الناس 
لشبواهم ولذامیم وهي أمور تأياها فطرة لش السليمة » وسئن المبران القوعة » 
فلا قوة ولا بقاء لحا » الا بتركا وشأنها » وإرخاء المنان لاهابا » وأنما بتناء الباطل 


( الفا . س( ترك السلمین لارشاد القرآن في القتال ۳۱ 


وه 2 معي آخره قال الاستاذ الامام : هذه الا بة 18 عا عساه 
يعاوف مخواطر أولئك الضعفاء » وهو انا لانقائل لانا ضعفاء والاعداء أ کت منا 
عددا » وأقوى منا عدذا » فد لله تمالى على قوة المنین التي لانمادطا قوة » 
وضعف الاعداء الذي لايفيد معه كد ولا حيلة » وهوان المومنين يقاتلونفيسيل 
اله وهو تأبيد الق الذي يوقن به صاحبه وصاحب اليقين والقاصد الصحيحة 
الفاضلة تتوجه نفسه بكل قواها الى اتمام الاستعداد» و یکونجدر بالصبر والثبات » 
وني ذلك من القوة ماليس في كثرة العدد والعدد 
أقول وني هذه الا بات من العبرة ان القتال الديني أشرف من القتال الدني 
لان القتال الديتي في 3 الاسلام بقصد به الحق والعدل وحرية الدين ومي‌ااراد 
بقوله تعالى « «وفتلومحی لاتکرن فة » أي - فى لايئتن أحد عن ديه دیکره 
تركه « لا! كراه في الدين » وقال في وصف‌من اذنلم بالقتال بعد ماين !لماء 
لضرورة 5 اليه «الذين ان م في الارش واوا اكا ت وم 

71 وف ونهوا عن المتكر » ولقدم شرح ذلك مرارا . وأما التتال المد لي فاعايقصد 
به الاک والعظمة » وک الغالب القوي 0 الضعيف »واا اه الدنة 
المرب الدينيةه لانهم أواوقوة وأولو بأس شديد في المروب المدنية » ولي طمع في 
بلاد ليسلا مثابا تلات القوة » واعا لها بقية من قوة العقيدة » فهم بریدون الا 
على هذه البقية و يهم ونما باطلامده المهمة 

ومنبا ان‌هذه الا بات‌وسائرما ورد فيالقتال فيالسورالمتعددةتدل اذا عرضت‌علیها 
أعمالالمسلمين» على ان‌اطرب الي يوجبها الدبن» و يشترط» غاالشروط و بحدد ها 
الحدود» قدترکا السامون من قرون طويلة. واووجدت فيالارض حكومة إسلامية 

قم القرآنونحوطالدين وأهله بع آوجه من إعداد كلما يستطاع من قوة واستمداد 
سب اه حر بم انبا مع ذلك لت نب الاعتداء فلاتیداً غيرها بقتال 
بعحض الفلم والعدوان » بل ثقف عند تلاك الحدود العادلة في اهجوم والدفاع 2 
او وجدت هذه المكومة لامخذها أهل المدنية الصحبحة قدوة صالحة للم » ولكن 


صار بمض‌الام التي لاندین بالقرآن أقرب الى أحكامه في ذلك من يدعوناتباعه» 


۳۹۲ الامر يالكف عن القتالوءشروعبته الضرورة (النساء.س٤ء)_‏ 


واعا الغلبة والمزة ان يكون أقرب الی‌هدايةالقران بالفعل » على من يكون بعد عنما 
وان انتسب اليه بالقول » 
ومن مباحث الط في الا بة الثانية تذ کر صفة اللفظ الموانث فيقوله «القرية 
الظالم أهلبا | » تق كيرمااسند اليه فان امم الفاعل أو الفعول اذا أجري على غير 
من هو له كان كالتعل بذ کر وی E‏ ماعل فيه » فالظالم أحلبا هنا 


كقولك التي بظل أهلا 
( ۷۹ وي إل الي يل کنر ایک ایا 
اما وا و | از و سوة 3 ک ساب ب یوم ال دا فریق مب 


2. 


5 


يتخشون الثابر كح ة الله 
عا القتال لولا خا إلى أجل ب؛ قل مم ایا یرت 
والآخرة خی لمن انق . ولا ظامون فلا (۸۰:۷۷) ١‏ ينما تكونوا 


يله امد خثة» و قالوا اونا لد کت 


3 2 وم سام 4 رم سس م 


معط و - 3 
پدرککم الوت وا کم نیوج مشدو »وان صر حسنه 
هرت وخ ز 
دولا هذه من عند اللو 0 وان ا مما يمولوا هذه من 


ند 5 1 323 من عند الله ء الیو لاء التو م لا یکادو ن بو 
9 مج ال ام اء 3 
حدثا ( ۸۱:۷۸ ) م)اصايك من نة فمن اش وما اصابك 
من" م2 فمن تساک وارسلاك لنامر رسولاو گفی باه شمیتا 
أخرج السالي وألا کر عن ابن عباس ان عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له 
آتوا نبي ( ص ) فتالوا اني الل کنا في عز ونحن مش رکون فلا نا صرنا أذلة. 
فقا « أمرت بالفو ةلا الوا القوم » فلا حوله اله الى المدينة آمرهم بالقتال 
فكوا ۾ ازل له « 1 تر الی‌الذین قیل مکنوا ۱ ا »الا ةذ که السيوطي 


(النساء. س 4) ترك التال خوفا وجبنا بناني الاعان ۲۷۳ 


في لباب التقول . ورواه ابن جربر في تفسعره وعنده روايات أخرى آنا في اناس 
من الصحابة على الاببام 

قال الاستاذ الامام : إتي اجزم ببطلان هذه الرواية مها كان سندها لاني 
ابرى" السابقين الاولين کمد وعد الرححن مما رموا به » وهذه الاية متصلة عا 
قبلبا فان اه تمالى امر بأخذ الحذر والاستعداد لقتال والنفر له وذ كرحال المبطئين 
لضف قلو م وأرم عا آمرهم من القتال في سييله وانقاذ الستضنن» ثم 
ذ کر بعد ذلك شأنا آخر من شؤونهم وذلك ان المسلمين كانوا قل الاسلام في 
مخاصم وتلاح وحروب مستحرة مستمرة ولاسیا الاوس وا خزرج فانالحروب ينهم 
إتنقطم الا بالاسلام و بعد هجرة النبي صلى الله تمالى عليهوسل الميم.امره الاسلام 
باس وتهذيب النفوس با لمبادةوال کف عن الاعتداء والقتال الى آن‌اشندت لاجة 
اليهفترضععلييم فکرههالضعفامتیم عقالتعالى $ ألم تر الىالذين قيلهم کنوا یم 
واقيموا الصلاة وا توا الركاة 4 الاستفبام لتمحیب منم اذ مره اه تعالى باحترام 
الدماء » وكف الابدي عن الاعتداء » و باقامة الصلاة » و بالخشوع والعبودية لله 
وعکین الاعان في قل بهم » وبلويتاء الركاة التي تفيد مع عکین الاعان شد 


۶ 


أواخي التراحم ينهمء فأحبوا آن‌یکتب الله علييم اقتالایجروا على ما نمودوا» فلا 


كتبه عم للدفاع عن بيضتبم» وحاية حتيقتهم» کرهه الضعفاء منهمء وکان عل م 
أن يفقهوامن الامر بكف الايدي أناللّه تعالى لاحب سنك الدماء #وانه ما کلب 
القتال الا لضرورة دفاع المبطلين المغيرين على ای وأهلءلامهمخالفوا أباطيلهم > 
واتبعوا الحق من دیهم» قر يدون انيككلوا ېم» أو برجموا عن حتهم » فإين حل 
الاستتكار » في مثل هذه الال 7 وهؤلاء م ضعفاء الملمين الذين ذكرانهم 
يبطتون عن القئال ولذلك قال ل اذا فريق منم شون الناس كخشيةالله اوأشد. 
خثية ) و« آو» هنا عى « بل » أي إنهم بخشون الناس بالقعود عن قنالهم 
على ما فيه من مخالفة أمر الله تعالی » ولا كان من شأن الذي يساوي بين اثنين 
في الخشية أن ميل الى هذا تارة والى الا خرة تارة » وكان عرئلاء قد رجحوا 


204 كراهة امسن لقتال واختلاف سببه ( النساء.س +) 
ترك القتال خشية الناس مطلقا قال « أو اشد خثية » أي بل أشد خشية 

أقول استنکر الاستاذ نزول الا بة في بعض کار الصحابة المثهود لهم بالجنة 
وما استحقوها الا بقوة الاعان » والسل والاذعان » وجءابا في امین على الوجه 
الذياختاره فهم وهو انهم ضعاف الاجان (والوجهالا خرأ مبالمنافقون کانتدم ) 
فکت تصدق رواية مجمل عبد الرحمن بن عوف منم 77 

وقد روى أبن جرير عن اي جيم بح عن‌تجاهد انا رلت هر وت بمدهافي 
الييود » وروي عن أبن عباس في ذلك انه قال فيقوله تعالى «وقانوا ر بنالم کتبت 
علينا القتال » : نهی الله تبارك وتعالى هذه الامة أن يصنعوا صنيعهم ام أي ان 
یکونوا مثلالييود فيذلك . واذا صح هذا فالمراد به والله عل الاعتبار بجا عا 
في سورة البقرة من قوله ( ۲٠٠:۳‏ ألم تر الى الملا من بي اسرائیل - الى قوله فلا 
كتب ب عليهم التال تولوا الا تلبلا نم ) 

والظاهر ان الا ية في جاعة المسلمين وفهم المنافقون والضعفاء » ولاشك أن 
الاسلام کافیم غخالنةعادتهمفي الغزو والقتال لاجلالثأر» ولاجلاجية والكسب » 
وأء معد یم لا 1 ۲ رھ با لصلاة والركاة » وناهيك جا فما من 
المواطف الاسانية» 2 من شی لويغرض عليم القتالء ولا بعد أن بكرن 
عبدالرحهن بنعوف و بعض|السابقينرأوا تركهذلاوطليوا الاذن‌به» ولا يلزممن ذلك 
أن یکو نواه الذي نأ نکر بمدذلات خشيةمن الناس بل ذلك فریقآخرمن غبرالصادقین» 
على أنه ما فرض علییم القتال لانقدم ذ کره من الحم والاسبا ب كان كرها هور 
امین کا | سبق بيانذلاك فيلفسير (۲ :۱۹ کت ليك القتال وهوکره ك م وعسبى 
أن تکرهوا شیا وهو خير لک )ولک أهل العزم این أطاعوا وباعرا تيمش 
عز وجل فكان الغرق الوك قتالم فا أهلية وقناهم في الاسلام عظماءوا آماالنافتون 
وجرضى القلوب فکانوا قدأ نسوا وسكنوا الىماجاء بهالاسلاممنترك القتال ركف 
الايدي فال مهم الينء وأحبوا الحياة الدنياء وكرهوا الموت لاجلباء ولي سهذامن 
شأن الايمان الراسخ » فظر عليهم أثر المنشية والخوف من الاعداء حى رجحوه على 


( النساء . س + ) الجعن عن القتال في سبيل الق لا بمصم من الوت ۲۳۱۵ 


الخشية من الله عز وجل وسبل عليبم مخالنته بالقعود عن القتال وهو يقول( ۱۷۵:۳ 
فلا مخافوم ا وخافون إنكتم . موئمنين ) واستنکروا فرض القتال وأحبوا لو تخر 
الى أجل ( وقالوا ربا لم کتبت علنا لقتال ولا آخرلنا الى أجل قريب 4 أي 
هلا أخرئنا الى أن نموت حتف أنوفنا بأجلنا القريب » عکذا فسره ابن جرخ » 
وقال غيره المراد بالاجل القريب الزمن الذي يقوون فيه و يستعدون للقتال يمثل ما 
عند أعداءئبم » ويحتمل أن لا يكونوا قصدوا احلا معينا معلوما . وانما ذ کروا ذلك 
لمحض ارب والتفصي منالقتال كا ثقول لمنيرهقك عسرا في أعر: أمهاني قليلاء 
أنظرني الى أجل قريب » وقد أمر الله یه ( ص ) ان برد علبهم بقوله 
قل متاع الدنيا ققيل) أي ان علة استکار لقتال ومتكم الإنظار فيه 
اما هي خشية الموت والرغبة فيمتاعالدنيا ولذائها وكل ما يتمتع به فيالدنيا فهوقليل 
بالنسبة الىمتاع الا خرة لانه محدود وفان ‏ وال خرة خير ان القی ) لان متاعها 
كثير و باق لانفاد له ولا زوال » وأا بناله من انقی الاسباب الى تدنس النفس 
بالشرك و بالاخلاق الذميمة كالجين والقمود عن فصر الق على الباطل » واذبر 
على الشر » واذا كانت الا خرة خيرا المتقين » في شر وو بال على الجرمين » 
خاسبوا اتفسكم» واعلموا تم زیون هنالك على کر( ولا تمون قبلا 
أي ولا تقصون من الا الذي ستحقونه بأثر أعا في انفسك مقدار قتيل » 
وهو ما يكون في شق نواة العرة مثل الخيط اوما يفتل بالاصابع من الوسخ على 
الد اومن اليوط يضرب هذا مثلا في القلة والحقارة . وقي للا تنقصونادلى شىء 
من آجالک » قرأ ابن كثر وسمزةوالكداني « يظلمون»علالفية لثقدمها والياقون 
« تطلمون» بالخطاب 3 ثم جاء عا يذهب بأعذارهم وش رو کب والاقدام 
في الستعدین منم » ففال 


( ایا تكونوا يدركك اموت ول کم في بروج مشيدة ‏ أي ان اموت 


« تضعر النساء» « ۳ خامس © « س4 ج ۰» 


۵ 22 كرنالمنةواليئةم ناه (الساء .س+) 
حر لا مفر منه ولا عبرب فبولا بد أن يدرك في أي مكان كتتم واو حصت 
منه في العر وج المشيدة » وهي التصورالمالية الي يكنا الملوك والاءراءفيعز الارثقاء 
الييا بدون إذهم وا تسین المنيعة الى في عتصم فيباحامية اند . شید البناء يشيده 
علاه وأحكم بناءه » وأصله أن نيه بالشيد وهو بالكس كل ما يطلى به الخائط 
کانخص والبلاط » يقال شاد البناء اذا جصصه » قال في نی السان : وکل ما آم 

ن البناء فقد شید وتشید البناء احکامه ورفعه ی اک ور 
۳ والكثرة في الشي» » واجاز الراغب ان يكون المراد بالعروج بروج النجم 
ویکون استعال لفظ المشيدة فيا على سبيل الاستعارة وتكون الاشارة بالعنی الى 
وما قال زهیر 

ومن هاب أسباب المنايا یله ولو تال اسباب الماء لم 

واذا كان الوت لا مفرمنه ولا قافن وكان اار- يخوض معامع القنال 

صاب ولا عوت » وخاطر بنفسه فیا احیانا فلا يصاب جرح ولا يقتل » وقد 
عوت العتصم في البروج والحصون اغتضارا ۱۱) ۰ واذا كان الاقدام على القتال 
هو اقوى اسباب النحاة فنالقتل لان المبناء يغرون أعداء “مم أنفسهم لعدم دفاعهم 
عنها » واذا كان الاستعداد للقتال والاقدام فيه لاجل الدفاع عن الق وحماية 
الحقيقة ومنم الباطل أن يسود والشرأن يفشو موجبا ارضاة الله ولسعادة الآخرة» 
فا هو عذرع با القاعدون المبطئون ۶ 

وطم اموت في امر حقبر کلم الوت في أمر عظيم 

اد مختارون لانفسک ی من شأن اقلا والمؤمنين 8 

كان من مرض قلوب هوّلا+ ان کرهوا القتال وجينوا عنه وخافوا الناس وعنوا 
بذلات طول البقاء ۶ فكان هذا صدعا ی یدیم متم قامت به عم الحجة . 
ثم ذ كر شأنا آخر من شؤدنهم شبد في ۳ لى عرض القلب والعقل فتال 


¥ وان تصهم حسنة ة بقولوا هذه من‌عند ان ) المسنة ما مسن عند صاحبه 


للق اغتضر ( بالبناء لامجهول ) اغتضارا مات شاباً في غضارة اليش ونمیمه 


(القناء. س »)کون المسنة والمبيثة من عند الله ۲*۷ 
كالرخاء والخصب والظفر والغئيمة كانوا يضيفون الحسنة الى الله تعالى لا بشعور 
التوحيد الخالص بل غرورا انبم » وزعا منم ان الله لومم بها عناية بهم » 
وهروبا من الا قرار بأن شيئا من ذلك أثر ما جاءهم به الرسول من المداية » 
وما حاطیم به من التربية والرعاية » ولذلك كانوا ينسبون اليه السيئة وهو صلي 
الله عليه وس بريء من اسیایپا » دع ايجادها و إيقاعها » وذلك قوم ( وان 
تصمهم سيئةيقولوا هذه منعندك { والسيئةما بسوءصاحب هكالشدةوالبأساء والضراء 
واطؤ زعة ة واطرح والقتل» كانالمنافةون والكفارمن المهود وشبرهم أذ اذا ااا ان 


فيا لمدينة سيئة بعد المجرة يقولون هذا من‌شوم د ق لكل من عند اله ) قل 
أمها الرسولا ن كلام نة والسيئة م‌عند الله لوقوعها فيملكه على حسب س“ 
في نظام الاسیاب والسیات فا مولا- القوم لا یکادون شون حدا 4 ۳ 
فا بال هؤلاء القوم وماذا أصاب عقوم حال كرنها ععزل عن الفوص في أعماق. 
الحديث و وأسراره فبم لايعقلونحقيقة حديث بلقونه ولاحقيقة حديث 
يلقى المهم قط واا بأخذون 5 يطفو من المعنى على ظاهر اللنظ بادي الرأي » 
واافقه معرفة مرادصاحب الحديث من قوله وحكمته فيه من الملة الباعثة عليه والغائية 


له . واذا كانواقد فتدوا هذا الفقه وحرموه م نكل حدیث» فأجدر بهم ان‌حرموه 
من حدیث پافه الرسول عن وحي ربه في حقيقة التوحيد ونظام الاجماع وستن 
الله في الاسباب والمسبيات » فيذه المعارف العالية لا تال الابنضل الروية وذكاء 
العقل وطول التدر > ومن نالا لايقول بأن سيئة ثقع بشوكم آحد » واا يسند 
کل د يء الى السپب » ا والى واضع الاسباب والستن > ولکل مقام مقال . 

وفيه أنه يجب على العاقل الرشيد أن يطلب فته القول دون الظواهر الحرفية 
فن اعتاد الاخذ عا يطنو من هذه الظواهر دورن ما رسب في أعماق الکلام 
وما تنلذل في أنحائه وأحنائه تی جاهلا غبيا طول عمره 

بعد أن ين حقيقة الامر في السيثات والحسنات بالنسبة الى موضوعها وسنن 


۸ نب المسنة لله والیثة للادان 2 (الشاء.س4) 


الاجماع فیا وانها كلها تضاف ببذا الاعتبار الى الله عر وجل أراد أن پان حقيقة 
الامر فيا من وجه آخر فقال 
لإ ماأصابك من حسئة فن الله وما أصابك من سيثة فن نفك 4 قيل ان 
الخطاب ا من 0 اللا لا به 
سخر لك 0 اتي مسن لرل تاد E‏ اذا ادهش 
أن بسخر لك المواء النقي الذي يطبر دمك وحفظ حياتك » والماء العذب الذي 
يعد حياتك وحياة کل الاحياء ۳ لي تفع بها 3 وهذه الازواج الكثيرة 5 من نبات 
الارض وحيوا پواناتبا » وضر ذلك من مواد الغذاء » وأ سياب ال اراحة واطناء 6 وا 
يصبك من سيئة فننفقك فانك أوتيت قدرة ة على اا ممل واختيارا في ثقدير الباعث 
00 عليه من درء الضار وجان ب النافع فصرت تسمل باجتبادك ف ترجبح 
ں الاسباب والقاصدعل بعض فتخطی" فلقم فيا سوءلك » ئ » فلاا نت سرع نن 
و 04 ولاأنت حيط علابالسئن والاسباب وضيط الموى والارادة 
في اختيار الحسن منها » واعا ترجح بعضبا على بعض في حين دون حين با هوی 
أو قبلا عرفة الثامة بالنافم والضارمنها فلقع فما يسوءك ولولاذلك لما عملتالسيئات 
وتفصيل القول اهنا حقيقتين متفقتين ( إحداعما ) ا نکل شي» منعند الله 
عى أنه خالق الاشاء الي هي مواد المناقم والضار» وانه واضع النظام والسئی 
لاسيابالوصول الي هذه الاشياء بسعي الانسان» وكل شيءحسن مبذا الاعتبار» 
لأنه مظبر الا بداع والنظام » ( والثانية ) ان الانسان لايقم في شي» يسوءه الا 
بتقصعر منه في استبانة الاسیاب وتعرف السئن » فالسوء معنى يعرض الاشياء 
بتصرف الام نسان و باعتبار انبا تسوه وليس ذاتيا لها ولذلاك يسند الى الانسان 
مثال ذلك المرض فبو من الامور التي توء الانسان وهو اعا بصيبه بتقصبره 
في السمر على سنة الفطرة في الغذاء والعمل فيحىء من تخمة قادته ایا الشبوة» أومن 
إفراط في التعب أو في الراحة » أومنعدماثقاء بالط E‏ نفسه المرد 


(النساء . س + ) السئن في ارتباط الاسباب بالمسببات . قي النشاؤم ,۲۳۲۹ 


القارس أو الحر ااشديد » وقس على ذلك غيره من أسباب الامراض الي ترجم 
کلا الى اليل ل بالاسباب وسو الاختيار في الترجيح . والامراض الموروئة من 
حناية الانسان عل الا سان فم ۳ من نقیسه أيضا لا من أصل القطر: ۳ ة والطبيعة الي 
هى من خض خاق ا دون اختیارالانسان لنفسه» فوالداه نيان عليه قبل وحوده 
تعر يض أنفسعا ناحرض الذي يتقل الى نسلا بالورائة كا جنيان عليه بعده بتعر یضه . 
هو للمرض في صغره بعدم وقايته من أسيابه في الوقت الذي يكون اختیارها له 
ا مقام اختياره له » 

واضرب ابم مثلا خاصا غزوة أحد أصابت السلمین فيا سيئةكان سیب 
تقصيره فيالوقوف عند أسياب النوز والظفر بعصيان قائد عسكرهم ورسوليم (ص) 
ورك الزماةمنهم موقعهم الذي أقاءهم فيه فه لاتضال ركان ذلك سار ف الا<تباد 
سببه الطمع في الغنيمة كا تقدم في تفسير سورة آل عران من 11 ز الرابع 

( فان قل ) انجميع الاشا* حسما وسا سند ای الله عز وجل ويقالانها 
من عله ععی انه هوالحااق 1 وادها والواضع لستن الاسياب والمسبيات فيا » 
و بسند الىالانسان منباكلما لفيه كدب وعمل اختياري سوا ءكان من اسنات 
أوالسيئات » وقد مضی مبذا عرف الناس وأيدته اصوص الكتاب والستة عثل 
قوله تعالى / ۱۰۰ من جاء بالمسنة فله عشر امثالبا ومن جا* بالسئة فلاجری 
الامثلبا وهم لا بظمون ) . فلاذا جمل هنا إصابة الحسنة من فضل الله تمالى معا 
وإصابة السيئة من نفس الانسان مطلقا 9 

( فالمواب عن هذا ) أن ما ذكرفي السؤال حق وما في الآ.ية حق ولتكل 
مقاممقال» والمقام الذي سيقت الا بة له هو بیان أعرين (أحدها) نف يالشؤم والتطير 
وإ بطالعا ی اناس ان ما يصيبهم من السيئات لا بصیهم بدؤم أحد یکونفيم » 
وكانوا ينشاءمون و تطمرون في الجاهلية ولايزال التطير والتشاؤم فاشيا فيالجاهلين 
من جميع الشموب وهو من الخرافات الي يردها العقل وقد ابطلها دين الفطرة . قال 
تعالى في آل فرعون ( ۷: ۱۳۰ فاذا جاءتبم الحدنة قالوا ثا هذه وان تصبيم 


)+ شبادة الله للرسولووظيقة الرسل (الفساء.س‎ ۷١ 
) سيثة يطيروا عوسي ومن ممه » ألا انما طائرهم عند الله وکنا كثره لا يعلمون‎ 
فد جل التطهرمن الهل وفتد الع بالحقائق‎ 

3 ) انه يلبغي لن أصابته سيئة ان نبحث عن سیمهامن‌نفسه ولا يکش 
دم استادها الى شوم غيره من ليس له فما عمل ولا کسب لان السيئة تصيب 
الانسان عا تقدم شرحه آنفا من نقصعره وخروجه مجیله أو هواه عن سنة الله في 
ماس المنفعة من ابوامها » واثقاء المضار بانقاء اسباما » لان الاصل في نظام 
النطرة البشر ية هو مامجده الانسان فينفسه من ترجیح اهر لها على الشر» والنقم 
على الضر » وكون كل قوة من قواه نافة له اذا احسن‌استمالها » وليس في أصل 
الفطرة سيئة قط » واعا الانسان یقع في الضرر غالبا بسوء الاستمال وطلب ما لا 
قتضیه القطرة اولا جنایته علیبا پاجتهاده > کالافراط في الاذات والتعب تنفر منه 
القطرة فبحتال الانسان علیبا و لها ما لا حمل يطبعها لولا ظامه لها کاستماله 
الادوية لاثارة شردام والوقاع وعدم وقوفه فم أعندحد الداعية الطبيعية كأن 
لا .أ کل الا اذا جاع من ننسه ولا علا بطنه من الطعام عا بحل على ذلك من 
الادوية المقوية والتوابل الحرطة » فصائب الانسان من ظمه وکسبه ( راجم ص 
لالاوكها - ۱۹۲ و ۲۲4 ج ۶ ) 

لب هذه اللقيقة الثاية الي علا الله إباها ور بانا با هو ان سننه تعالى في 

قلرة الانسان» کدننه ی فطرة ساثر اران رالات « ما7 ترى فيخاقالرحمن من 
تفاوت » كلها مصادر للحسنات» لیس فیباشی ء۶ سی بطبعه » ولك الانسا نفضل 
على غيره با أوتي من الاستعداد لام مارد والاختيار فيالعمل» فاذا سک 
العم واحدن الاختیار مبتديا سكن الغطرة واحکام الشر بعة وهي كلها من عند 
الله ومن حض فضله ورجته کانمشورا فيالمسنات والخيرات» واذا قضر فيال 
وأساء الاختيار في استعيال قواه واعضائه في غير ما بقتضيه نظام الفطرة وحاجة 
الطبيعة وقم في الاءور الي تسوءه» فجن عليه أن برجم على نفسه بالحاسبة والعاتبة 
كلا آعا بتهسيئة » ليعتير ا ويزداد علا رکالا» یه لا بة أصل م ن اصول ع 


الاجهاع وع! ل التغيس قما شواء اء لاا س من أوهام الوشة» وشيت ف ۳ الاتسانية 


(النساء . س٠)‏ نفيکون الم حاباة والشر إهانة للانسان 51/١‏ 


ثم قالتعالى 3 وارسلناك للناس رسولا وما علىالرسول الا البلا المبين وأما 

السنات والسيثات فهي من الله عز وجل خلا لوادها واسبامها وتقديرا تلك 
الاسباب يجعلها على قدر المنبيات » ومنبا ان للانسان عملا في هذه الاسباب فان 
احسن واصاب كانت له الحسنة بفضل اله في ذلك وان أخطأ وأساء كانت له 
السيئة مخروجه عن تلاك ان وقد مره فيتلك الاسباب» وليس للرسول دخل فما 
يصيب الناس من المسنات والسیتات لانه أرسل لتبليغ والهداية لا للتصرف في 
نظام الکون وتحویل سنن الاجتماع أو تبديلبا ( ولن مجد اسنة الله تبديلا » وان 
جد اسنة اله بحويلا ) فزع أوائك الجاهلين ان السيئة تصييهم منعنده او بسیبه» 
وما لوا من شؤمه » لا حجة عليه من العقل » وهو تخالف ١‏ بمن من وظيفة 
الزشول في القل » على 2 هدایته جامعة لاسباب العم فعي من عنه لامن خلقه » 


#وکنی باله شبيدا عل صحةرسالتك ناس کافة بيدك بان وتصديقك 
فما ادرت به العرضین » و بشرت به المؤمنين » أوشبيدا نك ترسل الا كافة 
لاس بشمرا ونذيرا » لامسیطراعلهم ولاجبارا هم ولامغيرا لنظام الاجهاع‌فهم» 
وقیل ان المراد بالشبادة هنا الشبادة على أولئك الذین قالوا تناك الاقوال الشکرة 
دم القولٍ بان هذه لا با تکلبا من قوله « 1 تر » الى هنا نزات في . 
الپود » والقول أن الذي نول فم هو قوله « وان لصوم حسنة » وما بعده الى 
هنا .كان يقولهذا بپودالدينة بمد أن هاجر النئ (ص) الا . وقيل انها 0 
في النافقمن وهو يويد کون السياق فم » وفي مرضى القلوب الفبين على 
منهم » لا ف ضعفاء الاعان خاصة كا اختار الاستاذ الامام 6 وله و تال 
مقال في ضير ها دن الایتن وكان لس كل عنما فأجاب وشر‌نا جوابه ف امجاد 
الثالث من المنار( ص۱۰۷ )۰ ون آن نضعه هېنا فهو موضعه وهو : 
« کان بعض القوم بطرا جاهلا اذا آصایه خر ونعمة يقول ان الله تمالی قد 
أ كمه ما أعطاه من ذلك وأصدره من ندنه وساقه اليه من خزائن فضله عنايةمنه 
به لعلو منزته واذا وصل اليه شر وهو المراد من السيئة بزعم أن منبع هذا الشر 


۴ سبة الحسنات والسيئات الى الاسباب والىالخالق ( النساء . س4 ) 


هو الني صلى الله عليه وسل وأن شم وجوده هو ينبوع هذه السيثات والشرور. 
فهو لاء الجاهاون الذین كانوا يرون الخر والشر والسنة والسيئة یتناوبانهم قبل 
ظبور ابي و بمده کانوا یفرقون بینها في السبب الاول الكل منها فيسبون 
رو المسنة الى الله تعالى على أنه مصدرها الاول سا الحقيقيأيشيرون 
بذاك الى أنه لايد لني فيه وينسيون انشر أو السيئة الى ال ي على أنه مصدرها 
الاول ومنبعها الحقيقي کذلت وأن شوامه هو الذى رمام بها وهذا هومعی. «من 
عند الله » أو « من عندك « أي وام ومن خرائن عطائه ومن لدنك ومن 
رزاناك الي ترعي بها الناس . فرد لله عم هذه المزاعم بقوله « قل كل من علد 
الله ا الاول وواضم ساب الخير والشر النم با e‏ 
انا هو الله وحده وليس لون ولا لشوام مدخل في ذلك فهو بیانالفاعل‌الاولالدي 
بردالیه ال فا لانتنا وله قدرة البشر ولا يقع عليه كېم وهو الذي كان لعليه 
أواغك المشاقون عند _مایقواون الحسنة من لله والسيئة من عمد ۳ آنه لادخل 
لاختيارهم في الاولی ولا في الثانية وأن الاولی من عناية ار ee‏ والثانية من شوام 
مد علمهم جا عت الآية تیم الجيل نوا 0 لعادو! آن اس لااحد 
فا وراء الاسياب المعروفة فمل > ار والشيٌ في ذلك سوا 

«هذا فيابتعلق ین بيده الامر الاعلى في الخدر 1 والنتر أما مابتعاق 
بسنة الله في طريق كسب الخيروالتوتي من الشر والفسك بأسباب ذلك فالامر 
على خلاف مايزعمون كذلك فان الله سبحانه وتعالى قد وهبنا من المقل والقوى 
هأيكفينا في توفعر أسباب سعادثنا والبعد عن مساقط الشقاء فاذا نحن استغملناتاك 
المواهب فيا وهبت لاجله وصرفنا حواسنا وعقولنا في الوجوه الي نال منها ابر 
ذلك اغا يكن ص بح الفکر واخضاع جيم قوانا لاحكامه وفهم شرائع | ثم الله 
حق الم والتزام ماحدده فا افلاريب فيأننا تال الخير والسعادة»ونبعد عن‌الشقاء 
والتعاسةه وهذه الم a‏ تات المواهب الارفية فعي من الله تعالى 
فا أصابك منحسنة فن الله لان قواك ال يكبت ا لخر واستفزرت,م ا 
بل واستعهالك للك القوى انما هو من الل لانك م أت پشي» سوی استمال 


( النساء . س٠)‏ نسبة المسنات والسيثات الى الاسباب والىالخالق ۲۱/۳ 


ماوهب اللہ ف تصال اللسنة بال ظاهر ولا 4 عنه فاصل لاظاهر ولا باطن 
وأما اذ أسأنا اتصرف فيأعمالناء وفرطا في النفار فيشوونناء وأعمانا المقل‌وانصرفا 
عن سر ما أودع الله فيشرائعه » وغذلنا عن فبمه فاتبءنا الموى في أفمالناء وجلا 
بذلك الشرعی آنفسنا »كان ماأصابنا منذلك صادرا عن سوء اختيارناء وان کان 
ا نمال هو الذي يسوقه الينا جزاءعلى ۰افرطنا » ولامجوز ننا أن ننسب ذلك الى 
شوم 5 ا تصرفه . ونسبة ة الشر والسيئات الينا في هذه الخالة ظاهرة الصحة 
فأما الواب الا طية بطبيعتها فح متصلة بابر والإسنات وان يطل أثرها اهاط » 
أو سوء استعاه! » وع نكا الاعربن يساق الشر الى أله وها م نكسب امبملين 
1 الاستمال غق أن يفسب الم ماآصیوا به وهم التكاسبون ابه فقد 
حالوا > بكبم بین القوى الي غرزها الله فهم لتؤدي الى الجر واا اسعادة وبين 

ماحقبا أن ودي اليه من ن ذلك و دوا بها عن حكية الله فيها وصاروا ببا ای ضد 
ماخلقت لاجله » فك لما حدث ببب هذا الکسب الحديد ةا جدر به أن لابنسب 
الاانى كاسبه 

«وحاصل ال 0 فيالمقامين أنه اذا نظر الى السبب الاول الذي بط يد كنع 
وعنح و یسلب وينعم وينثتم فذلك صو الله وحده ولامجوز أن يقال أن سواءيقدر 
على ذلك ومن زع غبرهذا فهو لا تكاد بفق هکلاما لان اسبة الخير الى الله ونسية 
الشر الى شخص مر الاشخاص بهذا المنى مما لایکاد يمقل فان الذي يأني 
بالخدر ويقدر عل سوه هو الذي يأني بالشر ويتدر عليه فالنفريق ضرب من الیل 
في العقل 

«واذا نظرنا ال لى الاسباب المسنوة نة النيدعا الله الخاق الى استمالها یکونواسعداه 
ولا يكونوا أشقياء فن أصاته نعمة بحس ن استماله لا وهب الله فذلك من فضل 
اله لاہ أ حسن استماله الآآلات اي من الله عليه مها فمليه أن مد الله و یکره 
على ما آم ومن فرط أو أفرط فيا ستعال شيء من ذلك فلا لومن الانضه فهو 


0 #سمر النساء 4 ۰۱ امس «س+ ج ٩۰‏ . 


8 توجیه کون ا ر من الله والشر من الاندان (النساء . س + ) 
الذي أساء اليا بسوء استعاله ما لديه من الواهب ولیس بسانم له أن ينس شيا 
ن ذلك الى اني ولا الى غيره فان الاو نوتاه م له من تاره و شيره 
1 إتيان ما كان سببا في الاتقام منه 
. «فلو عقلهؤلاء القوم ممدوا الله وحمدوك ( یامد ) على ماينا لون من خيرفان 
ای هو مایم ما وصلوا به الى الجر وانت داعيم لالمرام ۳۳ ان الله وني الا ۳ 
سعادتهم . ثم اذا آصایرم ش رکان علييم أن برجموا باللاعة عا لى أنفسهم للقصغرهم 
في أعاللم أو خروجهم عن حدود ۳۹ فعند ذلك يعامون أن اله قد ان منهسم 
لاقصير أو العصيان فيؤدبون تېم ليخرجوا م ن نقمته الى نممته لان الكل من 
عنده وا عا ر ينم على من آحسن ع الاختار و سلب ب شمه عبن آم 5 
( وقد 5 2 ا رعل أن طاعة الله من ع أسباب الب وان عصيانه من 
مجالب النقره وطاعة الله ! بها تكون باتباع سننه» وصرف !١‏ وهب من الوسائل فا 
ا 1 
«وطذا النوعم بالتعبير نظائر يعرف التخاطب ذانك لواكنت مرا واه 
والدك مثلا رس 5 فاشتنات بتنميته والاستنادة منه م <سنفيالتصرف وقصد 
في الانناق وم ت بذلك غنا فانه حق لك أن تقول ان غناك انما كان من‌ذلات 
الذي أعطاك را س الال وأعدك به للغی . أما ۳ سأت !١‏ التصرف به وأعدت 
تلفق منه فالا براه اه واطلم بعلل ذلك منك فاسئرد ما بقی منه وحرمك نعمةالفتم 
به فلار بب أن يقال ان سيب ذلك انما هو نفسك وسوء اختيارها مم أن سل 
والسترد في الحالين واحد وهو والدك غير أن الامر پنسب الى مصدره الاول اذا 
اتی على حسب ما يريد وينسب الى السبب القریب اذا جاء على غر فا حب 
لان حو يل الوسائل عن الطريق الى كان ینیس أن مجري فيا الى مقاصدها اعا 
پنسب الى من حو ما وعدل مها عا کان بيجب ان تسعر اليه 
«وهناك للا یی أدق» يشعر به ذو وجدان أرق» ماجده الغافلون‌من‌سانز 


الخلق» وهو أن ما وجدت من فرح ومسرة وما منعت به من لذة <سية أو عقلية 


(الناء. س ٠)‏ كن السيثة نعمة في الباطن Vo‏ 
فهو الخيرالذيساته اله اليك واختاره للك وماخلقت الا ككون سعيدا عاوهبك . 
مانن مضه من عزن ركد قوسن تاه وک اس کنر اه 
فيا سيق اليك لفرحت بالحزن فرحك بالسار وانما أنت بقصر نظرك تحب أن 
مختار ما يذقره اك میم بك المدبر نك واو نوت الى العالم نظرة من پمرفه 
حق المعرفة واخذته كا هو وعلى ما هو عليه لکانت المصائب لديك منزلة التوابل 
المرتيفة (۱) بضینبا طاهيك ( ۲ )على ما مبى' لك من طعام للتزيده حسن طم 
" ونهحذ هنك الاشنهاء لاستيفاء اللذة» واستحسنت بذلا ك کل ما اختاره الله لاك 
ولاعنمك ذلك من التزام حدوده والتعرض انعبه» والتحول عنمصاب نقمه » فان 
اللذة التي تجدها في انقمة أنما هي لذة التأديب » وفتاع التعليم والنهذيب » وهو 
متاع تبتنى فائدته » ولا تلفزم طریقته » فکا يسر طالب الاد ب أن يتحمل المثقة 
في محصيله وأن يكذ عا بلاقيه من لعب فيه » سره كذلك أن يرثتقي فوق ذلك 
و ما حصل » بالغا ما آمل » وني هذا كناية 


أن يريد آن‌يكتني » اه 
۶ 


( ۷۹: ۸۲ ) من بطم الرسول فد رو 
ا رسك هل" ( .۸ + ) ولون ماع اذا رو 


f 
هن ع عندك ب بدت ا منم بت انع سل 3 واه يكب مایییتون‎ 
1 عرش 0 بم وك لاء و کی بال وکیا ) لماعم‎ 


تون > لقان 3 واو کان" من" ید ۳ الله اوَجَدُوا فيه اخ 


كثيرًا 


هذه الا بات تصلة 8 قبلا مسايرة ها ققد قدمأنم نأصولهذه الشر نمقطاعة 


(۱) هي ما بيب به الطمام كالتلفل واحدها تايل يقتي الباء وكرها (۲) اطامي الطباخ 


۹ 22 طاعةالرسول لرسالته طاعةللّه (النساء.س») 


اله وطاعة الرسولوقدأعر مهما معا أمرا عاما و بن جزاء المطيم واحوالالناض في هذه 
الطاعة بحس بقوة الاعانوضعفه والصدقفيه والفاق . مر بالقتال» و پینمراقب 
الناس في الامتثال» و بعدهذا ذكر المؤمنين. بأمر الطاعة وكنها لله تعالى بالذات» 
واغيره بالتبم » و بن ضر بامنضروب مراوغة أوائتك الضمناءأو امنافقين فيا قال 


لإ من يطم الرسول فقد اطاع الله 4 أي إن الرسول هو رسول الله فا يأمر 
به من حيث هو رسول فو من الله وهو العبادات والفضا ئل والاعمالالعامةوالخاصة 
الى حنظ مها الحقوق وتدرء الناسد وصفظ الصا فن أطاعه في ذلك لانه ملغ 
له عن الله عز وجل فقد أطاع الله بذاك » لان الله تعالى لا یأمر الناس و ينهاهم 
لابواسطة رسل منهم یفیمون عنهم ما يوحيه الله یم ليبلغوه عنه » وأما ما يقوله 
الرسول من عند لقسه وم ۳ به مما ستسته باجنهاده وراه من الامور الدنيوية 
والعادات كس ألة تأر النخل وما يميه العلاء أمر الارشاد فطاعته فيه ليست من 
الفرائض الي فرضها الله تمالی لانه ليس دنا ولا شرعا عنه تعالى . و !ا تكون 
مین کال الادپ وقدوة الحب » متا له آمر نينا ) ص ) بكيل الطعام كا لقمح وغاره 
من المبوب أي عند امخاذه وعند ارادة طبخه وهو من النقدير والتدبير في البيوت 
وا كث را مسادين يتركر الا من يتبع طرق المدنية المديثة في الاقتصاد وندمر الممزل » 
ومن هذا الباب ما لا يظبر لدمثل هذه الفائدة واا كان الرسول ( ص ) يذ كزه 
بطري قالاستحسان أناسبة تتعلق بالمخاطبين كالاءر بأ كل الزيت والادهان به 
والامر بأ كل البلح بالھر » فبو ما كان يقول مثل هذا باس الرسالة والتبليخ عناللّه 
عز وجل » وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا شکوا في الامرهل هو عن الله 
تمالی أو من رأي الرسول (ص) واجتهاده وكان م رأي آخر سأ لوه فان أجاميم 
بأنه من الله أطاعوا بفير تردد وان قال انه من رأيه د کروا ریم ور عا رجم 
(ص)عن رأبه الى رهم كا فعل في بدر واحد 

فلا تدل على أن الله امال هو الذي إطاع لذاته لاه رب الناس و !یم 
وملكيم وه عبيده المامورون بنعمه وان رسله | عا جب طاعتهم فما ياغ وله عنه من 


(النساء . س + ) الشرك نوعان والتوحيد يناني الاستبداد والذل ۲۷۷ 


و انهم رسله لالذا: “e‏ ومٹالذ اتا لاک نجنطاعته في تنفيذشر يعة الملکة 
وقوانننها وهو ما يعمرون عنه بالأواءر !ارسمية ولا جب اعا ذلك 

قال الرازي : قال مقاتل في هذه الاب ان الني (ص) كان يقول من أحبني 

ققد اج ا ومن أطاعني نقد لام ان » فتال المنافقون قد قارب هذا الرجل 
الشرك وهو أن نعى أن ند غير الله ويريد ان خذہ ريا کا انخذت النصاری 
عيسى . فأنزل الله هذه الا بة . وا بينا كقية دلالة هذه الا بة عل أنه لاطاعة 
البتة للرسول و إا الطاعة له اه 

ووجه قولمقاتل هو أن اومن الموحد لایکون مستعیدا خاضما الا از وحده 
دون جميع خلقه » فالروج عن ذلك شرك والشرك نوعان اندها أن تری عض 
الخلوقات ساطة غيية وراء الاسباب العادية العامة فترجو نغمه وتخاف‌ضره وتدعوه 
وتذل له سواء شعرت ف توجه قلك اليه بأنه تمك بذاته أو بتأثيره نی إرادة الله 
تعالى بحيث يفعل لاجله» مالم يكن يفعله لولاه عحض فضله ورجته» وهذ! هوالشرك 
في الالوهية ٠»‏ وثانيها ان ترى لبعض الحاوقين حق النشر يم والتحليل والتحر.م 
لذاته» وهذا هو الشرك فيالربوية » ولذلك قال النافتون : بريد آن نتخذه ر با. 
وقد فسر الني (ص) الخاذ آهل الكتاب أحبارهم ورهباتهم أرباب! بطاعتهم فا 
بحللون ويحرمون » وقد رد الله تعالى شيبة المنافقين وأغلوطتهم وبين ان الرسول 
اما اع ذا فو مل اد ۱3۵ ٠‏ ۱ 

ویوخذ من هذا ان المومن الموحد يكون أعز الناس نفا » وأعظمم كرامة » 
واه لا يقبل ان سبد فيه حا 1 عولا ان يستبمدهسلطان ظالم »وما قوي‌الاستبداد 
في امین الا بضعف التوحيد فم » فالتوحيد هو منتهى ما تصل اليه النقوس 
البشر يمن الارثقاء والکال » فصاحب التوحيد الحالص یط عل اليقين أن کل 
شيء في هذه الارض وف تلك الننيوات الل هو خاضم ومقهور للنواميس والسان 
العامة التي قام مها النظام العام وأن تفاوتها في الصفات والخواص لا يقتي انيرفم 
الا قری, في صفة ما عا لى الاضعف رقم الام له على ال لو ه والرب على الر بوب » فحر 
الصموان المسلب القوي لیس ادا ولا ربا لحجر الکذان الضعیف » ولا حجر 


۷۸ الناوت في قوى الاوقات والااوهية والتوحيد (النساء . من +) 
المغناطيس إها مقلم تعظما دينيا لما فيه من اازية » والشمس ذات النور والرارة 

ليست !4ا ولا ربا لأسيارا ت التابعة ها . ولا لغعرهن » بل هي , مساخرة مثلين 
لسن العامة في نظام الكون » كذلك القوي في جسه اوغا ابا للضعيف 
يتحر هن وینللهو بتخذي نامه » وواسم الل ليس رب لقليل الم يشرع له 
و بحللو محرم وما على الا خرالاالطاعة» کذلات من ظبر منه مرخارق للمادة الأ لوفة 
لامجب رفعه على غمره والمتضوع له تمبدا سواء كان ذلك بل انفرد به اوخا 
وهو السحر أو باثئاق أوبةوة روحية ومنه ما يمون هكراءة» وغايته انهامتاز على بض 
الناس كاءتياز القوي على الضعيف والذى على البليدوهو لابکون بذ لكر باولا(طا» 
ولا خارجا عن سنن الكون » بل کا ل عبيد مسخرون ادناه مال ويستفيدون 
منبا بقدر عل م وطاقمم واجتهاد دم ويكلةونطاعة | ن الى وحده ' بحسب ما تصل 

اله اام ف شرعه للا يجب على أحد ere‏ ان يعمل باعتقا دضمره ولا برأيه» 
عم انهم يتعاونون في الاعال وق العلوم فقوي البدن يكون اک كثر فعا للا خرین 
بقوته البدنية وهو عبد سیم لا يقدسونه ولا برفمون مرتتهعن البشر هال يشا رکم 
فما ء وقوي العقل يكون ١‏ کشر نما برأيه وتدييره ولا برتة فع بذاك على غيره ارقفاعا 
قدسيا » وه ن كان | كثر حصلا الم يفيض من علمه على الطلاب وليس على أحد 
میم أن يعمل برأيه ولا شبه الا اذا ظبر له انه الق وصار علا له واعتقادا وعند 
ذلك يكون عاملا باعتقاد نفسه الذي حصله عساعدة استاذه لا باعتقاد استاذهولا 


برأيه . واذا کان الوحد لا ۳ ا لذاته بل لانه مبلغ ع نأرسله كين 
0 له طعا رهن وله زذانه و یسمل ١‏ ۾ من غير 0 شت عا ده أنه ار 


هذا هومقام التوحيد الاعلى الذي جاء به الرسل, وهومنا طالسعادةفيالدارين 
ولیس لبا من ألقاب الشرف أو لفظا من الالفاظ الي توضم لقصل بين جاعات 
اباس ء 11 سبيل العرف والاصطلاح » فالتوحيد والاعان والاسلام لما في هذا 
اازمان إطلاق عرفي اصطلاحي فیطل اللفظ منپا علا تاس لاب مون شيا من معا نما 
الشرعية ولا تصدق غلهم مداولانبا» ولا تنطيق عیهم آياتها » وم ينالوا ما بينه 


( الاساء . س 4) طاعة الرسول واولي الاعر لاثافي عزة للومن ۲۷۹ 


الكتاب العز بز من عرانها > ککون المؤمين الوحدین » هر النصوزین الذالن » 
والامة الارن » 1 ۱ ۱ 
فان قلت انك أثبت في تبر « أطيعوا الله واطيموا الرسول وأولي الاعر 
مک » أن طاعة الرسول فيا يأعر به باجتهاده واجبة »> وذ كرت في السسألة الثانية 
عدمرة من المسائل الي جعاما ذيلا لتغسير الا یقموضحا لها آن‌مرانب‌الطاعة ثلاث 
الاولى مايبلغه الرسول عرن ر به والثانية ما بأمر به ویحکر فيه باجتهاده والثالثة ما 
ستنبطه جماعة أولي الا عر ما تاج اليه الامة » وقد أثبت وجوب طاغة الرسول 
في اجنهاده في مواضم أخرى من ام رحا واوضحها ما ذ كرته في تسیر( ۱۳۰۸ 
تلك حدود ال ومن بطع بطم الله ورسوله ) ۱ ص ۲۸2۶+۲۷+ ج 4 تفسير) أذلا 
ينافي ذلك كرون الطاعة له تال وحده رون هذا مما يدخل في في مفهوم التوحید 7 
قلت لامنافاة بين الامرین فاجتهاد الرسول ( ص )عو يبان للوحي الذي بلنة 
ن الله تعالى وقد اذن ای له مېا الان قال ( 4:۱۰ انزلا انا ك از کر تین 
ناس مانزل الهم ) وهذا الا لك عنهونظيره اجتهاد القضاةوا ع 
في لتسير الثوانين فطاعم فا حکون فيه 1 دهم في هذه القوانين انما 
طلاعة كن لا لشخصس الماک مله شارعا بط ع لذاته .ومن العلاء من 0 
کل .ام يه الرسول وما حکر به فبو وحي وان ۳ ليس حصورا في القرآنبل 
القرآنٌ هر ۳ الذي نزل على الني ( ص ) هذا الط المجز للتحدي به وت 
بالتوائر القطعي وأعرنا بالتعبد به » وهناك وحى ليس له خصائص القرآن كاباوهو 
ما کان بلقيه الروح الامين في روعه ( ص ) و بمب عنه بعبارة من فند شه لست 
معجرة يتحدى ما ولا يتعبد بتلاوتبا ولکن يطاع الرسول فا لانهماجاء مهامن 
عند سه بل من عند مرسله » ويستدلون على هذا بها جاء قي أول سورة النحم 
( وما شای ع ن اطوى » ان هو الا ۳ بعل هذا النص 5 
القرآن خاصة 
وأما طاعة أولي الامر فهي لاثنافيالتوحيدأيضا ولا نقتفی ذل الوم الوحد 
خضوعه له من البشر وجعله شارعا يطاع لذاته » لان أولي الامر انما يطاعونقها 


۰ 0 الرسول نذير و بشير ولیس عسيطر (الساء. س 4) 


تعهد الم الا وضعة من الاحكام الدياسية والدنية الي مت حاجنهاالمالقتما 
مم لانقدسا لذوانهم » وما يضعوته شروطه له الى بيناها في تفسير ا يةيفسب 
الل الافةلامهم وضعوه بالنيابة عنها فلا نشعر أحد متبعیه انه صار مستعبد استفلا 
لاحدأوائك!لوابعنه لا ذ ك ناه ولان رأ يكل واحدمتهم - وقدوضوا مأوضعوه 
بالمثاورة - يكونمدغا ئ يآراء ال خر بن» وان ذلك للامةفيمموعهالا لاولث 
الافراد الذین وکلت الم ذلك. على انا( رجل يكل ام لى آخرأنينوبعنهقي الا 
او يوكله فيه فيقوم بذاك ولا يرى العاهد أو الم وکل انه صار مستذلا له ولا يرى 
الناس ذلك یا بل قد يرون عکسه . فالمؤمن لايذل وستخذي لاحد من خلق 
الله لذاته بل لله وحده . وائمزة لله وارسؤله وللمؤمنين » كا ثبت السكتاب المنين 


ددن هذ | البباذ ن اه بم قوله تعالى و ومن تولى فا أرستاك عم حفيظا فيا 4 أي 
ومن تولی وأعرض عن نا جلك ای هی طاعة لله تلیس من شوون رسالتك ان 
ككرهه عليها لاننا أرسلتاك مب وا وتيا وداعيا الى اله باذنه وسراجا منيرا » 
لا حفظاعا e‏ أي اميك ورف | محنظ عرالا ص 2 شكرههم على قم لأ خير 
ولا جبارا بر هم عليه بل الاءان والطاعة من الامور الاختيارية الي تنم الاقنتاع 

ذکرت في هذا القام ماحققه القبلسوف العربي الاجعاعي عبد الرهن بن 
خلدون في بمضر, فصول الفصل الثاني من الكتاب الاول من مقدمته في کون 
معاناة أهل الحضر الاحکام مضدة لأسرم ذاهبة عنمتهم » وكون الذينيوخذون 
بأحكام اتر وااساطة و بأحكام التأديب داتعم نقص بأسيم و یفاب علييم این 
والضعف» وکوزالدن الاسلاعي وازعا اختياريا لايفسد الس 3 ولايذالالنضن» 
قال بعد مقدمة في ذلك مانصه 
۱ « وطذا جد المتوحشين من ال رب أه لالدو أشد بأسام نتأخذم الاحكام» 
وجد أيضا إلذبن بسا نون الاحكام وملكتا من ادن مر باهم في التأديب والتغلء 
في الصنا م والعلوم والديانات ينقص ذلك من بأسبم كثيرأ ولا يكادون يدفمون 
عن أنقسهم عادية بوحه من الوجوة 4 وهذا شأن طلبة اله للم المنتحلين للقراءة والاخذ 


( النساء. س 4) اثر الوازع اتعليي ني الافراد والجاعات ۲۸۱ 
عن الشايخ والامة المارسين للتعلم اديب في مالس الوقار وامبية فيم هذه 
الاحوال وذهابها بالمنعة واليأس 

« ولا ستتکر ذلك ا وقع في الصحابة من أخذم بأحكامالدين والشر عة 
ول ينقض ذلك من بأسهم بل كانوا أشد الناس بأسا لان الشارع صلوات الله 
عليه ا أخذ المسلمون عنه دينهم كان وازعهم فيه من نض ملا تیم من ویب 
والترحيب 3 یکن تلم صناعي ولا تأديب تعليمي اهي أحكام الدين وآدابه 
المتلقاة تقلا ياخذون أنفسهم مها عا رسخ فیهم من عقائد الاعان والتصديق فتزل 
سور 5 بأسهم ستحکية كا كانت وا مخدشما أظنار التأديب وا المي . قال عر رضي 
الله عه « من لم يؤدبه الشرع لاأدبه حرصا على ان يكون الوازع لك ل أحد 
من نفسهء ويقينا بأن الشارع أعل بعصا المباد ٠‏ 

« ولا ثاقص مین في الناس وأخذوا بالاحكام الوازعة ثم صار الشرع 
علا وصناعة بخن بالتعليم والتأديب ورجم الناس الى الحضارة وخلق الانقياد الى 
الاحکام نقصت بذلك سورة البأس فيم » ۱ 

« فقد تبين أن الاحکام السلطانية والتعليمية ما توثثر في أهل المواضر في 
ضعف نفوسهم وخضد الشوكة مهم ععانانهم في وليدهم دوم والبدو عمزل عن 
هذه المنزلة لبمدهم عن أحكام السلطان والتعليم ولا داب . ولهذا قال جد بن ابي 
زيد في كثابه في أحكام المعلمين والمتعلمين أنه لااينبغى ودب ان يضرب أحدا 
من الصبيان في التعليم فوق ثلاثة أسواط . تقله عن شری القاضي » اه المراد 

يفان من نشی عل الثقليد وحيل بینه وبين الاستقلالازماقاله هذا ۱۱ 
خمأ لاه خالف لا عليه الجاهير في أم الع والمدنية ذات البأس والقوة من الاعياذ 
على تأديب المدارس وسيطرتها في تكو ين اة الامة الذين تمتزبهم و بعلو شأنها 
٠‏ مایا امقلد الفر ان كثيرا من الناظرين تصور للم أذهانهم بدلائلا النظرية 
اعرا ثم لايظبر لهم خطوم فه الا بعد التجارب الطويلة ء ومن الامور الاجماعية ۱ 


« تقسيرالناء» 02 خامس > «س؛اجه» 


۴ قرة الامم الاور ية بالمرية والاستقلال (الناء ٠‏ س )__ 


فيا بالنظام والطاعة السسياء لیکونوا جنداروحیا لرؤسائهم یتح رکون بارادتهملا بارادة 
نشیم ویتوجهون ینا وجهونهم » وينفذو ن کل ماه يأمرونهم» فاستولى وت 
الرؤساء مبذا النظام على أبناء دینبم من الملوك الى الصماليك وسخروم لارادتهم 
قروا كثيرة» ول الملوكمثل ذلك فيساطتب المسدية فاستعبد واالناس من جهةأخر: ى 
وکانوا سبب ضف أمهم واحطاطبا لي ان حرا أنفسهم 
ثم زلزلت الانقلابات الا جماعية السلطتعن واضعفتہما عا استفاد الاور يون 
من الل واستقلال العقل والارادة من امسن بحرو .ب الصليبية وعابثهفييمتلاميذ 
این رشد وغعره من حكا. المسامين > فضعفت السلطنان ونازعتیما قوة الم فزعت 
نا مانزعت » فلا رأى الفر قان انه لاقبل ها ال ولا قدرة لما على إطفاء نوره 
توجهت هتا الى الاستمانةبه على تقر بر سلطانبابقدر الامكانفكا نت المدارس 
عونا للاديار وتکنات في اضعاف ارادة افراد الامة واضاد أسیم والتصرففي 
حريتهم » وهذا کان في بعض الشموب أقوى منه في بمض »كا بمن ذلك الکاء 
الذين فطنوا له بعد .ولذلك كانت قوةالمدنيةالافرنجيةالخاضرة باحر به‌والاستقلال 
الشخصي وهم متفاوتون فيه » وینشدون مرتبة الكال منه » وضعفنا بنقد ذلك بعد 
ان كنا حن الاين اليه 
الاتكليز اعرق‌الشموب الاور ية يار بة الشخصية واستقلالالارادةعلى لبهم 
في يدهم وبطتهم في التحول عن الامريكونون عليه » وطریتبم وستقلال كانوا 
أ كثر اسلفادة من الاصلاح الديي الذي زازل سلطة البابوية من بعض البلاد 
وثلعرشها من بعض » وحكومة هذا الشعب هي الحسكومة الفذة الي جملت خدمة 
المندية اختيارية وأقامت اقرية في المدارس على قواعد مرن المرية الشخصية 
والاستقلال وكرامة النفس ل يقمبا أحد مثبا » ولذلك استولت على زهاء هس 
البشر الاذلاء بضعف الاستقلال وفقد الحرية علىكون جندها أقل من جند 


(اللساء . س +) تفر نظام المدارس والتأديب في اضعاف الارادة ۲۸۳ 


غبرها من الدول السكيرى . وقد فطن لذلك بعض علاء جبرانهاالفرنسيس واهابوا 
قومبم لاجلاتبعهافه وكنبوا ني ذلك مصنفات کثبرةترج بعضها بالعر ية واشتبر 
کاب ۱ سر ثقدمالالكليز التكسونين)وكتاب (التربية الاستقلاية ) المسسى 
في الاصل ( أميل القرن الاسم عشر ) 

بن صاحب الکتاب الاول في الفصل الاول من الباب الاول ان التعار في 
الدارسالفرنسية لاير بي رجالا وان يصنم آلات تستعیاها المكومةفي تفیذسیاستا 
کا تشاء . قال في نظام مدارسهم 

« وما لاشك فيه ان هذا النظام ملام لذلك الغرض كا ينبغي أي انديهيء 
الطلبة الى الوظائف الملكية والمسكرية . ویانه أن الموظف المقبقي هو الذي 
من عليه أن ازل عن ارادتهولیذا وجب أن يكزي عل الطاعة لديز عله يذ 
أمر رؤسائه من غير مناقشة ولا نظر فيا . لان المطلوب منه ان يكون آلة في يد 
غيره ‏ والدارس الداخلية من أعظ البواعث على هذه الترية لان الدرسة نظمت 
علي نس ثكنة عسكرية يقوم الطلبة فيها من نوعبم على صوت البوق أورنة الجرس » 
و ينتقلون مصطنین بالنظام من عمل الى آخرءور ياضتهم تشبه الا تعراض العسكري 
ذبم لايخرجون من الدرس الافي رحبات داخل البناء عالية الاسوار و يشون فا 
جماعات جماعات كأمبم لابلعبون _الى ان قال _ 

« ومن‌الواضح أن هذا النظام يضعف في الشاب قوة ال لالاختياري ويوهن 
اطمة والاقدام » كا ان من شأنه ايضا ازالة ماقد. يوجد بين الطلبة من نفاوت 
الانساب لان الدائرة التي تدور على الميع واحدة فتجعاهم في المقيقة الات معدة 
العمل الذي بقصد منها . وما پزید في سهولة انقيادهم وحسن طاعتهم كون النظام 
الذي تر بوا عليه لا يودي الى تر بية القكر والتعقل بل الطالب يتناو لمسرعا كثيرا 
من المواد سواء أ تملا أم لا ولا تشخل من ملكاته الا الذاكرة » فکا أنه 
يتقى الم من دون فظر فيه ترام بنحي من غير تردد امام الاوامر الي تصدر له 
من رؤسائه في المصالح الي بوظف فیا » 

وذکران أول من التفت الى جعل الدارس الفرنسية عکذاهو نابليون الاول 


۴ . الترية الفرنسية والالمانية والاتكليزية ( النساء. س 4) 
ليتمكن ما من جملالسلط ة كلها بيده تصرف فبا کا يشاءء وناهيم پولوع‌ذلك . 
الرجل بالانفراد بالسلطة 

وذ كر في الفصل الثاني ان الدارس الا مانية لا تر بي رجالا لانبا کالدارس 
الفرنسية بل هم قلدوا ألمانيا في نظام سدارسبا كا قلدوها في النظام العسكري » 
وذ کر شكوى عاهل هذه الدولة من الدارس ونصر مه في خطاب له بأنها.لم تود 
الى الغاية المطلو بة منها » وأطال في اتتقاد نظام هذه المدارس 

1 م بين في افصل الثالث ان الاتكليز ير بون اولادهم تر ية استقلالية نیشب 
الواحد متهم مستقلا بنفسه فيأمور معيشته وعامة اموره لا متكلا على عشمرنه وقومه 
ولا على حكومته . وحث قومه على هذه النربية واطال في وصفنبا 

وقال صاح بكتاب ( الترية الاستقلالية )« قر الطفل على الامتثال والرا ل 
إطاعة الاواعر يستلزم حتا|ٍخماد وجدان التكليف في نفسه خصوصا اذا طال امد 
ذلك القهر فانه اذا کان غهره کلف اللول محله في الارادة واشک المطلق على 
ابر والشر والانصاف واخور 1 ت تبق له حاجة في الرجوع الى وجدانه واستفتاء 
قلبه » ثم قال ۱ 

« الطاعة الصادرة عن حر بة واختیار : ترفع طبع الطفل‌والا ذعان الناشی" عن‌القبر 
خط ء فللا موس المدر. س ةكلمة بقولامباعن الطفل العنيدالقاسي وهي قوش «سأذله» 
وا لقيقة آن الناث شئين على طريقتنا الفرنسية في الترية مذللون داعا . نم قد يقالان 
في اتباعها مصلحة للاحداث وللمجتمع الاناتي ولکن سائس الیل له ایضا إن 
يقول للحصان الذي بروضه : لا مجزع فاني أعمل هذا بك لصلحتك . على 
ان إطلاق النرويض على الحصان اصح من إطلاقه علالانسان لان هذا الیوان 
لا سر بتر و بضه بالاجام والمهماز الاحدته الوحشية » وأما الانان فانك اذا 
اخدذته بالقبر وسسته بالارغام تذهب 2 ب الكرامة من نفسه» وتبخس قيمته في 
« وله كلام كثير فيهذا انمد به اتلم الديي والسيامي وجعله عنزله القوالب 

اي صب فما المواد لتكون آلات بشّكل خصوص 
فهذه إشارة من كلام علاء ء الاج الستقلن اى تصديق ماقاله عالنا في 


( النساء . سء ) سيادة اولي العلم والاستقلالع أهل هل والخرافات ۲۸۸۵ 
التربية والتعليم ‏ ن بضع قرون . نمم آن الضعف الذي کان بصيب الام المنفيسة 
نيا +ضارة‌قدعا له التأخرون‌عا أوتوا من العلل يخواص الاشياء كاليارود والديناميت 
والبخار والكبر باء وبمل الآلات الرية الي تدك" الماقل وتدمر الحصون 
SS‏ ألوفا من الناس » و بالنظام العسكري المديدفصار الغلب 

لام ال والحضارة» على أهلالبدوالذين لاعل م ولاصناعة ,ثم الم طنقوايما يون 
e 7‏ م نالضعف في الاجسام والارادات والمزائم بالترية الاستقلالية 
والرياضاتالبدنية ولذلك استولوا على من‌حرموا هذه امزايا د والحضر» 
وكادوا پسخرون لخدمتهم سائر البشر » وما ذلك الالأنهم صاروا باستقلال الفكر 
والارادة أقرب الى التوحيدوا بمدعن الاستعباد وروت من الاحياء زرا 
فلیعتمر بذك الذین يفخرون باتوحيد وه ستخيثوا بستفیلون أهلالقبور لديم الاذى عهم 
وجلب ال رلم و یدعون من‌دون الله الابضرم ولایننمم» وما آمروا ۷0 
إلما واحدا » وهو يجمل الرسول البلم عنه حفيظا علمهم ولا مسيطرا ولا وككلا 
ولاجباراء وإ عا أرسله سملا هادياء کانقدم ار انا » بل جعل الوازع الدبني من تفس 
لامن الخارج فا أرق هذا الدين وما أسمى هديهء وما أضل من السه من غير 
کنابه المکم » وسنة ة نبيه عليه الصلاة والنسلم 

( ويقولون طاعة 4 أي يقول امامو ن كافةأو أولئك الذين 3 كروا نالا بات 
الاخيرة » قال ابن جرير يعني الفريق الذين أخبر الله عم أنهم لا كتب عم 
القتال خشوا الناس كخشية الله أو اشد خشية بقولون للني (ص) اذا أعرهم بأمر: 
أمرك طاعة » للك متا طاعة فما تأعرنا به وتنبانا عنه اه وقال غيره التقدير « أمرنا 
طاعة » أي شأننا مك الطاعة لك » والاقرب ما قاله ابن جر بر » ومعنى امرك 
طاعة أنه مطاع مل المصدر في مكان اسم المفعول للمبالغة » فو يدل باعجازه على 
انهم کانوا في حضرة الرسول يدعون 8 ال الطاعة و يظبرون منتعى الانقیاد 
۶ فاذا 57 من عندك »4 أي فاذاخرجوا منعندك عو 4 برزمن‌مادةالمراز بقح 
الباء وعو الفضاء من الارض أي خرجوا من المكان يكونون معك فيه الى العراز . 


۷ العزم علىمخالفة الرسول والاعراض عن المنافقين ( النساء . س + ) 
منصرفين الى بيوتهم [ يبت طائفقمنهم غوالذي قول 4 دبرت في نشب ليلاغير 
الذي تقول هما وتظبر الطاعةلك فيهنهاراء أو بينتغير الذي ثقوله هيلك وت وکده 
من طاعتك . واتبييت مأ يدبر في الليل من رأي ونية وعزم على عمل » ومنه قصد 
العدو ليلا للابقاع به » ومنه تبییت نية الصيام أي القصد اليه ليلا » واشتقاقه من 
اليتوتة فان وقنها هو الوقت الذي مجتم فيه الفكر و بصنو فيه الذهن » وقيل أنه 
مشتقمن أ بيات الشمر» أي روزواورتبوا في سرام غر ما ترم به كا بر وزون 
الابيات من الشعر . أي يعزمون على الخالفة مع تعکر في كينينها واثقاء غوائلبا 
.0 كا يرتبونأيات الشعو ویزنونها» قال الاستاذ الامام ليس هذا خاصا بلمنافقين 
بل يكون من ضعفاء الامان ومرضی القلوب وهذا الرأي هو الموافق لا قاله في 
الآياتالسابقة . ورویابن‌جریر عن بنعباس انه قاعم ناس يقولونعند رسول 
اله (ص) آمنا باه ورسوله لأمنواعلى دمائهم وأموالم واذا برزوا من عند رسول 
الله (ص) خالفوا الى غير ما الوا عنده فعاتمهم الله . 

ل والله يكتب ما ييتون) أييينهلك فيكتابهو يفضحهم بهبثل هذه الب 
أويكتبه فيصحائف أعالم وم جازم عليه ل( فأعرض عنهم ) أا الرسول ولاتبال 
عابييتون ولا تؤاخذم عا أسروا ول يظبروا » أو المراد لا قبل عامهم بالبشاشة 
كا تقبل على الصادقين ( وتوكل عل ان € في شأنهم أي اذه وكلا تكلاليه 
جزاءهر وتفوض اليه أمره, ل وکنی الله وكلا 4. يحيط عله بالاعال ظاهزها 
دباطنها » وبا پستحق العاملون من الجزاء علمها ء ويقدر على إيقاع هذا الجزاء 
لایمحزه منه ثبيء » واماعليكالبلاغ» وعليه الحساب والجزاء . وهذا یو ید مانقدم 
انه في تفسيرنا للاية اللي قبل هذه الآية - 


تعالى « جاهد الكفار والمنافقين » ورده الفخر الرازي » وقالوا مشله فيالابة 
السابقة » وقال الاسستاذ الابما انم لا بكادونيتركون آية من ات العفو والضفح 


(الساء . س ؛) ‏ تدبرالتران ويانكرن من عنداله ‏ ۲۸۷ 


وال ومکارم الاخلاق في معاملة الحالفين الا ويزعون نسخه . واتکر ذلاك ١‏ 
الاتكار. ولیس عندي شي عنه في تفسير هذه الا بات غير هذا وما لقدم قر یا 
من قوله بأن الا بة ليست في المنافقين خاصة ۱ 

قرأ ابو عرو وحمزة « بيت طائفة » بادغام الناء في الطاء وها حرفان 
مقار بان في ا حرج یدنم بعض العرب احدها في الآخركا و 0 
والبائون بغير إدغام 

ومن مياحث الفظ اتفاق القرا- على تذ كر « بيت » قالوا لم بقل « ینت » 
بتاء التأنيث لان تأنيث « طائفة » غيرحقيقي ولا عم الفريق والفوج . وهذا 
التعليل كاف في بيان اواز لاني يان الاختيار والاصل أن ونث ضمير المؤنث 
ولو کان تأئيثه لنظيا ووجه الاختيار الذي أراه هو أن تكراز الناء قبل الطاء القر ية 
منبا في احرج لا بخلو من قل على اللسان ولذلك محذف إحدى التائين من 
مثل تصدی مندى وکل فيقال تصدی وتكم 

۱ آفلایتدبرون الترآن ) التدبر هوالنظر فيأديار الامور وعواقم اوتدبرالكلام 
هو النظر واتفکر في غاياته ومقاصده الي برسي اليها وعاقبة العامل به والحالف له » 
والممنى جهل حؤلاء حقيقة الرسالة » وكنة هذه الهداية » أفلا يتدبرون القرآثالذي 
1 يدلعل حقيقتبا» وعاقبة المؤمنين.با والماحدين هاء فيعرفوا انه المقمنربهمء » وأن 
م أنذر به الکافرین‌والنافتن واقعببم» لانه کا صدق فیا خر به عما بیتون في 
2 ومایُنون‌علیه‌صدورهم» و بطوون‌علیه سرائرهم» يصدق كذلك فما خر به 
من سوء مصعرهم » وكون العاقبةللمتقين الصادقین » والخزي والوء على الکافرین 
والنافقین » بل لوتديروه حق الندیر لعلموا أنه ېدي الى الق » ويأمر بار 
والرشده وازعاقبةذلك لا تكو نالاالنوز والفلاح» والصلاح‌والاصلا فاذا کانوا 
لاستحواذالباطل وألغي” عليهم لايدركون كله هداية هذا القرآن في ذاتها » أ ئن 
لهم ان بدرکرا من خصا نصه ومرایاه» أنه لا عکن ان یکون الامن عند اله و 
( ولو کان من عندغبرالله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا ) أي لوكان من عند جد 


۸ ادلة کون القرآن يستحيل ان يكون منعندغير الله :( النساء. س ) 


ابن عبد الله القرشي لا من عند الله الذي أرسله به لوجدوا فيه اختلافا کنر 
لعدم استطاعته واستطاعة أي مخلوق أن يأني عثل هذا القرآن في تم وير الق 
بصورته كا هي لايختاف ولا يتفاوت في شيء.منها »لا في عکایته عن الماضي 
الذي لم بشاهده محد (ص) ول يقف على تاریخه ولاني إخباره عن التي في 
مسالل كثعرة وقمت كا انبأ بها » ولا في بيانه الخفايا الاضر» حتى حدايث 
الاننس وعبات الضمائر كيان ما تييت هذه الطائفة خالنا نا تقول للرسول (ص) 
ا و ما بقوله لها فثقبله في حضرته » 1 

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره ان أي عثله في بيان O‏ 
الشرام 3 وفاسفة الا داب والاخلاق > وسناسة الشعوب والاقوام» م 
3 » وعدم الاختلاف والتفاوت ف شيء من الفروع 3 

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره ان أي نله فماجاء UB‏ 
توق انواع الخلوقات » في الارض والسوات» وفما الکلام على الاق 
واشکرین ووصف السكائنات بأنواعها کالکو! ک کب وبروجها ونظاببا ءوالریاح 
والبحار والتبات واطیوان والجاد» وما فما من الج والا بات. وکلامه فيذلك 
كله يذ يد مضه بمشا لاشية فيه » ولا اختلاف بين اه ` 

ولعدم استطاعته واستطاعةغيره أن أي بمثلدني ببان سنن‌الاجتاع»ونوامیس 
العمران » وطبائم الملل والاقوام ء وابراد الشواهد وضروب الامثال ونكرار القصة 
الواحدة » بالعيارات البليغة اب » تنو يما للمعرة ء وتلوينا للموعظة مع يجاوب 
ذل ك کل على ال » و تواطثه على الصدق » وبراته من الاخلاف رات » 
وتمانيه عن اللغاوت والباين > 

وفوق ذلك كله مافيه من الع الالمي وار عن عالم الغيب والدار الا خرة 
وما فپا من امساب على الاعال » والجزاء الوفاق » وکین ذلك موافقا لنطرة” 
الانسان » وجاريا علىسنة الله تمالى نيار الاعمال الاختياريةفيالارواح»فالائفاق 
والالثام بن 5 بات الكثرة في هذا الباب » هو غاية الفابات عند من أوني 
المكة وفصل الخطاب 


(ااء س( عدم تقض الملم وتغير الزمان لقواعد القرآن ۲۸۹ 


كان هذا القرآن بزل منحا حسب الوقالم والاحوال فيأمر الني (ص 
نزول الا ية أو الطائفة من ع الا بات أن ن توضع في محلا من سورة كذا 0 
فيالصحف ما کتب أولا el‏ آخرا » واعا محنظه حفظاء ونر العادة بأن 
الذي يأني 0 الكثر و في الناسباتوالوقائمامختلنة ت دکرعن د کل 
قول جمبع ما سبق له فيالسنين االة و ستحضره ه لیجمل الا خر موافنا للاول» واذا 
3 کرت ایض ال بات كا نينزل فيأيامالمرب وشدة الکرب»و بعضبا كانيغزل 
عندالخصام » ولناز ع الافراد أو الاقوام » جزمت بأن من انحال عادة أن يتذكر 
الانسان في هذه الاحوالجميع ماکان قاله من قبل لاني بكلامبننقوسه رلا غتاف» 
وكان اذا تلاعليهم الا يات يحنظونها عنه في صدورهم ويكتبونها في صحفهم » 
يكن مال للتنقيحوالتحربر لو فرض»وإن كتوفي نر دن والاحقاب» 
وتکر الترون والاجیال » ونم د دوارٌ وم والمعارف » وتفعر أحوال المران» 
۳ ك كامات القرآن » لاني أحكام الشرع » ولا في أحوال الناس 
شؤون الکون » ولا في غير ذلك من فنون القول 
ا بن خلدون مقدمته في فلسفة التاريج وط الاجیاع والسبران فکانت 
أفضل الكتب وأحكبا في عصر مولفها و بعد عصره نعدةعصور > ثم ارقت العلوم 
وتغيرت أصول العمر ان فظبر الاختلاف والخطأ في کثبرما فیا » بل نرى الام 
ایغ في عل معين من علاء هذا العصر يؤلف الكتاب فيه و يستمين عليه عمارف 
اقرانه من العلاء الباحثين ثم يطيل التأمل فيه وینقحه ويطبعه فلا تمر سنوات 
قليلة الا وبظبر له الخطأ والاختلاف فيه فلا يميدطعهاللا بعد أن يغير منهو يصحح 
ماشاء »فا بالك ا يبر للانسان من الاختلاف والنناوت ني الکتب الي یب 
غبره + اول وهلة لا بعد رور السنین » واساع دائزة العلوم . وقد ظبر هذا 
القرآن في أمة أمية لامدارس فيا ولا كتب على اسان أ يل تل قراءة ولا كتابة» 
کف عر عله تلانه عشر قرنا بتغير فيبا العمران البشري كأ قلا ولا بظبر فيه 
اختلاف ولا فارت حقيقي يعتد به» و بصخ أن يكون مطعنا فيه ٤‏ أليس هذا 
« لفسيرالنسا١‏ » « ۴۷ خامس » «ساجه» 


۳۹۰ وجوه دلالة القران على النبوة 2 (النساء. س 4). 


يرهانا ناصما غ ىكونه من‌عند الله أوحاه ایعبده ورسوله مد صلىاللّه عليه و 
هذا ماجری ننه الق ETE‏ 

كلام أحد من المفسر بن لانه هو التبادرعندي» وسلكت فيه طريق الاختصار 
الذي يدل على التفصيل » وتركت مسألة النصاحة والبلاغة وائفاق أسلوبه فيهما الى 

مراجم ة كلامم فیا » ثم راجعت بعض التفاسير فاذا انا بابن جر بر بختصر القول 
. في الا بة فيقول : أفلايتدير المبيتونغير الذي قول هم بامجد كتابالله فيعلموا حجة 
لله علييم في طاعتك وانباع أمرك وان الذي أتيتهم ب عدوا 
لانساقمعانيهوائتلاف أحكامهوتا يد بمضه بعضا بالتصديق » وشرادة بعضه لبعض 
بالتحقيق » فان ذلك إوَكان من عند غير الله لاختلفت احكامه وتافضت معانيه 
وأبان نعضه عن فساد بعض اه ۱ : 

وین لرازي أن هذه الاية احتجاج بالقرآن على امن قبن ثبت ثبت لم ما كانوا 

ترون فيه من نبوة النبي (ص ) وذکر ان الملاء قالوا ان دلالة القرآن على صدق 
مد( ص) من ثلاثة أوجه : فصاحته واشهاله على اخبار الغيوب وسلامته عر 
الا ختلاف ( قال ) وهذا هو الذ كور في هذه الآبة . وذ كر فيه اي الاخير ثلاثة 
أوجه ( الاول) قول ابي بكر الاصم وحاصله ان المنافقين كانوا يتواطتون سرا على 
أنواع من کر والكيد فيينها اشني القران ولا كان کل‌ماعکاه الله عم صدقا 
على خفائه عل انه ل وكان من غيره م يطرد فيه هذا الصدق ( الثاني ) قو لأ كثر 
المتكلمين أن المراد منه ان قرا کاب كير مشتمل على كثير من العلوم فلو 
۰ ۾ کان من عند غير 1 لوقع فيه أنواع :من الکامات المتاقضة لان الكتاب 
اكير الطويل لابنقك عن ذلك (الثالث) قول ابي مل ان الراد الاختلاف في 
عرتبة القصاحة حی لا يكون فيجماة ما يعد في الكلام الركيك بل بت ة القصاحة 
فيه من وله الى آخره على نبج واحد ٠‏ ومن المعلوم أن الانسان وان 
كان فيغاية البلاغة ونباية الفصاحة اذ اكت ب كتابا, طوبلا مشتملا على المماني 
الكثيرة فلا بد وان يظبر التفاوت في كلامه بحيث يكون بمضه قویا تناو بعضه 
سخينا نازلا وا يكن الفران كذلك علمنا أنه المجز من عند الله تمالى 


(النساء . س + ) اعجاز القرآن بنظه وعدم الاختلاف فيه ۲۹۱ 


قل الرازي مانقله في هذا امقام عن مفسري المتزلة وهم الذين ینوا من 
بلاغة القرآن ومزاياه العحب المحاب » وقد سبق الى تحقيق القول في هذه المسألة 
وتفصیله القاضي أبو بكر الباقلاني امام الاشعرية ورافم اوائهم المتوفى 4۰۳ فانه 
ببن في كتابة «إعجازالقرآن» وجه إعجازه بالخباره عن المغيبات و باشتماله على العلوم 
والاخبار الي لا تعرف الا باثلقي وال مم کون من جاء به أميائم قال . 
« والوجه الثالث انهبديم النظرعجيب التأليف متناهر الى الحد الذي ممٍعجز . 
الخلق عنه والذي اطلقه الملاء هو على هذه ال » وحن نفص ل /ذلك بعضالنفصيل 
وتكثشف الجلة التي أطلقوها » فالذي يت عليه بدیم! نظمه المتضمن للاعجاز وجوه 
( منبا )مابرجع الى الجلة وذالت آن‌نظر القرآن على تصرف وجوهه واختلاف 
مذاهبه خارج عن المهود من جيم كلامم » ومباين للمألوف من ترتیب 
خعلابپم» وله اسلوب بختص به » ويتمهز في تصرفه عن اسالیب الکلام العتاد » 
وذلك أن الطرق ال يتقيد با الکلام النظوم ثم الى اعار يض الشعر على 
اختلاف انواعه » ثم الى انواع اكلام الموزون غير المتفى» ثم الى اصاف کلام 
العدل السجم» ثم الى معدل موزون غير مسجم » ثم الى مايرسل ارسالا فتطلب 
فيه الاصابة والافادةوافهام المعانيي المعنرضة عل وجه بدیم» وترتیب اطیف» وان 1 
يكن معتدلا تي وزنه» وذلك شبيه جلة الکلام الذي لابتعمل ولا يتصنع له »وقد 
علمنا ان القران مخالف هذه الوجوه ومباين ذه الطرق » و يبقى علينا ان نبين انه 
ليس من باب السجم ولا فيه ثي* منه» وكذلك ليس من قبيل الشمر لان من 
الاس من زعم انه كلام مسجم » ومتبم من يدعي ان فيه شمراكثيرا» والتكلام 
يذكر بعد هذا الموضمء فبذا اذا تأمله المتأمل تبین بخروجه عن اصنا ف كلامهم » 
وأساليب خطامهم انه خارج عن العادة اه فعحز . وهذه خصوصية ترجم الى 
جملة القران » وز حاصل في جميعه 
« (ومنها) أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحةوالغرابةوالتصرف البديم» 
والمعاني اللطيفة » والفوائد الغزيرة» ولمم الكثيرة» والتناسب فيالبلاغة»والنشا به 
فيالبراعة » على هذا الطول وعلىهذا القدر» وانما تنسب الى حكيمبمكلمات٠مدودة»‏ 


AY‏ . امتياز القرآن عدم الاختلاف ٠‏ (النناء .س+) 


وألناظ قليلة وى شاعرم قصائد سورت بقع فها مانبينه مدهذا من الاختلال» 
ويعترضها مانكشفه من الاختلاف» ويقع فیا م نبديهمنالتع.ل والتكلف» والتجوز 
والتعسف » وقد حصل القرآن عل كثرته وطوله منناسبا في الفصاحة على ماوصقه 
اله تمالی به فقال عز من قائل « الله زل احسن الحديث کتابا متشا سبامثا ليتقشمر 
منه جلود الذين يحخشون د بهم » تين جلودم دقلو جم الى ذکر الله » وا کان 
من عندخير الله لوجدوا ا کر 6 تأخير ا ن کلام الا دمي‌اذا امتد وقم فيه 
التناوت » و بان عله الاختلاف » وهذا المعني هو غبرالمعنى الاول الذي بدأنا 
بذ » قأمله تمرف الفضل . 

«دي ذلك معبی ثا لٹ هو أن عحیب نظمه و بديع تألينه لاتناوت ولاشاین 
على مابتصرف اليه منالوجوهالي يتصرف فيبامن کر قصص ومواعظ > واحتجاج » 
وح وأحكام » واعذار وانذار» ووعد ووعيد» وتبشير ولخو يفءوأوصاف وتعلم» 
واخلاق كرعة » وشم رفيعة» وسر مأثورة » وغير ذلك من الوجوه الي بشتمل 
عليهاء وميد كلام البليغ التكامل » والشاعر القاق » والخطيب الصقم » مختلف 
عل حسب اختلاف هده. الامورء فن الشعراء من جود في المدح دون ن الشحو» 
ونیم من ببرز في جو دون المدحء ومنهم من يسبق في التقريظ دون الأبين > 
وم جود في الان دون ن القریظه ومنهم من يقرب فيوصف الابل أوالخيل» 
أو سير اليل أرويف اشرت أووطف اروش > آووضت ا او ار 
أوغير ذلك مما شتمل عليه الشعر وتداوله اكلام » ولذاك ضرب الثل 
پامری* القيس اذا ركبء والنابنة اذا رهب» وبزهير اذا رغب» ومثل ذلك حتاف 
فيالخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام » وى ملت ش الشاعر البليغ رأيت 
التغاوت في شعره عل حسب الاحوال الى يتصرف فما . فاي بالغاية فيالمراعةفي 
معی فاذا جاء المغيره قصرعنه» ووقف دونه » و بانالاختلافعلشعره ولذلك 
ضرب الل با لذبن سيم لانه لاخلا ف في قد مم في صنعةالشعر» ولاشكفيتير بزهم 
فيمذهب النظ » فاذا کان‌الاختلال‌بناني‌شعر مرلاخلاف ماتتصرفون فيه استذنينا 
عن ذكر منهو دونهم » » وكذلك عن تفصیل محوهذا في الخط ب والرسائل ونحزها 


(النماء. سه ) ضروب اختلاف البلغاء وتنزه القرآن عنبا ۲۸۳ 


« ثم جد في الشعراء من بجود في الرجز ولا يمكنه نظ القصيد اصلاء ومنم 

لم القصيد ولكن يقصر فيه مما تكله وتعمله » ومن النأس من جود ني 
الكلام المرسل فاذا الى اودعت قصر ونقص. تقصانأ عجيبا » ومنهم من يوجد 
بضد ذلك . وقد تأملنا نم التران فوجدنا جميع مایتصرف فيه من الوجوه الي 
قدمنا ذ كرها على حد وأحد في حسن النظ» وبديم الأليف وانرصف_ لاثقاوت 
ولا املاط عن المنئلة العلياء ولا اسفالفيهالى الرتبةالدنياءوكذ لك قد تأملناما يتصرف 
اليه وجوه الخطاب من الا یات الطويلة والقصيرة فرأينا الاعجاز في جميعها على حد 
واحد لامختاف» وكذلك قد ينناو تكلا الناسعند اعادة ذ كر القصةالواحدة » 
فرأيناه غير مختاف ولامتفاوت» بلهو عل باية البلاغة» وغاية المراعقء فعلمنابذلك 
انه ما لايقدر عليه البشر » لان الذي يقدرون عليه قد بينا فيه الثقاوت الكثير عند 
التكرار وعند تباين الوجوه واختلاف الاسباب الي يتضمن ." 

« وممى رابع وهو ان کلام الفصحاء تفوت ثنارتا ينافيالفصل والوصل والعلو 
الم ول وااتقر يب والتبعيد وغمر ذلك ما بتقسم اليه الخطاب عند النقلم » ويتصرف 
يه اقول عند الم واجفع »الا تری ی ان کر من الشمراء قد وصف باثقص عند 
لتتقل من معنى الى غيره » والخروج من باب الى سواه » حتی ان أهل الصنمة قد 
اننقوا على تقصير البحتري - مع‌جودة 5 نظمه» وحسن وصفه ‏ فا روج من‌الفسیب 
الى الدع» وأطبقوا على انه لاحسنه ولابأني فيه بشيء » وإ انق له في مواضم 
معدودة خروج برتفی » وثقل يستحسنء ‏ وكذلك تلف سبيلغيره عند الخروج 
من شي" الى شي يء » والتحول من باب الى باب » 

« وحن قصل بعد هذا وش هذه اه ونين ان القرآن على اختلاف 
ماتصرف فه من أأوجوه الكثيرة » والطرق المتلئة » مجعل انحتف کالوتاف 3 
والمتباين كالمنتاسب» والمتنافر في الافراد » الىحد الآحاد» وهذا أمرعحيب تين 
فيه الفصاحة» وتظ فيه البلاغة» ورج بهالتكلام عن حد العادة » و يجاوز العرف 

( وذ كرهنا معنى خامسا هو ان نم القرآن وقع موقما في البلاغة خر ج عن 
عادة الانس والجن فم بمجزون عن مشله» وذ كر أن الراد بكلام الجن 


6 الفصاحة وعدم النذاوت في المعاني المبتكرة أتم ( النساء. س +) 
ما كانت تمتقده. العرب وحكيه من میا كلام الجن وزجابا وعزیفا ويس 
هذا مما حن فيه من نفي الخلاف والتغاوت ثم :قال ) 

2 ومعی سادس وهو أن الذي ينقسم عليه الخطاب من الط والاقتصار » 
واجمع والتفریق » والاستمارة واتصرع : » والتحور والتحقيق » ونحو ذلك من 
الوجوه الي‌توجد في کلامبم موجوديالقرا رآن . وکل ذلك مایتحاوز حدو دکلاعبم 
المعتاد د پیم في التصاحة والابداع والبلاغة وقد ضمنا بان ذلك يعد لان الوجه 
هنا ذ کر القدمات دون السط واللقصيل ( يعي أنه في كل ذلك على نسق.واحد 
لا اختلاف فيه) 

« وی سابع وهو ان الماني الي ى ثتضمن في أصل وض‌الشر يمةوالاحكام 
والاحتحاجات في أص ل الدين» والرد عل اللحدین»عل تلك الا لناظ البديعة » وموافتة 
بعضبا بعضا في الاعاف والعراعة» مما يتعذر على البشر» وعنم ذلك انه قد عل أن 
خير الالناظ امعان المتداولة ال لوفة» والاسیاب الدائرة بين الناس» اسبل وأقرب 
من مخمر الالفاظ معان مبتكرة » وأسباب مؤسسة مستحدلة» فلو ابرع اللفظ في 
نی البارع كان أاطف وأعجب من ان يوجد الاذظ البارع في ا مى المتداول 
الشكررء والامر المثقرر المتصورء ثم آن انضاف الى ذلك التصرف البديم في 
الوجوه ای نتضمن تأبيد مايتدا تأیه ويراد محقيقه» بان النفاضل في ت 
النصاحة» اذا وجدت الالناظ وفق العی والمعاني وفقبا لاضل احدها على 
الا خرء فالمراعة أظبر والفصاحة أتم 

( حاصل هذا الوجه ان كلام الصا في ا ماي الألرفة البتذلة لامخلو من 
الاختلاف واللغاوت ء فا نما الاختلاف من القرآن ألبئة على تصر فه في شروب 
لماي أ العلمية العالية اي لب بق لاعربالتصرف فا أبا بام في الاعحاز » وأظبر ف 
الدلالة عل كونه من عند لله عز وجل :م ذکرمعی ب بعن فيه وقوعالكلة 

من القرآن في کلام البلغاء من شعر أو ثثر موضع الييمة من واسطة العقد تأخذه 
لاجا اجلالا سا شرف الافوس» واجادفيهذا كل 'لاجادة وليس من‌موضوع 
نفي الا ختلاف الذي حن شه » وکذلك العی الا تاسع قد چن فيه اسرار ال اروف 


(النساء. س )2 عبولة فهم القرانووجوب تدبره ۰ ۲۹۵ 
المقطعة فيأوائل بعض السور .واما الممنى العاشر فبو علىما يتضمنهمن نف الاختلاف 
والتباين يفيدنا | بضا حوجوب تدر القرآن وكونه مما يسره الله لسك لعارف بهذه 
اللغة قال). 

« ومعنىعاشر وهو أنه سپل‌سیله» فب وخارج عن الوحشى المستكره»والغريب 
المستتكر» وعنالصنعة المتكلنة » وجعله قربا الى الافهام» باد رممناه لفظه الىالقاب» 
و بسایق الفزی‌منه عبارته الى اللفس » وهو مم ذلك منم المطلب» عسير التاول» 
غير مطمع هع قر به يتفه ولامومم مع دنوه في موقعه» آن‌بقدرعلیه » او بظفر به 
قأما الا حطاط عن‌هنه الرتبة الى رتبة الکلام المبتذل» والقول المسفسف » فليس 
بصح آن‌نقم فيه فصاحة أو بلاغة فیطلب فيه المنم» أو يوضع فيه الاعجاز ولكنلو 
وضم في‌رحشی"مستکره» أو غر بوجوه الصنعة» واطبق بأبواب النسف‌واتکلف» 
لكان لها تن آنقول‌فیهه و یعتذر و یعیب و يقرع ولکنه وضح‌مناره»وقر ب‌ماجه 
وسهل سبيله» وجعله فيذلك متشا امتا لاء وبين مع ذلك اعجاز هم فيه» وقدعلمت 
أن كلام فصحائهمء وشعر بلغائهم» لابننكمن تصرف فيغ ريب مستنكرء أو وحشي” 
مستكره » ومعان مستبعدة » ثم عدوم الى كلام مبتذل وضيم لا يوجد دونه في 
الرتبةء ثم حولم الى كلام ممتدل بين الامرين » متصرف بين المنزلنين » فنشاءان 
يتجقق هذا نظر في قصيدة امری" القبس » قنانبك من ذ کی حبيب ومئزل ٭ 
وحن نکر بعد هذا على التفصيل ما يتصرف اليه هذه القصيدة ونظائرها ومنزاتها 
من البلاغة ونذ كر وجه فوت نظ القرآن مها على وجه یوخذ باليد ويتناول من 
کلب و یتصو رفي النف سكتصور الا شكال لین ما ادعيناهمن | لفصا حةالمجیبة للق رآن» اھ 

ل تدر لقران وما توقف عليه » 

حاصل معنى الآآية الكر ية ان تدبر القرآن وتأمل مايمدي اليهباسلو به الذي 
امتاز بههوطريق الهذاية القويم» وصراط الح قالمستقمءفانه هدي صاحبهالى کونه‌من 
عند الله والی وجوب الاهتداء به لکونه منعند الله الرحم بعباده الملم عا يصلح 
به مره م کون مامهدي اليه معقولا في نفسه لموافقته لفطرة » وملاءمتهللمصلحة » 

وفيه أن تدبر القرآن فرض على كل مكلف لاخاص ينفر يسمون آفیتپدین 


هه 


۲۹۹ وجوب اقا لغة القرآنوالاسلقلال فيفهبه . اللقليد ( النساء . س © ) 


يشترط فمهم شروط ماانزلالله با من‌ساطان» واا الشرطالذي لابد منه» ولاغعی 
عنه» هومعرفة لفتالقران مفرداها واسالیبها فهي الي جب على من دخل في الاسلام 
ومن نكأ فيه ان بتقنبا بقدر استطاعته عزاولة کلام بلغاء هلا وا كاتهم فيالقول 
والكتابةحتىتصيرماكة وذوقاء لا عجرد النظر فيقوا نينالنحو والبيان الي وضعت 
اضیطبا . ولیس 2 أللغة ولاغيرها من اللغات الاب لسر قد ۳ج 
اله رون الاولى عقوا في زع ن قريب حتى بزا جوا الخلص من‌اهلبا في بلاغتا - 
واا براه أهل هذه الاعصار عسيرا انبم شغلوا عن الاقة نقسبا بتلك القوانين 
وفلستتبا » فثليم كثل من ينعم عل النبات من غير ان يعرف النبات ناسه بالمشاهدة 
فلا یکون حظه منه الا حفظ القواعد والمسائل فيعرف ان النضيلة ت ای تشتمل 
ع ىكذا وكذاء واذا وأى ذلك لا يعرفه 

: وفيهايضًا وجوب الاستقلال يفم القرآن لان التدبر لا لا پات بت 
من ذلك بطلان التقليد . قال الرازي دلت الا ية على وجوب انظر والاستدلال 
وعلل القول يفاد التقليد لانه تعالى أمر المنافقين بالاستدلال بهذا الدليل على صحة 
نبوته واذا کان لابد في صحة نبوته من استدلال فبأن حتاج في معرقته ذات الله 
وصفاته الى الاستدلال كان اولى » اه 

الام ركاقال الرازي‌وا ؟ كرتماقال: التقليد منم من‌الاستدلال والاستدلالواجب» 
ا من ندر الترآن للاهتداء به وتديره واجب» ان الله تعالى هوالذي أمرنا 
بتد ب ركتابه» و بالاستدلال به » فلا عك أحد من خلقه ان يحرم علينا ما وجه 
الامة الميتبدون اججموا على وجوب الاهتداء بالقرآن وعلى المنم من التقليد الذي 
بصد عله ويقتفي‌هجره » ول مجموا آنضپم شارعين بطاعون» وانما کانوا أدلاء 
ناس لعلهم مبتدون »ما قال بوجوب اتقليد وحر يم الاستقلال الابعض المقلدين 
الذين يعترفون بانه ليس قول ینیع ولا أعر بط > وكان ذلك دسيسة من 
اللوك والامراء المسقبدين» ليذلاوا الناس و يستبعدوهم باممالدين» وکذا ت کان. 
وقد عامت.ان قبول الاستبداد واتباع القرآن » ضدان لامجتمعان » وما نبغ عالم من 
العلا الذين نشئوا على القايد الا وحار به بعد نبوغهكالاءام الرازي الذي قلا 


E 
۳. 
1 
۱ 
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( النساء . س » ) بطلان التقليدواستنباط اولي الامر المسائل العامة ۲۵ 

قوله آلا وله أقوال فيذلك أعم وأشل نقلنا بعضبا من قبل » وغيره 
سنا نعي بطلان التقايد ان هکل سل يعكن ان يكون كالك a‏ 

استنباط الاحكام الاجتهادية في آبواب التق هكلبا فينبقي له ذلك وانما 0 انه 
بجبع لكل سل ان بتدیر القران ومهتدي. به حسب طاقته وانه لا جوز 
ان بېجره و يعرض عنه ولا أن يؤث على «ايغبمه من هذايت هكلام أحد 3 
لاعجتهدین ولا «قلدین » فانه لاحياة سل في دينه الا بالقران» ولايوجد كتاب 
لاإ مام جمد » ولاالمصنف مقلد » يغتي عن تدبر کتاب الله في إشعار القاوب عظمة 
الله تعالى وخشيته وحبه والرجاء في رحته والخوف من عقابه »- ولا في تهذیب 
الاخلاق وتزكة الانفس وأعزمهها عن الشرور والمفاسد » وتشويقبا کک 
الع » ورفعما عن سفساف الاموز الى معاليها » - ولا في الاعتبار بای 

فى الا" فاق » وساأنه في سير الاجماع البشري وطاد لع الحلوقات کک 
عن ضروب المذاية الي امتاز بها على سائر اک الالمية » فكيف تقي عنه فيا 
المصنفات انش بت ۱ ۱ 

اما وسر القرآن لو ان السمین استقاموا على تدبر القرآنوالاهتداءبه في کل 

زمان» لا فدت اخلاقهم وآدائهم » ولا ظل واستبد حكاءبم » ولا زال ملکیم 
وسلطاءهم » ولا صاروا عالة في معايشبم وأسباءها على سوا » 

هذا التدبر والتذكر الذي نطااب به المسلمين آنا بعد آن » كاهيسنة القرآن » 
لاعنم ان مختص أواو الاءر منهم باستنباط الاحكام العامة في السياسة والقضاء 
5 رة العامة » ون یلم سائر الامة فها > فا شيحانه بعد أن أ ذكر على 
أوائك الفریق منالناسترك تدبرالقرآن » انكر یم أيضا اذاعتهم بالامور العامة 
التعلقة بالامن والخوف » وهداهم الى ردها الى أولي الامر الذين هم اعم ما ينبغي 
ان يعمل» وأقدر علاستنباط مامجب‌ان تع » فتال 


Ao: ۸۲ (‏ ( واذا جأدهم' مین الم أ الف دام 
ا و رَذُودُ 4 ای سول وإلى اولي الأمر میم كمه لین 


« تفسير النساء » ۴۸ خامس » «س + ج ۰» 


۸ ضرر اذا عة أخبار السياسة والحرب بن‌العامة ( النساء.. س 4) . 


ل ب يه ES‏ انم الشتطاز 


قيلان هذه الآية في المنافقين دهم الذي ن كانوايذيمون عسائل الا منوا قوف 
وتحوها ما ينبي أن يترك لاهله » وقيل مم ضعهًا * «المؤمنين » وھا قولان فين 
سبق الحديث ث عنهم في ال يات الي ا ابن جرير بأمها في الطائفة الى 
كانت تبت غير مايقول ها الرسول أو تقول له . آقولو جوز أن یکین المكلام 
5 جپور المسامين من غير تعبين لعموم العبرة » ومن خير احوال الناس يع ان 
. الاذاعة ثل احوال الامن والخوف لاتکون من دأب المنافقين خاصة »بل هي مما 
بلاط به أ كثر الثاس » رانا مختاف النيات فالنافی قد يذيم مایذیه‌لاجل‌الضرره 
وضمت الاعان قد يذيممايرى فيه الشمة » استشفاء ما في صدره من آکة » 
وام | غبرعما من ٠‏ عامة التام ی فكثيرًا مایولمون بهذه الامور محض الرغبة في ابتلاء 
أخبارها. 1 اس ارها ‏ أو لا عساه ینام ۳7 

وض العامة في السياسة امون ارب والس » والامن والخوف» أ عر معتاد 
وهو ضار جدا اذا شلوا به عن عابم » ویکون ضرره أشد اذا وققوا على آسرار 
ذلك وأذاعوابه 4 وهم لا بستطیمون کیان ما بعمونء ولا يغ رفون 5: نەضرر مايقولون» 
وات برسي العد بأسرارأمتهم » وما یکون وراءذلك . ومثل أمر الخوف 
والامن م اتر الامور السياسية والشؤون العامة »الي تصن بالخاصة دون العامة 

قال تعالى ل( وإذا جام أمرمن الأأمن اوالخوف اذاعوا به ) اياذابلههم 
خر من أخبار سرية غازية أمنت من الاعداء a‏ از علا مم 
بظرورم تیم بالقعل أو بالقوة » أواذا جاء 8 اهر انور الأمن والوف مطلها 

سواء كان من ناحية السرايا الي مرح الى | مرب أو منناحية امركز العام للسلطة» 
أذاعوا به اي بوه ف الاس وأشاعوه ینبم مهم . يقال أذاع اي" وأذاع به » 
قل أبوالاسود 
اذاع به في الناس ح يکانه ‏ بلياء نار أوقدت بثقوب 


(الساء س 4( رد “ الامور العامة الىالرسول والى أولي ۷۹ ۳۹۵۹ 


اي‌حني‌صار مشهورايعرفه کل أحدكالنار في اكان العالي أو كأنه نار في 

رأس عل » والثقوب والثقاب العيدان الي تورى يبا النار. و مجوز أن يكونالمنى 
فملوا به الاذاعة» وهو أبلخ من اذاعوء كا قال الزخشري . وقال 0 
أي انهم من نیش والخفة حيث ينزه مكل خير عن المد يصل اليم فيطا 
لست م بالتكلام فيه واذاعته بين الناس . وما كان ينبني أن نشيعفي العامة 0 
المرب واسرارها ولا أن وض العامة في السياسة فان ذلك 3 عایضر 
ولا يتقع ‏ ۱ يضرم یم ا يشغلوم عن شؤونهم الخاضة » و بضر الامة والدولة 
يها يفسد عليبا من أءرْ المصلحة العامة » ام وهو مبني على رأيه في 52505 پات 
ی فا e‏ ۱ 


وا ردوه ال الرسول ۳ ولي الام 57 رد الم ي:صرفه وارجاعه 
واعادته وق اارد هنا وفي قوله السابق« فان‌نازع عم في‌ژي “فردوه الىاللّهوالرسول» 
معی التو يض . اي ولو ارجهواذاك‌الاعرالامالذيخ ضوافیه‌واذاعوا بهوفوضوهالى 
انرسول والى أولي الامرمنمم أي أهل اارأيو:لمرفة ثلهم‌الامور العامةوالقدرة 
على الفصل فيا وهم أهل الل والعقد مهم الذي نثثق مهم لامقفي سياستها وادارة 
أمورها ل لعامه الذين يستنبطونه منهم ) أي امل ذلك الامر الذین يستخرجونه 
ویظیرون‌خباه .نهم . الاستنباط استخراج ما كان مسرا عن ابصار المیون اوعن 
ممارف القلوب ی قال ابن جریر) وأصله استخراج الثبط من ن البثر وهو الا 
أول مامخرج . وني المستنبطين وجهان أحدها انیم الرسول و بعض أولي الاعر 
فالمعنى او أن وزاك المذيعين ردوا ذلاك الامر الى الرسول والى أولي الامر اكان 
عله حاصلا عند: وعند بعض أولي الاعر وهر الذرين يستنبطون مثله و يتخ رجون خفاياء 
بدقة ت نظرهم» فبواذ! من‌الاءور الي لایکتنه سرها کل فرد من أفراد أولي الامر » 
واا 17 غوره بعضهم لان لكل طائنة منهم استعدادًا بلاحاطة یمض المسائل 
المتعلقةبسياسة الامةراد ارمهادون بغض » هذا يرجحرأ بي المسائل الحر بية » وهذا 
برجم رأبه في المسائل الالية» وهذا يرجح رأيه في المسائل القضا ثية» وكل المسائل 


۰ استقلالالافراد واستقلالالامة . القيا سالاصولي ( الناءس4) 


تكون شورى بينام . .فاذاكان مثلهذا لابستنبطه الا بض أولي الاردون بعض 
فكبف يصح ان مجسل شرعا .بين العامة يذيعون به ؟ 

والوجه الثاني ان المستنبطين هر بعض الذين بردون الاعر الى الرسول والى 
أولي الامر منهم أي او ردوا ذلك الامر ایهم وطلبوا العم به من احم مه من 
يقدران بستفیدال به من الرستول ومن أولي الاعرمنهم» فان الرسولوأولي الاعرهم 
العارفونبه ‏ وما کل من برجم الييم فيه بقدران يستنيط من معرفتبم مايحب ان 
يعرف » بل ذلك مما بقدر عليه بعض الناس دون مض 

وامختار الوجه الا ول ذالواجب على اجيم فويض ذلك ال ىالرسول وألى اولي 
الامر في زمنه ( ص ) والييم دون غبرهم من بعده لان جميع الصا العامة توکل 
ابيع ومن أمكنهان بل هذا التفويضشينا يستنيطهمنهم فليقف عنده » ولایتسده » 
فان مثل هذا من حقهم » والناس فيه تبع مء ولذلك وجبت فيه طاعتيم > 

لاغضاضة في هذا عل فرد من أفراد المسامين »ولا خدشا ر بته واستقلالهء 
ولا نيلا من عرة تشه » سه انه حر مستقل قي خو یهد تسه » م یکاف انيقلد 
أحدا في عقيدته ولا فيعبادته» ولاغعر ذلك من‌شوونه الخاصةبه» وليس من الكية 
ولامن العدل ولا المصلحة أن يسمي له بالتصرف قي شون الامة ومصالمها »وان 
يثتات عليها في أمورها العامة » وانعا الحسكية والعدل في ان تکون الامة في مجموعها 
حرة مستقلة في شوونبا کالافراد في خاصة نسم » فلا يتصرف في هذهالشؤون 
العامة الا من تثق مبممن أهل الل والمقد » المعير عنهم في کتاب الله بأولي الامر » 
لان تصرفهم وقد ولتت مهمالامة هوعين تصرفها » وذلك متتهىمايمكن ان تكون 
به سلطتها من فسا > ۱ 0 

زع الرازي وره ان في هذه الا ية دللا على ححية القياس الاصولي قال 
الاستاذ الامام : وانما تعلق الاصوليون في هذا بكامة « يستنبطونه » وهي من 
مصطلحانيم الفية ول تستعمل في القرآن هذا المنى فقوطهم مردود . أقولوقدفرع 
الرازي على هذه المألة اربعة فروع : ( ١‏ ) ان ني اعکام الحوادث مالايعرف 
بالتص (۲) ان الاستنباط حجة ( ب )ان العامي عب عليه تقليد العلاء فيأحكام 


(اللساء . سء ) حك الفسر بن الاصللاحات العلمية في‌لقران . انقلید ۷۳۰۹ 


الحوادث ( + ) ان ال ی كان مکلفا باستنباط الاح عکا مکأولي الاعر وأورد على 
ماقاله بمض الاعتراضات وأجاب عنها کادته . ولا كانت المسألة الى آخذ منبا 
هذه الفروع و بى عليها هذه المهادلة خارجةعن معنی الا ية لا تدخل في معناها من 
باب القيقة ولامن باب اياز ولامن باب الكنابة كان جميع ما أورده لغوا أوعيثا 
هذا شاهد من افصح الشواهد على ما یناه قبل من سبب غلط المشسسر ين » 
و بعد عن فم الكثيرمنآيات الكتاب اليين » بتفسبره بالاصطلاحاتالمستحدثة » 
فأهل الاضول واافقه!صطلحوا عل معنى خاص !تكلم ةالاستنياط فلا ورد هذا اللنظقي 
هذه الا ية حمل مثل الرازي على فطته آن مخرج.با عن‌طربقباه بسير ہا فيطريق 
آخر ذي شعاب كثيرة يضل فيا السائر حتى لامطمع فيرجوعهالىالطريق السوي 
معنى الا بة واضح جلي وهو ان بعض المسلمين من الضعفاء أو المنافقين 
52 مطلة' مخوضون ۳ عر الامن وا لوف ويديمون مايصل الهم منه على مافي 
الاذاعة به منالضرر » والواجب نفو يض مثل هذه الامور العامة الى الرسول وهو 
الامام الاعفظم والقائدالعام في اهرب والى أولن الامر من أهل اغل‌والنقدورجال 
الشورى لانهم هم الذين يستخرجون خفايا هذه الامور ويعرفون مصلحة الامة 
فا وما ینعی اذاعته وما لاينبغى » فان هذا من مسائل النص في الكتاب على 
مض الا حکام وال کرت عن بعض ووجوب استنباط ماسكت عنهما نص عليه على 
ارسول ول أملي E‏ اتباع العامة فا ستنيطونه مطلقا 4 لیس 
هذا من ذاك في 
على ان ارز كان ال 05 ان أولي الامر هم العلاء وقول من 
قال انهم الامراء » وأثبت امهم أهل ال والعقد أي جاعتهم . فكيف بطل 
3 ا حققهني ايقل باأ.با الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولالامرمتك) 
بقوله ا أبطل بهماحققهني سیر آيا تكثيرة من بطلانالتقليدة؟ 
قد عاست أمها القارىء الذي آنم الله عليه بنسة الاسقلال فِ الم أن 
3“ بة الي قبل‌هذه 5 ية قد أوجمت تدير القران‌والاهتدا + به ع ىكلم مسا فكانت 
ا الكثيرة الدالة على منم التقليد في أصول الدين وفاقا لرازي الذي 


۳۲ فضلالل ورحته المانمين مناتباع الشيطان (النناء . سء ) ' 
صرح بذاك فيتفسعر الاي نقسبا مكذافيالئر وعالعمليةالشخصية قكا امبادات والحلال 
والحرام لان أ كثرها معلوم من الدین بالضروزة والنصوص فيا أوضح وأقرب‌الی 
الغهم من مسائل أصول الدين » وف جديث الصححن « الخلال بين واغرام 
بين و بینهما مشتيبات لابعلين كثيرمن الا س فن القی الشبيات فقد استعرأ لدينه 
3 » الحديث وهو قد أوجب في الامور الشته فا أن نرك للا جر الى 

الحرام » ول بوجب على المثتبه في شيء أن يرجع الى مایستقده غيره ويقلده فيه . 
وامالمسائل العامة كالحرب والسياسة والادارة فهي الى فوضبا العامة الى أولي 
الامر منيم وتتبعهم فيا » هذا ما نهدي اليه ال ة وفاقا لفيرها من الآآيات » 
ولا اختلاف في القرآن » 

( ولولا فضل الله عیکر ورجته لانبتم الشيطان الا قیلا 4 أي لولا فضل 

ل لہ عم ورحته بكر أبها المسامون عا هدا ک اليه من طاعة الله والرسول ظاهرا 

و باطنا وتدبر القرآن ورد الامور العامة الى الرسول والى اولي لام مک لانمت 
وسوس ةالث. بطان كا اتيمته تلاك الطا 2 الي تقول للرسول :طاعةللك» وتبيت غير ذلك» 
والي‌تذیم بأمر لامن والخوف ولفسد على الامة سياستها بهء الا قليلا من الاتباع أي 
لاتم لش شیطان نیا كثرأعا لك جلها من‌الباطل وال" سرلاذها كلها » أوالاقليلا م 
ی ما يكفي لإوبثارهم الق وال ركأبي بكر وع 

هي كقوله تمالی ( ولو فضل علی ورجته ما زكا مت« ن آحد ابدا ) 

وفسر يعض الف , نافضل وال حة باق نب نی ( ص )( لاعناية الله 
جدايتیم با كا قلا ) واللیل الستتی عثل قس بن ساعدة و ورقة بن نوذل 
وزید بن عرو بن تفیل الذي ن كانوا مؤمنينالله قبل بمثة الى (ص) . وقالنحوه 
الاستاذ الامام فو اختيارمنه له ...: . 

وقال أبو مسل الاصفباتي ارت المراد بفضل الله ورحته هنا النصر ور 
والمعونة الي اشار الها في قوله في الا بات السابقة من ن هذا السياق « ولن مایم 
فضل من الل ليقوان كأن | تكن 5 م وينهم مودة ۹ ی كنت سیم » أي 
اولا التصم. وااظفر تا لام الشيطان دترکنم الدین الا الیل مک وم 


(النساء . سء ) الاستثناء ال کدالسوم. حكمالقرأنعل | كثرالامة ۳۰۳ 
أصحاب. البصاير النافذة والنيات القوية والعزائم المتمكنة من أفاضل المؤمنينالذين 
يملمون أنه ليس من شرط كونه حقا حصول الدولة في الدنيا » فلاجل تواتر القت 
والظفر يدل على كونه حقا » ولاجل تواتر الانهزام يدل على كونه باطلا » پل الاعر 
في كونه حقا وباطلا على الدليل . وهذا أصح الوجوه واقر ها الى التحقيق . ام 
من التغسير الكبير تلرازي وهو الذي صحح قول اني سب ورجحه . وقوله بعدم 
التلازم بین كونه حقا أو باطلا و بين الظفر وضده لا يلم مطلقا وا بل بالنسية 
الى يعض الوقائع » فون العاقبة للمئقين » وقد بينا ذلك مرارا 

وقيل ان الاستناء من قوله اذاعوا به وقيل من الذين يستنبطونه وكلاهما 
بميد على أنه مروي عن بعض مفسري السلف . قال ابن جرير بعد رواية القولين 
وقال خرون معنی ذلك واولا فض ل الله علیک,ورجته لاتبمتم الشيطانجميما . قالوا 
وقوله الا قليلا خرج خرج الاستثناء في اللنظ وهو دئیل على المع والإيحاطة .. . 
فالاستثناء دليل الاوحاطة . اقول اوكا يقول الاصوليون معيارالعموم أي فو تأ كيد 
ما قله كقوله تعالى « ستقرئك فلا تنسی الا ما شاء الله » وهذا الاستمال وان 
کان صحیحا لا بظرر هنا وقد يبنا من قبل ان من دقة القرآن وتحریه للحقائق 
عدم حكمه بانضلال العام المستغرق على ميم أفراد الامة » ومثل هذا الاحتراس 
متعدد فيه ولا يكاد تحراه الناس ( رأجع ص 0 ج+) 


ت مت 


( جم :حم ) فقا في سل ال لاان كلف الا نفسك وَحر ض 
المؤمنين » عى الله ان يكف باس الّذينَ کنروا» واه اشد 
سا راتذتکلا . 

قال الامام الرازي في وجه اسب والاتصال: اعا انه تعالى ما أمر بالمهاد 
ورغب فيه أشد الترغيب في الا بات المثقدمة » وذكرني المنافقين قلة رغبتهم في 
الجهاد بل ذكرعنهم شدة سمبهم في تثبيط المسامين عن اهاد عاد في هذه الا ية 
الى الامر با هاد ۱ 


€ ممی عی . منع القتال بالاستعداد له رالفساء . س +) ۱ 
وقال الاستاذ:الامام : نقدم ان الا یات في وصف اولئك الضعقاء » ولا قال 
ان الرسول لیس حفيظا علییم واعا هو مبلغ عن الله تعالی أيد هذا واوضحه بقوله 
( قاتل في سبيل الله لاتكلف الا نضك وحرض الؤمنين 4 أي انك آنت 
د قال ابييل ال (وقدم و والرقيب على : تشك 5 
اني منه 4 الامر والتخى ( عى اھ ان یکف بأس الذين کنروا عسو هنا 10 
با ن انوس الميقي محال عل ال شيء القادر علی کل 
فعي معنى الخعر والوعد وخمرهتعالی حقلانه‌لامخلفالیماد. وال سالقوةع وکان 
۳ الکافر بن » موجها ای‌اذلال المؤمنين ء لاجل الاعانلالذواتهم واشخاصهم» 
تأبيد لاان متوقف على كف بأسیم 2 متوقف على تصدي المؤنن للجهاد 

أقول سبق غير مرة تفسير ن الامام لکامقعی مث لهذا وحاصل العی 
ان تحر يض الني للمؤمنين على القتال معه هو الذي حمابم بياث الاانوالاذعان 
النشي دون الالزام والسيطرة - على الاستعداد له وتوطين النقس عليه »وذلك 
هو الذي يوطن نفو سالكاف ربنع ی كف سیم عن المؤمنين و يعده لتر الاعتداء 
عليهم » لانه لاشيء ادع الى ترك القتال من الاستعداد للقتال» وعلىهذه القاعدة 
جرى عمل دول أور بة في هذا العصر و به يصرحون . تبذ لكل دولة منتحىءاني 
وسعها من انخاذ آلات اقتال في البر والبحر ولنظیم الجيوش تشكون القوى ار ية 

هن متوازنة فلا تطمع القوية في الضعيفة فيغر بها 1 بالاقدا ا 
وجعل عسى للترحي لابقتفي أن یکون الترجي هو الله عز وجل واعا یکون 

الى أن مادخلت عليه مرجو في نفسه . محسب سنة الله في خلقه 

+ واس اشد بأسا وأشد ننكيلا) أي لاعخينتك أا الومنون باس هؤلاء 
الکافر ین وشدتهم ولا نی عن طاعة. الرسول والعمل بتحر يضه مذعنین 
مختارين فان اس تعالى الذي وعده بالنصر أشد بأسا منم وأشد نتكلا لم مما 
محاواون ان يتكلوا بكر » ولکن ستته سبقت بأن تکون الماقبة لاهل الق اذا 
ثقوا أسباب الخذلان » واخذوا أسباب الدفاع مع الصبر والثبات » لا أن هينص رهم 


(النساء.. س+) تكليفالنبي الدعوة وا لهاد وحده وشجاعته التحر بض ۳۰۵ 


وهم قاعدون أو مقصرون في الجري على سنه اي لاتبديل حاولا تحويل» والتنكيل 
أن تعاقب الجرم بعا يكون عيرة وتکالا اغيره عنعه ان جرم مثل إجرامه »وهو من 
النكول عى الامثناع 

ويؤخذ منالآية ان الله تا ی كلف نبيه صلی اله عليه وسل أنيقاتلالكافر بن 
الذين قاوموا دعوته قوم وباسبم وان كان وحده وهي تدل على أنه اعطاه من 
الشجاعة مالم يعبط أحدا من العالمين » وسبرته ( ص ) تدل على ذلك فو قدتصدی 
قاومة الناس كلهم بدعوتهم الى ترك ماهم عليه من الضلال » واتباع النور الذي 
انزل ممه » ولا قاتلوه قاتلهم وقد انمهزم اصحابه عنه مرة فبقي ٹا تا کا جب للا يتزلزل» 
وقد عل ما نقدم أن الفاء في قوله « قاتل » للتفريع بثرتيب ما سدها عل ايلاء 
وقيل أمبا جواب لشرط مقدر وهو ان أردت الفوز فتاتل . وكان الاقرب أن 
يقال ان التقدير : واذكنت مبلغا عن الله عد وجل لا وكيلا ولا جبارا على الناس 
فقاتلانت امتثالا لامر الله لك » محرض غيرك من المؤمنين على طاعة الله تعالی 
بذلك محر يضاء لا إلزام سلطة ولا إجبارقوة » والتحريض الحث على الشيء 
بز پینه وتسبيل الخطب فيه كا قال الراغب 
| | أوممنى لاتكاف الا نات لاتکلف انت إلاأفعال نفك دون افمالالاس 
فلا يضرك اعراض الذین قالوا ربا لم كتبت علينا القتال والذرين يقولون لك طاعة 
وییتون غير ذلك » فان طاعتم بم لك إنما جب لانلك ميلغ عن ن الله فهي طاعة لله 
۳ ن أطاع ا لا بضره عصیان من عصاه 


) قرب ) من بطم عة حَه يكن 4 ميب منباء 
ومن يدقع شمه سبقة ینکن له كفك منباء وگن اف على كل 
EE‏ ) وا حي بتي قرا بحسن متا 
و ذوعا ء انات کان تل كل تیه حسیّا (حم : هم ) اف لاله 


« تضعمرالناء » ۰۶ خامس » دسج «» 


۷۹ الشفاعة بقسییبا ونصي ب الشافم منبا . اككفل ( النساء . س+) 

وے کے ی aE‏ رزخ و موه 2 4 
هو ايجمشكم الى يوم القيمة لارَنبَ فيدء ومن اصدّق 

من الله حا 


الشفاعة من الشهم وهو مقابل الوتر أي الفرد و 
الىمئله » والشفاعة لانفیام ا الى آخر ناصرا له وسائلاعته . والذييناسب السياق 
واتصال ال بة اقلا من الا پات انممنى قوله تمالى 3 من شفم شفاعة حستة ) 
من جعل نفسهشنعا لك وقداعرت با لقتال‌وترا » وهي الشناعة اخستة لانها نصرالحق 
وتأبيد له - ومثل ذلك كل من ينضم الى آي سن و یشنمه ‏ يكن لهنصيب منها 4 
أي من شناءته هذه عا يناله من الفوز والشرف والغنيمة في الدنيا عند ما ينتصر 
الق على الباطل» و عایکونله من الثواب في الا خرة سواء ادرك النصر فيالدنياام 
م ید رکه . والتصیب الظ المتصوب أي لمین كا قال الراغب ومن يشغم 
شفاعة سيئة 4 بأن ينضم ال ىعدوك فيقائل معه » أو يذل المؤمنين عن قتاله وهذه 
هي الشناعة السيثة» وملا كل إعانة علىالنيئات ( يكن له كفل نبا 4 أي نصيب 
من سوء عاقيتها وهوما ناله من الخذلان فيالدنيا والعقاب في الا خرة » فالكفل 
نی النصيب الككفول للشافم لاه أترعتل + أوالحدود لان عل قدره ه أو اللي 
يجيء من الوراء » وهوعلى هذا مشتق من كفل البعيروهو عجزه ء أو مستعار 
من المركب الذي يسمى كفلا ( بالکسر ) قال في لان المرب . والکفل من 

مرا کې الرجال وهو كاء پو خد فیمقد طرفاه ثم بلقىمقدمه علىالكاهل ومواخره 
ما بلي المجز( أي الکفل بنتح الكاف والثاء) وقيل هو شيء مستدير بتخذ س 
٠‏ خرق أو غير ذلك و عل‌سنام الیععر . وفيحديث ايرام قال 2 ذلك کنل 
الشيطان » يعني معقده . ثم قال والكفل ما حفظ الرا کب من خلنه والکفل 
ان تأخوذ من هنا انم سا الاتقاع من ناحية الكفل والمؤخر 
والراغي ذهب الى القول الاول وفاقا لابن جرير . قال انه ستعار مر 
الكفل ( باكر ) وهو الثيء الرديء » واشتقاقه م‌الکنل » وهوأن الكفل 1 
كان مرکا ينبو برا که صار متعارفا في کل شدة كالسيساء وهو المظ امن 


(القناء. 0 الشفاعة العلقة ال ۷ 


غلير الاو فيقال لاجانكت ع الكفل وعلى السيساء . م #وسنی 9 ية من ينضم 
الى غيره معينا له في فعلة حسئة يكون له نبا نصيب » وم نينم " الى غمره معيناله 
في فعلة سيثة ناه نبا شدة . وقيل الکفل الكفيل ونه على ان من رى شرا 
له من فعله کنیل يسأله » كا قيل من ظل فقسد اقام کنیلابظلمه » تنبيها الى أنه 
لا عكنه التخلص من عتوبته آم 7 

وفسر الا ية بنحوما ذ كرنا * شيخ الفسرین ابن جر بر الطأبري ولکنه جمل 
الشفاعة لاصحاب الني (ص ) وحن جملناها له (ص) لانه أ مر أولا بالقتال وحده 
فا ن كل من يتصدى القتال معه قد تصدى لأن مل له معه شفيعا . وا 
الشرط في «من يشفم » يوذ نبا لعموم ولك ن يدخل فيهما ذ کرنادخولا وايابقر ينةالسياق 

قال ابن جرير وقد قيل أنه ی هراد ا يا حسلة 6 الآية 
شفاعة ااس بعضهم ابعش » وغير مستتكر ان کون الاية نؤلت فها ذ كرنائم 

عم بذاك کل شافع خر أو شر . واعا اترتا ما n‏ 
سياق الا بة التي أم الله نيه (ص) نا بعض امین على القتال » » فكان ذلك 
ب اوعد لمن عات رسول اش( ص) والوعید من آی اجا بته أشبه مته بالحث على 
شناعة ااناس بمضیم لبعض اه . ثم < کر أقوال منذ کرواآنافي شفاعة الناس 
بضیم بعض : 

وقد ذ کر الرازي لانصال الا ية عاقابا وجوها وا وثانيها انهجمل بحر يض 
الني (ص) على القتال ععنى الشفاعة الحسئة له أجره وانه لیس عليه من عرد وعمى 
وزر ولا عيب » وال لث جواز انبمض النافتینکان‌شفع 1 ی(ص)نی نیأذن 
لبعضهم في التخلف عو القتالة: فنع الله تال ی‌عن هذ هالشفاعةو ين ان شفاعة! عا سن 
اذا كانت وستيلة الى إقامة طاعة الله تعالى دون المکس . وهذا الوجه صحيح 
وكان واقعا وقد ذ كر في سورة التوبة استتذانهم في التخاف » وقدیستأذن بعضهم 
بشيره ويشفع له کا يستأذن لنفسه ٠‏ والرايع ما ذ كره الرازي جواز انيشفع بعض 
امن لبعض في إعانة من لاجد أهبة القتال ان يعان عليبا . وحاصل الوجهین 
أن الشفاعة ذ كرت ني هذا السياق لان من شأنها أن ثقع في الاعانة على القتالأو 


۳۰۸ الاقوال في الشفاعة ( النساء. س4) 


القعود عنه » وان كان اللفظ عاما على سنة القرآن في الاتيان یالقواعد الكلية 
والسائل العامة في سياق يان بمض ما بدخل في ذلك السوم 

ثم ذكر الرازي في تفسعرالشفاعة خسة وجوه (أوها) أنبا محر بض النبي(ص) 
إياهم على المهاد لانه بذاك يجعل نفسه شتا لهم » وذ كر علةثانية تسمیتانتحر بض 


شذاعة وهي ان النحريض على الشيء عبارة عن الامر به لا على سبيل هدید بل 


على الرفق «التلطف وذلك يجري مجرى الشفاعة . وهذا التعليل أو التوجيه. 


پوید الوجه الاول مما ذکرمن وجوه الاتصال والماسبة ويقر به ( ثانها ) 
انها شفاعة اأنافقين بعضهم لبمض في التخلف أو شناعة المؤنين بعضهم 
لعض 5 الاعانة 4 وذاقا 0 ذكره .في الوجهبن الثالك والرابع من وجوه الانضال 
( الا ) قوله تقل الواحدي عن أبن عباس ( رض ) ما معناه ان الشفاعة السنة 
هبنا هي ان يشفم | عانه بالله بقتال الکفار ( أي يضمه اليه ) والشفاعة السيئة 
ان يشغ کفره بامحبة الكفار وترك إيذائهم . آقول وکان ينبغي ان بقول. باعانة 
الکفار على قتال أهل الق وخذلانهم ( راپما ) قول مقائل ان الشغاعة السنة 
الدعاء وان تصیب الشافم ما بوخد من حديث 2 من دعا لاخيه يظبر الغيبقال 
الك الموكل به امن وات تله « رواه مل وابو داود عن اني الدرداء وأورده 
الرازي بالمعنى وذ کر ان الشفاعة السيئة ما كان مر تحريف المبود للسلام على 
اللي (ص) بقوهم ‏ السام علي » أي الموت . اقول والحديث ني هذا معروف 
زيد انها شناعة الاس بنضبم لبعض فا جوز في الدین انش فيه فوشتاعة حسنة 
وما لا يجوز ان بشفم فيه فبوشفاعة سيئة . م جزمالرازي بأن هذه الشناعة لابد أن 
يكون طا تماق بالمهاد فلا يجوز قصرها على الوجوه اللائ وما يجوز ان تکورن 
داخلة في معناها بطر يق العموم » الذي لا ينافيه خصوص السبب کا هو معلوم » 

وقد اتکرالاستاذ الامام على اللال وغيره ل الشفاعة على م۱ يكون بين 
الناس في شوونهم الخاصة من المعايش وقال ان هذا التخصيص يذهب ءا فیالا ية 
من القوة والحرارة و شخرجها من السياق » والصوابانها أعفالمقصود رلا وبالذات 


(الناء. س 4 ) الشفاعة عند الحسكام وما فا من الضرر العام ۳۰۵ 
الشفاعة المتملقة بالمرب وقد علمنا ان الا یات في المبطثين عن القتال والذين تون 
ما لا برضي الله تعالي من خلاف ما أمر به الرسول ( ص ) ومن ذلك ضروب 
الاعتذار الي كانوا يمتذرون با » وقد يكون هذا الاعتذار بواسطة بمض الناس 
إلذين يرجى الماع م والقبول مهم > وهو عن الشفاعة اه 

ثم أقول ان الملاء متنقون على أن شفاعة الاس + بعضبم لبعض تدخل نموم 
الآية وامها قسبان حسنة وسيئة فا نة أن يشفم الشافم لازالة ضرر ورفع مظفة 
عن مظلوم » أو جر منفعة الى مستحق » لیس في جر ها اليهضرر ولاضرارءوالسيئة 
1 ن یشفم في إسقاط حدء أو E, EE‏ ف 
عل > ما ير الى الخلل N‏ أن الشماعة المسنة هي ما كانت 
فما استحسنه الشرع » والسيثة فيا | کرهه أوحرمه 

ومن المبرة في لا بة ان تذكر مها أن الاک المادل لا تفع الشفاعة عنده 
الابإعلامه ما يكن يعم من مظلمة الشنوع له أو استحقاقه أا يطلب له» ولا 
بقبل الشفاعة لاجل إرضاء الشافم فيا يخالف الق والعدل وينفي المصلحة العامة» 
وأما انا امستيد الغا اي تروج‌عندهالشماعات لانه‌هاني اعوانه ا مقر بين 
منه لیکونوا شر کاء له قي استداده فق بام على خدمته » وإخلاصهم له 
وما الذثاب الضارية فك في الغنر » من قك الشفاعات في إفاد الحكومات 
والدول » فان المكومة التي ترو ج فبا الشفاعات يمتمد التابمون لها على الشفاعة 
في كل ما يطلبون منبا لا على الحق والعدل» فتضیم فيا الحقوق » و يحل الفل حل 
العدل » و پسري ذلك من الدولة الى الامة فيكون الفساد عاما 

وقد نا في بلاد هذه حال أهلبا وحال حكومتبم. ملقد اج اهر انهلاسييل 
الى قضاء مصلحة في الحسكومة الا بالشفاعة أو اارشوة » ولا يقوم عندنا دئيل على 
صلاح حكومتنا الا اذا زال هذا الاعتقاد » وصارت ااشفاعة من‌الوسائل‌اتي لالحا 
الا الا أصحاب الق بعد طلبه من آسبابه » والدخول عليه من با به ءوظهور الحاجة 
الى شنیم بقابر للحا كر العادل مالم يكن یممه من استحقاق الشفوع له لکذا» 
أو وقوع القلم عليه فيكذا » وان يكون ماعدا هذا من النوادر اي لانخاو حكومة 


)4 القیت . ممناه واشتقاقه  (النساء.س‎ e 
منبا » عبما ارثقت وصلح حالما‎ 
3 وکان الله ع لكل د شيء مقيتا )4 أي مقندرا وافلا أ وشاهداء وععر‎ ١ 
بالمفيظ والشبيد » اقوال . قال الراغب وحقيقته قابما عليه محنظه ويقيته ( يعني انه‎ 
مشتقمن القوت وهو ماعسك ال رمق من الرزق و محفظ به الحياة) يقالقاتهبقوته اذا‎ 
اطسسه فوته ء وأقاته يقبته اذاجم لله مایقوته اه ومن جم للك مابقوتك دابا کان‎ 
قاتما عليك بالحفظ وشبيدا عليك لايذوته امرك ولا بغیب عنه » ويتضينذاك معی‎ 
القدرة ايضا باللزوم . ولكنبم أوردوا من الشواهد على كون المقيت عمنی القتدر‎ 
) ما بدل على .أنه غر مشتق من القوت كقول الز مر بن عبد المطلب ( رض‎ 
وذي طغن كففت النفس عنه  وكنت على إساءته مقبتا‎ 
وقال النضر بن شيل‎ 
ملد ولا جزع وكن ذاحفبظة  فاي على ماساءهم المقيت‎ 
بان جرير هنا معنى المفتدر مستدلا پیت از بعر لانه من قرش . وني‎ 
لسان المرب اقات على الشيء اقندر عليه وانشد بيت الزبعر وعزاء ولا الى ابي‎ 
قبس بنرفاعة قال وقد روي انه لاز یر عم رسولالّه (ص ) وقال قبل ذلك في‎ 
. تفسير الافظ في الا ية : الفراء : المقيت المقتدر والمقدركا لذي بط ىكل شى -قرته‎ 
وقال التجاج القیت القدبر وقيل الحفبظ قال وهو بالحفيظ اشبه لانه مشتق من‎ 
القوت يقال قت الرجلاقوته اذا حفظت نفسه عابقوته » والقوت | سم الشي*الي‎ 
محفظ ننه ولا فضل فه على قدر الحفظ ء فعنى المقي تالحفيظ 7 عط ای‎ 
قدر الحاجة من الفظ » وقال الفراء المقيث المقتد ركااذي يعمل يكل زل قرت‎ 
تما ل لاسو آل بن عادياء‎ r) و قال المقيت الحافظ تاش ي- والخاهد له » و‎ 
رب شم سیمته دتصام ت وعي " ركه فكت‎ 
ليت‌شمري وأشمرن‌اذا ما قربوها منشورة ودعيت‎ 
آل الفضل أم عل اذاحو  سب تإنيعل المساب مقي ت‎ 
أي اعرف ماعملت من السوء لان الانسان على نفسه بصعرة.حكى ابن بري‎ 
ls عن ابي سعيد السعرافي قال الصحيح روابة منروى » ر يملا لساب مقیت‎ 


4 


(النساء. س +) التحية روجوب ردهأ ۳۹۱ 
ما ذكره ومنه لفسير بعضهم لمقيت في يبت السموأل بالموقوف على الاب 

وحاصل معنى اججلة وکان الله وما زال ع کل شي مقيتا أ يمقتدرا مقدارا 
فو لایسجزه ان يعطلي الشافم نصيبا أو كنلا من شفاعته على قدرها في النفع والضى 
لان سته الحسكيمة مضت بأن يكون هذا الجزاء مرتبطا بالعمل » اوشهيدا حفيظا 
على الشفعا لامخفى عليه أحرحسنهم ومسيثهم فبو يعي الجزاء على قدر العمل 

قال الاستاذ الامام بعد ان عل الله المؤمنين طريقة الشفاعة الحسنة والسية 
وهي من اساب التواصل بين الناس علمم سنة التحية بينم و بن اخوانهم الضمفا* 
والاقوياء قي الايمان وحسن الادب يينهم وبينمن يلقونه فياسنارهم فقال ( واذا. 
حبدنم بتحية غیوا بأحسن‌من! آوردوها 4 وهذا ما يراه الاستاذ في وجه الانصال 
والناسية بين الآية واي قبلها ‏ وذ کر الرازي في انم وجهان ( الاول ) انه لا 
أعر المؤمتين بالجهاد ارم ايضا بأن يرضوا بالسالة اذا رضي الاعداء مها فده 
إلا بة عنده كقوله تمالی ( وان جنحوا ال فاجنح ها ) ( والثاني) أنالرجلكان 
بلقي الرجل في دار الحرب أوما يقاريها فیس عليه فقد لا تفت الى سلامهو یله 
فنع الله الومنین من ذلك وأعرهم بأن يقابلوا كل من بعلم أو يكرمهم بنوع 
من الأكرام مئل ما قابلهم به او بأحسن منه . هذا ملخص قوله وني الاول أنه 
جعل النحية ععى السلام والسل» وف الثانيمنالتوسع فيالتحية ما فيه وسيانيفي هذه 
الدورة ( ولاتقولوا لمن القى ۹ السلام لست موامنا ) وقد ذكرهنا أدب النحية 
كا ذکرما ييفي وما لا ينبني في الشفاعة لاأن کل من التحية وااشفاعة شأنا 
عظبا في حال القتال ء يكون بدنفمهها أو ضررهها أقوىمنهفيسائر الاحوال » ويدل 
على ذلك في التحية اشئقاقها من الحياة 

التحية مصدرحياه اذا قال له حياك الله . هذا هو الاصل ثم صارت التحية 
اسما لكل مایقوله المرء أن يلاقيه أويقيل هو عليه من حو دعاء أو ثناءكقولم 
انم صباحا وائم‌سای وقالوا ع رت ۶ وجعلت حية الم امينالسلام للاشعار 
بان ديتهم دين السلام والامان وام اهل الس وحبو السلامة» ومن التحيات 
الشائعة في بلادنا الى هذا اليوم : اسعد الله صباحكم » أسمد الله سام - وهذا 


۳۴ جواب التحية على عرتبتين 5 ( الا" . س +) 5 


,عى قول العرب القدماء آنم صباحا ومساء ‏ وارك سعيد » وليلتك سعيدة » 
وهنا مترجم عن الافرئجية » 
وقد أوجب الله تعالى علينا تي هذه الا ية ان جيب مها بسن من 
حيته أو تلا أوعينها كأن تقول له السكامة اني يقوطا وهذا هو ردها » وفسروه 
بأنثقول لمن قال السلام عليك» بقوات وعلیک السلام» والاحسن أي .قول وعلیک 
السلام ورجة الله » فاذا قال هذا في تحيته فالا حن أن أن تول وعایکاسلام ورحهة 
الله وبركاته . وعکذا يزيد اجيب ب عل المبتد ى كفة أواكثر . وأقوأ ل قد يكون 
أحسن المواب مناه أوكينيةأدائه وان كان ثل لفظالميتدئبالتحية أومساويه 
في الالناظ أو ماهوأخصر مته » فمن قال لك اسعدالله صباحكم ومسا f‏ ققلت له 
اسعدائ جع أوقاتم كانت عك از من حيته » ومن قالاكالسلام عي 
يصوت خافت يشعر بقلة العناية فقات له وعیک م السلام بصوت أرف واقیال‌پشعر 
بالعنابة وز بادة الاقبال والشك ري كنت قد حييته بتحية | حسن‌من محيته في صفتها » 
وان كانت مثا في لفظها . والناس یفرفون فيالقيام للزائر ین بهن من یقوم رکة 
خفيفة وهمة نشعر بزيادة المناية ومن يقوممتثاقلا » ومن أهل دمشق من إشترطون 
في المناية بالقيام إظبار الاندهاش فيقولون قام له باندهاش أوقام شر اندهاش 
من الا ية أن المواب عن التحية له مرتبتان ادناها ردها بعينبا وأعلاها 
الجواب عنها بأحسن منبا . فالمجيب تخبر وله أن مجم ل الاحسن كرام نا کالما 
والفضلاء » ورد عين التحية لن دوم . وروي عنقتادة وابن زد انجوابالتحية 
بأحسن منها السامين وردها بمینپا لاهل الکتاب » وقيل للكفار عامة .ولادليل 
عل هذه الثفرقة من لفظ الا يةولامن السنة . وقدروى ابن جر ير عن بنعبا س(رض) 
انه قال من سل عليك من غلق الله فاردد عليه وان کان جوسیا فان الله يقول 
2 واذا حيدم بتحية كوا اتن فنا اودكا « أقول وقد نزات هذه الآية في 
سیاق اام المرب ومعاملة الحار يبن والمنافقين ومن قال لصیه( 4 السلا علي « 
فد أمنه على نفسه وکانت المرب تقصد هذا المعنى والوفاء م من أخلاتهم الراسخة 
ولذلك عد الاستاذ الامام ذ كر التحية مناسبا للسياق بكونها من وسائل السلام » 


م 


(الشاء. س  )4‏ اللام ورده على غير المسلم ۳۳ 
ولا صار لنظ السلام حية المسلمين صارت التحية به عنوانا على الاسلام كا أي في 
قوله تمالى من هذه السورة « ولا ثقولوا لمن ألقى اليك السلام لست مؤمنا » 

وممايايغي بيأنه هنا ان بعض الى مين يكرهون أنحبيهمغبرهم بلنظ السلام و یرون 
اله ا رد السلام على غير السم + اي يرون انه لايليفي لغعر الم ان ادب 

من آداب الاسلام » وفاتهم ان الا داب الاسلامية اذا سرت فيقومياً افون 
ا ويعرفون فضل ديهم ورعا كان ذلك أجذب شم الى الاسلام » ومن 
صقات الممن انه يأاف ويؤاف» وقد سئلت عنهذدالا يةوايةالتور ( ياأمبا الذين 
آمنوا لاتدخلو بيونا غر بوكر حتی تسأنسوا وت هوا على أهابا ) هل السلام فيا 
على اطلاقه وعمومه فيشمل المسامين ام هوخاص بالسامین فأجبت في اليلد الخامس 
من الثار ( ص ۵۸۵-۸۵۳ ) عا نصه : 

(ج ) إن الاسلام دين عام ومن مقاصده تشر آدابه وفضائله في الناس ولو 
باتدريج وجذب بعضیم الى بعض ليكون البش ركلهم أخوة ,ون آدابالارسلام 
الي كانت فاشية في عبد النبوة إفشاء السلام الا مع احار بين لان من سل على أحد 
فتد أمثنه فاذا فتك به بعد ذلك كانخائنا نا کٹا للعبد . وکان‌الیبود بسلمون‌عل 
ابي صل الله عليه وس فيرد عل هم السلام حتى كان من بعض سفبائهم حریف 
السلام بلفظ (الدام) أي الموت الي صل انه علیه وس جیهم بقوله «رعلیک» 
وسمعت عائشة واحدا منهم يقول له : السام عليك . فقالتله: وعليك السام واللعنة. 
فا برها عليه الصلاة والسلام مبينا لما أن الل لا يكون فاحشا ولاسباباوان‌الوت 
علينا 1 . وروي عن نعض الصحاب ةكابن عباس | مهم کانوا #ولونللذمي : 
السلام عليك ت . وعن الشعبي من أ عة السلف انه قال انصراتي سل عليه : وعليك 
اسلامورحة الله ای . فقيل له في ذلك فقال « أئيس في رحة ان بیش دفي 
حدیث البخاري الاعر بالسلام على من تعرف ومن لا تمرف . وروی ابن النذر 
عن الحسن انه قال « يوا بأحسن منبا » للمسامين « آفرخوها » لاهل الکتاب 
وعليه يقال إلكتاني في رد السلام عبن ما بقوله وا نكان فيه ذ كر الرحمة 

« لفسير التناء» ۰ امن دساجه» 


4 أستحان جمل ية الاسلام عامة (النساء. س 4) 

هذه لممة ما روي عن الساف ثم جاء الخاف فاختلفوا في السلام على غبرا سم 
فتا لکد رون انهم لا ببدءون ب سلاملدیت ورد في ذلك و هلوا ما دديعنأبن 
عباس رضي الله 5 الى عتم أعلل اند أي إلا سم علييم ابتداء ۰ الا لحاجة ا 
الرد فتال همض الفقباء أنه واجب کرد سلام امم وقال بعصم أنەسنةوفي الجاية 
من کتب الحنفية : ولو سل بپودي او نصرالي او جوسي فلا اس پالرد" . وهذا 
بدل‌عل! له ميا عند هذا القاث للا واجب ولامسنون معأ نالسنة وردت بهي الصحیح 

أما ما ورد من حق سم على اس فلا نايح غمره فالسلام‌حقعام وراد 
به امران مطلق التحية وتأمين من تلم عليه من الغدر والاويذاء وكل ما بسي . 
وقد روی الطيراني والبميقي من حديث أني امامة : « ان الله تعالى جمل السلام 
نحية لامتنا وأمانا لاهلذمئن! » . وأ كثر الاحاديثالني وردتفيالسلامعامة وذ كر 
في بعضبا الل كا ذ كر في بعضبا غعره كحديث الطمراني ال ذ كور آننا 

آما جمل محية الاسلام عامة فعندي أن ذلك مطلوب وقد ورد فيالاحاديث 
الصحيحة أن المهودكانوا سامون على المسلمين فبردون علييم فکان من ریم 
ماکان سيبا لامر اني صل الله ندال ی عليه والسلم ا أن بردوا عليهم 
بلفظ 2 وعليم ¢« عل لكر وا دوشن امحرفین 1 ومن مقتضى القواعد أنالثىء 
نزول بزوال سببه . ول برد أن أحدا من الصحاية نهى الييود عن السلام » لايم 
| یکونوا ليحظروا على الناس آداب الاسلام » ولسكن اف من بعده خا ف أرادوا 
أن عنعوا غير الم + من کل شي" يعمله امس حى من النظر ني القرآن وقراءة 
الك لب المشتملة على آباته وظنوا أن هذا لس يم سین » وصون له عن الحالقين » 
كلا ذا زادواً عدا عن حقيقة ة الاسلام زادوا إينألا في هذا الضرب 4 ن اتعظم 3 
۳ وم ایشاهدون النصارى في هذا العصر دون بنشر دينهم ويوزءون 5 رامن 
كتبه على الناس عهانا و يعلمون أولاد الحالفين ری ۳ وم دم 
و جهدون ف حویل إلا س الى عاداتهم وشعائرهم ! لیقر بوا عن ديم حي ا 
الاور بين فرحوا فرحاشديدا عندما وا اف خدیومصر ( ال عيل باشا )على استبدال 
التاريخ المسيحي باتارخ المجري وعدوأ هذا من آیات الفتح ٠‏ وری القوم الان 


4 


۰ (الساء. س+) السام سنة ورده واجب 1۵ 


يسعون في جعل يوم الاحد عيدا اسبوعيا لل.سامين يشاركون فيه التصاری بالبطالة. 
ومم هذا كله ری السامین لا يزالون حبون منم غيرهم من الاخ بادا بهم وعادانهم 
ویزمون أن هذا تعظم للدين ء وکأن هذا التعظى لا نباية له الاحجب هذا 
الدين عن العالمين » ان هذا هو اللد الیین » وسبرجمون عنه بعدحين )اام 

هذا ما شین به منذ بضع سنين وحديث عائشة الشار اليه في الفتوی رواه . 
الشیخان في صحيحيبا . واارد على أهل الكتاب « بلفظ وليك » رواه الشيخان 
ایضا عن انس » ورويا عناني هر برة عدم ابتدائنا اياهم بالسلام واملذلاككا 
لاسباب خاصة اقتضاها ما كان پینیم رين المسءين من امروب وکانو 7 
المتدین فيا » روی احمد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صل ی 
« اي رايب غدا الى مود فلا تبدءوم ب اسلام واذا ساموا علج م فووا وا وی 4 
فيظبر هنا انه نهاهم ان پیدوهم لان السام تأمن وما كان بحب 5 يمايم 1 
غير أمين منهم ا تکررمن ضرم ونکم م للعهد معه فكان تراك السلام عم 
خو فا ۵ م ليكونوا أقرب الى المواثاة » وقد النووي نيشر »سل جواز اا 
بالسلام عن أبن عباس وابي أمامة وابن جم ريز ( رض ) قال وهو وجه لاصحابنا. 
وعندي أن الحاجة الى معرفة سب الاحاديث لاجل فهم المراد منبا اشدمیالاجة 
الى معرفة سیب نزول القرآن » لان القرآن كله هداية عامة لاناس تجب تبلينها » 
وتي الاحاديث ماليس فيه من الامور الخاصة والرأي الذي لم يتصد يه ان یکون 
دينا ولا هداية عامة ولا أن بلغ لاناس » فتوقف فا على معرفة أسبامبا أظبر . 
والذي عليه ماهير امین في البلاد الي عرفا أنهم دون أعل الكتاب بغير 
السلام من اتواع التحية المعروفة . بعدكتاية هذا راجمت ( زاد المعاد ) فاذا هو 
يقول في حديث النعي عن ابتداء أهل الکتاب بالسلام « قيل ان هذا كان في 
قضية خاصة لا ساروا الى بى قريظة » وتردد في كونه حكما عاما لاهل الذمة 
أوعاعا چن كانت اة مثل الم ود کر خلاق الات فى لاله بد عسي 
مس المطلق في النهى عن الابتداء 

هذا وان ادا ء السلام سنة موّكدة عندا پور وقيل واج ب وأه! رد فا پور 


۳۱۹ آداب السلام وافشاژه ( الساء.س ؛) 


عل وجو به وظاهر الا ية أن رد كل نحية واجب ولیس الوجوب خاصا بتحية 
السلام . ويك ني ان بل مض الجاعة وأن يرد بعض من يلقى عليهم السلام لن 
الجاعة لتضامنها واتخادها بقوم فا الواحد 0 الجيع 

والسئة أن بسل القادم على من بقدم علييم عليبم واذا تلاق الرجلان فا نة ان بدا 
کی ني السن أو القدر بالسلام ۱ 

ومن آداب السلام ماثبت في الصحیحین انه « بسا الر اكب على الاشي 
ا والقليل على السكثير » وروی البخاري سلام الصغير على ا راک 

انه صلى الله عليه وس مر بیان فلم علوم . والترمذي أله عر بلسوة د توا 
۳ > وقال مض العلا المتحب انيد سلا رجا على الأساء ا محارم مطلقا وال انز 
الاجنياب دون غرهن. . وکان ( ص ) يإ علىالقوم عند لمجي + وعندالا نمراف . 
ذكرهابن 0 وقال وكان بم بنفسه على من بواجیه و تحمل السلام 
لمن بر ید السلام عليه من الغائيين عنه ويتحمل السلام لمن ياغه اليه راذا بافه ود 
السلام عن غبره برد عليه وی المبلغ به به وکان بدا من یه بالسلام» واذا سل عليه 
أحد رت عليه مثل يته اوأفضل منبا على الغور من عبر تأخير الا لعذر مثل حالة 
الصلاة وحالة قضاء الماجة» رکان‌سح ارو و يكن برد بده ولارأسه 
ولا إصبعه الا فيالصلاة فان هكان برد اشارة . ثبت عنه ذلك فيعد ةأحاديث ول 
جى' عنه مايعارضها الابشيء باطل لايصعنه ( وذ کر الحديث الذي يرويه ابو 
عطفان عن اي هريرة في أعادة صلاة من اشار اشارة مهم وا بوعطفان مجهول ) 

وورد في صذات السامین في حديث الصحيحين افشاء السلام وكونه سبب 
الب 0 ومتبا حديث «ان افضل الاسلام وخيره إطعام الطعام وان ثقرأ 
السلام عا ی من عرفت ومر ن تمرف ) وصح « افشوا ااسلام بینم حا بوا 4رواه 
اماک عن ن اي موسی و « أفشوالسلام لوا » رواه البخاري في الادب المغرد 
وابو يعلى وابن حبان عن المرا* » وني صحيح البخاري قال عار :ثلاث من جمعون 
ذقد چم الاعان «الانصاف من قك و بذ ل السلام للعالم والانفاقمن الاقتار » 
فبذا من أدب الاسلام الءالي الي لا بکاد جمعه غيره 


( الأساء . سء ) الوحدانية والبعث وفائدة ذ كرها فيسياق‌الاحكام ۳۱۷ 


ل ان الله كان على كل شي حسيبا 4 المسيب المحاسب على الم لكا ليس 
نی اجالس قال الراغب ويطاق على ال مسكافى" وقال بعضهم معناه التكافي من 
حبك کذا اذا كان يكفيك . قال الاستاذ الامام المنى انه رقيبعيك في مراعاة 
هذه الصلة يينكر باتحية وفه تأ كيد لامرهذه الصلة بين الئاس وأقول ان فيا 
أيضا إشعارا بحظر ترك اجا بقمن يسلمعليناو ییا وانهتعالى بها سبناعلى ذلك .ثم قال 

اه لاله الا هو ليجمعنك الى يوم القيامة لاريب فيه 4 التوحيد والاعان 
بالبعث والحزاء في الدار الا خرة ها الركتان الاولان للدين وانما الرسل ببلغون 
الناس مايجب من أقامتبها ودعببما بالاعمال الصالحة فلا غرو ان بصرح القرآن 
ما معا تارة و بالاول منها تارة أخرى في اثناء سرد الاحکام فان ذكرها هو 
المون الا كير والباعث الاقوى على العمل بلك الاحكام » وناهيك باحکام 
القتال الي بيذلا لمو من فيها نشه وماله للدفاع عن الحق والمقيقة وحرية الدين 
الاي ونشر هدابته وتأمين دعاته وأهله » وهل يبنل العاقل نفسه الا في مرضاة 
من بجزیه عل ذالت ما هو أَفضل من هذه اليلة الدنیا وکل ما فیا » 

فالممنى الل لااله الا هولا يميد غبره فلا تقصروا في ماعته والخضوع لامره 
فان في طاعته شر فك وسمادتک » وارثقاءارواحک وعقولک) إذ حررک بذلك من 
الرق والعبودية وضو ع اسان من‌الشر باه الخضوع والذللادون البشر 
من المعبوداتالي ذل ها الش ركون » وسیحهللک هذا الدینملکا عظیاو يجك 
الوارثين»وهل هذا کل ماعندە من زاء للمحستىن ؟کلاانه والله لیجستک وش رن 
یم القيامة» لاريب في ذلك اليوم ولافما يكونفيه من زا الاوفيعلى الاعبال» 
فقداً کد اللہ تعالى خيرهبالقسم وهوأقوئ ال کدات ل ومن اصدقس اشحدثا 4 
أي لاأحد اصدق منه عز وجل فيرجحخبره على خيره . ف کلام غيره حتمل الصدق 
والكذب عن عمد و أو عن جهل أو سبو ء اما کلامه تال فبو عن العلم الط 
کل ثي' « لا يضل ربي ولا ينسى » فلا يحتمل أن يكون خمره غر مادق 

5 للقص ف الم وکا لاجوز أن یکو ن كذلك اذ مُرض أوحاجة لانه تعالى غي عن 

العالمين » وقد دل إعجاز القرآن ع کون هکلام الله تعالى فلم يقعذر من قا عليه 


4 تارض زوايات اسباب التزول (الساء: س4) 


الدییل » اذا آثر على قوله تعالى أقوالالحاوقين » كا هو دأب المقلدين الضالين > 
٩۰:۸۷ (‏ ) قال 3 سفن فتين وان سیم ب 5 
ا تریشون أن توا م2 من اضل اش »ومن با اه فان تمد 


ید سبلا (مم (a:‏ وَذُوا و ی كفثوا تتكونون سواء» 


فلا توا 77 [ او یاه ۳ ها جروا 5 سیل أل » فان رلا 


عي 5 


۳ 8 21 
فخذوهم و اتتلوم مب شوم “لاخدا عنم لیا ولا نصير 


) ۷۸۹ ) ) الا الذ, ن مار إلى م کم تم مش أو 
e‏ أن تاو ماو ام »ور شاه 

اه لطم عفن و A‏ م فلم بت رز وتو 
ام هما حمل ال لك ا ایہم سویلا ( )٩۳ : ۸٩‏ ستجدون 
آخرین پر یاون اذل و اس کت ور ل تة 
أ كنا نیا ذم اداو ولو الیک واه وین اجه 


ندرم تلم اج ١‏ تاو او 26 5 لكم طم 


سلطانا مت 


ابتدأ هذه رات ال لوصابا ما سبقبا اذ السياق لا بزال جار یا في مجراه 

من أعکام ال تال و 2 و شوون الا افقن والضعماء فيه 3 ومن المنافةحن من كان 
ینافق باظبار الاسلام قنونه آعا کا تقدم ءومنهم من كان ينافق باظبار الولاء 
للمؤمنين والنصر طم وهم نكن الشرکین ( وکذا مش الالکتاب ) وهذه 
الا بات فيا أنافةين في | بان ارب باظبار الولاء وود او الاعا ن ن فی‌غمر دار اطجرة 


کرد اساب زوا روابات را رذع الان وغمرهاءن ز بد بنا ان 


(الشاء. س  )+‏ تعارض روايات أسباب التزول 928 


رسول فصل الله وس خرج الى أحد فرجم ناس کانواخرجوا معه فكاناصحاب 
رسول الله « ص » فهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا فانزل الله تعالی 
2 فا لکم في المنافقين فين » واخرج سعيد بنمتصور وأ بن ابي حاتم عن سعد بن 
معاذ قال 4 5 ) ص ) الناس فقال 2 من لمي يعن بوديي 5 قي ته 
منيؤذيني » فقال سعد بن معاذ : إن کان‌م‌الا وس قتلناه وان كان مناخواننا 
من زرح أعرتنا فأطعناك . فقام سعد بن عبادة فقالمالك يا ابنمعاذطاعة رسول 
اله < ص » ولقد عرفت ما هو منك » ققام اسید 00 ابن عبادة 
منافق وتحي المثافقين » فقام عمد بن سلمة فقال : اسكتوا أمها أالناس فان فينا 
رسول ۱ص ) وهو بارا ۳-4 دز . فانزل الله « فا لکم في المنافقين 
فتن » الا بة . واخرج امد عر ن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من المرب أتوا ۱ 
رسول الله (ص ) بالدينة فأسهوا وأصابهم وباء الدينة وحماها فأركدوا وخرجوا 

من الدينة فاستقيلوم تفر من الصحارةفقالوا لحم مالكم رجتم ۶ قالوا أصابنا وياء 
۳ فقالوا : اما 5 م في رسول الله وه رة فقال بعضهم نا فقوا وقال بعضیم 
م ينافقوا . فانزل الله 3 ية » وي اسناده تدلیس وانقطاع اه من لباب التقول 
لاسيوطي والمراد بالذي بوذي الني في حديث سعد بن معاذ هو عبد اله بن ابي 
رئيس النافقین وما كان منه في قصة الافك . وروي عن ابن عباس وقتادة انها 
تزلت فيقوم بعك ة كا نوا بظبرون لاسلام وبعينون المشركينعلى السلمین. ورجحبا 
بعضهم حنى على رواية الشيخين بز كر الباجرة في الا بة الثانية » 

روىابنجرير فيالتفسبرعن | بنعباس بعد ذ كرسنده م نار یق مهد بن سعد:قوله 
( فالكم فيالمنافقين فتتين ) وذلاك ان قوما کانوابعكة قد تکلموابالاسلام وکانوا 
بظاهرون‌الش کین شرجوا منمكة يطلبونحاجةلهم فقااوا انلقينا اصحابمدعليه 
السلام فلي ۳9 باس وان‌الژمینلا أخيروا خرجوا من مكة يطلبون حاجة 
1 مقالت فثة من المؤمنين آرکوا ایا + ذا قتلوهم فانهم يظاهرون علیکم لد" 
وقالتفئة ار م الومنین سبحان ال _ اوكا قالوا - تفتلون قوما قدتکاموا عثل 
ماتكلم به من أجل أنهم لم يهاجروا ون رکرا ديارهم » نستحل‌دماژهم واموا هم 


۰ 00 ردروايةالصحيحين 2 (النساء.س») 


لذلك ۶ ! فکانوا کذات فئتين والرسول عليه السلام عندهم لا بنهی واحدا من 
الفريقين عن شيء فنزلت . وذ کر الاية . وهذا لا بدل على ان اولئك القوم قد 
اساموا بالفعل كا تومهعبارة بعضالتاقلين . وروی ابن جریرعن معمر بن راشد 
قالبلغني أنناسامن أهلمكة ة كتبوا ای ابي ( ص ) انهم قد أسلموا وکان ذلك 
1 نا 5 4 فاختلف فیم ! السلمون فقالت 2 دماؤهم خلال » وقاات 
دماژهم حرام » فانزل اه الا بة 
وروی أيضا عن الضحاك قال هم ناس ۳۳ عن ي ۳ ص ) وأقاموا 
٠‏ بمكة وأعانوا الاعان ا ما جروا فاختاف فييم اصحاب رسولالله ( ص ) فتولاهم 
ناس وتيراً من ولابتهم آخرون » وقالوا تخلنوا عن رسول الله صل الله عليه وسل 
ول یبا جروا فسماهم الله منافقين وبر امین من ولام وامرهم ان لایتولوهم 
حتى يباجروا 
ثم ذكرا بنجرير روايات منقال ناوات فينافن کانوفي لدي رادو 
اد مها معتذرين پاارض والتخمة ومن قالانها نزات في آحل‌الافكم رجح 
قول من قالوا انها نزات في قوم من مكة ارتدوا عن الاسلام بعد اسلاممم لذكر 
المجرة في الآية 
ومن العپود انهم عون بين الروابات في مثل هذا بتعدد الوقائم وترول 
51 ية عقما » ولا نیم من هذا ان يكون بان الوقائم ترا وزمن طو , 52 
منذلك ان يحابا كل على واقعة بری امبا تنطبق علمها م من باب اتضیرلاافارش 
ولكن من الروايات ما يكون نصا ار ظاهرا في التاریخ وتعيين الواقمة » الا ان 
تكون الرواية منقولة المعو یکا هو الغااب وحينئذ ذ تكون الرواية في سبب اللزول 
لاست اکترمن فم للروي عنه في الا بة ورأي في تفسيرها بمخطى - فيهو بصیب » 
ولا یلزم أحدا أن يتبعه فيه » بل ان ظبر له خطوه ان رده عليه ولاسیا اذا كان 
ما يتبادر من معنى الا بات باه . وقد ریت ان بعضهم رد رواية الصحيحين في 
جمل المراد باانافقین هنا ذئة عبد الله بن ابي بن سلول الذين رجعوا عن القتال في 
أحد واستدلوا بها رأيت من ذكر المباجرة في الآآية الثانية » ويمكن تأويل هذا 


(النساء . س + ) النافقون فيالدين والولاء واحکامم في القتال ۳۲۱ 
الفظ عا تراه . واقوی منه في رد هذه الرواية وما دونبا في قوة السند من ساثر 
الروايات ( آي الي جملت الا يةفي‌نافقي المدينة ) ان الأ عکام الي ذكرت ني‌هذه 
لیات يعمل الي ( ص ) بها يأحد من قالوا انها نزلت فههم وهو لیم حينما 
وجدوا بشرطه » وهذه ان آیات صد بعض الرواياتالصحيحةالسندعن الم 
الصحیح الذي ینبادرمن الا بات بلا تکلف » ورجح ابن جرير وغيره رواية أبن 
عباس ( رضن ) في نزول هذه الاية في اناس كانوا بعكة يظبرون الاسلام خداعا 
للمسامين و بنصرون الشر کین. وقال الاستاذ الامام رجه الله تمالىانها تزلت في 
المنافقين في الولاء والحالفة وهذه عبارته في الدرس: القاء في قواه تمالی ( الک 


في امناققين فتبين 4 تشعر بارتياط الآنية بها قلها ء وزعم بعضهم انالفاء للاستئئاف 
وهذا لا ممنى لدوائءامخترع ااهل تمليلات ومماني لا لایفیم( وقد خترعالروايات 
كا صرح به في غير موضم) Yb‏ ية مرتبطة اقاب اشد الارتباطاذالکلام السابق 
كات في احکام القتال حتى ما ورد في الشفاعة اة والسيكة » وقد ختمه بقوله 
« اله لا اله الا هو» ا اي لاإ له غعره خی وخا ف أو يرجى فترتلاالاحکام 
لاجله » ثم جاء بپذه الا بات موصولة با قابا بالفاء وهي تفيد تفريع الاستفبام 
الاتكاري فما على ما قبله » اي اذا کان الله تمالی قد أعركم بالقتال في سبيله 
وتوعد المبطثين عنه ان منوا تأخعر كتابته علیم» واذا کان لا إله غبره تراه 
أمره وطاعته لاجله ‏ فا لكم تترددون فيامر النافقتن وتنقسمون ف بهم الى فثتين* 
( قال ) والمنافتونهنا غير من تزنت فيم آنات البقرة اا ۱ 
من‌الا پات» المراد بالمنافقين هنافريق من المش ركب نكانوا بظررون‌الودة هسين 
والولاء لهم وهم كاذبون فبايظبرون » ضلعهم معامثالهم م نالمش ركبن» ويحتاطون 
فياظبار الولاء للمساميناذا رأوا منهم قوة » ذاذاظبرطم ضعتهمانقلبوا علمهم واظبردا 
هم المداوة . فتكانامؤمنون فهم علىقسمين سنهم من یری أنيعدوا من الاولياء 
ويستعان مهم عل‌ساثر المشركين الحادين م جهرا ء ومنبممن یری انيعاملوا کا 
« تفسير النساء » « 4۱ خاس 4 س 4ج ۰» 


۳۳۲ الارکاس واسناده الا مع بیان سیبه ااطبيعي ( النساء .س 0 


یدام غبرهم‌من الجا هرين بالعداوة ( وعبارتهم نلاينافق) فاتك اليم ذلك رتال 
وال آرکپم عاكبوا 4 أي کف تفرقون في شأنهم واخالانالله تعالى 

ار کت , وصرفهم عن الق انذي اتم عليه يا كسيوا من أعمال الشرك والمعاصى 
حتى انبم لا ینظرون فيه نظر | نصاف 7۹ رن ایک وا مم 
الميطلين وبتر يصون بكم الدوائراه ما نقتاه عر ابر وغامه هنا تبي 

أقولااركس يمتح الراء مصدر ركس الي ا ا 
من أو رد آخره على رل يقال رکه فارتکس قاليا لاان بعدمعی 
ماذكر: وقال شمر بلفتي عن ابن الاعرابي انه قال التکوس والمركوس المد 
عن حاله والركس رد الشىء مقلوبا اھ ويظبر انه مأخوذ من‌الرکس( بكسرالراء) 
وه وكا في اسان شیه بالرجیم» واطلق في الخديث على الروث . والماصل ان 
الركى والاركاس شر ضروب التحول والارتداد وهو ان برجم الشيء منکوسا 
على رأسه ان كان له رأس أو متلويا أو متحولا عن حالة الى أردأ منبا كتحول 
الطعام والعاف الى الرجيع وااروث والرادهنا عون الىالغدر والتتا ل أو ال ىالشرك . 
وقد استعمل هنا في ااتحول والانتلاب العتوي أي من اظبار الولاء والتحيز 
الى المسامين الى إظبار التحيز الى الشرکین » وهو شر التحول والارتداد المعنوي 
اا على رأسه وصار عشي على وجهه ( ۲۲:۹۷ أفن عشي مکا 
عل وجيه أهدى امن مشي سو ياعل صراط مستقم ) ومن کا كانت هذه حاله في 
ظرور 000 مظاهرها فلاينبشي أن يرجو احد من المؤمنين نصر الق 
من قبلهء ولا ان 2 الخلاف ينم وبين سائر أخواتهم في شأنه 

وقد اسند اله فعل تمالى هذا الار کاس اليه وقرنه سيه وه و كب أولثك 
المركسين لاديئات والدنایا من قبل حی فسدت فطرتهم «وأحاطت re‏ خطيتهم 
فأوغلوا في الضلال و بعدوا عن الحق حى لم يعد يمخطر على باهم ولا يجول في 
أذمانهم الا اثبات ت على ماهم فيه ومقاومة ماعدأه» مقاومة ظاهرة عند القدرة ء 
وخفية عند المجزء هذا هو أث ركيم للات في فوسیم وهو أثر طبيعي e‏ واا 
اسنده الله نمی اليه لانه ما كانسببا الابسنته فيتأثمر الاعمالالاختيارية في نفوس 


- 4 


(النساء . س )سيل الله استمال المقل ونظام القطرة ۳۲۳ 


العاملين» اومعنى اركسم أظبر ركسهم پیت من أعرهم وهذا هوممىقوله (أتريدون 
أن تبدوا مناض لاه 4 وهواسئفيام انكاريمعناه یس في استطاعتكم أن تغروا 
سكن الله يي نقوس اناس » فتا لوا منما ضد مايقتضيه ماا نطیع فا من الاخلاق 
والصفات » بتأثعر ما کسبته طول عمرها من الاعمال » لآ[ ومن بضال الله )أي من 
تقض سنته تعالى في خلقه بأن کون و بق الق ( فلن ند له سبلا 4 يصل 
ياوها ائيه وان للحق سيلا واحدة وهر بي صراط ط القطرة م » bls‏ , سبلا 
كثيرة عن ین سبيل الحق وشمالا کل من ساك سبيلا منبا بعد عن سبيل الحق 
بقدر إيثاله في السيل الي 0 ١6:‏ وأن هذا صراطي مستقیا فاتبعوه 
ولا شا السبل شتفرق بكم عن سبيله ) ولا تلاالتي (ص) هذه الک يوضحممتاها 
با خطوط السية خط نیا ۳ رض خطا جمله‌مثالا لسبيل اللہ وخط على جانبيهخطوطا 
لشفل الشيطان » ومن الحسوس الذي لاحتاج الى 7 رتوب الا قسة 5 الستدلال‌آن 
غاية اي خط مر تلاك الخطوط لاتلثقي بغاية الخط الاول 

قلت ان سيبل المق هي صراط الفطرة » و بيان هذا آن‌مقتفی النطرة ان 
ستعمل الانسان ae‏ هکل ما بمرض له قیحیاته وبع فيه مايظير له بعد النظر 
والبحث انه الحقالذي بانباعه خمرهومنفعته العاجلة وال جلة وکالهلا نس ايء على 
قدرعلمه بالق والخعر والکال » ومن مقتضى الفطرة أن ببحث ی الانسان داعا 
+ بطاب ز بادة الما عله و » ولا بصده عنهذا الصرا از ال شي ء کا لقلید 
والغرور عا مرعلية وظله انه لیس وراه خر اه منه وأقم و اکا أوتك الذين 
علعون ءإ ىأ نشم طريق!اعقل والنظ وا و ار وال والنفع والضرء وا حق 
والباطل » تیک نون أتبا ع كل ناعق » و با کون مالايحمى منالسبل وإنادعى 
كل منهم الالقساب الى زعم واحد » وشببتهم 0 اط الفطرة ان عقوم 
قا ی ای پین الحق والباطل واخمر والشر » وانهم|تبعوا من باخيم و 
ومعاشر هم أنب مكانوا أقدر مهم على معرفة ذلك ويانه ء والحق الواقم أ م 
لابسادون حقيقة مأ كان عليه أولئك الزعماء ولا شيا بمد به منعامبمءواعايتبعون 


۴ الحجرة وولايةالمنافقين وقامم (النساء.س4) 


ماوجدوا عليه آباءهم من الثقة بزعاء عصرم وا وکان آباژهم وزعماؤهم لا يعقلون 
شيئا ولا بپتدون» ومن قطمعلى نفسه طر بق النظره وکفر نعمة العقل» لاعكن إقامة 
الحجة عليه» ولذلك قال تمالی« ومن يضلل ا فلن جد له سهيلا »فان « سبيلا » 
نكرة في سياق النفي نید العموم كأنه قال من ترك سبیل الله وهي اتباع الفطرة 
باستعمال الق ل كانمنسنة بن ان یکون‌ضالا طول حياته اذ لاتجد له سبيلاأخرى 
ی فبندي ہا الى الق 


¥ ودوا لوتکفرونکا کفرواشکونون سواء4 اي ان هولاء تین این 
ترحون تفرم ۳ وتطمءوني هدايم 6 لوأ امن الکفار القانمين بکفرهم ٤‏ 
الغافلين عنغيرهم » بل‌هم يودون اونکنرون ککف رهم وتكونونمثلهم سوا» ویقفی 
على الاسلام الذي نم عليه ویزول من الارض » ( فلا تتخذوا منهم اولياء حى 
يهاجروا في سبيل اله 4 اي فلا تتخذوا منهم أنصارا لينصروكم على الشرکین 
حتى بماجروا اليكم ویتحدوا کہ لان لين الصا لابح ابي ن معه ومن 
ااوّمنین عرضة للخطر ولا اجر الم أينصرهم الا للعحز. فرك اهمحرة ع 
القدرة علیبا دليل على نفاق اولئك الختلف فیم . والاستاذ الامام يقدر هنا «حتی 
يوٌمنوا ويباجروا » وكانت المجرة لازمة لامان زوم بنا مطردا فك استفتي 
بذ كرها عن ذكره (مجازا . ومن جمل الا یات ني المنافقين في الدين من أهل ٠‏ 
المدينة وما حوطا جعل ااباجرة هنا من باب حديث « والباجر من هجر ما تعی 
لَه عنه » وهو بعيد جدا . ومعنى الحديث ان الباجر الکامل من كان كذلاك 7 


ویرد ما قالوه كا سيق التنبيه اليه قوله تعالى لإ فان تولوا £ اي اعرضوا عن الاعان 
واطجرة 1 خذوهم واقتلره م حیث وجد عوهم ولاتخذوا م واا ولانضيرا 4 
ولا جوز حال أن يكوث 5 أن الذین لا بپحرون ما نمی اش عنه يقتلون حيث 
وجدوا . وما س.منا ان ابي (ص) قتل احد! من المنافتين في الارعان بذنيهب لكان 
يهم الرجل من أصحابه بقثل المنافق فيمنعه وان ظبر المقتضي لثلا يقال ان جمدايقتل 
اصحابه . ولا بطل رهذا الل فيا ولئكالمنافقين الذين كا نوا عكة ينصرونالمشركين» 


` 


(الاء.سء) امتاع قال الماهد والمالم Yo‏ 

واما النافتون في الولاء فالاعر بقتالهم اظبر فقد کانوا يماهدون في لهم السلمون 
وهم لہ يغدرون » ويستقيم i‏ ا لى عبدهم وهم ينكثون » ول بأمرهم الله تعالى 
ععاملهم عا پستحقون 3 بعد تكرار ر ذلك منہم » لانه تعالى جءلالوذاءمن صفات 
المؤمنين عثل قوله (۱۳ ع" الذين بوفون سرد ار وله سقضون الميثاق ) وا كد 
حفظط میم حي أنه حرم نصر المؤمنين غير الذين مع رسوله عليهم بقوله (۸ :۷۲ 
والذين آمنوا ول بپاجروا ما لكم من ولا يتهم من شيء حي مهاجروا » دان 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر الاعلى على قوم بينكم ونیم ميثاق )وقدین 
أحكامم وأحكام اشام منصاة هنا وني أول سورة التو بة وهي دمر حة في علة 
ألامر تتام وهي غدرهم وتصديهم لقتال السمین » وقد جمل هذه الملة من قييل 
الضرورة ثقدر بقدرها » ولذلك عقب نهیه عن امخاذ ولي أو نصير منم بقوله 

١‏ الا الاین يصلون الى 5 قوم بوک م و ینم میاق 4 1 ا ذهب ابول الان هذا 
استثناءمنالومنین‌الذین ما جرواقال كا ترسارازي اوجب الله المجرةعلى كل 

من اسل استثى من لهعذر«فقال‌الا الذین نبصلون» وه قوممن امین قصدوا ارسول 
للبحرة والتصرة الاانه ىا آنفي‌طر يقهم من الكفارمن شا فونه فصاروا الى قومبینم وبين 
السامین عهد وميثاق واقاموا عندهم يتتبزون الفرصة لإومكانالمجرة» واستتىأيضا 
من صاروا الى الرسول والومنی ولكن لا يقاتلون السامین ولا يقاتلون الکفار 
مم لام آقار هم آولانمم ترکوا وأ فيم أولادهم وازواجهم فيخافون ان يسكوا 
بهم اذ ذا هم قاتلوا مع السلین . وقد أبعد أب ولق عدا لا يظبر معني لنغي 
تال المسلمين 7 ومن ممه » ولا لامتنان الله تعالى علييم يأنه لم بسلطم م عم 

وذهبالجرور الى أن الذين استشناهم الله تعالی هم من الکفار وکانوا كلهم 
حر با للمومندن يقتلون كل سل ظفروا به اذا لم منعه أحد فشرع الله المؤمنين 
معاملتهم عثل ذلك وان يقتاوهم حيث وجدوم الا من استتی . وهذا يؤيد راي 
الاستاذ قي نقاقم 
وتقول ان الكلام ني المنافقين الذين في دار الشرك لا في دار الحجرة سواء 

كان نفاقهم بدعوی الاسلام أو بالولاء والعبد » وقد اركبم الله وأظبر نفاتهم 


۹ اصناف الئاس في قول الاسلام وحربه ( الأساء.س +) 
وشدة حرصهم على ارتداد المسلمين كفارا مثيم » واذن بقتايم ايا وجدوا لام 


يغدرون بالسامین فبرصمونهم انهم میم » و يقتلونهم اذا ظفروا هم واستثى منيم 
من تومن غا پم أحد ۳ من : أحده) ان‌بصاواو تا الى قوم مما هدين المسامين 
فیدخاوا في عیدهم و یرضوا کم م فیتنم تام مثليم» ثانيها أن جوا 
اسمەن مانلا E‏ الین قومهم مهم بل یکواون على الميادوهذا هو 
قوله تعالى بإ اوجاءوک حصرت صدورم اذيةاتوم آویاتلواقومبم 4 أي جاو 
قد صافت صدورهم عن ۹ وع ن قتال‌تومهم ولا تنشرح لا حد الاعرین . ولا 
بظبر هذا ظورا بينا لا كاف فبه الا على قول الاستاذ الامام ان تفای مکان 
بالولاء » فهم لا بقاتلون الما من سفن العبدولا یتاتلدن قوم ملام قوحم. وقبول 
عذر الثریمقین موافق للاصل الذي دم في سورة البقرة ( وقانلوا في سبیل الله 
الذین بقاتاو ع ولا تمتدؤا ) فان ما أعدل الترآن » وما اكيم اصول الاسلام» 
ولا كان الکف عن هولا ما قد بقل على امسن لا جرت عليه عادة 
العربمنالشدةفيأ. والمعاهدين والالمین وتكذم م قال کل فا يقار ل عاتم 
ولو كانوا من الاهل والاقر من قال تعالی ا ت عنم وموكدا أعرمنم قال 
المسالمين واو شاء الله لساطبم علیکر ففانلوک 4 أي ان من رحته تعالى 3 أن 
کت 2 بأس هاتين الفثنين وصرفهمعن الك واو شاء انيساطهم ءا ۳۹ اسلطيم 
فلقاتوک بوذا أن إسوق ایهم من الاخباز ds‏ 4 ما رش 
ذلك . ولكنه توفبقه ونظامه بي الاسیاب وااسیبات» وسننه في الافراد وحال 
الجاع » جا ل اناس ق ا آزواجا ثلاثة :(1) السايموالفطرة الاقوياء 
الات لال وه الذين سارعوا الى الابما ن-(۲) التوسلون وهم الذين رجحوا 
مسالة السامین فل يكونوا میم من أول وهلة ولا أشداء علييم ‏ (©) الموغلون في 
الضلال والشرك والراسخون في التقليد والافتة على القدم وم الخاربون . واذا 
کان وجود هؤلاء الاين عشیته الموافقة که وستنه فلا ثقل عليكم اتباع 
آمره بترك قا ۷ فان اعنواوم 0 اتاو وألقرا اليك اللي فا جل اله لک 


( النساء . سء ) قل المرتدبنومانعي الزكاة ودليله TY‏ 


عم سيلا 4 أي فان اعفزلک أدلئك الذين بتون اليم باحدىتينكالطريقتين 
ف يقاتلرم » وألقوا اليك ال أي اعطوم زمام أمرهم في السالة محیث ول 
بها وثوقالمرءعا يلقى الیه » فا جمل اه نج طریقا تسلكونبا الى الاعتداء علييم » 
فان أصل شرعه الذي هدک اليه ان لا تعاتلوا الا من يتات ۾ ولا تتدوا الا 
على من اعتدى علي | 

وني الا ية من الاعکام ( على قول من قالوا امهم کانوا مسلمين أو مظبرين 
للاسلام ثم ارتدوا ) أن المرئدين لايقثلون اذا كانوا مسالین لايقاتلون » ولايوجد 
في القرآن نص بقتل المرتد فيجمل ناسخا نقوله « فان اعتزلوكم فلي یال وک » الل 
نم ثبت یت الصحيح الامر بقتل مرن بدل دینه وعليه اجمبور » 
وقي نخ القران بالسنة الخلاف المشبور. ويؤيد الحديث عمل الصحاية . 
وقد يقال ان قتاهم لفرتدين في أول خلافة اني بكر كان بالاجتباد فانم 
قائلوا منتركوا الدين بالمرة كي واسده وقاتلوا من منم الرّكاة من ممم وهوازن . 
لأن الذين ارتدوا عماروا الى عادة الجاهلية حريا لكل أحد لم يعاهدوه على ترك 
الحرب . والذين منوا الركاة کانوا مفرقینفاعة الاسلام‌اتر ين لنظاءهمء والرجل 
اواحد اذا منعالركاة لیلد اور 

أماقول من قال : المرأدباتافقين هنا العرنيون . فنيه أن قت ل العرئيين كان لخادعتهم 

وغدرهم وقتلهم راعي الا پل ااي أعطاهم البي(ص) وعثيلبم به . على ان هذا القول 
واه جدا لأ نالعرنبين لابأنيفيهم التفصيل اليني الا یات » ولكن من‌هم هؤلا.ة 

روى ابن ابي حاتم وأبن مردويه عن الحسن ان سراقة بن مالك ادلي 
حدامهم قال لما ظبر رسول الله صل الله عليه وس على اهل بدر وأحدواس من حولم 
قال سراقة بلقي أنه عليه الصلاة وانسلام يريد أن يبعث خالد بن الوليد الى قومي 
من بي مد فاتته فقات أنشدك العمة » فقالوا مه » فقال « دعوه» ما تريد 7 » 
قلت بلغي انك ترید ان تبمث الى قوعي وان ارید ان توادعهم فان اس قومك 
الوا ودخلوا في الاسلام وان لم ياوا لم خش بقلوب قومك علييم . تأخذرسول 
آله (ص ) بيد خالد فقال « اذهب ممه فا تعل‌مابرید» فصالهم خا لدعلىان لا یمینوا 


۳۸ حال الضعقاء في ارضا ء المؤمنين والکافرین ( النساء. س *) 


على زسول ا رص 16 وان انت قر یش اسنموا مم ومن وصلالهم من الئاس 
کان له مثل عهدهم . فاترل الله تعالى « ودوا - حی بلغ الا الذين يصلون » 
فكان من وصلالییم کانوا سهم على عهدم . امن یاب انقول‌وعرا الا لوسي 
هذه الرواية إلى ابن‌الي‌شية . وروىابن جرير عن عكرمة انه قال نزات في هلال 
أبن عو عر الاسابي وسراقة بن مالك بن : 4 وخر عة تن‌عاعر بن عبدمئاف اھ 
من تعره . وعرا لس بوطی . هذه الروابية في اللياب الى ابن اد بي حاتم فيا 9 قال 
وأخرج ایضا عن نجاهد نها اتزات في هلال بن عوعر الاسلمي وكان بینه وبين 
المسلمين عهد وقصده ناس من‌قومه فکره أن یقاتل المسلمين أن یقاتل قومه . 
وقال الرازي با الکشا ف ان الني (ص ) وادع وقت خروحه الى مک 
هلال بن عو عر الاسلمي على ان لابعصيه ولا یمین عليه » وعلى ان كل من وصل 
الى هلال وبا اليه فله من اليوار مثل املال 
وهذه الروايات كابا ترد ماذ كره النپوطي في أسباب نزول الا ية الاولى 
صحيحة السند وضعيفته وتو يدماقاله الاستاخ الامام في كرنالمنافقين فيهذا السياق 
هم المنافقين ني العهد والولاء . 
لإستجدونآخربن بريدونان یأمنوک ویأمنوا قومهم #هؤلاءفريقمنالذين 
م تدوا بالاسلام 4 و تصدوا الى مجالدة أهله محد السام » فكانوا مذیذپین 
بەن الموّمنین والکافر ين 6 لا مج الا سلامة ابدام » ام ن على أرواحهم 
۳ موالم > فم هرون لکل ء يا م منم أو سم روی این 
جر ير عن مجاهد أنهم ا ناس كانوا بأتون ال ي (ص) فون ر ياء فرجعون ن ال 
قر يش فبرتكسون في الاوثان ستغون بذك أن يأمنوا هرنا وهبنا » فار قتاطم 
ان | یمترلوا و بصلحوا اه 
وروی عن ان عباس أنه قال : كلها آرادوا ان مخرجوا من فتنة ار کسوا 
فيا وذلك ان الرجل منبم کار بوجد قد تک بالاسلام فیقرّب الى المود 
والحجر و إلى العقرب وا لتضافیقول الش کون له قل« هذا ر بي» للخنفساء والعقرب. 
وروی عن قنادة أنهم حي كانوا بتبامة قالوا ياني الله لا نقاتلك ولا نقاتل 


( النساء. س 4 ) القتال في الاسلام ضرورة لقدر بقدرها ۳۲۹ 
قومنا وارادوا أن أمنوا نبي الله ویأمنوا قومهم نی الله ذلك عليهم فقال « كلا 
ردو الى الفتنة ارکتا فا « ول كلما عرض م بلاء هلکوا فيه. وروي 
عن السدي أمها زات ف لمم ان مسعود الاشجي وکان من 5 السلین 
والشرکن ينقل الحديث بين البي (ص) «المشركين . ولا بعد أن يكون كل 
من ذ کر من هذا الفريق وان يكون منم غير من ذ کر 

ونز يدفي بيانممنى قوله ا[ كلماردوا الى الغتنة أركدوا فیا 4 أنبمكانوا بریدون أن 
يأمنوا جات المسامين|» ابابا رالاسلامد! ما بالعهدعا لى الس وتركئالقتالوساعدةالكفار 
عل المؤمنين م ثم نمال نز وق أي ماو م علىالشرك أو على مساعدم م على 
قتال ا ملين وهو الاررکاس فرتکسون أي فیتحولون شر التحول سیم م 
يعودون الىذللك النقاق والارککاس الرة بعد المرة» أي فم قد مردوا على النفاق 
فلا ينبني أن يختلف الؤمنون في شأ م » وقد بين الله حكمبم بقوله : 

١‏ فانم | مزاوع ويلقوا اليك م اس ويكفوا أيدم م غذوم واقلوم حيث 
قوم تقوم 4 أي فان ل یمتزاو وک يكم وشأنک والتزاء هم الميادء وياتو وا کاس 
أي زمام الم المة بالصفةالتى تقون باح ىكأن 1 ا في في ايديم ( وفسره بعصم 

بالصاح ) ويكتوا 5 عن القتال مع المشركين أو عن الدسائس »- انا 
يتعلوا ذلك ويؤمن به غدرم م وشرهم خذوهم واقتاوم حيث وجد هوم » أذ 
تا الا ختبار أنه لاعلام طح م غير ذلك » فقد قامت اللجة لك م على ذلك . 
وذلك قو لهتمالى 1 تا لک عم سلطا نا میا »أي جعلنا لك حجة واضحة 
و برها ناظاهراعلى قناطر» فقد رويعن غمرواحدان‌الساط اني كتاب الله توالت 
وهذايقا بلقوله تعالى في من اعترلوا وألقوا اسل « فا جملالله لک علییم سبیلا » 
وكل من البارتين تؤيد الاخرى في يان کین القتال | يشرع في الاسلام 
إلا للضرورة » وان هذه الضرورة تقدر بقدرها في كل حال 


« تفسير النساء » « 4۲ امس » «س +ج ۰ » 


۳ ۳ دفم وهم من قال بنقع السب ( الساء. س +) 


قال | ازي : : قال اک مرونوهذايدن ان اذا اعتزلوا قتالنا وطلیوا | 
ار دير 5 

منا وکنوا أيدهمء, نقتالنا ل + جز لنا قتالهم ولا قتابم » ونظيره ۳ له تعالى « لانها ک 
اا ن النین! يقاتلوم في الدين و رجو من ديار | 5 تیروحم ٠‏ ..»دقوله 
« وقائلوا في سبيل الله الذين بقاتلوم ولا متدوا » قص الا عر بالقتال عن 4 اا 
دون ن من 1 انلیا اھ 

والظاهر انه يعني عقابل الا کفرینمن بقول ان في الا بات نسخا . ولابظبر 
الخ فيبا الا بتكاف فا وجه الحرص على هذا التكاف 7 ويأني ف هله الاي 
ما ذکرناه عقب الي قا و ی قتل المرتدين بكيم 

فخ ا النظ في الا بات ان الفاء في قوله تمالی « فتكونون سواء » 
امطف لا للجواب کقوله « ودوا لو تدهن‌فیدهنون » وقوله « أوجاءوك حصرت 


صدورهم » معطوف على الذين نصاون > والتقدير أو الذين جاءوک قد حصرت 
صدورم»دقری :قي الوذ سجمي ر#عدورع رمدي له مسار ر للج اة بالحاللاقراءة 
وقد شر بعضهم « الا الذس يصلون الى : قوم » بِصلْه اسب وردهالحقةون 
ا ل د ن تصا ل أسبهم بسب الني (ص)لم 0 
كان أشد القتال منیم وعلييم 1 0 ال من اتصل باله‌اهدین بالنسب 
وبرید ه بن قال ذلك 307 بهن با أغلته الاسلام > وقد سرى سمه جی 


ال عض من رد هنا | التول كله 0 ع لا شارة 0 فه 


للق :€( تاكن نآ موم إلأخطاء ومن e‏ 


خطا تحر رقبة موْمْة اك تال أهله الا ان تصد واه 


ی 93 ج, ره 


كان كان 0 ن م عدو 11 وهو موعن فتحريرا ا ¢ 


TE 
وان كان , مر ن قوم بتکم دجم ميل فدئة 0 الىأهله‎ 


ویر رقب مومت E‏ مد سیم وان تابن تو به 
من ال .وکن الل ا حكيناً ( (٩٥:۳‏ ومن" سل رمتا 


(النساء. س ٠)٠‏ مريراارقبة فيكفارة قثل الحأ ۳۳۱ 


سے 


متسد فجزارة 2۹ ل فیبا و غضب ا عله و ل را 


له عدا ع 


لل بين الله تعالى أحكام قتل المنافقين الذبن بظبرون‌الاسلام‌خادعة ويسرون 
الكفر و يعيئون أهله على قتال الموامنين » والذين يعاهدون السفین على ال 
رحا لفوتهم على الولاء والنصرء ثم بغدرون ويكونون عونا لاعداتهم علريم » ناسب 
ان يذ أحكا م قله من لامعل قله من مئمن ومعأهدودم مي رمأ يقع منذلك شا 
0 ۶ وماکان او من ان ا ین في غير هوضع أن هذا الضرب من 

في لني للشأن وهو أباغ من من مى الفعل اي ماکان فن شأن اومن من حيث 
هو مومن ولا ن خلقه و 52 من أهل الاعا نلا نالاعان ‏ وهوصاحب 
الساطان عل‌نسه وانا 1 على ارادته المصرفة اعمله -هو الذي ,منعه من هذاالفتل 


أن جترحه عمدا ولکنه قديقعمنه ذاكخماً فقواه تمالی ل الا خطأ 6 اسثنامنقطم 
معناه ما ذكرنا من الاستدارك . وقيل هو متصل معتاه ماثيتولا وجد قتلالموئمن 
لاوم "من الا خطأ 7 وهونفي ععی النهي للميالغة . 

3 ۶ ومن قتل موهنا خط {Î‏ بأن ظنه كافراحار باوالكافر ا لمر بي_غبر المعاهد 
والستأمن والذمي ‏ من اذا لم ثقتله قناكاذا قدرعلى قتلك » آواراد رمي صيد 
أو غرض ماب لین »آوضر با موی باليدأ وت العصا 
ات وهو ١‏ يكن قصد قله 1 فحرير رقبة نة 4 أي قعليه من‌الکفارة علىعدم 
تایه 0 رشق نة أي عت رقبةاسمة من اهل الايعان من الرق » لانه ما اعدم 
نفسا من‌ااومنینکان کنارتهً نیوجد نفساءوالمئق کال مجاد کا انالرة ق کالعدم. 
عير با ارقبة عن الذات لان اارقق عي رقته داعا ولا هکل أء دونهاه» أو يكون 
مسخراله>الثور الذي يوضم ار علرقبته لجل ارت »وطذا قال جور الملاءلا 
مجزی" عتق الاشل ولا المقعد لامها لابکونان مسخرین ذلك النسخير الشديد في 
الخدهةالذي ع الشار رع! بسا له ۹7 رع البشر ب رکه > ومثلب |الاعمى والمجنون الذي 


۳۲ الرقبةاللؤمنة . دية قثل الا (الساء.س+) 
8 يصاعم الخدمة وقلا يشر بذل اارق . وروي عن مالك أنه لامجزی" عتق 
الاعرج الشديد الع جوالا کفرون عل‌انه جزىء کالاعور ونفصيل هذءالاحكام 
في كتب الفقه . والر والعتيق في أصل ا الطباع > ويقولون الكرمفي 
الاحرار وألاوكم في المید » وا با بکونون و ماء لام يساسون با ا غلم » و سامون 
الدل » والتحر بر جمل العبد حرا . 

واختلفوا في محدید ممنى الوامنة هنا فروي 3 _ عباس والحسن والشعی 
واشخي رقادةوضرهندفسري‌الساف وفقبائهم انها الى صلت وعنلت الایعآن» 
و بظر هذا فيالتكافر الذي سل دون من لاد . وفال آخرون من فقباء 
الامصار منم مالك والشافبي ا ن كلمن بصل علیهاذامات يجوز عنقه في السکنارة» 
وهذا هوالتعريف الناسب آزمنیم الذي كثر فيه الارقاد الناشئون في الاسلام 

وروی ابن جربر في سبب نزول هذه الا به عن عكرمة قا لكان الحارثبن 
بزید من کک اوي يعذب عياش بن أي ري مع اي جيل “ثم خرج 
الحارث ماجرا الى اي ( ص ) فقیه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو محسب أنه 
کافر ثم جا *الی البي(ص) ) تأخيره قنزلت الاية فقرأها | لبي (ص) ثم قالله «قم 
خرر » ورواه ابن جرير وابن النذرعن السدي ۳ ا عن ابن 
زید انها نزات في رجل قتله ابو الدرداء في سر ية حمل عليه بالسيف فقال لا إله 
الا الله » فش به 

9 ثم قال ودية 1 اه هي وعليهم نال رامع عتق اأرقبة ديةيدفعها الى 
اهلالمقتول . ذلكفارة حق ها سل از رتسا عن دمه أوعن 
حقم فيه. وهيمصدر ودى القنيل يديه وديا ودية ( كمدة وزئة من الوعد والوزن) 
و يعرف النقباء بامبا ا مال الواجب بالإنايقعلى الحر في نفس او فما دونبا . وقد اطلق 
الكتابالدية وذكرها نكرة فظاهر ذلك أنهعجزئ'منرامايرضي أهلالمقتول وهم ورثته 
قل أو کثر» ولسکن السنة: يشت ذلك وحددته على |اوجةالذيكازمعروفامقيولاعند 
العرپ . وام المقباءعل أن دية الم رالسم الک ر العصوم ) أي المعصوم دمه يعدم 
يوجن 07 ) مئة بمعر مختلفة في السن وننصيابا في کلب النته . وقالوا جوز 


(الساء . س ١‏ ) الدية من الابل والذهب ۳۳۳ 


العدول عن الابل الى قيمته! والعدول عن انواعا في السن بالتراضي بين الدافم 
والستحق . واذا فقدت وجبت قيمتها . ودية المرأة - ومثلا الى - نصف دية 
الرجل . والاصل نی ذات أن التشة ا فقوت اهلاارجل بفقده کمن اة 
ان فوت بفقد الان .رت حسب الارث . وظاهر اليه أنه لا فرق بین 
الذكر والاثى 

وفي حديث ابي بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ان رسول 
الله (ص) كتب الى أهل ام كتابا وكان في كتابه « ان من اعتبط مومنا قنلاعن 
نة فانهقود الا ان يرضى أولياء القئول » وان في النفس الدية مئة من الابل»- 
الى ان قال بعد ذ کر قود الاعضاء ‏ « وعلى أهل الذهب الف دينار» وهذا 
يدل على ان دیقالابل على أعلااتي هي دامن ماهم » وان على أهل الذهب الدية 
من الذهب» وظاه رامد يثان الدية على الذين یتعاملون بالنقد كأهل المدنتكون 
من الذهب والفضة وان هذا أصل لا قيمة للابل . وسيأني مزيد لبحث الدية في 
دة الكائر . والحديث روي عرلا عندابي داود والنسافي وه وصولا عند 
غيرها واختلف فيه وعمل به الجاهير. والاعتباط ال بر سبب شرعي من اعبط 
الاقة اذا ذيحها لفير علة . والقود ( بالتحريك) القصاص أي يقتل به إلا اذا 
عقا عنه أولياء التتول . 

وقوله تمالی ¥ إلا أن يصدقوا ¢ معناه ان الدية يجب على قاتل الط لا هل 
المقتول الا أن یمفوا عنما ويسقطوها باختيارهم فلا جب حينئذ لا ما انها فرضت 
لهم تطيدبا لقاومهم وتعويضا عا امهم من الفعة بقتل صاحبهم وارضا* لانفسیم 
عن القاتل حى لانقم العداوة والبغضاء يم . فاذا طابت نفوسهم ب لعفوعما حصل 
ال قصود» وانتفی الحذور » لام رون انیم بذلك اصحاب فضل وری القاتل ` 
هم ذلك » وهذا النوع من النضل والمنة لا بثقل على النفس حمله كا یثقل علا 


حمل منة الصدقة بالمال » وقد عير عله بالتصدق للرغیب فيه . 


3 فان كان من قوم عدوا وهو مو'من ) اي فان كان المقتول من اعدالكم 


۴ دیةالکافر غير الربي وكفارة قله ( النساء. س+) 
والال أنه هومومن كالمارث ن بزيد كان من قريش وهم اعداءللنبي (ص) 
والمؤمنين يحاريونهم وقد آمن وبمال سامون باعانه لا نه لم اجر واا قتله عياش 
فى حال خروجه مراجرا لانه لم بعل بذلك . ومثله كل من آمن فى دار ارب ول 

عل السامون باعانه اذا قل ۶ فتحرير رقبة مؤمنة » اي فالواجب على فاتلة 

عت رقبة مر ن اهل الا مان فقط ولانجب الدية لاهله لبم اعداء حاریون فلا 

يعطون من اموال ااسامین ها يستعينون به على عداومم وقتالهم وقیل‌آن دته واجبة 
بیت الال » ولو صح هذا ا سكت عنه الکتاب فى معرض البيان 

ل وان كان من قوم بتکم وبیتیم ميثاق 4 وهر الساهدون لک على ام 
لا يقاتلونكم ولا ثقاتاوسم كا عليه الدول في هذا مر ا قد أععطى 

کل منم ۳ بن ميثا فأعلى ذلاك وهو ما يمر عنهبا لما دات وحقوق الدول ومثلهم 


آهل الذمة ١‏ بعموم المیثاق ا ى الاول 0 فدية 4 مسامة الى أهله ور بر رفبة 


موم 8 اا واجب يقل الہ اهد والذمي هو کا واجبثي قتل الموامن : دای 


اه تکزنتوضا یج #وعاق رفة موامنة E‏ عن حق ی انمای الذي حرم قل 
الذمبين والاهدین »كا حرم قل الومنین » وقد لكر الدية غنا كا نکرها هناك 
ا به المراضی وان للعرف اله ام والخاص حکمه في 

ذلك ولا سا او کر فى عقد الا ق ان من قتل تک دی هكذا وكذا 0 
هذا الله ا با لمران في واقطم طم لعرق العزاع . وسيأني ما ورد من ااروايات 
المرفوعة والا مار في ذلاك 

وقد قدم هنا ذكر الدية وأخر ذ كر الكفارة وعكس في قل امن ول 
النكتة في ذلات الارشهار بان حق الله تعالى في معاملة الومنین مقدم على حقوق 
الناس واذلاك استتی هنالك في امر الدية فقال « الا أن بصدقوا » لأن من 
شأن اومن السفو وال میاح » وال برغمهم فوايليق بكراءتهم ومکارم اخلاقهم » ول 
سكن هنا لان مب من شان الماهدن المشاحة والتشدید فيحةوقهم » واسوامذعنین 


طداة الالام درغم که ف اضيا لل وااعکارم: 2 نکتة أخرى وهو ان 


(اناء. س 4) دية غير امین ۳۳۰ 


في سماح المعاهد تلمومن بالدية منة عليه والکتاب العزيز الذي وصف الموامنين 
با امس رة لا يتح لهم باب هذه المزة . وین حاسه ن نظم الکلام وتأليفه ان يخر 
المطوف الذي له تعلق على ١ا‏ لیس له متعلق ومامتعلقاته ١‏ كر على ما متعلقاته آقل 
وهذه تکتة لنغلية لتأخير ذ ل تعاق يبا الوصف وهو قوله 
« مسامة الى اهلٍه » والاستشناء وهو قوله و الا أن يصدقوا » 

ثم انه لم يقل هنا في الدية « مسلمة الى أهله » ويدل ذلك على ان القاتل لا 
یکلف ان بوصل الدية الى 9 القثول البتة وهم في غير حكم السامین اذ رعا 
يتعذر او يتعسر عليه ذلك » ولا نبا حق لم فمليم ان حضروا لطلبه واخذه » وقد 
یکون من شروط العبد ان تعطی الى رؤساء قوم المقتول وحكاميم تین واو 
عقد العبود والمواثيق او الى من ينسوته عمج في دا و 3 فوبيع الله فيذلك . 
هذا ما ظبرلي في هذه الاطلاقات والقيود ونکنبا ول آرمن یبا 

هذا هو الذى تعطیه الاية في ديةغير المسل اذا لم يكن محار با وناهيك به 
عدلا . وقد اختاف النتباء في دية غر الامين لاختلاف الرواية وعمل الصدر 
الاول فه» في حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الى صل الله عليه 
وسل كال غ عقل الكافر نصف دة الإ » رواه اجد نی وجسنه . وق 
7 « قضی ان عقل أهل الكتابين , نصف عقل المسامعن » رواه‌اجد والتسائى 
وابن»اجه . وحدیث عرو بنشعيبعن ابه عن جده فيه مقالمعروف ۳ 
قبوله . واارادبالمقلالدية لأن الاصل فما عند السرب‌الا بل‌تعقل‌في فناء دارأهل 
القتول .وافظ الكافر في الحديث عام يشملا لكتابي وغيرهورواية أهل الکتاین 
لا تلح لتخصيصه ولا لتقبيده فانا صادقة في نضا ومفبوم اللقب ليس بحجة 
وف روادة أخرى للحديث « كانت قيمة الدية علىعبد رسو لان( ص.) مان مئة 
ديار ومانية آلاف درهم ودية اه هل الكتاب بومتد اللصف من دية المسل .قال 
وكان كذيك حتى استخلف عر قم > خطبا فقال: أن الابل قد غلت . قال 
ففرضبا عمر على اهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق ( الفضة ) اثنى عشر انا 


( اي 4 00 وعللى اهل البقر مذي بفرة ة وعی‌اهل | الشا > الي شاه وع اهل 


۳۳۹ دية غير السلمین (النساء . س 4 ) 


الجلل مثني حلة . قالوترك دية اهل الذمة لم يرفممافما رفع من!ادية . رواهابو داود 
وروی ااشافعي والدارقطي والبمقي واءن حزم عن سعيد بن المسيب قال 
كان عر جمل دية البپودي «النصراتي اربعة الاف وا مجوسي مان مئة . وق 
اسناده ابن طيعة ضيف . والمراد اربعة آلاف درهم ومان مثة درهم . والارمة 
ا3 لاف‌هي نصفدية المسلعلى ماکان عليه الملف زمن ا ي (ص) وا مسب 
تعديلعر ولذلك انیا دية ة الذي ثالث د ۳ رد 2 اجوسي ثانا عشر 
ديةامسل . واحتدوا باثرعر وهو ضعيف ومعارض لاحديث المرفوع ٠‏ وأوصح ا 
وجدنا له خرجا الا فهم عمر وره من الصحابة ان ماکان على عبد اني ( ص ) 
يكن ا وام علموا منه ان الامر فى اادية اجنهادي ومداره على الترائي 
كا اشمرنا الى ذلك فى بیان ظاهر عبارة الا بة . 
وذهب الزهري والثوري وز يدبنعلي وابو حنيفة الى أندية الذمي كدية ال 
وروي عن احمد ان دته كدية السل أن قتل عمدا والا فصن دته . واحتج 
القائلون بالساواة بظاهر إطلاق الا ية في أهل الیثاق وهر الماهدون وأهل الذمة 
في هذا الاحتحاج . و عا رواه الترمذي عن 7 عباس وقال غریب ان 
انی (ص) ودی العاهر بين الاذين قتابما عرو بن أمية الضمري - وکان شا عهد 
0 (ص) ١‏ يشعر به عمرو_ بدية السلمین 2 م روايات عرق عه فيذلك 
وا از ارییقی عن اازهري ان دية الهودي والنصراني كانت في زمن النني 
دزی أن بكروتمروعما نفلا كانمها وي ةأعطى أهلالمقتولالنصف 
في پبت‌الال. تم قضی عمر بن‌عبدالعز یز با للصف وا لیما کان جع ل معاوية.ؤاجيب 
بأن حديث أبن عباس في اسناده ابو سعيد البقال وهو سعيد المرز بان ولا حتج 
بحديئه » وحديث الزهري مرسل وعراسيله لامحتج بها لانه لسعة حقظه لايرسل الا 
لعلة . على ان هذا في المعاهد وحق الذمى أقوى من حق الماهد لخضوعه لاحكامنا 
وجاة القول ان الروايات القولية والمملية مختانة متعارضة واذلك اختلف فا 
الثقباء وظاهر الا بة أن أمر الدية منوط بالعرف و باتنراضى والاقرب ان‌اختلاف 
الساف في العمل كان لاجل‌هنا ۱ ۱ 


( النساء . س 6 ) کون الدية على العاقلة . والصيام بدل التق ۰ ۳۳۷ 
هذا وان ظاهر الاية ان الدية على القاتل .ولكن بينت السنة ار 
العاقلة هم الذین يدفعون الدية عنه سواء كانت أبلا او نقداء وهم عصبته 
0 الاقر بون ( ونسمی الماقلة الان العائلة بالهمزة وهو من حريف العامة ) 
عا جملت السنة الدية على العاقلة لاعلى القاتل لان الخطأ قد يتكرر فيذهب غال 
0 تقر بر التضامن بين الاقر بين واذا عجزت العاقلة من عصبة . 
النسب ثم السبب عن دفعها جعلت في بيت الال » والله أعلم . 
فن ن لم يجد ) الرقبة الى بت كأن اه لم الرقيق کا هو مقصد الاسلام» 
- وهذه العبارة تشعر هذا التصد- او و يجد المال الذي يشتربها به من مالكبا 


أيحررها من رقه - وحذف الفعول يدل على الاعرین فا - لآ فصيام شبرئن 


متابسین 4 اي فعليه صیأم شرن ران متنا بين لا يفصل بان يومين 

من أيامبيا إفطا اريف المپار فان افطر بوما بغر عذر شرعي امسات وکان 
ما صامه قبله كأن لم يكن . ٠‏ ول يفرض على من لا يستطيع الصيام إطعام ستين 
مسکیا کا فرضه في کفارة الظپار . ویعض الهقباء يقس ی هذه الکفارة على تلك 
ومنهم من لا یہ س كااشاففي وهو الظاهر وما بدرينا إن هذا فرض قبل ذاك 
فل يخطر في بال أحد من زل في عبدهم | أن للصيام بدلا على من عجزعنه وهو 
ا مسكين ع نكل يوم 

(توبة من الله من الله 4 أي شرع الله نکم ما ذكر توبة مه عليكم فيو يريد به 
أن یتوب علیکم ريو واطرنفوسکم من المپاون وقلة التحري او أي نفدي الىقتل 
الط ل وکان ۳ علما حکما 4 اعيعلما أحوال نقوسکم وما ,صلحپا منالتأديب 
حکیا فيا اشر عه لكم من الاحكام 4 ويبديكم اليه من اللا داب 4 فاذا اطعتموه 
فيه صلحت نفوسکم ونزکت وصارت أهلا لسعادة الدنا ولا خرة 

بعد هذا أذ كر ماعندي في الا ية عن الاستاذ الامام وهو بيان اروح المداية 


« تفس النساء » « 49 خامس ) س کج 48 


۳۳۸ المؤاخذة على الط والنسيان 2 (النساء.س ») 
فیا لا لاحكاءبا ومدلولآلفاظبا فانهاستغى غنهذا بشرح ماقاله الجلالفيه . قال 
رجه الله تعالى مامثالة 1 

هذه الایةجاءت بعد ان ورد ما ورد فى المذيذين الذين اذن الله تلم 
الا من استتی تناسب ولتي أحكام القتل فذكر هنا ان من شأن المؤمن ان لا 
يفتل موامنا لان الاعان مانع ذلك و ییاه من وجهين ( أحدها )ان الؤمن ! اعا 
يسح إيمانه ويكمل اذا کان بشعر حقوق الاعان عليه وهي حقوق لله وحقوق 
لامباد » ومن حدود حقوق المؤمنين ان في التصاص حياة لما فيه من الزجر عن 
القتل » فا ومن الصادق بشعر مبذ الحق وهذه اليا وانه اذا أخل يحقوق الدماء 
فقد ازا عياة الامة ومناسستم رأ » عياة الامة ول حترم اكير حقوقبا ولم يبال عا 
قم فيه اون من الخطر فاعره معلوم فاه باعتدائه على هومن قد هدم ركنا 
من أركان قوة الا عان وحزبه وذلك آية عدم الممالاة بقوة ة الاعان وقوامه > 
وا ممن غیور على الاعان فلا بصدر منه ذلك اي ليس من شأنه ان لصدر عله * 
اقول ويؤيد ما قاله الاستاد قوله مال (ه : ۳۵ من قتل ننسا بر نفس او 
فناد في الارض مكأعا قتل الناس جميعا ) 

8 م ذكرسيب العقو بة على اس فيالامور العظيمة كأمر القتل وهوأنالخطأ فيه 
لا ومن النهاون وعدم العناية بالاحتياط » ومثل الط فيهذا الامرالنسیان‌ولولا 
أن من شأنبا ان يعاقي اللہ علا لما اعرنا تعالى بالدعاء بأن لا بواخذنا علا 

بقوله في آخر سورة البقرة ( ربا لا توا دنا اننسينا أو أخمأنا ) ول يخبرناانه رفم 
عتا الو"اخدة عامهما في الدنيا و . وقد بت بنص القرآن أن آدم نف ا 
ذلك سبيت مخالنته معصية وعوقب عامها . ولکن ورد في المديث « رفع عن 
مي الخلا والنسيان وما استکرهوا عليه » وهو مءقول ولا ينافي ما قلنادفان عقاب 
قتل الخط لاس هو عقأب قال العمد وهو « النفس باللفس » وأا قي الا خرة 
فلا بو اخذنا 3 مله مها لهأ لأمرهاذا نسينا او خا افبرجی! اتب دا ءنا ۰ 
أقول والحديث الذي ذکره ورد عكذا فيکتب النقه والاصول ولا يعرف 
بهذا الفظ في کب الحديث وقد زواه ابن ماجه وان الي عاصم بلفظ « وضع 


(الناء . س  .)4‏ قتل الممد وعقابه وکونه لاتوبة له ۳۳۹ 
أله عن هذه الامة ثلاثا الا والفسيان والامر بکرهون عليه » وقد وثقوا رواته 
تدان بان 

م بين تهالى حكم قتل اومن تدا با يوافق سفبوم هذه الآبة من کونه ‏ 
لیس من شأنه ان ةح من ممن فإ يذ كر له كفارة بل جمل عقابه اشد عقاب 
توعدبه السکافرین فقال ف ومن يقتلمو'منا متعمدا زازه جع خالدا فبهاوغضب 
ايله عليه ولعنه وأعدلمعذا با عظما )قال الاستاذ الامام:هذا فرععن ن کونالقتل لیس 

ن شان الوه من مع ا ممن لأ نه ب بنافي الاعان . وقال ان عباس هذه الا ية آخر 
ية تزا في عقاب القتل . وقال بعض الصحابة ان قوله تمالی ( ان الهلا يغفر 
ان يشرك به ويغئر مادون ذلك لمن يثاء ) نزل قبل هذه الا ية بستة اشهر فهذه 
الا ية خصصة له وقد قلا من قبل أن قواه تال « لمن يشاء » فيه مع تنليظ اعر 
الشرك ان كل ثيء عشیشته تعالى فلو شا ان خصصاحدا بالمخفرة فلامرد أشيثته: 
وقد يقال انه أخرج من هذه المشيئة من بقل موّما متعمدا اة( ویفتر مادون 
ذلك ان بشاء » نزلت ترغيبا لمش ركين الذين آذوا لو ی ( ص )ني الاعان > 
وم م الذين زل فيهم ( إن يتتهوا بغفر لهم ما قد سلف ) وقد نقل عن ابن عاس 
ان قاتل المد لا توبة له وقالوا ان آية الثرقان نزلت في المشركينوالتوبةفيهامتملقة 
بعدة أعمال منها القتل ومنبا الشرك . اقول ويعني بایقالفرقان قوله تعالى( ۷۰:۲۰ 
الا من تاب وامن وعمل عملا صا ها فأولتك تيل الله سیتاتهم حسنات ) بعد ان 
ذ كبن نات عباد اارهن انهم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس 
۳ حرم الا بای ولايزنون» وتوعد على ذلك كله عضاعفة|امذاب والملودفيه . 

( قال ) وقد يقال كيف ثقيل التوبة من المشرك القانل الزاني ولا تقبل 
من المؤمن الذي ارتکب القتل وحده ۶ وعکن ان يجاب من القاثلين بعدم توية 
القاتل بأن المشمرك الذي لم یمن بالشريمة اللي حرم هذه الامور له شبه عذرلانه 
كان متیما هواه پاکفر وما يتبعه ولم يكن ظبر له صدق النبوة وما ینبم ذلك فلا 
طبر له الدليل على ان ما كان عليه هوكثر وضلال تاب واناب وآمن وعسل 


۰ . وج هکون القاتل لا ثقيل توبته ‏ (النساء.س») 
الصالحات فبوجدير بالعفو وان كان في اجرامه السابق مقصرا فيالنظر والاستدلال. 
واما المؤمن الوقن بصحة النبوة ونحرع الله القتل وجعله قاتل النف ساليريئة كفاتل 
7 الثاس جیما فلاعذر له بل لا يمقل أن يرجح هواه على عنم انه لم بر عل 

إعانه من الاك الاضطراري ما يكون له شبه عذر . اما اذا طرأ عليه ذلك فان 
حکبه حكم القائلالتكافر .وذلات انالكافر الذي بافته الدعوة ولم یمن لم عرض 

عن الاعان الا لآن الدلیل ل يظبر له على صحة النبوة وهو یاقب على التقصير في 
النظر وتصحیح الاستدلال حتی مخلد في انار . واذا احسن النظر وتبين له المدى 
من واهندی يغفر له ما قد سلف في زمن الکنر لانه كان علامرتبا على 
الکفر » واللکفر سه كان خطأ منهآشبه قتله قتل اسر . ومثله من اخطأ في 
الدايل و بهلشمهة عرضت له فيه فعصیته لم تكن تهاو بأر الله عز وجل 
ولا اس زا بایان ولا دليلا على إيثاره واه على ما عند الله 

اما القاتل المؤمن فأحره على غير ذلك موم من 52 به 

إعان يقبن وإذعان فا جاء به الدين من تعظم أءر الدماء » وهو یمان المؤمن اخ 
له ونصير تم الاعان فكيف يعمد بعد هذا الى الاستمانة بأمر الله وحكيه » وحل 
"ما عقده وتوهين اعر دبنه ہدم ارکان قوته وجرئة الناس علىمثل ذلك حی يبن 
المسلمون ویضنوا ویکون بأسهم بينهم شديدا . لاجرم ان عقابه يكون شديدا 
حيث لا ثقبل توبته . 
ومن نظر الى انحلا مر الا سلام وام انين بعد ما أقدم بعضبم على سةك دم بعض 
من‌زمن طويل يظبرلة” وجه‌هذا وانالقاتللایمنر بهذهالمراءة على هذه ار عة وهولم 
تعرض شيبة نی مر الله » اذ لارائحة العذر فيعمله بلهوعرجح لافضب وحب الانثقام 
وشبوةالنفس على أ مر ال تعالى» ومن فضل شبوة نفس هالخسيسة الضارة على نظرالله 
وعلى كتابه ودنه ومصلحةا من بغير شب ةما پو جدير بالخلودفيالنار والخضب والاءنة 
ویدل على هذا قوله تعالى ١‏ : ۱۳۰ 5 بصروا على مافعلوا و م يعلمون ) وتأمل 
قوله « ملون » وأوسمح الله آن مضل أحد شېو ته ا وينه ف رسد 


وكتابه ودینه والمؤمنمن» ووعده بالمغفرة» اتجراً اناس‌علی کل شيو يكن للدین 


(الساء. س ) تأويلات خلود القاتل في الثار 4١‏ 


ولا لاشرع حرمة في قلومهم . فهذ! تقرير قول من قالوا ان القاتل لاتقبل توبته 
ولا يد من عقابه والروامات فيه يه عن الصحا بة وال اف كثيرة تراج جع في تطبر أبن جر بر 

هذا ماعندنا عن الاستاذ الامام و ف ال ية وهو من خير مايبين به‌وجه‌ما ذهب 
اليه الشددون في هذه الجناية . وقال الزخشري ف الكثاف 

د هذه‌الا یقفا من‌التمدید والايعاد» والابراق والارعاد » امر عظيم» وخطب 
غليظ » ومن ثم روي عن أبن عباس ماروي من ان توبة قاتل الموامن عمداغیر 
مقبولة . وعن سفيان : كان آهل الم اذا سثلوا قالوا لتو بة له . وذلك مول منوم 
على سنة الله في التغليظ والتشدید والا ف کل ذنب مجو بالتوية وناهيك عحو 
الشرك دليلا . وقي الحديث « لزوال الدنيا أهون على الله من قبل امري* سل 4 
وفيه « او أن رجلا قتل بالشرق وآخر رضي با مغرب لد شرك في دمه » وفيه 
« إن هذا الانسان‌بنیان الله ملعون من هدم پنیانه » و فيه نام ن أعانع لقتل هومن 
بشط رکلمة جاء يوم القيامة مكتوب بن عینیه ایس من رحة الله » 

« والعجيمن قوم يقرءون هذه‌الا ب و برون‌مافیا وب.مونهذهالاحاديث 
وقول ان عباس عنم التوبة مم ثم لاتدعهم اشبیتم وطاع الفارغةواتباعهم هواه» 
وما يخيل الم مناهم » أن يطمعوا في العفو عن قاتل المومن بغار تو بة ب 
يتدبرون القرآن ۳ تلوب أقتالما ) ام 

أقول وقداستكير اپور خلود القاتل فيالنار واوله بعضهم بطول الکث فيبا وهذا 
يفتح باب الأو يل للود الکنار فقال ان الراد به طول المكث أيضا . وقال 
بمضیم أن هذا جاه الذي يستحقه إنجازاه الله تمالی وقد بمنو عنه فلاازیه» 
رواه ابن جرير عن اي جلز . وفیه ان الاصل في کل جز ۳ بق لاستسالةكذب 
ااوعيد کانوعد وان العفو والتجاوز قد يقم عن بعض الافراد لاسباب علا الله 
تعالى فليس ف هذا التأويل تفص" من خلود بعض الق تلين في الثار » والغلاهر ا نهم 
يكونون الاكثر بنءلان الاستثناء انما يكون في الغالب للاقلين .وقال بعضبم آن‌هذا 
الوعيدءقيد بقيد الاستحلال وی ومن يقتلمو'منا متعمد | قتله مستحلا له غزاژه 


۳۶:۲ الخلود الابدي في الا خرة . تو بة القاتل ( النساء . س+) 


جم خالدا فيها الح . وفیه ان الا بة ليس فيا هذا القيد ولو أراده اله تعالى 
لذ کرہ كا ذکر فيد العمد » وأن الاستحلا لکفر فيكون الزاء متعلقابه لابا لقتل 
والسياق بای هذا . وقال معطم ان هذا نزل في رجل بعينه فېو خاص به .وهذا 
أطت التأويلات لا لان العمرة عدوم اللا دون خصوص السبب فقط بل لان 
نص الا بة على مجيئه بصديغة العموم « من الشرطية » جاء بفعل الاستقبال فقال 
اه وقال آخرون آن‌هذا المناء تم الا من‌تاب 
وعل من الصادات مایستحق به العفوعن هذا الراء كله أو بعضه . وفه انه 
اعتراف مخلود غعر النائب المقبول التوبة في النار » وامل أظبرهذه الأويلات قول 
من قال ان المراد بالخلود طول المكك لان أل | اللغة استعملوا لفظ الخلود وهم 
لا يمنقدون أن شتا يدوم دواما لا مباية له بو حياة الآخرة لا مباية لها 0 
يؤخذ من هذا اللفظ وحده بل من توص آخری 
إن أبن عباس( رضي الله عنبما ) کان یقول اذقاتل المؤمن عمدا لاتويقله 
كا کر ذلك في عبارة شیتنا وغيازة الكخاف 6 وقل ابن چریراقول بقبول 
توبته عن مجاهد وهو تديذ ابن عباس . وذ كر روايات كثيرة عن ابن عباس في 
عدم قبول تو بته مثرا رواية سالم بن ابي المعد قا لکنا عند ان‌عباس بعد ماكف 
بصرهفأتاه رجل فاداه باعبد الله بن عا س ماترى في رجل قتل مؤمنا متعیدا 7 
فقال « مراژه جه خالدا يا وغضب الله عليه ولعنه ۳۳ له عذابا عظیا » 
فقال أفرأيت فان تاب وامن وعل صابلا ثم اهندی 1 قال ابن عباس تكاته 
آمه وأ له اتوية فوالذي نفسي بيده لقد سيعت نی صلى الله عليه وسل 
يول « تكلته أمه رجل تل رجلا «تعمدا جاء يوم القيامة اخذا بيمينه أو بشماله 
شخب أوداجه دما من قبل عرش الرهس ازم قائله بيده الاخرىيقول: بل هد 
فم فے قلي » والذي 3 عبدالله بیده لقد انژلت هذه الآية فا نسخها من a‏ 
آخری حتى قبض نبیک صلی الله عليه وسل وما نزل بعدها من برهان . وفي رواية 
أخرى : فا جاء : بي بعد نيكم ولا نز لک كتاب بعد کتابک . 


وروی ابن جريرايضا عن سعید بن جبدر ان عبد الرحمن بن أيزى أمره 


(الساء. س +) تو بة القاتل والمشرك ۳:۳ 
ان يسأل ابن عباس عنهاتين الا بتعناللتين في النساء « ومن یقتل مومنا متعمدا» 
الى آخر ال بة» واي في الفرقان « ومن يفمل ذلك يلق أثاما- الى ويخلد فيه 
من . » قال ابن عباس اذا دخل الرجل في الاسلام وعم شرائعه وامره م قتل 
مومنا متعمدا فلا توبة له » وأما التي في الفرقان فانها لما تزلت قال المشركون من 
أهل مكة : فقد عدانا بالله ( أي اشرکنا ) وقتلنا انفس الى حرم الله بقع رال فا 
بننمنا الاسلام ۶ قال فنزلت « الا من تاب » وني رواية أخرى قال آنهاتزات في 
اهل الشمرك . وروي عنه انه قال : إن آية النساءنزلت بعد آية الفرقان بسنة » وقي 
رواية أخرى بني سنين » وهذه أقرب فان سورة الفرقان مكية حا وسورة النساء 
مدنية نزل | كثرها بعد غزوة أحد كا تقدم واماالرواية اي ذكرها الاستاذالامام 
ذعي ابا نزات بعدها بستة اشبرفقد رواها .بن جرير عن زيد بن ابت . وروي 
عن أبن مسعود أن الا ية حكمة وما تزداد الاشدة . وعن الضحاك انه ما أسخها 
شيء وانه ليس له تو به 
وقد بين الاستاذ الامام القرق بين قبول توبة المشرك من الشرك وما يتبعه 
من ابر الم وعدم قبول توبة المؤمن من القهلعلىقول ابن عباس »وهو فرق‌واضح 
معقول من وجه وغير معقول من وجه آخر وهو انه لا بنطبق على قاعدتنا في حكمة 
اله في الجزاء على الشرك والذنوب وعلى الابعان والاعمال الصالة وقد بنناهاعراراً 
كثيرة » وهي ان المزاء تابم لتأثير الاعتقاد والعمل في ت زكية النفساو تدسيتها» 
نعم أن اقدام المرء بعد الاعان ومعرفة ما عظم الله تعالى من حریم الدماء 
وما شدد من الرا* على جرعة القتل یکاد یکون ردة عن الاسلام وهو ول عا 
ورد في الصحيح « لابزني الزاني حين بزني وهو ممن » ال - وقدتقدم ني حث 
او بة من تف مرهذه السورة - » فان القتل أ كير إنما واشد جرما مر الزن والسرقة 
وشرپ ار الي ورد مها المديث » ولکن لاس ما قالهشیخنا ماه ایس لفاعله 
شبهة عذر بعد الاسلام » واذا سلمنا ذلك وحکننا بأن نفس القاتل قد صارت 
بألقتلشر النفوس وأشدها رجسا » وأبعدها عن‌موجبات الرحمة » وهو معنى ما في 


) ٤س مدرك قبول توبة القاتل  (النساء.‎ i 
الآبة من اللعنة » فلا نستطيع ان تحكم بان صلاحها بالتوبة النصوح والواظبة على‎ 
الاعمال العامة متمذر ولا متعسر‎ 


أما شهة العذر أو شه فقد يظبر في كان شديد الغضب حديد الزاج» 
اذا رأى من خصبه ما شر غضبه ويفسيه زبه» فقدیندفم الى القتل لا ياك فيه 
نفسه » الا ان يقال ان هذا القتل لا یمد من العمد او التعمد الذي هو أبلغ من 
العمد لا في صيغة التفعل من الدلالة على ممنى التربص او التروي في الشيء . وقد 
ذکروا ان الضرب با لايقتل في الغالب اذا افضى الى القتل لا یسی عدا بل 
شه عم دکالضرب بالمصا . واعا المد ما كان محدد وما في معناه ما ج 
المادة يكونه بقتل كبندق الرصاص الستصمل في هذا الزمان بآلاته الجديدة 
كاليندقية والمسدس» واشترطوا فيه أن يقصد به القتل فانه قد يطلق الرصاص 
عليه بصد الا رهاب وهو بنوي أن لا بصیبه فيصيبهبدون قصد وا 
على هذا وعل أ كثر من كا قدا نا 

واما کون القاتل قد تصلح نفسه وتن كى بالتوية النصوح فو معقول في تشه 
وواقع ويدخل في عوم ما ورد في التوبة » ولانعرف نفسا غير قابلة للصلاح »الا 
نفس من احاطت به خطيئتهوران على قلبه ما كان يكسب من الاوزار» يطول 
المارسة والتكرار» اذ يألف بذلك الشر ويأنس به حى لا تتوجه نفسه الىحقيقة 
تب يكراهة ما كان عليه ومقته ولرجوح عنه لا انه توب ولا بقبل الله توت 

من وقعت منه جرعة القثل فادرك عقبپا أنه تعرض بذلك للخاود في النار» 
واستتحق ى امنة الله مالى والطرد من رحمته » وباء يتب ريرك في علابه الم 
فمظم عليه ذنبه » وضاقت عله شضه » دم اشد الندم »ناب واستفت» وعزم 
علىان لایمود الى هذا انث نث العظيم > ولا الى غيره من الماصي‌والاوزار » واقیل 
على المكفرات » رواب على الباقيات الصالات » الى أن آد رکه الات » وهو 
على هذه الحال » فب ولا شك في محل الرجاء »٠‏ وحاش لله أن مخلد مثله في النار» 

نم ان أمراء ا مور الذين بسفکون دماء من نا لفون هوام » وزعماءالسياسة 
الذبن .يجعلونمن قوانين جمعياتهم اغتيال من يعارضهمفيسياستهم» وکا" الاصوض 


(الساء. س؛) علامة كفر الفثلة الستحاین {o‏ 


الذين ةاون المؤمن وغ راا ومن بغر الحو ق لاجل اتم عاله» كل اولئك النجار» 
الذين يكتلون مع التعمد وسبق الاصرار » جدرون ا نالوا الم زاء الذي توعدت 


به الاية من الخلود في التار» وامنة الله وَعْصْبه وعذ ابه الم الذي لابدرف كابه 
سواه عز وجل » لانم - وان كان فهم من بعدون في كتب قوم البلدانودناتر 
الاحصاء وسجلات المسكوة من ااسليين ‏ ايزا في الحقيقة من المو'منين بالله 
و صدق کتابه ورسولهفعا خر بهمن وعيده على القدّل وغره » ملابراقونالله قي 
ع لولاا فون عوابه على ذنب» دقلا وجد فم من يذ کر التو به بقليه ی انه » 
الا ما بذک عن بمض ن عوام اللصوص من حركة الاسان بء ض الا اط ال ىلايعقاون 
حكيقة معناها » ومنا : | ستغفر الله واتوب اله » وهویکذب في ذلك عليه 
00 با لذ نواڈ اسرب في سیل ال تيلوا ودلا 


ع وا 


ولوا لمن ھی إ یکم ا بت مون تنوز عرض الحيوة 
الأ ٠‏ فد اله معازم کنر ٠‏ كذلك. کش من غل ف اه 


عَم فوا از 6 كان 8 لون ا 


روى البخاري والترددي واداک م دغعرهم عن أبن عباس قال مر رجل من 
سام بنغرءن أصحاب البي (ص) وهو بسوق 0 علبيع الوا مات ا 
الا ليتعوذ منا فعمدوا اليه فتاوه وأتو ينمه الي (م (ص ) نزات «يا أيها الذين 
آمنوا اداضریم» الا بة : واخرج المزار من وجه آخرعن ابن عباس قال مت 
ردول الله (ص ( ا فلا انوا القوم وجدوهم قد تفرقوا ( و بقي رجل‌له 
مال كثير فقال اشیدآنلا !۱ له الا فقتل المتقداد . فقال له الي ) ص) « كف لك 
بلا اله الا الله غدا » وانرل اه هذه الاب تاعرج أحمد والطيرائي وغ رها عن 
عبدالله ابن ابي حدرد الاسلي قال كنا رسول ال( ص )في تفر من ااسلمن 
وم او قتادة وحم ان جثامة شر بنا عامر بن الاضبط الا شجه بي فل 


( تشسير النساء » ( 4 خاس » وس +ج ۰» 


۹ منع قال من يبر الاسلام من الحار بين (الأماء.س 4) 
علينا » لحيل عليه محل -فقتله . فلا قدمنا على اني ( ص ) واخمرزاه الخير بزل فينا 
اله ران « ياأمبا الذين مرا اذا ضر بم ني سیل اله » الا بة . واخرج ابنج ر يز هن 
0 وه . وروى الثعابي من طر يق الكلي عن ابي صا عن ابن عباس 

اس بن يك + ن اهل دك وان وان اسم الق تل اسامة بن زيد 
وان ماما الب بن فضا له اي » وان قوم مرس لا اپزموا بقي هو 
و 0 نا غلمه 1 فلا موه وال لاله الا اله رد رسول الله 6 السلام 
علیکم ۳ سامة بن زید . فلا رحموا نزات الاية. واخرج ابن جرير من 
ظريق السدي و( کت وهو عبد الرزاق ) من طریق قتادة نحوه . واخرج 
ا ابي دام من طريق این طيعة ل ع جار قال انزات هله 
الابة . .. في مردام س. وهو شاهد حن . . وأخرج ابن منده عن جز؛ س‌المدرجان 
قال وفداخي قداد الى الي( ص) فته سر بة الي ( ص ) فال هم انا مؤمن 
فل شاوا مله ونل هلاي ذلك رجت الى رسول الله ( ص ) قنزات. ...فأعطاتي 
الثني ( ص ) دية أخى . تھی من م اباب النقول . وحدیث جر" اسناده تجهول 
قال ا في الاصابة ولا مالع من تعدد د ارفا لم قبل نزول ال يه لان مر نشل 
هذا من شاه ان يقع في مثل 7زا الال . وقد ا ابن 2 
تفصيل ل بة متصلة عا قابا والظاهر انبا تزلت مععا بعد دقوع تلات الواد 
وان الثني ( ص ) كان يقرأها على اصحا ب كل واقعة فيرون انهم سيب 00 

الاستاد الامام : بين اش تما في الاية السابقة يعض احكام المنافقين دمنه. 
نغ المؤمنين ان يتخذوا 9 آویاحی اجروا ونوا انالنین‌بانونالی اأومنین 
ا و یزاون قالمم لا جوز لمم ان يقاتاوهم . فنعی عن قنلمن لم يقائل . ثم ذكر 
أله ليس من شأن المومن ع ان يقال مؤمنا الا على سبیل ۳۹ . و امد هذا اراد 
تعالى أن ينه اومن عل شرب من شروب قل اعا کان محصل في ذلك 
المهد عند السفر الى ارش الشرکن . وذلك ان الاسلام كان قد اننشر ولم ببق 


مكان في بلاد الغرب وقبا ا 3 او من‌لسلمین او نعباونالى الأسلام و تايصوت 
الترص ١‏ الاتصال بأهله لادخول فيم م ا۶ وأمنين بدا 7 مرهم أن لابوا 


(النساء . س 4 ) القثال ني الاسلام كان دفاعا والسلم هو مقصده ۳۷ 


كل من جدونه في دار الكف ركافرا وان‌بتینوا فرع نتظبر هنهم علاءات الاسلام 
كالشبادة أو السلام الذي هو نحية الموامنين وعلامة الامن والاستتان » وان 
لیاوا مثل هذا على الحادءة اذ ربا يكون الاإعان قد طاف على هذه القاوب 
وام“ مها ان لم یکی کن فيا » وقد افادت الاية ان ماسبق من قتل من ألتى 
السلام لشبية التقية قد مفی على انه من قل اس وأن الله تعالى أراد تزا ا ان 
مد ماقم منه بعد توا من قل العيد لانه اهر فيا بات ونع عن إتكار 
إسلام من يدعي الاسلام دار با" تحیته ذكيف عن ينطق بالشبادتين . مذ کر 
مامن ثأنه ان قوي الشيبة في نفس من بظن أن اظرار لاسلام لاجل الثقية وو 
ابتغاء عرض الراة الدنا . فهدى اومن بهذا الى ان ينهم نقسه ویش عن 
قلبه ولا بيني الظن على ميله وهواه » بل أوجب عليه ان بفي على الظاهر ويقيله 
حتى يتبين له خلافه ام 

أقول وبزاد على هذا 0 السلام قد یکون اس وأيذانا بمدم | لذرب» 
وقری" في امتواتر ( ال ) کا في قر ربا وقد عل من الا يات السابقة فيهذا اسياق 
نفسه النهي عن قتل الذين بمتزلون القتال ویکنون يدم عنه ويلقون الل إلى 
الموامنين فلاس الاسلام وحده دو از من ال » اذ ليس الکفر وحده هو 
الوجب له . وانما كان الكفار هم الذين بدأوا السلمین با رب وا كان القتالفي 
زمن الني ( ص ) الا دفاعا حى في الذزوات التي صورتها صورة المباجمة وما هي 
الا اجه قوم حرب یندعون الى الس فلا يبون » وما رضوا بالل مرة وأباها 
اني (س) حى فيصاح ادبية اي نقلت فيها شروط الشرکن على المو'منين » 
وک أباها والله ای بقول 4 ( 2۲:۸ وان‌جنحوا اس فاجنح لها وت وکل عل الله ) 
وقد أشار شيخ المفسر بن ابن جر بر الطعري الى هذا فاشترط فين بباح قتله ان 
یکون‌حر با انوا نتان د کرعبارته في ذلك وعليها نشد فيجل سم الا بة قال 


يعني جل ثناؤه بقوله ل( ياأمبا الذین آمنوا ياأمها الذین‌صدقوا اشوصدقوا 


رسوله فيا جائهي به من علد رمم ل اذا ضر يتم في سیل الله ) اذا سرت سرا 


۴۴۸ قبول اسلا کل من بظير الاسلام (الأما'. سن ؛) . 
۳۵۸ تسد د اد" دس و تسس 


شه في جواد أعدالكم ( قبينوا 4 يقول قأنوا في قتل من امك لعليكم أمره زرا 
حقثة إسلامه ولا کفره 3 ولا تاوا تلو من الاس یک آمره 4 ولا تقدموا 
على قتل أحد الا على قتل من علنموه قينا حر ا لم وله وارسوله 1 ولا نقواوا 
أن آھی الیک السلام 4 پقول ولا ثتواوا لمن الک فم يقاتلكم مظيرا لكم انه 
من أهل م ودعرنک ل لست رما تتفون عرض الياة الدنيا ) فتقثاوه ابتغاء 
عرض الیاة اادنا اي نا اعا الذي هوءرض زائل» وما اذن الله لم فيقتال 
این بقاتلونک انکونومتایم في أطلماعوبالدنيوية بلللدفاع عن الق واعلا کته 
۰ ونشر هدایته ۶ فعند الله مغانم كثعرة 4 من رزقه ونواضل نمه . هذا ماقاله ابن 
جر بر ذکزاه بلفثله الا ف یر قوله تعالى « لست ءومنا » الخ فقد ذ كرناه ان 
معزيادة ما . والتبين طلب بان الامر. وقرأ مزة والكساني ( فتثبتوا) فيا موضمين 
من التثات في الا عر وهو التأني واءتناب العجلة 8 وقرأ نافع وان عاعر وحوزة 
(السل) بغرا اف وهو کال[ بکسرالبن‌ضد المرب و به فر بعضبمقراءةالباقين 
[اسلام) بام وهو معناه الاصلي والضرب في الارض ضر با بالارجل السار 
۶ و ۰ 
أما قوله تعالى ل كذلك كثم من قبل 4 ففبه وجهان آحدها انم كنم 
كذاك نستخذون بدینگ كا استخفی بدينه من قومه هذا الذي ألقىاليكم السلام 
فقتلددوه الىا نلق بكم > أي ذانه مابقي مخفي‌الاسلام يينهمء الاخوفاع ل نه مهم 
وكذلك كان السابتون الاولون دهم خيار ااومنین مخذون إسلاءهم حي 8 عر 
فأظرر اسلامه وحلیم على اظرار اسلامهم کان من بمدهم اذا اس مختي اسلامه 
حى بفيسر له امجرة الى الي (ص) } فن الله Ke‏ { با محرة والاوة حي 
اظبرتم الاسلام ولص رموه . والوجه الثاني انكر كذلاك “كنم کذارا مثل من قناتم 
هة الكفر قن" الله عیکر بالحداية الى الاسلام نكم من اس لظبور حقية الاسلام 
له من أول وهلة سكم عن اسن تیه أو لسيب آخر ثم حسن أسلامة عند ماخير 


( النساء . س» )فضل الاسلام وأهله الاولينفيالةئال»عل دول الحضارة الا نيه ع ۳ 
وقول معنى « من الله علي » انه لنضل عليكم بالثوبة من قتل من قلتموه 
بهذه التهمة الي كنم مثله فيبا ( فتبينوا 4 أي اطلبوا البيان أوكونوا على بينة من 
الامر نندمون عليه ولا تأخذوا با لظ‌ولابالطنة ( ااتهمة ) ء أوثتبتو ولا تمجلوا بعد 
في مثل هذا ( ان الله كان عا تهملونخبيرا 4 لاحخنى عليه شي* من بتكم فيه ومن 
الرجج له هلهو محض الدفا ع عناق ام ابتناء آلغنيمة. قال الاستاذ الامام‌هذا 
تأ كيد لذاك التنبيه فيقواه«تبتذونعرض اعياة الدنا » لاجل التحذيز من الوقوع 
فيمثل هذا الط فهو شبيه بالوعيد.و حتمل ان يكون وعبدا اذا قلنا ان قوله مالی 
' « تبتذون عرض المياة الدئيا » 9 جديد بان قتل من القى السلام يعد من قتل 
المؤمن عمدا . والمنی ان الله مال غير اماي لای عليه شيء من «رجحات 
الحل عليها في نفوسکم فا ن كان فيهابتغاء حظ المياة الدنيا فو مجازیک م على ذلك ذلا 
تفتلوا » پل ثثبتوا وتینوا »و الاب ية يعمل به بصرف النظرعن سیب نزوطا وهو 
ان كل من اظبر الاسلام قبل منه ووعد مسلا ولا ببحث عن الباعث له علىذلك » 
لايم ف صدقه وإخلاصه 
أقول فأين هذا من حرص من لم يمبتدوا بكتاب الله في اسلا مولا فيععايم 
باحکامه على تکفیر من يخالف أهواءهم من آهل القبلة بل من أهل العم الصحيح 
والدعوة الى كناب تعالی وسنة رسوله صل ان تمیعله وسل !ا فايمتير الممتيرون 
هذا وان الجاهلين بارخ لاسلام » و بأحوال لام والدول الى هذاالرمان» 
يظنون أن الصحابة رضوان الله علييم كانوا م لوین في أأخذ تام من يظفرون 
هم وأن عض أم الحضارة صارت أرق في هذا الاعر هنيم ۽ وان قوانيئها في 
اطرب أقرب الى النزاهة والعدل من أحكا ام الاسلام »وكيفهذا وقوائن الدول 
الرنقية كامات أخذ كلما صل اليه یدمن أموال الحار بين ۶ لايصدم عن ذلك 
سلام ولادين » وقده مت من هذه الا بات ان الاسلام عنم قتل من يبر الاسلام 2 
وس بلقي اسم أوالسلام » ومن بينه و بين المسلمعن عهدوميثاق » إما على المناصرة 
وم عى ترك القتال» ومن اتصل بأ هل اليثاق المعاهدين» ومن اعترلالقنال فل ساعد 


۳0۰ تفضيل الجاهدين التاعدين (النساء.س 4) 


فيه قومه القاتان » وبعد هذا كله رغب عن ابهاء عرض الدئیا بالقتال » لیکون 
مخض رفع اليني والمدوان » وتقريرالحق الاملام» ولاه یم الدول والام 
الان ءالا اارخ دجم الاموال 3 دهم ينقضون اعهد ا 
حل العاهدات الا مم الاقوياء » وهوماشدد الا سلام في حفظه » وحافظ ءايه 
ال ی( ص ) في عدم » وحافظ عليه خافاؤه الرأشدون من بمده » فاين ارق ام 
الدنة من أوائك الاءة المبديين » رضوان الله عم امین 


او 7 ۱ ۳ 00 8 
(۹۷:۹۸) لاشدتوي اعدو E‏ موز غير او لي الضرر 
دود ۳ ۰ ۰ 
با 1 في سيول الى 1 0 وا سم 1 1 ان الجا دان 


ذو عد MES‏ الحسنى » 
وفشل ا المجهدین" 18 ی القمدين | lae‏ ) 4۸:40( درجت 
مد وَمَغْفْرَة ور 3 وَكَانٌ ن ا 3 1 رح 

مصت 4 4 القران و يي مرج ا رات ت الاعکا 1 ام العداية | برغب فيالاعمالالضالحة 
وينشط عليها » وتز اضمم الها »> ویر من القعود ء عنها » والتكاسل والتوا کل 
فبا ٠‏ ول م هذه السنة جات هاتان الآيتان بين آيات أحكام القثال » فبا 

قال ثمالى تنس ناوشن 1 أيعن المهاد i‏ 
حرية الدين » وصد غارات المشركين » وتطمر الارض من الفساد » واقامةدعاتئم 
والزهن 00 بض ( والمجاهدون في سيل الله وأشیم 4 أي لابكرن 
القأعدون عن ۱ باءواشم بخلا 3 وحرصاء لبها ء ويأنفهمإيثارا لاراحة والنعيم 

دلي التعب ور الصعاب في القتال » مساو ین نامحاهدین‌النین پبذلون موم 
ف الاستمداد ' للحها د بااسلاح والخيل. والمؤنة 0 'وسذلون أشنم شعر يضما للقال.. 


( النساء. س ) الدرجات التي بفضل با الجا دون القاعدین ۱۳۱ 


في سبيل الح » لاجل منم القتل فيسب ل الطاغوت» لان الجاهدينهم الذين حون 
أمتوم: و بلادهم » والقاعدین الذینلای خذون خذره » ولایمدون لادفاع عدتهم » 
و گولون عرضه لك فرعم ٥ (“er‏ واولا د فم اشالناس بعس م عض افسدت 
الارش) بخلبة أهل الطاغيت ۶ » غاا لاعلباء و إهلأيم للحرث والاسل فيا » 


۰ 


(فضل الله الجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدین درجة 4 هذا يان 
هوم عدم استواء الجاهدين والقاعدين غير اولي الضرر وهو ان الله تعالى رفع 


الجاهدين عم درجة وهي درجة الممل الذي بيترتب عليه دم شر الاعداء عن 


الله والامة والبلاد لإ ركلا وعد الله الحسنى 4 أي ووعد الله الثوية ای 
كلا من الفریقن الجاهدين والقاءدين عن المهاد عجرا مم ale‏ وعم شمنون أو 
قدروا عليه فتاموا 4 > فان إعان کل مھا واحجد و اخلامهواجد . وقدم متعول 
« وعد» الاول وهو افا كلا ) لجنادة خەر هذا الوعد لکرم يي هلين 
الثر يقن المنساو بن ف الاعان والاخلاص ¢ المتفاضلان ف العمل » لقدرة احدها 
وعجر الا خر . وفسر قتادة امسی بالحنة 


۱ وفضل اللالجاهدين 4 إأمواطم وأنشيم 0 على القاعدين »4 من غير أولي 
الضرر كا قال ابن جرم ل أجرا عفلما 4 وهو ماببينه قوله تعالى ۷ درجات منه 
ومغفرة ورحمة 4 اما الدرجات فقد بينا في غير هذا ااو ضع ماتدل عليه الا بات 
اعدد ةف اء ن قفاوت درجات الناس فيالدنا ولا روا تولهنالی(۱:۱۷ ؟انظر 
کف فضانا مضیم عل ون والآخرة أ کر درحات و کرافضرلا او ينا ان 
درجات الا خرة:ءبلية على درجات الدنيا في الاعان والفضيلة والعمل النافم ء لاني 
اارزق وعرض الدنیا . وقد مل بعض اأشمرین الدرجات عناعلمايكون ناجاهد. 
في الدنیا من الفضائل والاعال فقال قتادة : كان يقال: الاسلام‌درجته والاسلام 
في اطحرة درجة والهاد ق أطجرة درحة 4 وااقتال في الهاد درحة ام وجعل 


(مصیم الهاد هئ عدة درجات ساب جيه من الاعمال الشاقة فقال ان زيد 0 


۴ 2 لير يكن الله غفورا ریا (الساء. س٤)‏ 


الدرجات هيال بم الي 0 د کرها ۳۹ تعا ىفيسورة براءة ( التوبة ) ٩(‏ ۷۰ ما کان 
لاهل المدينة وھ" ن حو من الا عراب ان يتخلفوا عن رسول ۳۹ ولا برغنوا 
نشیم عن نفسه . ذاك م لام نا ۾ ولا صب » ولا ممصة في سبيل 
له » ولا پطوون موطا 7۳ » ولا ناون من عدو نيلا اللا بت م به 
عمل صا » » أن ان لايضيع أجر ان ) يعي ان هذه الامور السيعةالي تعرض 
طا الجاهدون هي الدرحات لان کل« هنا اجرا | كا قالتعالى وججموعها مع الغفرة 
والر-مة هوالاجر الم 0 والصواب ان المراد هنا درجات الآخرة لا ۳ تشر 
الاجر کا | قالابن جر بر » وح فى عرتبة علىماذ كر وعلى غيره مما بل الجاهدون 4 
القاعدين» وأجه مصدره ۰« ن اللثان وهو قوة الاعانبالله واثار رضاه على الراحة 
۳ 6و رجیح" الصلحة العامة على المع وات الخاصة ة. والمذفرةالمقرونةبهذه الدرجات 

ی ان يكون لذو مم في لفو پم عند الاب ۳ من الا ثار الي قضی عدل الله 
0 شکون سیب العقاب لان ذلك الائر تلاشی ف تلك الاعال الي ی امتحفوا 
ها الدرجات کا ا في الماء الکشمر . والرحمةما مخصم م به اون 
زيادة على ذلك من فصله واحماله 1 

قال البيضاوي : وقيل الاول ل ماخولم ۳1 في الدنيا من الغايية والظار دجيل 
الذكر والثاني ماحصل للم في الآخرة . وقيل الدرجة ارلفاع منزتهم عند الله" 
والدرجات شاط في اة . وقيل القاعدون الاول الاضراء 3 والقاعدون الثاني 
هم الذين اذن هم في التخلف اکنفا بذبرهم . وقيل المجاهدون الاولون من جاهد ٠‏ 
0 وال تروق من جأهد تسه ¢ ۳ قول علي عليه السلام : رجمنا من 
المهاد الاصغر الى المهاد الا کر اھ 

( وكانالل غنورا رحما) وكا ن شأن اششوصتهأنه غنور أن حى المغفرة» 
رح > ن عرض لنفحات الرحمة » فيو و مافضليم يذلاك الا 5 اقتضته صفاته» 
ومأ هو شأنه في نفسه » فاذا لا د من ن ذلك الاجر ال نواعه ولا 1 

ومن مباحث الائظ في الا بة ان نافع وابن عامر قرء! ( غير أولي الفرر » 
يذهب « غير 6 على الال او الااستتناء وقراها الباقون بالرفم وي حیاگذ صفة 


۳:۳ آياث المحرة‎ ٠ ٠ ١ )٠س.ءاسلا(‎ 
اع‎ E 


لاقاعدون ,وقرات بار شذوذا عل انها صفة ال#ؤمنين أو بدل م منم 0 
عظما 4 لصب « اجر 4 على المصدر لا له ععی أجرم أ جرا | عظياءأو على الما 
« ودرجات » بدل منه 

و د ما ذکروه في تسیر الا بة مر ن حديث رید بن ثابت في کون 
قوله « غعر أولي الضرر » نزل لاجل ابن 0 لان هذا من المتّكلات 


الخديرة باأرد مما قووا سندها » ولمانا فصل القول فا في »قدمة 4 التفسير 


( که :0۰۹ ان این توف | المنئكة نا ايا لسعم لوا 


۶ 


ف ک کی و الوا کی ین ار ال تحن رش 


1 


اله و وسعة ماروا فا ونك ا و توا »یر 


٩۷ (‏ : 0 الا الستضین من ار جال والنساء ولولتان 


لا إستطيءون حیله اه ول 55 تون سلا )۹۸ :۷۱۰۹ ( ۳ لك م عسی ای 


و لے 
آز یر عم ا ر او الكل ) ومن )ماج في 


سيول ۳ جد ف الارض EEE‏ 5 15 5 ومن ت من 
به ماج ال ا م 3 میدرک مت فتَدوَقم و ٥ل‏ اشر 
و کان الله عنووا رح ٠‏ 

ددى البخاري عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كارا مم المشركين 
یکفرون 0 الم ش رکه كەن على رسول الله صل ال علیه 2 في اسم دعن به فصب 
جرع کم له أ اضرب 3 يقل فا زل اول «ان ا بن توفاهم lli‏ لى الملا a‏ سم 
واخ TT‏ موه افيس ين رد بن امشيرة ع واباالقيس 


( تسر النساء » ( 9 خامس » 2س ؟ج » 


)4 دار ر الاسلام وأطجرة ودار الشرك والمرب ( النساء. س‎ Fog 


ان الا که ن المغيرة والوليد بن عتبة بن ريعة وعمرو بن أمية بن سقيان وعلي 
ابن أمية بن خاف ورف فاو ع خرجوا الى بدر فلا رأوا قلة السلین 
دخایم شك وقالوا « غر هؤلاء ديهم » فقتاوا پدر . واخرجه ابن اني‌حانم وزاد 
تم المارث بن زمعة بن اسود اس بن منبه بن المجاج . واخرج الطبراني 
عن أبنعباس قال كان 5 0 عكة قد الا فلا هاجر 2 اله (ص) کرهواآن 
بهاجروا وخافوا ازل له « ان الذین‌ترفاهم الملائكة ظ ااي‌آنسیم - الىقوله ب 
الا المستضمئين » واخرج ابن النذر وا ی اس قا ل کان قوم من 
أهل مكة قد اسلوا وکا و تن الاسلام خر جوم المشركون معبسم يوم در 
تأصيب بعضيم فتال اسلمون دؤلاء ع كا نوأ مس مين ۳ كرهوا فاستغفروا لهم 08 
فهرات الا بة فكدوا اما الى من بي كة منم وانه لاعذر فم فرجوا | فلحق مم 
المشركون فتتنوهم فرجموا ففزات « ددن ٠‏ الناس من يقول آمنا باه فاذا أوذي في 
الله عل ذنة انا كناب الله » فکتب الم الم امون بذلك فتحزنوا ففزات 
د ثم ان ربك لذبن ٠‏ هاجروا من بعد ما 2 ¢ الا و2 فكت وا الم بذلاك خرجوا 
قلحة وم فتحامن ا وقتل من قتل . واخرج ١‏ بن جر ير ٠ن‏ طرق كثرة شود . 
اهمن ياب اللقول 
أقول هذه ال بات في افجرة نزلت في سياق أحكام القنال لان بلاد العرب 
كانت في ذلك الیدقسن دار هحرة المسامين وام ودار الشرك والحرب. 
وكان غير أ سا فيد ارالاسلام حرا فيدينه لا بنین‌عنه وحرأ في ننسه لاعنم‌انپسافر 
حيرش شاء وام الت فيد ازالقيرك ف کان مض دافیدینه ینان و يعذ ب لاجله ومنع 
ناطجرة تا ن کان مف مقا لاقرةله ولاأولاء ء یو وكانتاطح رةلاجل هذاواجبة 
1 *ن !لم أكون حرا يدينه آمنا في تسه » وليكوزوايا وتصيرا لني (ص) 
وااوه نين الذين کان الکنار ماجونهم اا رة بعد اارة » وله نی احكام الدبن عند 
نزولا ان کر بم یکت عانه و خي إسلامه ليتمكن م نالهجرة . وفيمثلهذه 
الخال يتقسم الناس بالطب بع الى ام نیم من ذکرنا وم القوي الشجاع الذي 
ا 00 عرض نفسه للمقاومة » ومنهم من يؤثر البفاء في وطنه ين 


(النساء. سى) ‏ تويخ اللانكة لاركي المجرة ووم 


أهله لانه لضعف إعانه بر مصاحةالدنيا اي هو فما على الدين » ومهم ااضمیف 
الستضمف الذي لا ,تدرعی اتقات من عراقية الشرکن وظمم ولا يدري 1 
ديلة تعمل ولا أي طريق سلك . ود بون ۳۹ حم دن ترك ادجرة اصبیف 
دنه وظله اه مع قدرته عليرا لو أرادها » ومن رکا اجره وود حرانه ول 
لاش رکن له فقال 

ان الذين توفاهم اللانکه ظالمي انیم 4 ام توف الشيء آخذه وافيا 
تام > واوی الملانكة لاناس عبارة عن قبن أروا<هم عند الوت » وامظ وا 04 
هنا تمل ان یکون فعسلا ماضیا أي توفتهم اللاشکة » وکل من تذ كر الفعل 
وتأنثه حائز هیا - وعلى وزا : ون العبارة حكاءة حال ماطية ¢ ويكون سحب 
حكم,م على جيم من كانت حاله مشل حالم طريق القياس . ويحت.ل ‏ وهو 
الاقرب - ان يكون فعلا مساقبلا حذفت منه إحدى التائن فیکین السك فيه 
عاءا بنص الخطاب . والمنى أن الذين لتوفام الملانسكة قيض أرواحومنداتتهاء 
اجام حالة کرم ظا مي | نفسهم بعدماقامة دينهم وعدم تصوه وتأييده» وبرضام 


بالاقامة في اذل وال حيث لا حرية ابم في أعماليم الدية ل( قالوا ف مكنم ) 
أي ثقول له الملائكة بعدتوفيها ابم ( وفيهالالفاتعلی‌الوجه امحتار ): في أي شيء 
كع فآ دینکم . قال في الكشاف معنی «فیم كتم» التوبيخ بأنهم ل يكونوا 
فيڻي* منالدين حيث قدروا علىالماجرة وم مهاجروا . يعني ان الاستنرام يرادبه 
التو بخعل‌شی* معاوم » لاحقيقة الاستعلام عنشيء هول » وابذا حسنفيجوابه 
$ قالوا كنا مستضعفین في الارض » وهو اعتذار من تتصبرهم الذي وعنوا عايبه 
بالاستضءاف أي اتنا لم نستطم ان نكون في‌شي* پمند به من امر ديننا لاستضعاف 
الکنار لاء فرد الملائتكة هذا امذ. عليهم و قااوا ألم تكن أرض الله واسعة 
قنباجروا نبا 4 وحرروا شم من رق الذل الذي لا بلق بالمؤمن ولا هو من 
شانه . اي آن استضعاف القوم لک لم يكن هو الام لك من الإإقاة مم في 
دارهم بل كنم قادرين على الخروج ما مواجرين الى حيث تكونون في حرية 


۴۵ الوعيد عل ترك المجرة الواجبة. شرطا ( النساء. سے 
a SET 2 52‏ ل 


ا ر دینکم وا تتعاوا ال فأوائك «أوام جنم 4 قیل ان هذا هو خبر « آن 
الذين توف هم الملانسكة » وقبل بل خر قواه « قاأوأ فيم كات » وقبل محذوف . 
ومعی اه سواء كانت هي الخير أم لا أن اولئك الین ۸ یکونوا على شي؛ 
ند بهمنأ أمرد ينبم لاقاءمهم بن الكفا رالذين بصدونهمعن ذلك مأواه وسک م ف 
الا خر 9 و ارجم از وساءعت مرا 4 أي وق بحت جوم م مأوی ومصيرا ا مر ن لصار 
الييالان كلمافيها سو لا يره منعشي* . قيل انه توعد هم کا توعد الخقار 
لان الهحرة اقادر كانت شرطا أت الاسلام » وقيل بل كانوا من المنافقين 
الذين اظیروا الاسلام و بتیطنوه . وهاك وجه و هو الذي بلج اليه في مال 
هذا جمپور الثقباء وهو ان جيم تكونلم ماو «وقنا على قدر تقصيرم وما 0 
من الفرائض فيالاقامة مم الکفارنعت ت سلطانهم وما عساهراقترفوا ثم من‌العاه 
قال فيالكث ف بعد تمسر الآية : وهذا دايل علىأنالرجل اذا اکان فی؛ 
لايشمكن فيه من اقامة آمر دينه كا يجي لبعض الاسياب_والعوائقعنإقامةالدين 
عر ادع و انه في غير بلده أ مح الله وأدو م على العبادة » حقث عليه 
المباجرة . خم الكلامفيها بدعاء آبان فيهأله إا هاجر الیءکة فرارا بدينه ليتمكن 
من |قامته كا يجب 1 
وهاك ماعندي في الآ يةعن درس الاستاذ الامام : ف كرتم الى في الا ية ال ابقة فضل 
امجاهدين في سيل الله على القاعدين انعر عجز فل ان العاجز معذور » ومسي سيل 
اله الم ردق الذي يرطيه ديقم دنه .ثم ذ کر حال قوم أخلدوا الىالسكون وقعدوا 
عن نصر الدین بل وعن اقامته حيث هوء وعذروا شم أنهم ف أرض الكفر 
حيث اضطبدهم السكافرون ومنعوص من أثامة 3 وهم عاجزون عن مقاو نهم . 
واکمم في المقيفة غير معذ ورين لانه كان شیب عا pe‏ اهحرة الىا اؤمئسنالذين 
عزون “e‏ م 3 م لبا(ده 3 م وأخلادم الى أرضبع 2 وسكوهم الى آملیهم 
ود ارفهم 6 ضعفاء و نیا لاستضنون» وم م بضعةبمهذا قد حرموا ١‏ تسم پترك 


اطجرة من خير الدنيا مره ة الؤمنين » ومن خير الآخرة بافامة الق 0 فقلمم 


( النساء.س ) مى جوز الاقامة في در الکفر وان ov‏ 


انیم عيارة عن رمم رکم العمل باق خو فا من الاذى وفقد الكرا اع اعرا er‏ 
1 طن . وهذا الاعتذارهو حو ما .تذر به ااذین‌جاروا آهل اى .ع على بدء یم في 
هذا العصر وني کشر من الاءصا ار » متذرون بأنهم ' مج ون الغرية 0 ن أضهم 
ويدارون الميطلين » وهو عذر باطل » والواجب عام م اقا قامة ة الى مما حمال‌الادی ‏ 
في سبيل الله 0 امجرة الى حبث يشمكنون من 78 ديهم » وللققباء خلاف فى 
اطحرة هلوجر مامخی آوهو تیور ر في كا ل زم أن 9 والا! رکه به على الو حوبت ) قال) 
ولا مہ معی عندي الخللاف ف وجوب اطجرة من الارض الي هذ یگنج قبا | الوم ن من 
العمل دنه » أو يوذى فيه ايذاء لايقدرعل حال :وأما القمرفي دار الکاه رين 
م ولا يؤذى اذا هو عل بدينه بل مكنه أن بے ج جيم أحكامهبلاذكير 
لاحب عليه ان اجر وذلك كالمسامين في بلاد لازا المهد بل رعا 
00 ت الافامة في دار الكفر سببا اظبور محاسن الاسلام واقبال الئاس عليه اه 
١‏ أي اذا 1 المسامون القیمون هنالك على حربتهم یمرفون حقيقة الاسلام 
و بلينوما ی بالقول والعمل والاخلا لان والا داب) 
وال تعالى 0 الم تضعفين 3 | اارجال والشیاء والوادان ) ۹ 4 دل الوعيد ف 
ال ية السابقة مع الاستثناء في هذه الآ به عل أن أراثك الذين اعتذروا عن عدم 
اقامة دود مهم وعدم الفرار به هحره ة الا ورسواه غير صادقين ني في اعتذارهم فار 
الاستضياف اطقیقی عذر صحیح ولذاك استثی آهل من الوعید بهذه الا بة 3 
وقرن اارجال بالاساء والولدان فیهایشعر بأن المراد با ار جالالشروخ!اضعفا* والعحرة 
الذين ھم کن د کر مم 1 لاستطيءون حلة ولا مبتدون سبيلا 4أي قد صافت 
مالیل كلبا فلإستطيءواركوب واحدة متا 6 و میت عا یم رها ١‏ مهتدوا 
طريقا هنبا 4 اما زاره مانة والمرض واا لفتر والجهل کاس الك الارض وأخراتها 
ومضايةب! » قال يعض المشسسر بن « حیث او خرجوا هلكوا » أي کوب انم عا یف 
وق ااراد اوعدماارا احلة . وس بعضهم الولد آن‌هنا با لعمیدوالا ماع وقال بمضیم بل 


هالا ولادالصفارا رن لا بستطیمون‌ضر با لارض‌ورويءن! من عیام ن‌آه‌قالکنت 


۸ عذر المستضعقين عن المجرة. مءنىعسى فيالقرآن ( النساء. س 4 ) 


أن وأعى من الستضمفین الذين لا ستطیعون حيلة ولا بتدون الى اطحرة سایلا 2 
واستشكل بأن الاولاد غير مكانين فلا يتناولم 
واجابف‌الک شاف ,أنه ( جوز ان رکون الراد ۱ اراهتین منیمالذین‌عقلوا مايعقل 
الرجال والأساء فياحقوا مم في التكايف » اقول و جوز ان يكونوا قد د كوا 
تما لوالدیهم» لانپم‌یکلنون انمماجروا | ببمء فاذا كان الولدانعاجز ينعن السبرمع 
الوالدين والوالدان عاجز ین عن جم كان هن عذرها ان یرک اطجرة ماداما 
عاجر ین ولا يكانان ترك أولادم 


اوعد فیستاج الی استثام» 


( نأولئك عی الله أن پمنو عنهم 4 والاشارة بأولثك الى من استثناهم 
من وعدمم على ترك المحرة » اي ان اولثك الستضنین این مباجرا للعجز 

. ولقطع الاسباب والیل وتعمية السبل برجی أن إعفو الله عنهم ولا يؤاخذهم 
بالاقامة في دار الکفر . والوعد بعسى الدالة على الرجاء » أطبعهم تعالى بالعفو 
ول جزم به للايذان پآن‌آمر امجرة مضیق فه وانه لابد منه» واو پاستمال دقائق 
الحيل » والبحث عن مضايق السبل » حي لامخدع حب وطنه نمهو يعدم لاس 
انم ءانما . وصرحكثير من النسرین بأن صيغة الرجاء من الله تعالى للتحقيق 
للع ؛ وس هذا الذي قالوه با تستي‌الذي يقطم به واما الرجاء فیپا بالنسبة 
الى انخاطب وع الله تحقيق الرجاء أو عد.ه قلعي ۰ وقال الاستاذ الامام : قالوا 
ان «عی » في كلام الله اتحقیق ولا يمح على اطلاقه لانه ساب الكامة 
مدناها فکأنه لال ها . ونقول فيا ماقلناه فلمل وهو انممناها الإإعدادوالتبيئة» 
والعنی انه تعالى یمد هم ومبيؤهم لسنوه » والنکنة في اختیار اتعبيرعن التجقيق 
بسی الدالة على الترجي ان صح هي تعظم أمر ترك الهجرة وتغليظ جرمه 


( وكان الله عفرا غنورا 4 أي وكان شأنالله تعالى الغو عن احا لفات الي 
| اعذار صحيحة عدم ااواخدة عيبا 6 رما سكرها 5 الا خرة وعدم فضيحة 


صاحما ء لانه تعالى لایکاف نا الا وسیا 


١‏ ومن مباجر في سبيل الله جد في الارض مراغا كثيرا وسعة 4 وصل هذا 


( النساء ن ؟) وعد الله ال للمباججر.بن بالاجر المظرم ۳۵۹۹ 


ع قبله للترغيب في اطجرة واثیط ااستض‌ن ور رتم على استنباط اليل لطاء» 
لان الانسان ميب الام رأنخاافت لا اعتاده وأنس به و تخیل فيه من ٠‏ المشقات 

والمصاعب مالل لايوجد الا في خياله » فيعد ان توعد التارك المقصر » واط.م 
التارك المذور ني المتو إطاعا مينيا لعل أن ذلك ء چ‌غان انه تعالى آن عله ٤‏ بين 
تعالى آن‌مایتصوره بعض الما س هن عسراطجرة لاحلله ۾ وان عسرها ال سر » 
ومن يباجر بالفعل جد في الارض مراغا كيرا أي متحولاءن الرغاموهوالتراب» 
اوبذها فيالارض العم 
ومأوى إصيب فيه الخير والسعةفوق النجاة من الاضطباد وااذل» فبرغ بذلكأ نوفم» 
دفيةالوعدلامماجر بن في سبيل الله ب پیل البل وسعة العيش . وأا تکون المحرة 
فيسيل الله حقيقةاذاكان قصد المأ جر با إرضاء ٠‏ الله تعالى با قامة دنه كا جب 


وكا يحب تعالى» وتدمر أهله انين ا بغي علمم ا 


ثم سا وکه‌آنوف من کانوا مسضه‌فین له . أو fa‏ نا لاهجرة 


ون رج من بيته مباجرا الى الله ورسوله ثم بدرکه الوت قدوقم اجره 
عل اللہ الباج ركدائر ناس عرضة لوت ولا وعد تغالى من اجر فيصل الى 
دار اطجرة با لظفر 3 يأبغي من وجدان ارام والسعة » وعد من عوت فيالطريق 
قبل بلوغها بأجر عم إضينه عز وجل له . فنى خرج من يته بقصد المجرة 1 
ار أي حيث ,ری الله وال لصمرة رسوله في حيا ته » ومثلبا | قامةسننه مدوفاتهی 
كان مستحقا لهذا الاجر واو مات بمد مجاوزته عتبة ة الاب وم يصب تمباولامشقة 2 
فان نية المجرة مع الاخلاص كافية لاستحةاقه له » وقد آبهم هذا الاجر وجمله 
حقا واقعا عليه تبارك اسه الا بذان بعظم قدره » ونا كد ثيوتهووجو به»وااوجوب 
والوقوع یتواردان على معنى واحد » ومنه قوله تعالی « فاذا وجبت جنوما » أي 
سفقطی جوب الیدن عند ما تحر فيالنسك؛ وله نمایی ان وجب عل تسه ماشاء 
وليس لغيره ان يوجب عليه شيئا اذ لاسلطان فوق ساطانه » فان هذا الوعد 
لاجر 5 في 0 کده واجابه من وعد تار محر تالضعم وعجزم من‌جعله حل 
ارجا والطمع فقط ؟ لا بستویان ‏ وكان الله غفورا رحما أي ركان شأًنالثا بت 


۳۹۰ أختلافااروايات في اسباب نزول ابات اطجرة ( امارج ۱۰ م۱ ( 


له ازلا وایدا أله غفور دار ه اسبق لامثال هولاء ااباجرین من الذئوب ب اعام 
الذي ها بم على ترك اوطامم وتعاهد انسپم لاجل اقمة دنه وانباع سييله» رجا 
ee‏ شا e‏ بعطنه و بره ۳ هر بأحساته 
هذه الا یات فيا هحرة نزلت فيسياق واحد صلا بعضما بض کا قلنا » دمن 
شله الوعد من المباجرين في تلك الاثناء ضيرة بن جندب فعدوا خر هحرته من 
اياف لاقي لار 0 هذه الآبة » وما هو بسبيالا فياصطلاحهمالذي 
يتساهلون فيه باطلاق ااسبب کا بينا مرارا . روى أبن ابي حاتم وابو على بسند 
جيد عن ابن عباس خرج ض.رة بن جندب من بيته مهاجرا فنال لاهله |ماوتي 
فاشرجوي من ارض ا لمش رکن الی‌رسول الله صل الله عليه وا نات ۳ ريق قبل 
ان 3 الى اللي (ص) زل الوحي « ومن مخرج من بيته ماجرا » الا ية . 
ونم ابو ضيرة اخرج بن أي حاتم م عن سرد ببن جير - eT‏ 
بمكة ذلا نزات ت « الا المستضعئين من م اارجال والنساء والولدان لا تطيعرن حل » 
قال الي لذني واني انو حيلة فتجوز بريد ال ی (ص) فأدکه الوت بالتيم» قزات 
هذه الا رة « ومن مرج من يرنه » الآبة . میم آخرون قال السيوعطلي في الاب 
بعد ايراد ااروايتين المذكورتين آنقا : واخرج ابن جرير حو ذلك من طرق عن 
سمید بن جبهر 1 وقتادة والسدي والضحاك وشبرهم وسمي في بمضا ضمرة 
بن العيص أو الميص بن ضيرة وني يعضبا جندب بن جزة الجندعي ري بعضبا 
الضيري وف بمضبا رجل من 8 ضيرة وف عضا رجل من خزاعة وف بعضها 
رجل من بي ليث وبي بعضها من بي کنانة وف مضأ من ني بكر «(قال اداخرج 
ابن ابي حاتم وان ع منده والباوردي في الصحابة عن هشام بن عروة عن ن ايه ان 
الز بر بن العوام قال هاجر خالد ن حرام الى ارض الحرثة .فنبثته حيةئي الطريق 
قات ذنزات فيه الا ية . واخرج الاموي في مغازيه عن عبد اللاك بن عمير قال لا 
باخ بلغ ١‏ كنم ن صقي رج الني (ص) ا راد أن أيه 1 ادان بدعوه قال 
فلأت من بلفه عي ویافی عنه فاتدب له رحلان نا با التي (ص) ) ذثالا من 
رسل كثم بن صيغي وهو بسألك من انت وما انت ويم جشت ۶ قال ل انا مدين 


(اشاء. س 4) أسباب لزول آية المحرة وعک! ‏ انم 


دال وان عدا ورسوله * 0 تالا عا ثم 2 ان ۳ با لمدل ولاحسان الا 85 
ان 6 کم فالا له ذلك » فال أي قوم أنه 00 الاخلاق دینهی عن 
ملاعما کر وا في هذا الاعر ره وساولا تكونوا آذنابا . مب لعيره »تودها الى 
المدينة فات ف الط ريق فمزات فيه 5۹ به 0 ص یف وخرچ ابو حاتم 
ف کتاب مین «ن‌عاریقین عن ن أبن عبا س أنه سثل عن هذه الآآية قالنؤات 
فيا اک كنم قل ین اللبني وال هذا قا ل اي زان وهي < أصة عامة اه وجموع 
ااروابات بويد رأينا من انها رلت م فى وما قل | يساق احکام اطرب لامر ده 
فطبةوها على الوقائم الي 00-5 ف ذلا العهد م | ڙل لاجل وافعة مه 4 ما 
aa‏ 
) ت أهحرة وساب مشر وعيتها ( 
قد عل من هذه الا پات رمن غبرها ما نزل نيا مجرة ومن الاحاديث وااسنة 
اي جری عامبا الصدر الاول . رل أن المجرة شرع" ت ثلاث ةأسباب ب وسک 
انان منیا لئان بالافراد والثاات بتعاق بالجاعة :۱ E‏ أما الاول مو أله ل جوز 
ان يم في باد يكون فيا ذابلا مضطبدا في حریته الدبنية والشخصية فكل مس 
1 رنفي »کان رفن فيهءن دينهاً أو يكونماوعا من إقامتهذيهكا | رسد م بعايهان. مباجر 
دنه ال‌حیث یکون حرا في نهمرفه ۳ اقامة دینهءوالا كا ات افا رنب عليه 
مالاحه‌ی عن الماه‌ي 3 والا جاز ز له الاقامة . وهنا هو الذي عناه ءالاستاذالامام 
عا اش مس 1 سين المقييين في پلاد الانکا از متمتعين حر رهم الديلية 
۳ ۳ اللاي و تلقى الدین والمته فيه وكان ذلك فى في عصر اأني ( ص ) خاصا 
با ان من الذي كانفيه ارا لالدعاة والمرشدينمن قله 2١‏ 5 تدرا لقوة ا شر کن 
عل الاين وصدهم ام عن ذلك . ولا وزان أ سل في مكان ليس فيه علا* 
برفون أحكا م الدين ا 31 فيه بل جب أن مماجر الى حت ته فى الدين والعإ 
وأما الثااث التعاق م عة اسمن فبوانه جب ب عل #وع اشامن أن نكون 
هم جاع 1 و دولة قوية اتر دعوة الاسلام 08 € اه وحدوده ء اظ 
2 تم بر السا» ٩‏ خاس » س ج 4 


۷ حكةا لمجرة واسباب وجوما والجهاد ( ( الساء. سغ) _ 


بضته » وحمي دعانه وأهله من اش الباغن » وعدوان العادين > وا الظالمين 3 
واذا کانت هذه الجاعة أوالدو ا والمكومةضعيفة يخشىعامرا من إغارة الاعداء 
وجب على لمن ایا کانوا وحیما حاوا ا ان يشدوا آزرها » حى قوي دللوم 
ع يجب عليها » فاذا توقف ذلك على هجرة 2 الیید عنما اليما وجب عليه ذلاك 
و<وبا | قطعيا لاهوادة ف هع والا كان راضيا بضمفها أ وبعينا لاعداء الاسلام عل 
| بطال دعوته » وخنض کلته » 

كانت هله ألا سياب |أثلاية متحفقه ة قبل فتح مكة فلا تحت قري الاسلام 
على الث ك في جزيرة لعر ب ابا وصار الناس يدخلون في دين الله آفوا جا والني 
صل ال علیه وسإيرسل الى كلجية 7 ن بعل أهار شرا شرائع الاسلام » OT‏ 
اغجرة لاجل الامن من اتة واقدرة على ! ثم الدین » ودبب قتعا لاجل 
التفته في في الدين الا 0 وساب وجوما لتب مد جماعة السلین ولفر یم ونصرهم 
على من ٠‏ كان مار مهم لاجل دزيم. . ولهذا قال عبلى اس عله وسلم ۱ « لاهجرة 
د اشح کی ع جهاد ونة واذا استفرنم فانفروا » رواه احمد والشيخان وأ كر 
أصحاب اس من‌حدیث بنعباس . ورووا مثله عنعالشة. وعا لاعيا ل الخلاف 
فيه ان اجر :تمي داغا بأحد الاسياب الالاثةكا جب السفر لاجل المهاد اذا 
عقن بيه » وأقوى موجباته اعتداء الکفار على لاد اللي واستيلاؤهم عليها 


(۴:۱۰۰) واذا إذا ضرمم في الازض فلاس لِك جاح 
از تسوا مب الصاوة إن خفثم لا ل 
الکفر بن که تم 2 0 1 رادا كنت م نیم 
فاقست ا الصاوة ندم َم طائقة موم وكرت وا وا سلحتبم » 
د 57 ونوا من 133م راتان أخرَى م ام وا 
E‏ ف كك وَل أخذوا حذرهم ۳ سس ود ود الْذنَ روا 


سل ور 


او اون عن ۳ ساحتكم ۳ شعکم فیلون ۳ يكم لد وَاحدَة ¢ 


( النساء . س) صلاة السفر والخوف . ااضرب فيالارض . انح ۳۱۳ 
ولاجناح یک إن كان یم اذى من ۲5 از کم ان 
لصوا لحم ` وخ وا حَذْرَ 13 ۰ اله اعد الكفر بن عدا 
ميا (۱۰۵:۱۰۷) فإذا قضیتم الصلوة قاذ ونوا الله- قيا وشوقا 
وعلی جد ويكن» فاقا اطا نم تاو ااضارة + إن تاره ات 


}3 صلاة ار وانلوف 1 

السياق في أحكام لاد في سب الله وجاء فيه حکم الحجرة . والصلاة فرض 
لازم في كل حال لا بسقط فيوقت القتال ولا فيأثناء المجرة ولاغبر المجرة من 
أيام السغر ولكن قد تعذر او تس في السفر وحال المرب إقامتها فرادى 
وجاعة كا أمر الله تعالى ان تقام في صورتها ومعناها » فناسب في هذا القام 
أن بين الله تعالى ما يريد أن يرخص امباده فيه من القصر من الصلاة في هاتين 
الماتين فتال 

وا ضر بم في الارض ) الضرب في الارض عبارة عن السفر فيا لان 
السافر يضر ب الارض بر جليهوعصاء اوبةوائم راحاته» کایقال‌طرق‌الارض اذاعر با 
كأ نءضر مها با لمارقةومنه|لطر يق أي السييل ال ماروق . وقالهبناضر پم في الارض و 
بقل «ض ريم في سيل الله »كا قال في الآ )من هذه ال ورةالواردة فيحكمإ لقاء 
السلام في ارب لانهذه اعم فعي رخصة لكل مسافر واولميكن سفرهفي‌سیل ال 
للدفا عناق واقامة الدين بأ ن كان للتجارة اونجرد السياحةمثلاء واذا كا نالسفر 
فيسبيل الله فالمسافر أحق بالرخصة وهي له أولاوبااذات بقرينة السياق وماجاء 
في الا ية اني بعد هذه لإ فايس ع جناح ان لقصروا من الصلاة 4 أي فلس 
یم ضرق ولا هيل عن محجة دين الله (وهو المنيئية السمحة ) في القدسر من 


الصلاة . واناح فسر بالاوثم و بالتضيرق و بالمول عن الاستواءقيلهو من جحت 


۳۹ معنی القصر لغة وشرعا ( النساء. س٤‏ ) 


السفيتة اذا مالت الى أحد جانیبا قالهالراغب وهو الذي فسر جنوح السفيتة عا 


د وا بأنه عبارة 0 ۰ بلوغا ارضا زقيقة تغرز فا وتم یاه وهنا 
نی پناسب المناح أيضا على ان المنوح معناه اليل وهومن الجنح بالكر 

فى الاب . وءن ن فر الاح باقضيق اخذه من قولهم جنح المعر( بصيغة 
۳۷ اذا انکسرت جوامحه ( اضلاعه ) تثقل حله » ولفره بالائم مأخوذ 
من هذا ایضا وهو از. والقصر ( بالفتح ) من القع ( کب ) ضد الأول 
وقصرت الشي» جملته قصيرا 0 

ذالقصر من الصلاة هو ترك شي* منها تکون به قصيرة ويصدق بنرك بعض 
ركماتها ورك بعض ارکانپا كالركوع والسجود والاوس شبد . واختلف 
الملماء في هذه الا ية فقيل ان البراد بالقصر من الصلاة فيا ترك بعض رکمانا 
وهي صلاة السفر الى تقصر فا الرباعية فقط فتصلی تن » ول بل الراد يه 
صلاة الوف مطلقا ا وكيفية م نكيفرانها وهی یی الا بالي‌بمدهذه. وقیلبلالر ۳ 
بها القصر من‌هیتما لا من رکمانا 8 وقيل بلالقصر من ال والار کان جیما . 
دجم الحقق ابن القم في الهدي البوي بن الاقوال َال فى فصل صلاة الخوف: 

« وكان من هديه (ص ) ني صلاة الخوف ان أباح اله سبحانه وتمالیقضر 
ارگان ااصلاة وعددها اذا اجتح الوق والسفر . وقصر العدد وحده اذا كان 
سفر لا خوف معه » وقصر الارکان وحدها اذا كان خرف لاسر معه . وهذا 
كان هدیه ( ص) وبه یم اسکهة في تتبيد القصر ني الآ ية بالضرب في الارض 
والوف » اه وباي قصل ذلاك 

ققوله تمالى .نج خت ان يفتكم الذين کفروا 4 شرط لنفى المناح فيقصر 
الصلاة» والثتنة الاإيذاء بالقتل اوغبره كا صرح به بعضهم وأصلهالاختبار بالمكروه 
والاذى كا تقدم من قبل . وال ابن حرير: وتم إياهم ف | حابم عم وهم 
ساجدون حى قنلوهم او بأسرودم فيمنعوهم من إقاءتم! وادائها يووا ينهم 
وبينعادة الله واخلاص التوحيدله اه ولیس‌هذا خاصا بزمن ارب بلاذا خاف 
المصلي قطاع الطري ق كان اه أن بقصر هذا القصر 


(النساء س + 4( بیان السنة لاجمال أله رآن ۳۹ 


RE افرين کانوا لكمعدوا مبينا ) لفق من‎ <i! 
اي كان شأنهم أ نهم اعداء متیر ون لاعداوة بالقتال والعدوان » م لا بضیعون‎ 
فرصة ة اشتغالكم عناجاة ای تعالى ولا برا براقیون ان ولا دونه فيكم فیمتنوا عن‎ 
وااعدو پستوي فيه الواحد واجم‎ » prs الا داع بکم 2 اذا وجدوكم غا فان‎ 

بعد هذا اقول ان القع في هذ ال یات واعا اختلف الملاء ياراد منه 
لأن الا" 1 ة الي عد هذه الا بة تین لا نوعا انوا من قعمر صلاة المعروفة في 
الاسلام فقيل انبا مريئة لا قبلبا » ورد میم هذا بأن الاصل ان تند كل ار ايقمن 
الا تين مءنى جديدا تفادیا من التكرار» وأنهم كانوا يغبءون من القصر نقص 
عدد ال رکنات بدليلحديث ذي اليدين المشبور اذ قال: اقصرت الصلاة | م سیت 
پارسول الله ۶ ( وهذا دایل‌ضعیف ) ومناسياب الخلاف ماثبت فيالسنة وجرىعليه 
العمل من العصرالا وأ ول الى الآن من قمرالصلاةالرباعية. والنةمبينة لا جال القرآن» 
ولا يمك نان تمرف الاصطلاحات الشرعية من ألفاظ اللفة بدون‌توقیف» والقران ننه 
م بين نا الا كيفية القليل من‌المبادات کالوضو؛ والتي.م فا لسنة هي الي ینت كيذية 
الصلاة وكينية المج وغر ذلك ۲ واني أذ کرم | قاله الاستاة الا مام في ها 
الا تین قبل ان افسر الثائية ميا م أذ كر ملخص ما ثبت في السنة في قصر 
الصلاة وصلاة الحوف من مى الا رة الثانيةوكفيات صلاة الخوف التي وردت 

الاستاذ الامام ؛ السكلام لابزال في المهاد وقد مر فيالآ بات السابقة الث 
عليه ا قامة الدين وحفظه » واتجاب اهحرة لاجل ذلا وتو بيخ من لم جاجر من 
أرقن لا در فا على إقامة ديه » واماد بت تازم السغرء والهجرة ستر ء وهذه 
الا با یات ني ١‏ يان أحكام من سافر اجهاد او هاجر في سيل الله اذا أ راد الصلاة 
وخاف أن سین عنبا » وهو أنه جوز ه إن یقه‌س مما وان يمل جماعتها بالكيفية 

الى ذ كت قي 51 به إلثانية من هذه ال بات. (5 قال ) والقصر الم كرر يالا ية 
الاول هنا ا هو قدمر الصلاة اار باعية في السفر اأبين بشروطه في كتب الذقه. 
فذلك مأخوذ من السنة المتواترة » واه ماهنا فهو في صلاة الخو ف كا وردعن بض 
الصحابة وغيرهم من السافب » والشرط فا على ظاهره » والقول بأنه لبيان الواقع 


۳۹۹ ماورد دن ٠‏ اأسئة وع ل ااصحابة ف قهمرااصلاة ( النساء ۰ سنك ( 


فلا موم له اوه سن ع القول لاجوز أن 3 قال في اعلى اكلام و بأغه 3 هذا القعسر 
اكور في ۳1 4 ة الاول هو البعن في لا ية الي بمدها 3 وی سورة ة ابقرة إقوله 
مال « ذان خام ار الا أو رکانا » فا بیقر فيالقدس عن هيأة اأص اة واارخصة 
2 ي عم إقامة صورم | إن يكتني | ار ال المشاة والركان الاو عاء عن ارکوع 
والسحود » وهو قول في القعمر اارا ادء والا بة ية اي ' حن بصدد لتسعرها في القدس 
ن عدد اارکبات أن لصا لي طائفة مم الامام رکنة واحدة ناذا تما جات طائفة 
اخری دهي | یکانت 2 خرس الا ول فصات ممه اارکة الثانة ٤‏ ولسن هة في الا + 5 
ان واحدة من اا “من م م الصلاة . أه ماقاله الاستاذ الامام 0 فى الدرس ملخصا 
واما ماورد فى الئة نقد خصة ان ۳ فى ال مدي انبري احسن تلخیهن 
وناهيك لسعة دمفظه وحسن استحضاره و با نه 1 قال فى بیان هدي الني ( ص ( 
ی ااسغر وعيادته فيه ما صه : 
« وکان بقعم ر اأرباعية فصلا رکتن من حن جرج مسافرا الى انيرجم 
الى المدئة» و ول تأت عنه أنه 2 الرباعية 5 سره تة واما حدیب‌عا شه( ان 
او (ص )كا ن عر في الستر و ویر و يدوم 4 فلایصح : وسعت‌شیخ 
الالام ا بن تيمية بقول وکا على رسول الله (ص) انتعی وقد روي « کان 
هس وتر » الاول بالاء آخر امروف والثاني بالاء المثناة من فوق » وكذلك” 
2 ون 0 أي تأخذ ھی بالعزعة فى الوضین قال شیخنا ابن تيية وهذا 
باطلما كانت ام هنن لتخا اف رسول الله( ص )وجديم اصحابهتصی‌خلاف 
صلاهم 6 0 عنبا » ان ات فرض الصلاة رکتتن هتمن فلا هاجر رسول 
الله (ص ) الى المديئة زيد فى صلاة اضر واقرت صلاة السفر » فكيف يفلن.ها 
۳ ذلك ان تصلي لاف صلاة اللي (ص ( والمسامين معه ۶ 
قال ان ا ۳ 5 52 وقد أت عا لمعد موت اني( ص )قال ابن عاس 
ور با وکا تأول عثمان » وان الني (ص ) کان يقصر داعا » ف رکب 
مش اارواء 4 ن المدشين حدما وقال : کان لقعم ر ونم هي . فاط من 


اارواة فال : كان بقصر ديم 1 أي هو . وتو إل الذي توه قد اختاف فه 


(الساء. س؛) فرض الصلاة رکنتن ثم الترييم في اضر ۳٩۷‏ 
فقيل نت ان القصر مشروط بالخوف والسفر فاذا زال اموف‌زال‌سبب القصر . 
وهذا التأويل غير صحبح فان الي صل الله عليه وس سا افر آمنا وكان يقصر 
الصلاة والا ية قد اشكات على رش و فسأل عنها رسول الله (ص ) 
فأجابه بالشفاء وان هذ اصدقة من الله وشرع شرعه للامة 

« وکان هذا يان أن حك 0 مراد وان اد داح رك 5 قصر 
الصرلاه ع. ن الاامن واخالف » وغایته انه نوع خصيص لمعبو م و رفم له » وقد 
شال أن الا , یه او تضت قصرا | یتتاول قصر ا لأ ركانهالتخئيف وقصرالعدد بقصان 
ركبتين وقيد ذلك بأحرين الضرب في الارش والوف » فاذا وجد ال مران! ب 
القصر فيصاون صلاة الخوف مقصورة عددهاوأركانها »وان انتفى الامران فکانوا 
آمتین مقیمعنآنلفی التصران فیصلون صلاة تامة . وان وجد ور السبيين ترقب 
عليه قصره وحده » فاذا وجد الموف والافامة قصرت الا رکا ان واستوفي العدد. 
وهذا 3 قصر وايس بااقصر المطلق فى اله , ية . فان وجد السفر و ن قەر 
لعدد واستوفي الان وسمیت صلاة ۳ . وهذا نوع قەر وایس باقر 


ملق . . وقد سین هذه الصلاة مقصورة ة پاعتیار رصان العدد 6 وقد ! ثامة 


شین 
اعبار ام أركا انما » وانها لم تدخل في قصر الا ية والا ول اصطلاح کثبرمن 
لذتباء التأخرين » والثاني يدل عليه کلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرجما : 
« قالتعائشة فرضت الصلاة ركشن رکمتین فلءا هاجر رسول اله ( ص ) 
الى المدينة زيد في صلاة اضر وأقرت صلاة السفر . فبذا يدل على انصلاة السفر 
عندها غير مقصورة من أرب واا هي‌مفروضة كذلك . وان فرض ااسا فررکتان ٠‏ 
وقال ابن عباس فرض الله الصلاه على لسان نيكم في الحضر اربما وفي السفر 
ركمتين وني لوف ركءة . متفق على حدبث عاشة وانفرد مس بحديث ابن 
عباس . وقال عمر بن الخطاب : صلاء" السفر ركمتان والمعة رَكمتان والعيد ركمتان 
تام غر قصر على اسان مد صل الله عليه وسل وقد خاب من افترى . وعذاثابت 
عن مر (رض ) وهو الذي سأل الي ( ص ) ما بالنا تقصر وقد أمنا + فقال له 
رسول الله (ص ) «صدقة اميا علیکم فاقباوا صدقته » ولا تناقض بين 


۳۸ مان وعائشة . صلاتبافياستر آربا (الساه.س+) 


حديئيه فرناني (ص) ا اجابه بأن هذا صدقة الله علیکم ودبنه اسر السممح عل 
عر انهلیس الراد من الا ية قعس المد كا فیمه كثير من الاس » فقال صلاة 
السثر ركمتان عام غير قدير . وعلى هذا فلا دلالة في الا ية على آن قمر العدد 
مباح » پنفیعنه ور » فانشاء المصلى فعله وان شاء ۰ آم . وکان رسولاش(ص) 
يواظي في اسفاره على ركعتين 1 دام قط الا شيا فعله في عض صلاة 
الخوف كا سند کره هناك ونبین ما فيه ان شاء ا ت الا وتال أن خرحنا 
5 رسول الله [ص) من المديئة الى مكة فسكان بصي رکنین ركمتين حى رجننا 
الىالمدينة . متفق عليه 

« ولا ام عبد الله بخ مدهو آن عنيان بن عنان صلى ھی اربعم ر رکمات 
قال : انا وا اليه e‏ ص) ی رکنتین وصلیت 
مع ابي بكر یکی رکمتین وصليت مع عر ركعتين » فايت حظي هم ارم ركعات 
رکعتان متقبلنان . متفق یه ول يكن ابن مسعود لیسترجم من فل عمال احد 
المائزين امير ينبا بل الاولی على قول » وإنا استرجم لا شاهده من عداومة 
ال ي (ص ) وخا ا تمن في الستر 

« وف صحيح البخاري عن ابن عر ( رض ) قال : صحبرت ن رسول الله (ص) 

فکان في الستر لا بزيد على ركمتين » واب رور وعمان . - يعي في صدر 

خلافته والا ف مان قد ف اخ خلافه وکان ذلك أحد الاسياب الي أ لكرث 
عايه . وقد خرج امه تأويلات » اه نص عارته 

وھپنا ذ کر أبن القم ستة تأويلات لا عام عنان الصلاة وردها آقوی رد 
الا الس این قال انه احسن ما اعتذر به عن ان وهو انه قد تزوج می 
وااسافر اذ أقام ف و وتزوج فيه أتم صلاته فيه وهر قول النفية والمالكية 
وورد فيه حديث ختاف في تضعيقه » وقال غيره اند كان نوی الاقامة أي لاجل 
الزواج . ثم ذ کر الاعتذارعنعائشة وأعاد قول أبن تيمية ان الاهام ٠مالنبي(ص)‏ 
كذب علا" 


وقد احج الشافعي بر اه ورواه من ۳ رق ححة بن عر وعن عطاء 


(الساء ٠‏ س )2 محقيق وجوب الركتين في السثر ۲۷۵ 
عنبا . قال البیپقی وروي من طريق الفعرة بن زياد عن عطاء ایضا . اقول 
وها ضعيفان . ثم قواه اليرقي بروابئين للدارقطي احداهما من طريق العلاء 
أبن زهيرءن عبد الرحمن بن الاسود عا وقيل عن ابيه عنها وحسنما وني العلا* 
مقال عنع الاحنجاج به قيل مطلقا وقيل فما خالف فيه الاأثبات كبذا الحديث » 
واختلف في سماع عبد الرحمن منهاء وقالوا إن فيمكن هذا الحديث تكارة » وقال 
أبن حزم هو حدیث لا خير فيه » وملخصه انها خرجت معلمرة مع ابي (ص) 
في رمضانفكان يقصروكانتتم ثم ذكرت لدذلك قال« أحسنت» والرواية الثانية 
للدارقطني ص ححا عن عر بن سعيد عن عطاء عنها . وقد تقدم ذ کر ها عن بنالقيم 
وانهجزم بغلطرا وما وهي أنالنبي(ص) 7 كانيقصر فيالصلاةو رم و بصومو بفطر > 
قال في نيل الاوطار قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : وقد استنکره الامام 
احمد ؛ وصحته بعيدة ال وقد ضبط الحديث فيالثلخيص عثل ماتقدم عن | بنالقم 
من اسناد الاتهام والفطر الى عائّثة لا الى الني ( ص ) وابن تيمية جزم بكذب 
المديثين عن عائشة كا ذ كرهتهيذه ابنالقم» على االعيرة برواية الصحابي لارأيه 
وذبمه وخصوصا مامخالف فيه غبره » وقد اختلف فيتأويل عبان وقدنقدم الراچح 
وهوانه عد نفسه بالزواج مقا غعر مسافر. واا تأوها الذي رواه عروة عنها فهو ان 
القصر رخصة لانماقاات له لما سأها « ياابن اختي اه لايشق عل » رواه الببيقي 
وصححه و یعارطه على درم صحته کون فرض المسافر ركيتين الق عليهءني 
رجح عله 

وجلة القول ان الشابت ا لمث عليه هو أن الي (ص) كان بصلي الظير 
والعصر والعشاء في السفر ركمئين ركشن وكذلك ابو بكر ور وسائر الصحابة 
الاءئمان وعائشة فانهما أتمامئأولين وقد عرفت المواب عن ذلك » وان الاتهام عن 
عانشة لم يصح » فلق ماعليه المافية وغبرهم من وجوب ذلك خلافا لاششافمية . 
وهل هو أصل المفروض كا روي في الصحيح او قصر 7 خلاف 

قال ابن الم قال امية بن خالد اميد الله بن عر : إنا جد صلاة الحضر 

« تسم النساء » د ا خامس » «س +ج۰ » 


(النساء.س 4) . مسافة القصر والسفر المبيح ارخص ۰ ۳۷۰ 


وصلاة الذوف فيالغرا رآن ولا تد صلاة السفر في القرآن ( وى صلاة الر باعية ركتين ) . 
فقال له این عر « يا آخی ان الہ بت مدا (ص) ولال یا فا تنعل كا رأينا 
مدا (ص) يعمل . اھ أقيل وهذ! هو ااقولالاصل» والحاذق من عرف كيف يطبق 
فمله ( ص ) عل القران » فهو یمن له لايمدله تيان » " 
« سافة القصر > 
من الباحث الي تماق بالا ية ان الفقباء الذين يقادى جماهير السلمین في 
هزه الاعصار قد ذهيوا الى ان قصر الصلاة ( وكذا جما والقطر في رءضان ) 
لايكون في كل سف بل لابد من سفر طويل وأثله علد الالكية والشافعية 
مرحلدان وعند النقية ثلاث عراحل » والميرة فيبا بالذهاب . واأرحلة ار بمة 
وعشرون ميلا هاشمية وهي مسبرة یوم بسبرالاقدام 1 والاثقال أي الابل ال 
ولس هذا ما عليه ولا ورد فيه حذيث صحيح » و وقد اختلف فيه فق ات اة 
سم ان ابن النذر وغيرهتقلوا في الألة 1> کثرمن عشرین 
. وقد بينا في تغسير «فن ا كم عر يضا اوعلسفر فعدةمر نأيام آخره : 
ان 00 باح في كل مایسی في الافة سفرا طال او قصر كا هو 
التیادر من الآية ول یثبت في السنة مابقيد هذا الاطلاق » و ينا ذلك في بعض 
الفتاوى ایضا با اقتوی الا تية تقلا من الما الثالث عشمر من اأنار وهي : 


(س05)منم . باع ی سپس رو (جاوی) 
حضرة خر الانام » سعد األة وشيخ يخ الاسام سيدي الاستاذ أأعلامة السبه 
عمد رشيد رضا 1 بل المثار الغراء أدام اه لعن بز وجوده القع آین 


و اعد أهداء اشر ف التحية وزی السلام وعدي ازج متم 
الالتنات الى ماألقبه ال يكم من الاستلة لتجيبوتي عابا وهي ( وذكرأسئلة و 

هل معد مسافة حدیث « يا آهل 57 لاتم روا في آدنی نأ نع 
برد من مكة الى عسفان وال الطائف » أم لا ۶ وهل أربعة البرد هي عانية 


( النساء. س  )4‏ مسافة القصر والسفر للبيح لا رخص ۳۷۱ 


وأر مون ميلا هاشمية ۶ وعایه فکم يكون تدر المسافة المتمرة شرعا ساب 
یاو مر 7 افتونا قوی لال الا 5 ولا تعول الا عایبا فلا ذم مشکورین 
وکنا لكم ذا كرين .- 

(ج ) اطدیث الذي ذکره السائل رواه اطمرايي عن ابن عباس وفي اسناده 
عبد الوهاب ابن تجاهد بن جبير قال الامام 35 09 بثي* ضعيف » وقد سبه 
النووي الى التكذب » وقال الازدي لاحل الرواية عنه» ولكن مالکا والشافعي 
روياه موقوفا على ابن عباس واذ لم بصح رقمه فلا محتج به . وني الاب حديث 
انس انه قال حين سثل عن قصر الصلاة « كان رسول الله (ص) اذا خرج 
مسيرة ثلاثة أميال أو لاله“ فراسخ م رکتن » رواه احد وس وابو داود 
من طر بق شعية وشعبه” هو الشاك في القراسخ والاميال . قال بض الةهاء الثلاثه 
الاميال داخلة في الثلاثه: الفراسخ فوٌخذ بالا کمر. وقد يقال الاقل هو المتيقن » 
وفيه ان هذه حكايهة حال لاتحديد فيا والمدد لاءتبوم له في الاقوال فبل يمد 
حجة في وقائم الاحوال 1 وهناك وقائع أخرى فيا دون ذلك منالسافه"فتدروی 
سعيد أبن منصور من حديث أي سميد قال « كان ردول الله (ص) اذا سافر 
فرسخا يقصر الصلاة » وأقره المافظ في التلخيص يسكرته عنه وعليه انظاهریه" 
وأقل ماورد في المسأله- ميل واحد رواه أبن ابي شیه عن ابن عر باسناد صحیح 
وبه أخذ ان حزم وظاهر اطلاقالترآن عدم التحديد وقد فصا ذلكفي(ص7١4‏ 
و 4۹ من الاد الس سام من انار ) 

والمشهور أن البريد أر بمة فراسخ والفرسخ ثلاث" أميالوأصل المي لمد اليصر 
لان مابعده مړل عله فلا مری وحددوه 2 ی فتالوا هو سته "آلاف ذراع 
الذراع 1١‏ أا مععرضه م‌تد له "والاصیع ست حبات‌من الشعير معترضه" معد له * 
وقال بمضهم هوا لى عش رأاف قدم م بقدم الا نسان . وهوأي الفر رسخ ۱ مترا اه 

هذه م يالتتوى وارد رد الا ن ازالشافعية قد اعتیدوا في - تې الفقه الاستدلال 
على تحديد سفر التعمر با روي عن ابن عباس واین عمره ن قول الاول وكون 
5 2 فى كان ل إسافر البريد فلاشصر . وهذا مااستدل ب لاي الأم و ستدل 


۳۷۲ كيفية صلاة الحوف في القران (النساء.س+) 


بحديث مرفوع الى الني (ص) الا قهره (ص) في سفره الى مكةءوقال « راد 
ان بقصر فیا دون يومين » يعني لو بلفه لعمل به کا هی قاعدته رمه اه « اذا 
صح الحديث فو مذهبي » وقد بلغ غيره مالم يلنه في هذا وهو حدیث أنس عند 
ادوم ل في صحبحه من فصر الني (صر) في ثلاثة فراسي او أميال قال الحافظ 
أبن ححر وهو اصح حديث ورد فيذلك واصرحه . وكازسيبه ان انسا سثلعن 
لقع بين الكوفة والبصرة فقاله» ويرجح رواية ااثلاثة الاميال حديث أبيسعيد 
في الفرسخ فانه ثلاثة آمیال » فوجب على الشافعية العمل به ككل من بلغه 


©« كينية صلاة انلوف في القران که 


قال عز وجل بعد مانقدم من الاذن بالقصرمنالصلاه” ( واذا كنت فم ) 
اي واذاكنت أما الرسول في جماعنك من الؤمنين ‏ وله في هذا كل 
امام فيكل جماعة - ل فأقت لهم الصلاة ) إقامة الصلاة تطلق على الذكر 
الذي بدعی به الى الدخول فا وهو نصف ذ كر الاذان وزیاده" « قد 
قامت الصلاه » مرتين بهد كامة « جي على الفلاح 4 كا ثبت في السنة 
الصحيحة » وقيل هو کالاذان مم زياده: ما ذكر» ونطلق على الاتيان مها مقرّمة 
تامة الا رکان والشرائط والا داب » والظاهر هنا العی الاول > لتعديته باللام 
ولان الصلاة البينة في الاية ليست تامة بل هی مقصور منبا » وتقابل صلاة 
الخوف هنا صلاة الاطتان الأمور ما في الب الالية » فمنى أقت لهم الصلاة 
دعوم الى ادائها جماعة » اي واازمن زمن الحرب وفئنة الكفار مخوفة » 


( فلقم طائة منهم سك ) في الصلاة يقندون بك و ببقى الا خرون عراقيين 
امدر محرسون ااصلین خوفا من اعنداه ‏ وليأخذوا آسلحتبم ) اي وليحمل 
الذين یقومون ممك في الصلاة أسلحتهم ولا يدعوها وقت الصلاه اثلا 
بضروا الى المكالخة عقبا مباشره" أو قبل إهامها فيكونوا مستعدين لها » 
وعن ابن عباس أن الأمر بأخذ السلاح أي حله هو لاطائقة الأخرى اقبامبا 


(النسا.. س  )+‏ عل سمل السلاح في الصلاه" ۳/۳ 


بالحراسة » وجوز الزجاج والنحاس أن يكون للطائفئين جيما اي وليكن 
المؤمنونحيننقساءهم لی‌طانفلین - واحده” اص وواحده تراقب وبحرس- حاملن 
لاسلاح لا يتركه هنهم أحد » ووجه تقديم الاول ان من شأن ام في مثل تلك 
الال ان حماوا اسلحنهم الا في وقت اد الى لا بکون فیا قال ولا نزال 
فاحلیج الىالاءر لالاح الصلاة لا نهمطنة 7 ا ۱ م‌اوالامتناع . والاسلحتجع 
سلاح‌وه وکل ما پقاتل به وا ماعل مله الا التامة الا رکانهایسبل 
حله فما كااسيف واللتجر والنبال من ام لحة الزمن الماذي » ومثل البندقية على 
الظهر والمسدس في ارام او الجيب من اسلحة هذا العصر ( فاذا سجدوا ) اي 
فاذا سجد الذين یقومون معك في الصسلاة 3 فلیکونوا من ورانکم ‏ اي فلیکن 
ال خرون ن الذ نهر رسوتکممن اک م > واحوج ما يکونا مص لاحرا سة ساجدالانه 
لا برىحينئذ نمم" به أو عبر سود عنااصلاه‌ايا تماهبالانه الخرصلاة الطافة 
الاول » وجب حيائد ان يكون ااياقون مستعدبن للقيام مقامم » والصلاة معاي 
(ص) كا صلوا » ودوةوله ( ولتأت طائفة أجرى لم يصاوا فلیصاوا مك 4 اي 
ولتأت الطائئة الذین به يصاوا لاشتفام بالحراسة فايصلوا معلك كا صلت 0 
لايق ولتت فرع اس ) الملا كا فمل‌الذن‌من قبایم» وزاد 
هنا الامر بأخذ المذر وهو اتيقظ والاحتراس من‌اشحاوف» وتقدم حتیق التولفيه 
في تفسمر وله تعالى من هذه السوره" بلمن‌هذا السياقفيها (۷۰ با ابا الذين منوا 
خذوا حذرکم ) قبل ان حکمة الامر بالمذر لاطائقة الثانية هو آن العدو قامايتنبهفي 
أول الصلاة کون المساهمن فبا بل بظن اذا راهم صفا انهم قد اصطنوا للقتال» 
واستعدوا للحرب والغزال » فاذا رآهم سجدوا عل آم فيصلاة» فيخثي ن جيل 
على الطائفة الاخرى عند قيامبا في الصلاة »كا بعررص ذلك بهم عند كل غثلة » 
وقد بين الى انا هذا مهللا به الامر بأخذ الحذر والسلاح حى في الصلاة فقال 
0 کفروا اوتةفلون عن أ لحتكم وامتعتكم فيمياونعليكمميلة واحدة م 
ني اعدا زک م الذی نکنروا اما ازل سیک لو نتفلون عن أسلحتکم 


۷۵ ارخصة في ترك حل السلاح (النساء.س؛) 
وأمتعتكم اني بها بلاغكم فيس ذركم أنتشذلكم صلاتكم عا یاون حینذعای کم 
ي لونعاركم حل وأحدةو انم «شذولون با لصلاة واضعوز اا تارك نحاية 
اللتاع والزاد» فیصیرون منم غرة فيقتاون من‌استطاعوا قنله » وینم‌بون ما استطاعوا 
أخذه » فلا تغفاوا عنبم ء ولاتجماوا لهم سبيلا عليكم » وهذا الخطاب عام جيم 

المؤمنين لا ختص الطائقة اخارسة دون المعملية» وهواساتاف بانيءلىسنة القران 
في قرن الاحکام سلارا وحکپا . 

ول کان الطاب عاما یم ا حار ین » وکان پمرض ابعضااناس من‌المذرمایشق 
ممه حل‌السلاح» عقب على المزعة با ارخصة لصاحب العذرفقال ل( ولاجناح علیکم 


۰ ذى من معا رأوكتم عر ذى أن تضموا أسلحتكم وخذوا حذرک ) 
اي ولا تضبیق عليكم ولا 3 في وضع أساحكم اذا أصابكم آذی‌منمطر عطرونه 
فیشق علیکم حل السلاح مم ثقله في ثيابكم » ورعا افسد الاء السلاح لانه 
سيب الصدا » اواذا كنم عرضي باراح أو غير اراح من العال » ولکن 

يجب علیسکم حى في هذه الحال ان تأخذوا حذركم ولا تفقوا عن انفسکم» ولا 
عن ا وأمتعتكم 3 فان عدوكم لا يفل 3 م ولا رکم 4 والغمرورة 
ثتقدر بقدرها ( إن الله أعد ا کافرین عذابا «بينا ) عا هداكم اليه من اسباب 
النصرء کل عداد كلما سم اع » من‌الوة وأغذالذن والاعتصام بالعبلاة والصيرء 
ورحاء ما عند اش من الرضوان وال" جر“ فا اھ ر آناءذاب ۳ الام انهو عذاب 
الغاب واتتصارااسلین عليیم ادا قاموا بع عر« م لله لھ تعالى به من الاس.اب النفسية 
والسلية » وسيأتي قر یبا ما يؤيدهذا الممنى فيهذا السيا قكلامر يذكر الله كثعراء 
وقوله و کا لون وترجون من الله مالابر. e‏ » ويؤيده قواه مالی 
)۱ :1۱۵ اتأوهم يتمم لله آیدیک آم رهم وینصر ام کل م ( وقال جر 
أن ار اد به عذاب الا خره" ¢ واله عم دا ينغي مارا تا ار في الیال » من ا 
لام بأخذ ااسلاح والحذر إشعر بتوقم النصر للاعداء 


روى الب ري ان ناارخصة ف الآبة رضي رات في عبد اارحهن بن عوف 


(الساء. س +) ."کنات ملاء الحو في اللنة ‏ ۳/۵ 


و کار ما اام نیعندي أن الا رة قد | نطبق حکما عليه والا ذعي قدنزات و 
یاقا بات باسح كام أعروأش.ل» ور روىاهد وا لحا كم وص جه وا ا ى الد 
عن 1 ان ۳ اش اازرشي قال كنا مج دفول اه (ص) قي فى عفان اس المشركون 
0 خالدين ااوليد وعم ۳ وین القبلة فصلى بذ ا ا 2 ص) الظر » فا لوا قد 
نوا على حال او اصبنا غرتهم» الوا بأني عليم الان صلا" ۵ ي أحب الم 
ام م فرل جتريل مه الا بات بين الظبر والعصى 2 واذ! 5 دشت 
بم فأقت اسلا 4 الحديث وروی اإنرمذي وه 0 ن اي هررة» وان 
جرب روه عن 7 رای ن اس اج من لباب النقول 


طز کیفیات صلاة االموف في السنة » 


ورد فياداء - اللو ى (ص) لصلاة ا لوف جماعة كفياتمتمددة ة أوصابا بمض الى 
سب ة عشر . والتحقيق ماقاله ان الم من ان أصولها ست وان مارا دعل ذلك 
فا هو من اختلاف الرواة في وقائمها واعتمده الحافظ ابن حجر . والحق ان كل 
كينية منها صحت عن الذي (ص ) فهي جابزة » وهاك أصوطا المشبوره” : 
(۱) روی احد والشيخان ن واصحاب السئن الثلاثة عن صاخ بن خوات عن 
سپل بر بن اي ۳/۹ ة ( وی لظ عن صل لی مع الي (ص) اوم 5 !! رقاع ) أن 
طائفة صفت مع الي (ص ) وطائنة وجاه العدو ( اي تجاه مراقبة له )نصلى باي 
معه ركم 3 ات 05 اعرا وا لانفسپم " 3 انصرفوا وجاه ااعدو» وجاءعت الان 
الاخری فصل et‏ الركة الي بقیت من صلائه وا لاتيم فم م 6 وغزوة 
ذات إا رقاع هذه هی غروة يد اتى 9 ا اكد ي (ص) معا من غطفان فتواقنوا اوم 
يكن ينبم تال ولکی القثال کان ا ! تلذك ث صلی باصحابه صلا وف » 
وسمييت ذات الرقاع لانها نقبت أقداءهم فلفوا على ارجلهم الرقاعاي ارق وقبل 
لان حجاره" تلاك الارض مختلنة الااوان كالرقا عالحتانة ا 
هذه الكفية في حالة کون العدوني غير جهة الا وهي منطبقة عل الا ية 
الكر عقيس في الا بة ذ کر السحود الامرة واحده” قظاهرها ان كل طاثئة آصلي 


۳۵ کنات هلاه الخوف في النة (الناء.س»؛) 


ركمة واحده” هي فرضها لانتررکتین لامع الامام ولا وحدها » وهو الذي یصلي 
رکتین » وقد قال هذه المملاه” افقه فتباء الصحابة علييم اارضوان علي دا بن عباس 
وابن مسعود وان عر وزيد بن ثابت وکذا ا وابو موسی وسل بن 
اي حثية راوي الحديث المافق عله » وعليبا من فقباء للبت عل + السلامااقاسم 
وانو بد باه وابو العباس » ومن قتباء الامصار مالك واشافعي وابو ثور وغيرهم 
)۳ زو اعد ات انعر « قال صلی‌رسول 1 ( ص ) باحدی 

الطائفتين ركنة والطائمة ة الاخریءواجة مد 1 انسرفوا وقاموافيمقام أصحامهم 
مقبلين على المدو. وجاء رانك ثم صلى بهم النبي (ص ) ركمة ثم سل . ثم قفى 
هؤلاء ركعة وهؤلاء ركئة » 

هذه الكيفية نطبقع ال ية أ بضا وه يکال نی قبابائيحال کون العدو في غير جهة 
القيلة» ولا فرق ما وبين الاولى الا فيقضا کلف قة ركة بعدسلام الامام لينم ها 
ركتان والظ هر انهما تأتيان بالرکتن عل التعاقب لاجل المراسة » واما فرض کل 
منحا في الكيفية الاأولى فركنة واحدة . والظاعر أن الطائنة الثانية تم بعد سلام 
الامام من غير ان لقطم صلاتما بالمراسة » فتكون رکناها ماصاتين » وان الاول 
لا تصلي الركة الثانيةالا بمد ان تصرف الطائفة الثانية من صلاتما الى مواجهة 
العدو . وهو مارواه ابو داودمن حديث ابن مسعود فاه قال « سل وقام مؤلاء 
0 أي الطا/ ثئة الا ية فصاوالا نفسهم رکة : م سلدوا » وقدأخذ بمذهالكفية الخنفية 
والاوزاعي واشبب ورجحها ابن عبد البر على غيرها بقوة الامناد وموافقتها للاصول 
في کون الأموم ينم صلاته بعد سلام امامه 

(۳) روی اخد زاسون هن یال وکا مع الني (ه ص) پذات!! ارفاغ 

وأقت الصلاة فصلى بطائقة رکتتن ثم تأخروا وصلى بالطاثغة الاخری رکنین 
فکان لذبي (من)أ ربع بع وللقوم رکتان 6 

هذه الكفية منطبقة على الا ة أيضا وکانت كالتين ذکرنا قابا في حال وجود 
العدو غير جبة لته الاانه ليس فما فصي لكأن جابرا قالماقالهان كان بءرف 
التصةوكو نكل طائن ة كانت تراقبالعدو فيجهته عندصلاة الاخرىء أو انالراوي 


۲۷۷  ةنلايف الشأء. س 4) كات صلاه" الخوف‎ ١ 
عله د کر من معنى حديثه مااحتیج إليه» والفرق بين هذه 9 قلا ان ا‎ 
رکتین لكل من‎ E فا رکین اج وا‎ 
والامام » وقي رواية سبل ركمة واحدة لاحاعة وركمة للامام » فلا فرق الا في عدد‎ 
الرکنات » وقد صرح أن هذ م كانت قي ذات الرقاع وكذلك الاولى »والظاهر‎ 
ان الثانية كانت فيها أيضا أوفي غزوة مب كان المدو فيها في غير جهة القبلة‎ 
وف رواية للشافعي والأسائي عن امسن عن حابر أنه صل اله عليه ۳ صل‎ 
بطائفة من أصحا كتين ثم سل » ثم صلى ب باخرین رکتین ثم سل . . وني رواية‎ 
ای احسن عن ع اي بکره" عند جمد واي دا اود والنسایي وغبرهم قال « صلىبنا‎ 
3 3 ۳ البي صلى الله عليه دس صلاة وف فصل عض ا‎ 
تأخروا وجاء الا خرون فکانوا في مقاءهم فصلى مم رکتین ثم سا » فصارلاتي‎ 
(ص) ارد ع وكات ولقوم رکتان رکنان » وقد أعاوا هذه الرواية بان ابا بكرة‎ 
اسم بعد وقوع صلاة الخوف عدة وأجاب الحافظ ابن حجر مجواز ان يكون رواه‎ 
من صلاها فیکون‌برسل صحاني . و بر يدهذةالروايةوكونها تفسهر! !لا قباباموافءتها‎ 
للآية ة فضل «وافقة بتصر بحا ع يدل على قيام الطائفة الاخری باطراسة » فهي‎ 
شیر ین عن جابر » وقد صرح شراح ۷ أن الركتين التین صلاها‎ 
ٍي( ص) با لطا د فة الثائية كانتا له نقلاوها فرضا . وافتداء مرش متف لثابت‎ 
في السنة » قال النووي في شرح م وببذا قال الا فعي و دعن ا مسن البصري‎ 
وادعى الطحاوي انه ملسو ولا شا ل دعواه اذ لاذايل لاه اه أقول وقد قال‎ 
الشافية باستحباب إعادة الفر يضة مع الجاعة وقالوا انه ينوي يها الفرض ولو‎ 
بأن ال : ية هى النفل بل قال ل يعضوم جواز ان تحب الثانية هي الفر يضة . وحملة‎ 
التولإنهذماا الكينية من صلاة الخوف داخلة في منبوم الا ية » وءوافقة الاحاديث‎ 
اللفق عليها في عدم زيادة النبي ( ص ) على ر زالشافيةالذين‎ 
جز ون أداء ءار باعية نامه في السفر قا لوا إنالركتين الاخر 00 نفلا *(ص)‎ 
واو صلى الار بم موصولة لكان لدع ان يدعي عدم اطراد ذلك الي‎ 


« تعر النساء » « 4۸ خامس ©» u‏ 


۸ كناتملاةاليفك (اتساه.س») 


)٤(‏ روی النسائي باسناد رجاله نقات احتج بهالحافظ ابن حجر في التلخيص 
وابن حبان وصححه عن ابن عباس ان رسول الله (ص ) على بدي قرد 
( بالتحريك وهوماء على مسافة ليلتين من المدينة ینبا وبين خييز) فصف 
لاس خلنه صفین صفا خلنه وصفا موازيالعدو فصب بالذين خانهركمة ثمانصرف . 
مولاء الى مكان وؤلاء وجاء أو لك فصل مهم ركة » وم یقضوا ركمة . وروی 
ابو داود والتسالي باسناد رجاله رجال الصحيح عن تعلبة بن زهدم (رض) قال 
كنا مع سعید بن العاص بطبرستان فقال ايكم صلی مع رسول الله (ص ) صلاة 
الخوف ۶ فقال حذيمة : انا . فصلى مبؤلاء ركمة وموّلا* ركمة وم يقضوا . ورويا 
عثل صلاة حذيفة عن زيد بن ثابت عن الي ( ص ) ویو ید ذلك خديث ان 
عباس الذي نقدم نله عن زاد الماد وهو « فر ض الله الصلاة على نيكم )ني 
الحضر ارپا وني السفررکتین وني الخوف ركمة » رواء امد ومسل وابو داود 
والنسابي . والقول ذا قد روي عن اهي هريرة وابي موی الاشعري وغير واحد 
من التأبعين وهو مذهب الثوري واسحق ومن تيمھا 

هذه الكيفية داخلة في مفهوم الا بة الکرعة أيضا اذ ظاهر الا بة ان كل طائنة 
صلت مع النبي (ص ) ركة واحدة وليس فما ان احدا انم ركنتين وم بين 
هذا وبين مالقدم من روايات الاعام بأن أقل الواجب في لوف مع السفر رکة 
ديوز جملا ركتين کار صلاة السفر» وحم بعضهم بأن صلاة الركة الواحدة 
۳۹ نکون عند شدة لوف » ولابتحه هذا الابتقل ۳ بهذلك ولو بیان ان الوف 
كان شديدا في الفزوات الي صلى فيا ركئة واحدة بکل طائنة ول أقض واحدة 
ما أي م تم » وان كانت الاحوال الي تقع فا الاعمال لا تمدشروط لها 
الا بديل 

© روى امد وابو داود والنساني عن ابي هريرة قال : صايت مع رسول 
الله (ص) صلاه” الخوف عام غزوه جد فقام الى صلاه” المعسر فقامت معه طائنة 
وطائفة أخرى مقابل المدو وظبوره الى القبلة فكير ذكير وا جميما الذينممهوااذين 
مقابل العدو» ثم ركم زكاة بواحده” بر کت الطائقة ابي ممه ثم سجد فسجذت 


زا كفيات صلاة الخوف ۳۷۹ 


الطائئة ابي تلیه » والا خرون قيام مقابلي المدو» ثم قام وقامت الطائنة التي 
فذ هی بوا الى المدو فقا بلوهي » واقبات الطائنة التي کا نت متا تاب‌المدر فرکوا 00 
وزسول الله (ص) کا هر م قاموا ا فک ركة أ ری‌ود رکوا معاوس‌حد وسحدوا 
معةع 3 قات ت الط له الى كانت مقا بل العدو فرکوا وسجدوا ورسولالله (ے ں( 
قاعد ومن ممه ع ثمكان ۳ فلم وساموا جیما » کان ارسول الله( ں ( 
رکتان ولکل طائفة رکا 
هذه الكينية شارك ماقرا 0 من السكيفيات التي كان المدو فيبافيغير جهة 
القبلة و نیما كانت في‌غزوه" جد وهي ,غروه " ذاتالرقاع وكانتك بأرض غطمان » 
وهناك مکان يسمى بط ن انیا یی يكل طاثغة رکه تہ نکا تقدم . . وال 
كابا که خا اف ماارشدت اليه ال ية الي نزات في تلاك الغزوه” فماتدل‌علیه من ترك 
الط فتن ءما ليا يام مجاه ه العدوة في آخر الصا تال ف الاصل المهمم عليه في وجوب 
استةبالالقبلة وقت تكبيره” الاحرام» وقد روىأ بوداودعن‌عاأدة كفية هذ الصلاء' 
في هذه الغزوه فصرحت بان هکار ممه الذين صفوا ممه قالت: کررسول اش (ص) 
وكرت الطائفة الذين صردوا ممه مركم م فرکوا ثم سجد فسیجدوا ۸ نم رم فم فرقموا » 
2 مكث رسول (ص) ثم سجدوا فک واعل عقاوم 
شون القبقرى حن قاموا من ورائهم وجاءت الطائنة الاخرى فقاموا قكيروا ثم 
رک وا لاتېم ˆ ْم سجد رسول الله زه ن) فسجدوا معد ثم ثم قام رسول الله 0 
وسحدوا لا نم م الا نیة * یه ثم امن الطائئتان حیعا فصاوا مم رسول اشل(ص )غر کم 
فرکوا مسجد E‏ هيما 9 لم عاد فسحد الثانية وسجدوا معهر سر يها کأسرع 
الاسراع ثم سل رسول الله (ص ) ولوا . فقام رسول الله (ص) وقد شار که 
اأن اس و الس 7 كابا . دي استاد هذا الحديث تمد بن اسحق وقد صرح 
بااتحديث واعا مق الخلاف في عنمنته لافي سماعه . وهذه ية أ ىاجدر من 
رواية اي هريرة بأن بمتمد عليها اوها مر E‏ كر الاحرا م هم عدم اسذتبال القيلة 
وکنء!؛ لشة 2 أجا, بت عنترك ارا ةبالاسراع فيال جود » وفيالتفسهنها شى* » 
وہا أرى ان الشيخين ترکا دک ر هذين لخدتن في صحيحبا لاجل سندهافقط 


۳۸۰ كنات صلاة الخوف (اساء . س 4) 


۱ )0 روى اجد وم واانساني وان ماجه عن جابر قال: شهدت مم رول 
ال (ص ) صلا" لوف فصفنا صفین خلفه والمدو بینا وبين القبلة » فک البي 
(ص ) فكيرنا جیما ثم ركم ورکمنا جیما شم رفع رأسه من الركرع ورفعنا جميعا 
5 اعدر پالسجود وااصف الذي ليه وقام الصف الا خر في بحر العدو» فلا قفی 
الي (ص) اسحود والصف الذي يليه احدر الصف المؤخر بالسجود وقاءوا. ثم 
تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم » ثم ركم البي (ص) ورکننا جیما م رفع 
رفع رآسه‌ورفتاجیا ثم أتحدر پالسجودوااصف الذي بليهالذي ك'نمؤخرا في الركمة 
الاو » وقام الصف الؤخر في تحر المدو . فلا قضى الذي (ص) السجود بالصف 
الذي يأيه حدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا » ثم سل البي( ص )وسهناجميما. 
( قال في النتتی بمد ابراد هذا الحديث ) وروی امد وابو داود والنساني هذه 
الصفة من حديث ابن عياش اازرقي وقال : فصلاها رسول الله (ص) مرتین عره" 
بسفان ومره” بأرض بي سام . والبخاري ل مخزج هذا الحديث وقال ان جابرا 
صلى مع اللي (ص) صلاه: الحوف بذات الرقاع » وأجيب بتعدد الصلاه وحضور 
جار يكل هنمأ . وعفان بضم أوله قرية ينبا وبين مكة ار بعة برد 

وهذه الكيفية لاننطيق على نص الا ة لأأن لا ية نزات فيواقعةكانفيها المدو . 
في غير ناحية القبلة فاحتیج الى وقوف طائئة مجاهه لراسة الصاین وهذا استتكرنا 
حديث ابي هر بره" وعاشة في الكيفية الخامسة » وفي هذه الواقدة كان العدو في 
جهة القبلة فا كتنى فا من العمل بهدي الاية ان لاي جد الصفان مما بل على 
التعاقب لان حال المدو لامخنی عابهم الا في وقت ال.جود 

(۷)روی الشافمي في الام والبخاري فيتفسير قوله تعالى « فانخفم فرجالا 
او رکانا »عن أبن عر انه ذکرصلاة الخوف وقال« فان كانخوف أشدمنذلك 
صلوا رجالا (جمع راجلوهومایقابلالرا كب) قیاع ل قدا أورك! نامستقبليالقبلة 
وغعرمستقبلها . قالمالك قال تافملاأرى عبدالشه بنعمر ذ كر ذلك الا عزرسول 
الله (س) اه وهو في ٠سلم‏ من قول‌این‌عر بحو ذات . ورواهابنماجهء:ه مرفوعا 


قال: عن ابن عر ان الي (ص) وف صلاج احرف وقال( فان کان‌خوفا اشدمن 


(الداء. س +) ذ کر الله وقت المرب وني کل حال ۳۸۱ 


ذلك فرجالاورکانا» أي بعلي کنا كانت حاله ويومى*بالركوع والسجودإعاء . 
والظاهر ان هذه و۳ صلاة الناس فرادی عاد التحام التال او القرار من الخوف 
( لامن اارحف) آوندوف فوات المدو عندطلبه . وفرق بعضبم بمنءن يطل بالمدو 
ومن يطلبه المدو. قال الحافظ ابن المنذر :کل من‌احفظ نهال قول انالمطلوب 
رصل علدا ته رومي إعاء وان كان طلا لا نزل فصلى بالارض» وفصل الشافعي فقال 
الاان ينقطم عن أمندابه فیذاف عر دالمطاوب عليه فيجرئهذلك . وذ کر الحافظ ابن 
حجر في الفح ان ماقاله |بنالمنذرمتعقب بكلام الاوزاعي فا ذه قيده بشدة الأوف 
و ستان طالا من مطلوب © و به قال این حاب من المالكة .قول ويؤيده 
عمل عبد الله بن انیس عند ماارسله النبي (ص ) الى خالد بن سنیان الذي ليقتله 
اذ كان جيم الجبوعلقتال این قال « فانعاقت امشي وأنا أصلي أومئ' إعاء 4 
رواه اجد وابوداود وحسق اناده ا ماد في الفح 5 واخذ الزخشري هذه 
رکنبة من الا یة التالية كا بأني 

مفب چ مد ۶ ۰ 4 

( اذا قضيم ااصلاء" ) أي آدت‌وها وأ وھا في حال الخو ف کنا با 
كم من القصر نما > وهو کتوله « فاذا قضيت الصلاه" » وقوله « ذأذا قضيم 
مناسککم » ( فاذکروا ناما وقمودا وعلىجنو بكم ) اي اذ كروه في اتنس 
مر وله في !ادنيا واعداد الثواب والرضوان م فيال خرة» 
وانذلك جراژهم عنده ماداءوا مرتدبن بكتابه » جار بنعلى نهف خلقه» وبألستم 
بالحد وااتكبير والتسييح «التبابل والدعاء ‏ اذ كروه على كل حال تكونون عاييا 


من قيام في الما نة والقارعة » وقعود للرمي أو الصارعة 6 واضعاجاع من المراح 


رت روعده نهر دن 


أو خادعة» لنقوی قاو بكم وآماو كم » ومتقروا متاعب الدنیا ومشاقباني سبیله» 
فہذا ما رجی به الثيات والصيرء وما یمقیهما من الفلاح والتصر» وهذا كقواه 
تما یف سور الاثقال جه" إذا قبم فاتواواذکروا اللّكثيرا لملکم ثنلحون» 

واذا كناءأ ورين بالذكرعل یکل‌حا لتکونعلا فيالحربكايءطيه ال ياق تأجدر 
نا ان تومر بذ ان يکل‌حالمن آحوال اد كا بءمليه الا طلاقءعل انأ مؤْمنفيحرب 


FAY‏ اقامة الصلا فيالاطمئئان ( النساء. س ؛) 
داعه‌وجهاد م2 مور 6 تاره “ماهد الاعداء 3 و وه 3 اهعد الادواء » ولذلات وص 2 
اللّهالمؤمنين المقلاه * وله « ان 35 كرون ای له قياما وقمودا تعلىجنومم» وا رهم 
بكارة الذي فيعدة آنات .وکر ا أعون میمعت بية الننس وان جيل ذلك 
الغافاون ٠‏ روی ان < جريراع ن ابن عياس أنه قال في : لسار لا بة : لا بارش ان 


على عياده فر يضة الا جعل ها جر را معلوما * 3 عذر اھا 5 حال‌عذر ءغیرال نکر 
فان ال ١‏ 0 3 حدا يتعياليه » وم زر لیر في تركه » الا ماو با علىعقله» 


قال « فاذ كوا قياما ياما وقمودا وعلى ی 4 ال والنار > في الجر والبحر» 
وفي ااسفر 0 والغتى والفقر » والسقم والصحة » والسمر والعلانية » وع 
كل حال ام 


و ناذا اطانتم ) اي ذاذا اطمانت أنفسكم بالامن وزال خوفكم من 
المدو ( يوا الصلاة) أي انوا ابا مقو مة تامة الارکان والدود ا 
لانقصروا من هپا كا أذن ! سکم في حال من آحوال اللوف » ولامن رکاتبا 
ونظام ماءتبا كا أذن لكم في 3 آخری منبا » وقیل ان الراد بالاطمكنان 
ا رفيدارالاقامةبمدا: 7 پاءالسفر لانه‌مظته. واذا کان‌هذا اک کم مق بلالا تقدم 

ن > م القعمر م من الصلاة يي اه واذا عرض اطوفء ون * نله صلاة الخوف 3 

فا مراد بالامل: نان فيهما يها + بلالسفر والخوف جيماء كا ان المرادياقا قامةالصلاه” مايقابل 
القصر منبا با پتوعیه : القعسر من هیا وحدودها والقصر من عدد رك أعباء دذلك 
ان ااسفر تقابله الاقامة و بقل م لوف شابله الأمن ع كا قال فى 
آخری « واء: نهم من خوف 4 ور بة ل ہنا فاذا أ منم » ومعبى ل 
مد اصیا راب مضع شرو تن 7 ن الوف والسة, ر تمعن ومنفردین اذ 
يصدق على من زال خوفه في سفره انه اطمأن نوعا من الاطدتنان » كا بصدق 


3 


على من ای سقر 8 ره واستفر في وطنه انه اطا أن نوعاءن ٠‏ الاطمكنان 


وهذا الى لم م قول م ن قال ۱ نال دن اأسابفة تعن ورد | فيصلاة ا لوف 
لاصلاء السثر سوا مد نهم من قال‌ان‌صلاةااسار قد لبت القصر ها بال:ةالمتواترم” 


(الشاء. س +) وفيت الصلاء* عورم 


ومن قال انها شرعت رکنتن رک الا المغرب فقط انها ثلاث » ومع قول من 


7 اما جامعتان لصلاه” السفر بقع الرباعية فيه واصلاء" الجوف بأ نواعها » ومنها 
نکون‌فر بضة المأءوم فيها ركه واحده" ومنبا مایکون بالاعاء» سواء منهم من تأول 
في اا الوف م عل له توما اول متهومه منسوخا » ومن فصل عل 
شرط السفرخاصا بقصر الر باعية الى من وشرط الخوف خاصا بقصرها الى ركدة 
واحده. » أوالقصر من عيئتها وأركائها ۰ 
وذهب !از شري الى ان الآ ية عى آي الإقرة فيصلاة الخوف مل قضاء 
الصا" فیا عباره عن أدائهاء والذ کر عست الصلاه”» والممنى فاذا ملم في حال لوف 
والقتال فصلوا قراما مسايقين ومقارعن » وقعودا جاثين عل الک کب رأمعن» دعل 
جو بک م مشخنين باحر أ اح.وفسرالاطكان, الام من واقامةالصلاة بمده بقضاء “ماصلي هذه 
الكيفيةأيالقضاء “المص طلح عليه في الفقه وهواعاده الصلاه"بمدفوات وقتا. وجمل الا 
هذا حجة لاشافمي في يجا به الصلام” على المسافر فيحال القتال فيالممركة كينا اتاق 
ثم قضاما في وقت الامن خلافا لاي حنيفةالذي جز ترك العملا" في<ال المتال 
مرف ابا . وقدخرح | از شري ذا عن |اظا هرا لت أدرمناستمال اففلى 
القضاء واقامة الصلاه” في الم رن » وهوالدقیق في م, م اللة وتشر | كثر لكات 
5 صح عله صمیپا المحض» را نش لان ارہ ه عن‌الذهول والسبو» 
لان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا € هذا تذبيلفي :ليل وجوب 
لحافظة على الصلاة حى تيوقت الو وف وأو ممالقصر منباء اي إنالصلاة كانت 
0 الله ومقتفی حکته فى في حداية عباده کتابا اي فرضا مو كدا ابا بوت 
ارک قي الاوح او الطرس : موقوتا أي محا في اوقات محدودة لا بد من 
1۳۹ دائها فيها بقدرالامكان » و إنأ داءها في اوقامرامتصوراء نبا بشرطه خعرمن تأخيرها 
ما نها تامفی وسليينذلاك في بحث حكة التوقيت ٠‏ روی بنج ر يرع 0 
( رض )انه قال ان‌لاصلاة وقا کوقت ت الج. ٠‏ وروی عن زید ی اس انه قال 
تضسعر « موقوتا » منحما كلما مضى جم جاء نم ( قال ) بقول کلا ەی وا 


حاء وقت ۳ م يقال و العمل قله ۱ كوعده إبعدهة ) ووقته توقيتا اذا له له 


او حكة توقيتالصلاه (النساء.س؛) 


ونا يؤدى فيه » ويقال أقنه ايضا بالهمزة بدلاءن الواو كا يقال وكدت الثي* 
توكدا واكدته تأ كيدا 


وحكة توقیت | لصلاة 4 


التشكيك شاعتة لاعل الجدل واارا* من‌دعاة المال » وشصي مقادة الذاهب 
والنحل » وناهيك عن تخد ونه صناعة وحرفة كدعاة النصرأ اه اعنام 
بلادنا » وقدصار بعض ش شيا مهم عل‌الاسلام بروج في سوق اانفرجین » فیایوافق 
آهواءهم من التفه‌ی من عقل الدين » ومن اغرب ذلك اعتراطهم على توقيت 
الصلاة وزعهم أنه عبارة عن جهابا رسوما صور به » وعادات بدئية » وان العقول 
أن يوكل ه ذا الى اختبار المؤمن فیذ کر ر به عند ما مجد فراع نم به 
الصملاة من الشواغل » ولا توجد قاعدة من قواعد الشرا سرام ثم اوالقوانين » ولا نظر ية 
ن نظر بات الم والفاسئة» ولا مسألة من ی مسائل الاجیاع والا 1 داب» الاو عکن 
ا فیبا » والمراء في نثمها أو ضر‌ها . وقدستات عنهذه المسألة فيشعبان سنة 
۳۷۸ وا زا فيالقسطتطيية فأجبت عتا جوابا وجرا ! مستعدلانشر في e‏ ( 
ن عجلد المثار الثالك عشر ۰ وهذا نص ال وال وقد ورد مع أسثلة آخری : 
و اذا كانت الغاية من الصلاة هى الاخلاص لاخالق بالقلب ما يؤدي الى 
ميب الاخلاق وترقية النفوس » ركان من الم نم على كل سم أن م صلاته 
عواعيد » كيف يعقل - والناس على ما تری الكل الصاوات الى نقام في 
ااساجد والببوت هی باخلاص عند كل ااسلمن 7 واذا كان از ٠‏ القايل منبا 
هو أنقصود و ال وی على النضيلة فزادا لا تيرك ار ية التامة لاناس في 
محديد مواعيد اقامة صلوانبم 7 والا فاهی الفائدة الى تعود على النةس من اا ركوع 
والسجود بلا اخلاص ولا ديل حفيقي للعيادة > 3 انیاع! المواعيد» وأحتراما 
لاتا ليد ? » 
وهذا هو ارات 


7 اواب عن هذا تضح لکم اذا تدبرتم ماوت البشر في الاستعداد وكون 


(الشا: ٠‏ س») حكمة توقيت الملا“ Ao‏ 
الدين هداية هم كليم لا خاصة عن كان مثلكم قوي الاستعداد تكميل 
نفسه عا ید انه الق وفيه القائدة والخمر» محيث لو ترك الى اجتهاده لا يترك 
العناية بتکمیلاعانه» وتهذیب‌نته وشكر ربه وذكره» وقد ریت بعض التعلمينفي 
الدارس العالية والباحثين فيع اانفس والاخلاق يتقدونمشروغيةتوقيت الصاوات 
والوضوء وقرن مشروعية الغسل بعلل موجبة وعلل غير موجبة على انم » ولكن 
لقتضي الاستحباب » ور عا اتقدوا ایضا وجوبغير ذلكمن |نوا ع الطبارة بنا على ' 
أن هذه الامور يجب ان ترك لاجتباد الانسان يأتيباعندحاجته اليهاء والمقل تحدد 

. ذلك ويوقنه!!دؤلاء تر ہوا غلى شيء دموا فائدته خسبوا لاءتیادهرواستحسانهم 
أياء انهم اهتدوا اليه موم ول ناجوا فیه‌اییامجاب‌موجب ولا فرض‌شارعءوان 
ما جا زعام مجوز على غهرهم من الناس » وكلا الحسبانين خط فم قد تر بوا على 
أعمال من الطبارة ( النظافة )متا ماهو مقيد بوقتمهين كفل الاطراف فيالصباح 
(التواليت )هو مثل الوضوء » أو الغسل العام » ومنبا ماهو مقيد بعملم نالاعمال» 
وتمدوا مافيه من النفع والفائدة فقياسسائر الناسعليهم في البدو والحضر خطأجلي. 

ان أ کثر اناس لامحافاون على العمل النافع في وقله اذا ترك الامر فيه الى 
اجتبادهم ولذلك ترى البیوت اي لايلتزماصحابها أو خدعبا كنسهاوتنفيض فرشها 
وأثائها کل‌بوم فيأوقات معينة عرضة نلاوساخ؛ فاره" تکون نظليفة»وتارة تكونغير 
نظلينة » واه الذين یکنسونها وينفضون فرشبا وبسطبا كل يوم في وقت ممن 
وإن ی مها اذى ولا غبارفهي الي تكون نظيفة داعا . فاذا كانت الفلمة تقضي 
بان بزال الوسخ والغبار بالكنس والسح والتفیض عند حدوثه وان يرك المكان 
أو الفراشن أو البساط علی‌حاله اذا بط عليه شيء» فالتربية التجربية تتفي بأن 
تتعهدالامكنة والاشياء بأسباب النظا فة فيأوقات معينه" ليكون الننظيف خقاوعاده" 
لاقل على الاس ولا سم عند حدوث أسبامها » فن اعتاد العمل لدقم الاذىقبل 
حدوئه أو قبل كثرته لان يجتبد في دفعه بعد حدوثه أولى وأسبل . وعندي أن 
أظبر حكمة لاتيم هي تثبل ح رکه طبار الوضوءعند القيام ایالصلاه ليكو نأ مرها 

«تشير النناء » ١‏ « 4 خامس > س4ج » 


۸۵ حكة توقيت الصلاة وعکذالدین (النساء. س٤‏ 

مقررا في النفس میا لاهواده" فيه . وقد قال لي متشل أنس وکل‌الاله عصرف 
عه د كرومر انهيوجدالى الآن في أوربة ناس لاب لونمطلقا واننا تحن الا کلم 

أ كثر لاور ین استحاما وانا اقبسنا عاده" الاستحام عن أهل الهندثم سبقنا جيم 
لام فيها. فتاه مل ذلك وقابه بمادات الامفيالنظافة آي حي الركنالمظى لاصحة والهناء 

واعتير هذه الال في الاعمال المسكرية كالخفارة عند عدم الحاجة اليا اثلا 
يتباون فيا عندالحادة اليبا وجعلما درتية موقوتة مفروضة ة بنظام غير موكواة الى عمرة 
الافراد واجتهادهم 

اذا تدبرت ما ذ کرنا فاعلم أن الله تعالی شرع الدين لاجل و 
لاس وترقية أرواحهموتزكية نفوسهم» ولايكون ذلك الا بالتوحيد الذي يعتقهم 
من رق العبودية والذلة لاي خلوق مایم » و بكر نعم الله علييم باستماها قيا یر 
ومنم الشر ‏ ولاعل‌بقوي الاعان والتوحيد و پنذیه و بزع الفس‌عن‌الشر ومحبب 
۳ ازو برغب قه مخ ذ کرالله عز وجلءأيتذ كر كاله المطلق وعلمه وعکمته» 
وفضله ورحته » وتقرب عبدداليه بالتخلق بصفانه مزال والحكمة والفضل والرحمة 
وغير ذلك من صنات الكمال . ولا تنس ان الصلاه" شاملة لمده" انواع من الذكر 
والشک رکا نکر والنسبيحوتلاوه" القرآن والدعاءة فن حافظعليها حقباقو د تعراقبته 
شه عز وجل‌وحبه له» أيحهللكمالالطاق» و بقدر ذلك تنفر نفسهعن! اشرو التقص» 
وترغب في الخثر والنضل » ولا محافظ العدد الكثير من طبقات الناس في البدو 
والحضر على شي مالم يكن فرضا معينا وكتابا موقونا » فهذا النوع من ذکر الله 
المبذب تنس ( وهو الصلاة ) تربية عملية للأمة تشبه الوظائف العسكرية في 
وجوب اطرادها وعومبا وعدم الموادة فيا » ومن قصر في هذا القدر القليل من 
الذ کر ااوزع عل عذه الاوقات اة في اليوم والليلة فهو جدير بأن ينسى ربه 
ونفسه » ويغرق في محر من الففلة » ومن قوي إعانه وزکت لضفه لا رى 
مبذا القليل من ذ كر الله ومناجاته بل يزيد عليه من النافظة ومن أنواع الذ كر 
الاخری ماشاء الله أن يزندء وبتحرى في تلك الزيادة أوقاتالفراغ والنشاط 
الي برجو فيها حضور قابه وخشوعه » وهو الذي استحسنه السائل . وجملة القول 


(النساء. س 4). الروايات في سب نزول الآية ‏ ۳۸۷ 
ان الصلوات انس عا كانت موقوتة لنكون م ذکرة یم افراد المؤمنين بر بهم 
في الاوقات امحتلفة لثلا محملرم اللة على ال أو التقصمر في الخعر ولريدي 
التكال قياوافل وسانرالاذ کار أن يختاروا الاوقات التي برونها أوفق #الم » 
واذا راجمت لفسير « حافظوا على 0 ات » فيالمزء الثالي م نتتسيرناهذا 


نجد بیان ذلك واضحا ویان كون الصلاه" تنهى عن الفحثاء والشکر اذا واظاب 
المؤمن یا ومن لاحر لويم في اللا عل تكراها اف 
فليجاهدؤا آم 


( ۱۰۸:۱۰۳) ولا نوا في ناء ال إن توا تبون 
نم نون کا تبون ورن من اف ملاتزجون» و کزان 
يا کا 


روی ابن جرير ان عکرمة قال نزات هذه الا بة في غزوة أحد كا نزل فيا 
16١:89‏ إن عسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله » حين باتوا مثقلين 
با مزاح . آقول وقبل آية آل عران هذه « ۳۹۹ ولا منوا ولا نوا وانم 
الأعلون ان کنتم «ؤمنين » (راجم ص 144 وما بمدها من جز الافسير الرابع ) 
فااظاهر أن عكرمة ذكر م ألة احد رو ابة عن أبن عباس واستنيط من م و 
الا نة الي حن نصدد تفسيرها لا بة آل عمران انبا زات مثلها في غروة اح 
ثم جاء الجلال فتقل زأي عكرمة بالممنى من غعر عزو فأخطأ في تصويره إذ قال آلا 

ات دلا بعث الني ( ص ) طائفة في طلب أبي سغيان وأصحابه لما رجعوا من 
5 0 الجراحات » وقد رد قوله الاستاذ الآمام في الدرس فتال : اامروف 
في 'القصة آن الصحاية ( رض )كانوا بعد غزوة أحد برغون اقتئاء ء أثر ابي سفیان 
على إلقاطم بالجراح . ولا حاجة في فوم الا ية الى ماذکر بل هوءناف لانلوب 
اللخ ا امد ا اتب وهذه جاءت فيسياق أحكام أخرى 

( م قال )كان الکلام فيا سبق في شأن الحرب وما بقع فيا وبان كينية 


۸ حكة النهي عن الوهن والضعف في المرب ( النساء .س4) 
العملاة ني اثنائها.ومابراعى فبا اذا كانالعدومتأهيا تاحرب من اليقظة واخذ الحذزر 
وحمل |اسلاسنيأثنائها . وبين دومن في هذا السیاق‌شدة عدا تکار وتر لصم 
غفا م واهمالهم لیوقعوا هم . بعد هذا هى عن الضف في لا لهم 2 واقام 
المجة على کون المشركين أجدر بالخوف منبم » لان ما في القتال والاستعداد له 
س الال والشقة يستوي فيه المؤمن والسكافر » وعتاز المؤمن بان عنده من الرجاء 
الله ما ليس عند ااسكافرء فهو برجو منه النصر الذي وعد به » و تقد انه قادر 
على انجاز وعده » و برجو واب الآخرة على جاده لانه في سبيل الله » وقوة الرجاء 
تخفف كل ألم وربا تذهل الانان عنه وتسيه یاه" ام" 

أقول فالا ية تفسر هكذا ( ولا منوا في ابتفاء القوم ) اي علیکم بالمزيعة 
وعلوالممة مع اخذ الحذر والاستعداد حتى لا با بكم الوهن (وهو اش سا 
او في الخلق او الخلق كا قال الراغب ) في ابتغاء القوم الذین ناصبوکم العداوة اي 
طلبهم» فهو امر بجوم بمدالفرا غمنالصلاة » بعد الاأمربأخذ المذر وحمل السلاح 
عند أدائها» وذلك أن الذي لازم الداع في ارب ضهی نشه وېن عزیعته » 
والذي بوطن نفسه على المباجمة تعلو هته ونشند عز ته » فالنحي‌عن‌الوهن نعيعن 
سببه» وأعر بالاعمال الي‌تضاده فتحول‌دونءروضه» ( انتكونوا تألمون فأمهم يألمون 
كا تألون ) لا بشر مثلک » یعرض م منالوجع وال مثل ما يعرض لكم» 
لان هذا من شآن الاجسام المية الشترك نکم وينم » ( وترجون من الله مالا 
ون لانكم تعلمون من ۰ الله ما لا سامون 6 ومخصونه بالعيادة والاستعانة وهم ۱ 
به مشر وق » وقد وعد کم ارلا حدی السنیین س التصرأ والمنة بالشرادة اذا 
نم كام للحق نصرون » دوعن ع القیقه تدافمون» فذا التوحيد ف الاعان » والوعد 
من الرحجن » هما مدعاة الا مل والرجاء » ومتفاة الأس والقتوط » والرجاء بیسث 
3 ويضاعف المز ر » فیدأب صاحبه على عله بالصعر. والثبات . واليأس 
ت اهمه > رپشف المزيه » فلت لماج الخزع والفتور » يم 


(الاساء. س ١.)‏ تصر الل مین الماملين نبدیه ۰ ۳۸۹ 
معپم في آلام الابدان » ققد فضكت‌وم. قوة الوجدان ».وجرأة المنان » والئقة 
مسن العاقیه" » من الماقبه ء ناذا أجدر بالراجه فلا نا لام خطةامدافمة.»'( وكان 
الله علها حکیا 4 وقد ثبت فيعامه احیط » واقتضت خکنته البالغة » وعفضت سته 
الثابته” » بان کون انعر للمؤمنيزعل الكافرين » ما دا موا مهديه عاملين » دعل 
سئئة سار بن »لان أقل شأن الؤمنين حينثذ ان بكونوا ساو ین کنارف عدد 
القتالواسيا بهالظاهرة» و یفضاونهم بالقوى والاسباب‌الباطنه" ‏ واذا آقامواالاسلام 
كا آمر الله تعالي انيقامفانهم یکونون اشد التال‌استعدادا» وأحسن نظاما وسلاحا 

فده ال یه برهان علبي عقلي على صدق وعد الله وین بالنصر» وقد 
نا هذه لال“ من قبل في التفسير وغير التغسير من مباحث الا وتقلنا في 
الكلام على حرب الاتكليز لاهل النرنسفال اعتراف الا ور بين بکون الایعان 

من اسبابالتصرفي ار ب . فا بال اللین في أكثر لاد لا حاسبون آنفسیم 
بمرضبا على القرآن » والنظر بينه من ا î‏ 


3 ا KEF‏ 0 نين 36 ن هه 1 ۳ 
اگ رتا :۹ ولا جلاع عن لین بختالون قسهمء 
انا ل يبحب من دمن کان‌خوانا اثيم(١٠‏ 0 ورمن آناس 
ری رنه یل قد 


"و ای 


باون یط ۸ ۷۰ 0 او مؤلاء جدادم ۶ 


الا ف ۰ ل 0 وم | یدام من نوزم وک 
ره :) ومن یل سوا و يلم مه قاچ 


ا توا رح و ۷۰ ۴۰ ) ومن سب لفق هعلق 


8 


۰ _ الروايات ني أسباب نزول‌هنه الات[ النناء. س») 
TET‏ (۱۱۸:۱۱۱) ومن بک بكسب خطيئة از 
۱ نامي ه رن هد أل بت رو مين رو ) وللا 
مل اريك اورحئة ست ملا مھ م آن اوه وما لو 


د ارم ت 


الا ا هم وما يضرو نك من شه وارلا عك الكل 
رالعکة رک ما تن 0 »وان له ايكيا 


روى الترمذي واا کم وغرها عن قنادة بن النمان قال کان آهل بدت ما 
يقال نهم بنو آبمزق بشر و بشمر ومبشر وکان شیر رجلامنافقا بقول الشعر خو 
4 أصحاب رسول هم بنخله بمض العرب يدول قال فلان كذا وكانوا هل 
پیت حاجة وفاقة في الجاهلية والاسلام وكان الناس انما طعامهم بالمدينة ار 
والشعع فابتاع مي رفاعة بن زند علا من ارب هي شبن فها سلاح 
ودر رسیف فعدي عليه من تحت ققت المشربة وأخذ الطعام 0 قلا 
أصبخ أن نيعي رفاعة فقالناابن أ ني أنه قدغدي علينا في ليلتناهذه فتقبت مشر بنا 
وذهب بطعامنا وسلاحنا » 39 في الدار وسألنا فقيل لا قد رانا بيأ برق 
استوقدوا في هذه ' ليلد ولا نرى فیا وى الا على بعض طنامم ٠‏ فقال ينو ابرق 
رفن نألف الدار والثمناثرى صاحيك الايد , بن سهل » ارچ ل متا لصا( م واسلام . 
فا سمع ایید اختزط سيغهوقال آنا أسيرق + وله له يخا لطنكمهذا اليف أو لنبيئن 
هذه السرقة » قاو الياشعنا أيها ارجل فا أنت بصاحهاف أثافيالدارحتى نك 
نهم ایا تقال لي عي يان آخي ألوأئيت رسول الله صل الله عليه ول 
0 للك له» فأتيته ققلت أهل بيت ما أهل جناء “عدوا الى عي تقبوا مشر 
له ,ونوا سلاحه وطعامه فلبردوا غلیتا سلاا وأا الام ااي لا فيه 9 
رسول الله صلی اش عليه وس « سأنظر في ذلك » فيا سیم بنو أبيرق أتوا رحلا 
منهم تقال له اسهر بن عروة ۶ فسكلبوه ه في ذلك فاجتهم في ذلك اناس من هال 
الدارقالوا بارسول نان قنادة من امان وعنه دا إلى أهل بیت متا أخل اسلام 


( النساء . س + ) الروابات ني أسباب نزول هذه الأياث  4١‏ 


وضلاح برمونهم م بالسرقة من غير يينة ولا ثبت . قال قتادة فأتدت رسول الله صل 
التمعايه يه وسل فقال 8 عدت ال آهل ست د ذ كرمنهماسلام وصلاح ترمييم بالسرقة 
عل غبر ثبت وييذة» 1 فرجمت فأخيرت عي ففال : الله المستءان . فل ثلبث أننزل 
القران « انا أنزلنا اليك الكتاب بالق لتحم بين الناس عا راك الله ولا تكن 
للخائنين خصما » بى أببرق» « واستنفراله» اي مما قلت لقتادة الى قوله «عظيا» 
فيا نز لالقرآن آتي رسول الله صلى الله عليه وسل بالسلاحفرد الى رفاعة ولق بشير 
بالمشركن فبزل‌عی‌سلافة بنت سعد فانزل امه « ومن يشاقق الرسول من بعدمائيين . 
له ال هدى »الى قوله « ضلالا بمیدا » قال الحا كم صحيح على شرط مسل 
واخرج ابن سعد في الطبقات بسنده عن جود بن لبيد قل عدا بشعربن 
الخارث على عله رت بن زيد ع قتادة بن النهان تنبا من رها واجد طعاما 
له ودرعين پادامپا فاتى قتادة الني صلى الله عليه ول فأخيره بذلك فدعا بشيرا 
أله فانک ورمی بذلك لبيد من سبل رجلا من أهل الدارذا حسب ونسب 
رل القرآن بتکذیب بشير وبراء ة لبيد « انا أنزنا اليك الكتاب بالق لتحم 
بين اناس » الا بات اه من لباب اقول . وروی ابن جر بر عن قنادة « انهؤلاء 
لا پات أنزلت في شأن طعمة بن ابيرق وفيا هم" به نبي الله (ص ) من عذره وين" 
الله شأن طممة بن أبيرق ووعظ بيه وحذره أن يكون للخائنين خصبا : وكان 
طغمة بن ابيرق رجلا من الانصار م أحد بي ظنز سرق درعا لعمه كان وديمة 
عنده ثم قذفها على بودي كان يفشاهم قال له زيد بن السمير اء اليبودي الى 
بي ال‌صلی الله عليه وس تف فلا رأى ذلك قومه بنو ظفر :جاءوا الى : يالله صلى 
0 ايعذروا صاحبیم وكان أي الل عليهااسلام قدهم یمذره حىالزل الله ف 
شأنه ما أمزل فقال و ولا مجادل € ل » ال وکان ليه قذف مها ر .“فلا ین الله 
شأنطمة نافق ولو ق المشركان عكة فأنزل الله فيه م ومن یشافق‌الرسول » الآية 
وروی عن ابن عباس ان هذه ال پات نزات في نفر من الانضار کانوا 8« 
ابي ( ص ) في بمض غزاوته فسرقت لا حدم درح فأظن بها رجلا من الانضار 
فأ صاحب الدرع رسول الله صل الله عليه وسل قال : ان طممة ابن يبرق مرق 


۴ , وجه الاتصال والناسب ين هذه الایات ( النساء. س غم 


درعي فأنى به رسول الله صلی الله عليه ول فلا رأى السارق ذلك عد اليها فألتاها 
في ببت زجل بري* وقال ارهن عر إني قد غیت الديع وألقيتها في بت 
فلان وستوجد عندهم فانطلقوا الى ني الله صلی الله عليه وسل ليلا فقالوا بان" 
اله إن صاحيئا بريي* وان سارق الدرع فلان وقد احطنا بذلك علا فاعذر صاحبنا 
على رءوس الناس وجادل عنه فانه أن ل بمصه بمصبه الله بك يبلك: ٠‏ فقام رسول 
الله صل الله عليه وس فرأه وعذره على رءوس الناس فانزل اله انا از 
الك الکتاب بالق - الى قوله - وكلا» ۲ 

وروی عن ان زيد ان رجلا سرق درعا من حدند وطرحبا على بهودي . 
فقال المودي والله ما سر قتها اب قاس ر ولکن طرحت عا" عل" وکارن ارجل 
الذي سرق. جيران, مر *وله وإطرجونه ا ویقولون پارسول الله هذا 
اليپودي افییث يكر بات وكا جئت به» قال حى .ال الني (ص) یمض 
اقول فعاتبه الله عز وجل في ذلا ف 20 نه نم قال في الرجل 
وبقال هو طممة بن آبرق 

. ددوى عن السدي اما زات في طعمة بن ابرق استودعه ا 

درغا كانه فا وأخقاها في دار جي مليك الانصاري » واهان طمية لس 
من قومه اليوودي لا جاء بطلب درعه » وجادلت الا نما تمبار عن طعية وطليوا 
الني. .آن جادل عنه الج وقد اختار أ كثر الفس رين ن ان الخائن 9 وان 
الپودي هوالذي كان صاحي. الق : 

هذا ماوزد في سبب النزول . وأما وجه الاتصال والتاسب بن‌هذه‌الا پات 
اقلا قد ال يه لام اارازي مائصه : ۱ 1 

«في كفية النظم وجوه ( (الاول) انه تمالی لا شرح أحوال تسیز 
الاسنقضاء ثم اتصل:بذلك أمر الحاربة واتصل بذ كر الحاربة مایتعلق بها من 
الاحکام الشرعية مثل قنل اس خطأ على ظن ان هكافر ؛ ومثل بان صلاةالسفر 
وصلاة. الخوف -, رجم البکلام بعد ذلك الى أحوال النافقین وذ كر انهم كانوا : 
بحاولون ان يحنلوا الرسول عليه الصلاة والسلام على.ان يحم بالباطل ويذر سکم 


( النساء. س ۽ ) وجه الاتصال والناسب بينهذه الا پات ۳۵۹۳ 


بالحق» فأطلع الله رسوله عليه وأمره بأن لابائفت الم ولایتبل قولحم فيهذا الباب 
( والوجه الثاني في بان النظم ) أنه تمالى لا ينن الاحكام الكثيرة في هذه‌السورة 
ببن آن كل ماعرف بانزال الله تعالى وانه ليس لارسول ان يحيد عن شيء من 
لیا لرضا قومه ( الوجه الثالث ) انه تعالى لا أمر بالمجاهدة معالسكفار ببنانالاءر 
وان كان كذلك لسكنه لاتجوز الخيانة ممهم» ولا |ٍماق‌مام يتعلوابهم » وأن كفر 
الکافر لاببيح المساحة بالنظر له » بل الواجب في الدین ان يحكم له وعليبعا أنزل 
اله على رسوله » وأن لا يلحق الکافر حيف لاجل ان‌برضی المنافق بذلك » اه 

وقال الاستاذ الامام : بعد انحذر الله المناففين من‌اعدا» الح ق الذي نيحاولون 
طمسه باقلاك أهله » اراد ان يحذرهم من ما يخشى على الحق من جهة الغئلة عنهء 
وترك العناية باانظر في حقیفته ورك حفظه » فان اهمال الءناية بالمق أشد الخطرين 
عليه لانه يكون سيا لنقد المدل أو نداعی أركانه وذلات يفضى الى هلاك الامة, 
وكذلك اهمال غير المدل من الاصول الامة الى جاء ها الدين » فالمدو لامکنه 
اهلاك أمة كيرة واعداما » ولكن ترك الاصول ااقومة للامة كالمدل وغيره 
يبلك كل أمة تمل ولذللك قال ( وذ كر الا بة الاولى ) 

( أقول ) أما اتصال الآليات ءا قابا مباشرة فالاقرب فيه ماقاله الاستاذ 
الامام ويمكن يانه بأنه تعالى لا أمر المؤمنين بأن يأخذوا حذره من الاعداء 

و ستعدوا جاهدتهم حفظا للحق ان یوی من الخارج > آرم بأن عا 

محنظه في شه فلا یوق من الداخل » وان يقيموه على وجیه کا أمر ال تمایی 
وله ابو فيه أحدا . وأما اتصاها عجموع ماقلبا فقد علنا مما مر أن ول السورة 
في أحكام النساء والبيوت الى قولهتمالى< واعيدوا ولانشر کوا به شا » ومن‌هذه 
الآية الى هنا ثنوعت الا یات بالانثقالمن الاعکام العامة الى جادلة اليبود ويان 
حالهم مع البي ( ص ) والمؤمنين » وتخال ذلك الامر بطاعة الله ورسوله والنعي 
على انا فقین‌النین بر يدون ان يتحا كوا الى الطاغوت کالیبودهوتاً كيد الامر بطاعة 
الرسول ء و بان انه تمالى لم ٍث رسولا الا لبطاع » والترغيب في‌هنه الطاعة . 

« تنسعر النساء » د 0ه خامس ؟ «س + ج ۲۰ 


E‏ المكم بالعدل وعدمالحاباة فيه (النساء.س؛) 
ثم انثقل من ذلك الى أحكام القثال و يان حال المؤمنين والكافر بن والافقتن 
فيه » وقدعاد في هذا السياق ایضا الى تأ كد طاعة الرسول وحال المنافقين فيها - 
فاسب ان يتقل الكلام من هذا السياق الى يان مایب على الرسول نفسه ان 
حكم به بعد ماحن اله التحاكم اليه وأ مر بطاعته فبا حکم وار به» فسكان هذا 
الانتقالفي بيان واقعة اشترك فيا الخصام ببنمن سبق القول فيهم من أهل‌الکتاب 
والمنافقين الذین سبق شرح أحواهم في الآ بات السابقة فقال عز وجل 

(انا آنزنا اليك الكتاب باو تی اتحکم بين الناس ما أراك الله ) أي انا 
أوحينا اليك هذا القرآن بتحقيق الق و ببانه لاجل ان حكم بین‌الناس ما أعلمك 
اه به من الاحکام فاحکم به ولا € ن للخائنين خصيا ) خاصمعنهم ونناضل 
دوم » وهم طعمة وقومه را وا الدرع وأرادوا ان پلصقواجر مم بالېودي 
المري* 03 فهو کة واهتعالى في السورة ال تة« وت ایک كم ينهم : ۳ ازل این ولالنيع 
آمراسی. اوجرا اموب في المكمسواء كان ۳ عليه يهوديا أوجوسيا» 
أو ملا ح: ييا . قال د يخ المفسر بن ابنج ر بر « عا أراك اش يعي 5 نز لاله 
اليك في 0 دولا ا » يقول ولا کیان خانملا أوماهدا 
في تفه أو ماله خصيا عناصم عله وتدافع عنه من طالبه مقه الذي خانه فيه » ام 
ونسمية اعلامه تعالى ثبیه بالاحكام أراءة بان عله (ض)... باق في كالم 
عا براه بعينه في اللا والوضوح 

وقال الاتاذ الامام : هذه الجلة مستأئنة فعطفبا على ماقبلها ليس من قبيل 
عطف المفرد على الفرد المشارك له في سکم بل من قبيل عطف الجلة الايتدائية 
على جملة قبلها ‏ لارتباطهما با لمعنى العام » والعی ولا هاون بتحري الت اغتراراً 
بلخن الخائنين وقوة صلایتب فيالخصومة اثلا تكون خصیا هم وقع في ورطة الدفاع 
عنهم » وهذا الخطاب ایس خاصا بالني ( ص ) بل هو عام لكل م ن کم ين 
الناس با أنزل اله كا أمر الله . أقول ويو يد قول الاستاذ الامام حدي ثأم سلمة 
المثفق عليه في الصحيحين والسئن «انما آنا بشر وإتكم نختصمونالي" ولال بمضك 


(النساء. س٤‏ ) مباخث اصولية واجتهاد الني ( ص ) ۴۹۰ 
اخيه شيئا فلا يأخذه فاعا أقطم له قطمة من الثار » 

ونن مباحث الا صول في هذه الا بة مسألة حكه صل الله عليه وس بالوحي 
فقط أو بالوحى تارة و بالاجتهاد أخرى . وقد قدم ان قوله تعالى « أراك الله » 
معنا أعلمك علا يقينيا كالرؤية في القوة والظبور وما ذلك الا الوحي الذي بم 
(ص) مته مراد الله فا قطاميا . وروي آنعر ( رض )كانيقول: لايقوان احدم 
فضیت ا أراني الله تعالى فان الله تعالی لم جمل ذلك الا لنبيه (س ) واما احدن 
فرآیه يكون ظا لا علا . ذ كره الرازي لم قال 

« اذا عرفت هذا فقول قال احققون : هذه الا ية تدل على ان اللي ( ص ) 
ماکان کم الا بالوحي والنص > ثم فرع عن ذلك أن الاجنباد ما كان جائزا 
له واا جب عليه الحكم بالنص » وذکر ان الامر باتباعه قفي نرم القياس 
وعدم جوازه اولا ان اجيب عن ذلك بان القياس ثبت بالنص ایضا 

وقال الاومام سلمان بن عبد القوي الطوني التبلي في كتاب ( الاشارات 
الالحية » الى ااباحث الا صولية ) : « لتحكم بين ااناس با أراك الله » حتمل 
ان الراد ا نصه لاك في السکتاب ويحتمل ان ااراد عا ارا كه بواسطة نظرك 
واجتبادك في احكام اسکتاب وأدته وفیه على هذا ديل على انه عليه السلام 
كان تید فما لا نم عنده فيه من الوادث وهي مسأة خلاف في أصول الفقه 

2 حدة من اجاز هذه الا بة وت الاجتهاد 2 الاحكام ەلەب كال 0 
فلا يني ان بةوته عليه السلام » وقد دل علي وقوعه هنه قوله عليه ااسلام « لو قات 
لم لوجب - واو سمت شعره قبل قله أقلله > في قضيتين مشبورتین 

«حجه اللا م ) ومابنطقعن أطوى» انهو الاوحی «وحی) ولانه قادرعلى شن 
ااوحي والاجتباد لايتيد اليقين لوازه ف‌حقه والالة هله کا تم معالقدرة على الماء 

دثم على القول الا ول وهو ان الاجتهاد جائز له هل يقم منه الخطأ فيه ام 
ل فيه قولان للا صوابين احدها لا امصيته . والثاني نعم بشرط ان لا يقر علبه 


۳۹ _اجتد الني وحکه بالنص وامتتفاره (اقساء. سن 4) 
استرلالا شحو ( عقا اله عنك ١‏ أذنت هم ما کان اني انيكون له آسری حی 
یخن في الارض ) وجو ذلك ۲ 

« وإتعلق مبذا سبألة اللفويض ور اه هل موز ان يفوض الله عز وجل 
الى ئي ع الامة بأن بقول ا ينهم باج تبادكوما حكدت به فو حق »أو وأنت 
لاحم الا ۳ فيه قولان قرسا الجواز زهو قول مونی بن عبران .من 
الاصولیین لانه مضمون له إصابة الق.. وکل مضمون له ذلك جاز له | 
أو يقال هذا افو إض لامحذور یه وكلما كان كذلك کان‌جا زا كلام اي 

أقول الا بةفي الحم بکتاب الله لاني الاجتباد ولکنبا لاتدل على منم 
الاجتباد » ولا عليه ایضا « وما ينطق عن.الحوى ان هو الا وحي بوحی » لان 
هذا في التران خاصة والا كان كل کلامه عليه الصلاة والسلام وحیا وقد وزد 
أن الوحي كان بنقطم أياما متعددة وانه کان پستل عن الشيء فینتظر الوحي كا 
كان سثل أحانا فيجيب من غار انتظار لوحي ۱ 

( واستغفر الله ) قال ابن جربر « وسله ان يصفح لاك عن عقو بة ن 
تخاصمتك عن.الخائن » وأورد اارازي في الاستنفار ثلاث وجوه (۱) اعلهمال الى 
نصرة طممة لانهفي الظاهر من المسلمين:(؟) لمله هم ان کم على الييودي عملا 
بشبادة قوم طعمة الي لم یکذما 5 يء حى نزل الوجي فلم أنه لوحكم لوقم قضاؤه 
خطأ لبنائهعلى كب القوم م وزورهم و ر من هين الاعر بن 5 پستغفرمنه‌البي(ص) 
2 فيه من قبيل قوم : حسنات الابرار سيئات امار من (؟) حملا نالمراد 

ستغفرالله لا نیون نة وبريدون أن بظبروابراءته . اه ملخصا 

وقال. الاستاذ الامام : واستغفر الله ۳ عرض للك من شؤون البشر من حو 

ميل إلى * ن م تراه ان ن مجه > أو ار کون الى مس لاجل اسلامه محسنا لان ب“ 

فان ذلك قد يوقم الاشتباء ؛ وتكون صورة صاحبه صورة من اتی الذنب الذي 

يوجب له الاستغفار» وان م یکن متسد ازيم عن العدل» ولحي الى الخصير» 

۱ من زيادة الحرص على الى » کأن جرد الاتنات الى قول اهادع كاف 
في وجوب الاحتراس منه » وناهياتٍ 0 ف ذلك ك من التشديد په 0 


( اتسا س + تفا اي وعصت ۰ ۲۹۷ 


أقولظاعر ا اروابات ان الثى ( ص) مال الى تصد: بق لمشي ادا ايردي 
لا كان يفل بعل ادبن فيذ لك العبد من الصدق والامانة » وعلالييودمنالتكذب 
والخيانة» ولذلك قال العهاء في القدم والحديث ان اولئك السلمن » ۸ یکونوا 
الامنافقين » لان مثل عل طعمة Sl‏ فيه لايصدرعمدا | إلامنمنافق» وتبع 
ذلك اله (س) وذ لو يكون القلحبالحق فيالخصومة للسلمين ال يرجح صدقهم 
فاراد أن يساعدهم على ذلك ولكنه م بقعلاتتظارا لوحي الله نه تعالي». فعلمهاش تعالى 
هذه 51 بات وعامنا أن الاعتقاد الشخمي» وا ميل النطري والدري» لابنني انيظبر 
۳ أثرمتاي مجلس القضاء > ولا ان‌ساعد القافي من يظن أنه هوصاأحب بلق » 
بل عليه اناوت ین الخاص.هن في کل شي ۰ وإذا كان. هذا هو الواجب 
وكان ذلك اليل الى تأيد من غاب على ال صدقه ينغي الى مساءعدته في 
الخصومة فيكونالما کم خصباته لوفمل» وإذا كان طلب الانتصار لم منالحائنين 
في الواقم ونفس الاعر في هذه الاضة بت فقد وجب ن الاستففار من . هذا ١‏ الاجتباد 
وحسن الفان س فذا احسن»ا روجه به ا اليه ؛ الرازعيعلى تقدیر صحة اا اراوية 
في سب نزول الآ يات . .و اک اني (ص ). 9 
لا بایق به < أما الحصمة فلا ينقضبا شىء ما ورد. ولا الاعر بالاستغفار». الان 
الا نبياء ممصومون من الحكم او ال ترا اوخاه 20 تمالی لينم اما ترون 
پاجتهادهم اله الصواب > والني (ص) محم 2 هله القضية قبل نزول 
الا یات بشي وم يل شیر ما يستقد انه ید احق » ولكنه أحسن الظن في 

عر بهن له علام النيوب حقيقة الواقع فيه وم لش ني لهفيمعاملةذويه. 6 0 (٠‏ ركان اه الله 
غفورا ارجا ) اي كان شأنه ذلك ولقدم شرح نثل : هذه ا غخلة عراز 

( ولا تجادل عن الذي مختانون آنضیم اي ۳ بل بتعملون 
وبتبكلنون ما خالف الفطرة من الخيانة الي ي نمود على لأسيم م بالقبرز. قا الاسيتاة 
الامام ان هولاء الخائنين يوجدون في كل زمان كا ,' وهذا التعي لم يكن 
موجها الي الذي (ص) خاصة» واا هو نشريم وجه الي ال 


| ۳۹۸ اخناء الذنبءنالناص لانخنيه من الله تعالى ( النساء .س+) 
وفي 5 بضينة الطاب له - وهو اعدل الاس وأ .كام - مبالغة في التحذير 
من هذه الخلة المغبودة من الحكام » ل ان الله لا يحب من كان خوانا با 
اي فن اعتاد الخيانة والف الام م بعد يقر منه > ولامخاف الاب الاي عليه 3 
ذنزاقبه فيه » وائما خب الله ادل الامانة والاستقامة 
1 بتخفون من الناس ولایستخنزن من الله 4 أي ان شان مولاء الخوانين 
[ اراسخين في الما هم يستترون من الناش عند ارتكاب خياتهم واجتراخهم 
الا وام مخافون‌ضرهم ء ولایستترون من :ان تعالى بت رکه لا نهم لا إعانهمة: 
اذ الامان کت من لاسرا کار ولا تقع الخيانة من صاحبه الاعن غفلة 
أو جبالة عارضة لا تدوم ولا تتکررحتی حيط .نضاحببا خطيئته » على أنه لا عکن 
الاستخناء منه تعالى» فن يمل انه تعالى براه وراء الاستاز في حنادس 0 و 
أاؤمن الصادق فلا بد ان برك الذنب والخيانة حياء منه تعالی او خوفا من عقا 
(وهرممم أذ پیتون ما لا يرذنى من القول 4 اي وهوتمای اف رت 
الذي بدترون فيه من اليل » ما لا يرضى من القول » لاجل تعرة ة انیم + ورمي 
غبرهم میا نم وجررعتیم » » ( وکان الله عا یملمون حيطا 4 لا يغوته شي* منه » 
فلا سییل الى تجانهم من عقابه 
ها اتم هلا جادلم عنهم في الحياة الدنیا 4 هذه الا بة تدل‌عل ار 
الذنن اراد وا سناغدة بي اپبرق على اليبودي جماعة وان الي عن اتدال سیم 
موجه الى هولا: وحدهم وان بدىء خطاب الني (ص ) وحده . اي ها تم 
بامولاء جادلم عم وحاوتم تمرتیم في الحياة الدنيا | فن مجادل الله عبم یوم 
القيامة ام من يكون عليهم وكلا 4 يوم يكون اه م واا کر هو الله الحيط عليه 
أغالم درم تخر رای كان + اي لایعکن أن جادل هنالات أحد علهم 2 
ولا أن يكون وكلا بالخصوم ةلم » فعلى الومنین ان براقبوا الله تعالى في مثل ذلك 
ولا حنیوا آن من أمكنه ان ينال افلج بالحسكم له من‌قضاة انیا بغبرحق» غكنه 
کذلات ان إظفر قي الا خرة » « يوم لا ماك نفس نفس شیا والاعر يومئد لله 1 


(ألنساء ٠‏ س 4)_المستغفر من بحس الم الذنب وهو المنفوركه ۴4۹ 
الذي عاسب على الذرة « وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وکفی بنا 
حاسبين» وفي هذا دلیل على ان ن کم الا كيم في الدنيا لامجمز للمحككوم له آن ۾ یذ 
به اذا ع عل انه حكم له بغمرجته 


و 

( ومن يعمل سوءا أو يظل نفسه ثم رن جد الله غفورا رحبا) هذا 
بيان للمخرج منالذنب بعد وقوعه. والسوء ما روء اي ما ي ما پرتب عليه الغ والكدر 
وفسروه بالذنب مطلقا لان عاقبته نسوء واوعند الما 0 . وهده الا , بات نشير الى 
كل نوع من انواع الذنوب الي ارتکت في القصة الي نزل السياق سیا . 

الاستاذ الامام . هذه الا بات تحذير مرت اعدا» الق والعدل الذين 
محاولون هدم ركتبا وهذا اارکن e‏ من الشرام » واعا عل هذا 
التحذير بالاجتهاد وري العدل وعدم الاغترار بظواهر الخصماء . والسو* ما يسوء 
به الانسان غيره » والدالل ما كان ضسرره خاصا بالعامل كترك الفر يضة ( اي هذا 
هو اراد بهما هنا ) والاستغفار طلب المغفرة من الله عالی ويتضين ذلك لازمه 
وهو الشعور بقبح الذاب والتو بة منه. ولسیدنا علي کرم الله وجه خطبة يف تفار 
الاستغفار او بة اي تذيب الشحم ونني المظم - ومعی‌وجدانه الله غفورا ریا 
ان الله | کرم منآن‌برد تو بة عبدهاذا أطلع على قلبه وعرف منه الصدق والاخلاص 

اقول وقد كنت كتبت فيمذكراني عن الدرس عند ما لقدم « انهلابد من 
نكنة لهذا التعبير وهي » . .. وتركت یاضا لأ كنب فيه ما لي من النكتة نم 
أسيته لى الآآن . واعل المراد بوجداننه‌خفورارحیاهوآناا نب ال ستففر مجد أثرا مغفرة 
في ننس هبكراهة الذنب وذهاب داعيته» و مد أثرالرجمةبالرغيةفي الأ عمال الصا ةلي 
تطبر الننس وتزیل ذلك الدرن منها . فيكون السو- او ال الذي تاب منه المبد 
مصداقا لقول ابن عطاء الله الاسكندري « رب معصية اورثت ذلا وانکنارا» 
هر من طاعة اورئت عرزا واستكبارا » والمراد الذل والانکار له عز وجل الذي 
بر صاحبه المزة والرقمة مع غره . وقي الآآية تزغيب للممة وانصازه في او 


( دمن يكسب إا فاعا يكسبه على نضه ‏ اي ومن يعمل الم عن قصد 


:438 - الخطيثة والالم والذنب والسيثة _ (النساء. س ») 
وبری أنه قد کبه واتفع به نا كيه هذا وبال على سه وضرر لانقم 
ها کا بتوهم هله تمواقب ب الآمام السيثة في ادن وال جرة » ومن العواقب غار 
المأمونة في الدنا فضيحة الا" م وعبانته ور لا مر ناس وللحا كر المادل کا 
وم لاصحاب القصة الذين نزات سیم لآ یات وسترى محديد معنى الام في 
تسه تفسير الا ية اي بمد. هذه ( وکان الله علها >{ قال الاستاذ الامام اي انه 
تعالى قد حدد للناس بعلمه حدود الشرام الي بر هم اورا » و کته جعل 
ها عقابا يضر المتجاوز ها ء فو إذا يضر نفسه ولا يضراله شيئا . 

دس بكسب خطيئة أو عم يرم به ری ند احتمل با واا ميا ) 
أقول يطلق الملا الخطيثة والائم والذ نب والسيئة علىالمعصية . ولسكل لنظ منپامعی 
في أصل اللغة يناسبه اطلاق القرآن . ولا يمكن ان يكون الاثم هنا عمنی الخطيئة . 
ويقول الراغب ان الام في الاصل إسم للافمال المبطئة عن الثواب . أي مثل 
السکز والميسر لانهها بيشغلان صاحيءا عن e‏ صاخ واذلك قال تمالی« فیا 
ثم كبير» وأما الخطيئةفظاهر انا من الخطأ ضد الصواب » وصيغة فعيلةتدل على 
مدنى أيضا ب فالخطيئة النعلة اله ۳ الاما لظلبوره فا ظبورا لايعذر صاحه 
يله : والخطا :قان أحدها ان خی مابراد منك ء وهو مأبطاايك به الشر ع 
ويغرضهعِليك الدين 2 أو ماجرى عليه العرف والعهد » ويدخل في الق الثاني 
وه الناعل من مطالب الشرع اي یتجاوزه ولوعمدا ء ومن هناجعلوا الخطيئة 
می العضية مطل > وفسسرها ان جریر هنا الط ا الام بااعمد . وقال الاستاذ ۱ 
الامام ة مات من الذنياء عن القاعل خط أي من غير ملاحظة 5 ذنب 
الف لاشر یمق والام مایصدر عله مع ملاحظة أنه ذنب . و عنى باللاحظة 
5 كر ذاك وتصوره عند القعل » وقال أن عدم الملاحظة والت‌ور بالذنب عند قمله 
قد یکون . سبیه كن داعيته من الاس ووصوطا الى درجة اللکات الراسخة 
والاخلاق الثابتة :الي تصبرعنبا الاععال بغر تکاف ولا تدر » وهذا المی هو 
مراد هنا . آقول و صح أن بچون هذا الیبان توجيبا لقول ص فسسر الخطيئة هنا 
پالمصية الكبيرة . والإيتانالكذب الذي 1 بې ٽا مکذ وب عليه أي حيره ويدهشه 


(النساء.س ) الصاق انب ذه پبري- ايد الذي وعصته ۰ 


والمعنى أن من یکسب خطيئة أ و اما م پیری * نقسه منه أي ما ذ رورم 
به برا أي یه اليه و .عم ازه هو الذي کم »ققد احتمل أي كلف نفسه ان 
بحمل وزر الیهتان با فترائه‌علی المري* وام‌امه إياه ووز لام اابمن‌الذي كدبهونتصل 
منه . وقد فشا هذا بين المسلمين في هذا اازمان ومع هذا ينسب الارقون ضعفهم 
الى دیذیم»واعا سببه ترلهدایته» فالمادثة الي نزلت هذهالا پات في إثر وقوعها 
كانت فذة في بامها وما زال الفسرون يجزءون بأن المسلمين الذين سرق أ وخان 
بعضهمونصرهأخرون و و ل‌ودي برءيه جرمه‌وهو بري*» لم يكونوام لين إلاني 
الظاهر» واا منافتون في الباطن» لان مثل ونا الاثم الميينء والبهتان العظيم > 
لایکون‌من المؤمنين الصادقين » ولك. نبا صاراليوممألوفا » بل وجد في حلة المائم 
من يفي جوازخيا نتغيرالملمين» وأ کل أموالالمعاهدين والمستأمنين بالياطلء کاعلنا 
من واقعة حال استفتينا فیها ونشرت النتوى في المذار» ونعوذبالله من هذا الحذلان 

بعد ان بهن اللآءالى هذه الاحكام والحسكم والمواعظ المنطبقةعلىتلاكالواقعة» 
ووجه الى كلم من اله شأن فیبا مایناسبه في ۳1 هذه القواعدالمامة » خاط بالني 
(ص) وهو الما کم بن الخصمينفيبا بقوله : ۇ ولولا فضل اشّعليك ورحته FR‏ 
طائفة منم آن u‏ أي اولا فضل الله عليك بالنبوة والأبيد بالعصمة » ورحته 
لك يديا نحقيقة الواقعة » همت طائنة منالذين يختا نون نفس م بالمعصيةأو عساعدة 
الخائن ان يضلوك عن الحسكم العادل المنطبق على <قيقةالقضية في نفا » أي بضلولك 
ول الزور وتركية الجرم دببت البپودي البريء » للبم ان المكم إمايكون 
با لفاواهر > أو عحاولة الميل الى إدانة اليپودي توها مم أ نالاسلام يليح رجيح 
الل على غيره ونصره ظالما أو مظلوما کا يعبدون في غبره من الل . ولکنم‌قبل 
أن بطمعوا في ذلك ومبموا أ به جاءك الوحي ۳ ن اللو تى » و إقامة أركان العدل 08 
والمساواة فيه بن جيم الاق » وقيل ان الا ية نزلت في وفد ثقيف إذ قدموا على 
اني ( ص ) وقالواجثنا لتبايلك على أن لا تکسر أصتامنا ولا نعشرنا » فردهم 
لإ وما يضاون الا نيم ) باحرافیم عون الصراط المستقيم الذي هدام اليه 

« تفسير النساء » ( ۱ خامس > سن 4ج ٤٩‏ 


4 فضل الله نی على نيه كتاب والمسكدة والشر يعد( النناء. س ) 


الاسلام واتباع الهو ى والتعاون عليه ١‏ وما ضرونك من شي۰ ) وقد عصدك 
الله ن الئاس ومن ن اتباع امو یي اک م ينهم . هذه الآ , بة ناطقة بأنوضل اله 
عليه وسل لم ادل عنهم م ولاأطيعهم فيالتحمز طم قبل نزول الوحي ولابعده بالاولى 
هذا ما ظهر لي الآن . وقد رجمت بعد 0 الى مذ كراني الى يكثبتها في 
درس الاستاذ الامام فاذا فيا ما نصه : 

الكلام فيالحتاتين أ اوح ولتهم زحرحة الرسول (ص) عن اء وقد 
راد تعالی بعد بیان تلت الاوامر واانواه في دتوجيهها الىنبيه (ص) نب فضله ونسته 
0 : قال الاستاد ولا بصح شير الاب عا ورد من قصة طعة لاله على ۳ روي 
قد هم هو واصحابه باضلال النبي عن الق الذي اله الله عليهء وهو تعالی 
بقول انه بفضله ورحته عايه قد صرف نفوس الاشرار عن الطمع في إضلاله وام 
بذلك . وذلك ان الاشرار إذا توجبت ارادم رهم الى ااتليمس على شخص ` 
ومخادعته وا وله عرف عر الحق فلا بد له ان يشغل طائنة من وقته لمقا وم م 
وکشف حيلهم وكيز تلبنسبم وذلاك إشغل المرء عن تقریر القاتق وصرف وقت 
القاومة الى عمل آخر صالح اقم » ولذلك نفضل الله على بيه (س) ورحمه تصرف 

کد الاشرار عنه حى باطم بغشه وزحرحته عن صراط الله الذي أقامه عايه اه 
۲ وأنزل الله عليك الكتاب والكة وعلمك مالم تكن :لم ) السکتاب 
القرآن والمكمة فقه مقاصدال‌کتاب وأسراره ووجه ٠وافقتها‏ للفطرة وانطبا قباغی 
سان الاجتماع البشري واتحادها عم معا ط الاس في كل زهان وان ( وعلك 
ما لم تكن نعم هو في ممنی قوله تعالى « ماکنت تدر يما السكتاب ولا الارعان » 
ولا دايلفيه على ان اراد به تعليمهالغيبمطاقا بلهو الكتاب والشر بعةء وخصوصا 
ما تضىنته هذه الآ بات ون العم حقيقة الواقعة التي امم فيها بمض الم لن مودي 
( وكانفضل اله عليك عظما 4 إذ أختصك مبذه اانسمااسكثمرةوأرسلك ناس 
کافة » وجعلك خائم النبيين » فيجب آن‌تکون اعظم ااناس شكرا له» وجب على 
ثل ذلك ايكونوا مبذاالتضل خيرأمةأ + رجت لاناس» وقدوةلم في جميع خیرات 


(النساء. س ) المساواة في الاسلام ومبطارأوربة . النجوى 4۰۳ 


(N: ۳1‏ 1 بر في 9 


ار 
صد ا موف او اسلا بان 7" 5 ذلك اتمه 
مراضات الله ف قسف ن ۱ 7 لیا رو :۷ ) ومن من نشافق 
الر سول من 9 07 5 0 الذي و یم غير سبیل اام منین ل نول ره 


۳ تولى و اصاله ا وه 57 مص 


أقول لقدم نيبان بب نزول الا بات التي قبلهذه ان ( طممة ) اائن لميكد 
بفتضح آمره حى فر" الى امش ركن وأظهر الشرك والطعن في البي ( ص ) كأ نه 
كان قد أسل ليتخذ من الي ( ص ) والمؤمنين أعوانا ونصراء يعينونه على اتبا ع 
موی «الخيانة بالعصبية على الحالزين » وما عل ان الاسلام قد جاء لييطل الخيانة 
والضلال و عحق الا باطيل ویو يد الق والفضيلة » افلا اسم هذا البطلون من 
أهل أور بة الذين لا بزالون يقلدور: قسوس قرونهم الظمة مثيري الحروب 
الصلييية في زعم ان‌السامین كانوا فيالعصر الاولجمعية لصوص وقطاعطريق ! ! 
ألا يدلوننا على حكومة من أرق حكوماتهم أوصابادينها ومدئيته! وعلومها وحضارتها 
الى الرضا عساواة أبنائها وأویاماباعدی أعدائها » و یشددون ني ذلك مثا 
شددت الا پات الي لقدم تفسيرها في قضية (مسة) مع اليهودي 17 كيف وحن 
تراهم في بلادنا لا برضون باساواة بيتنا دمم » وان الرجل من أشرار جناتهم 
ونحوت صماليكيم قد یقتل الواحد من خیار الاس في مصر فیحا که قنصل دوانه 
کا برید » ويحكم عليه بأن نیب عن الارض التي ونما بدم الجناية زمنا ويلا 
أو قصيرا ثم يعود ان شاء ؟ 

على هذا الذي تقدم يكون قوله تعالى ( لا خير في کثبرمن جوا الا.من 


أعر بصدقةأومعروف أو إصلاح بن الناس )4 وما بمده نزل في سياق تاك القصة 
وان ضمير « جرهم € مود على أولئك المحتانين لاشم الذبن بیتون لمەن 


٤٠ع‏ النجوی والتتاجي بان أو الشر» ( الفساء.س ») 


الاقوال مالا .برضي دمم » وهذاهو احتار. والتحو ىمصدر أواسم مصدر ومعناه 
المسارة بالحدييث » قيلأصله من ا حو وهی الکان الرتفم مما حوله يدث سرد 
من فيه عمن دونه ۽ وقيل م ن النجاة كأنه جا پسره من به در اطلاعهم عليه ) 
وپوصف به فيقال قوم تجوی ورجلان جو ی ومنه قوله تمالی في سورة الفرقان 
«وإذم تجوی 4 ومن استماله بالممنى المصدري في القران قوله تعالی « ما يكون 
من تجوى ثلاثة الا هو رابعبم » وقوله « وأسروا النجوى » وأجاز المفسرونهتا 
أن تکون النجوى عمنى المتناجين أي المتسارين ويكون الى : لأخير في كثير 
من التتاجین الذين بسرون الحديث من جماعة ( طعية ) الذين أرادوا مساعدته 
على ابام الهودي و ببته » ومن ساثر الناس الامن أمر منهم بصدقة أو معروف 
أو إصلاح بن الناس » وهذه الثلاثة هي امع اخيرات التي يحتاج فيا الى 
النحوى » فيكون الاستثناء متصلا على ظاهر قواعد النحو. وأا على القول بان 
النجوی هنا ععی التناجي فا لا هر ان الاستئنا* منقطم أي لا خير في كثير من 
ثاحي وؤلاء الناس 5 ر أعر بصدقة ة أو معروف أ وإصلاح بين الناس 
فذلك هو الخيرالذي یکون في‌جواه الجر والا فام م قدرون للاعراب مضافا 
حنوفا والتقدير لاخيرني کثر « من تجوامم الا a‏ بصدقة 4 أومعرو فاح 
وقد تقدم حر برمثل هذه امسا a‏ ف تسیر « ولگ ان العرمن آمن بالله »من‌سوره 5 البقرة 
ورا ي الاستاذ الامام فيه ( فاعراجم ف ار الثاني م ن هذا التير) 

وقال الاستاذ هنا ان الکلام فيالذين عند ون انبم وتونم قاس 
ولا يستخفون من الله » ومعناه ان الغالب علييم الشر فهو الذي عجري في جام 
لأنه اكثر هم وذكر مسألة الاستئناء ثم قال - إن النكتة في ذ كر الكثير 
هنا هو ان من اانحوی ما يكون قي الشؤون الخاصة كاازراعة والتجارة مثلا فلا 
توصف بالشر » ولا هي مرادة من الخبرء وان الراد باانحوی الكثيرة ة الفي 
الجر عا 5 في شوون الناس ولذلك استتى الامور اثلائة الي هي جام 
الجر للناس 

3 كان الكلام حنا فيك الخاتين فني الخير عن الكثير من 


( النساء . س » ) التجوى بر والشر وإخفاء الصدقات وابداؤها 6۰0 _- 


مجواهم ظاهر» والکننا ری الكتاب الک .ل النجوی مظة الاوتم والشر > 
مطلقا ولذلك خاطب الؤمنين بقوله يك سورة المادلة ( پا الذين آمنوا اذا 
تاجیم فلا تتناجوا بالائم والعدوان ومعصية الرسول » وتاجوا بالبر والنقوى 
والقوا الله الذي اليه عشرون » اما انتجوی من الشيطان لیحزن الذين آمنوا وليس 
يضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) وهذا بعد ان بين ان 
بعض الناس نوا عن‌النجوی مم بمودون الماء وهم الود والمنافقون. والمكية 
في کون النجوى مظنة الشر في الا کنر هي أن العادة الغالية وسنة الفطرة المتبعة 
هي استحباب إظبار الخير والتحدث به في الملا » وان الشر: والائم . هو الذي 
مخفی » ویذکرفي السر والنجوی » وني الحديث الشريف « الإوثم ماحاك في. 
النفس وكرهت أن بطلم عليه الناس » وقلا یکتم الناس شيا من الخير المطلق. 
لمتفق على كونه خعراء و إنما الاب في كان بعض الخبر و إسراره وجملالمحديث 
فيه وى أن يكون ذلك امبر خيرا لمتتاجین وشرا لغبرهم آوءژذیا له واو من 
دض الوجوه . کاسرار المرب والسياسة التي يتوخى بها أهاها نفع انقسهم وضرر 
غيرهم فیکتمون اخبارها وجملونها تجوى ينهم اثلا تصل الى خصیم وعدوهم 
الذي بضره م لقعم » ویتقعه ماحبط ليم وییطل کدهم . ویشیه دلاث مایکون 
بين التجار وغبرهم من طلاب الکسب من‌التتاحي فيا مخافون ان طلم عليمغيرهم 
فيسبة اليه او يشاركيم فيه » فان‌مابریدون أن يفوته من‌الکسب خيرلهم وشر له 
وهتالاك أمور من الخير تتوقف خمرینها ا وکال الخير فيها وخلوه مرن 
الشوائي على كانه وجعل التعاون عليه سرا والحديث فه مجوی » وهو ما ذكره. 
اله تمالى من هذه الامور الثلاثة . فا استتناها الله تمالى من النجوى التي لا خير 
في | كثرها الا لانبا تاج فا الى النجوى وإلي لم افطن لهذا الا عند كتاية 
تفسير الآية وليس عندي فيه نقل » وقد عجبت للاستاذ الامام كيف ذهل عنه قم 
يدينه مالم اعجب لفبرم» فانه ابوعذرة هذه الدقائق فيعل الانسان والقرانطلى اني 
كنت اود لوكان بين يدي جيم كنب التفسعرالمعتيرة لازاجم تفسير الا ية فيا (۱) 


(۱) اتی کب هذا في لاحرد الي لی الي اند في له اة ۲٩‏ ربيم الایلستة ۱۳۳۰ 


1 النجونى والصدقة والامر بالمعروف والاصلاح بين الناس (النساء .س») 


أما الصدقة فعي‌من ارات ااي لاعر ية با واناظرارها قديو'ذي اصق 
عليه و یضم م کرامته» وقد يكون امبر بالاعر مها واث عليها اشد ابذاء واهانة 
له من إنتائه إياها جبرا ولو كان ذلك مم الاخلاص وابتغاء مرضاة الله تعالى 
ولمدا قال ر وجل > ان تبدوا الصدقات فتی‌تا هی وان وها رتؤتوها التقراء 
خر لکم »ند مدحها الله نی مطلا»وجبل إخفاء ما يتاه اقب نبا 
خيرا من إظباره. لان بعض الفقراء يتأذئ بالاظبار و براه إهانة له ء واو كارت 
جيع لفق * أواكثرهم يتأذون بالاظهار رمه الله تمالى واوجب الاخفاء إعجايا . 
فا ذم الله تمالى النجوی و بين انهلا خير في كثير منبا وكان ما قد پترتب على 
ذلك أن لا تاج المتعاونون على لير فيا ينهم في أمر بعضهم بضما بالصدقة 
الخفية على المستحقين ها من أهل الحيا* والكرامة الذين مسبم الجاهل بأعرهم 
أغنياء من التعنف » استی المكم الخبير هذا النوع من النعجوى حى لا بتحاماه 
التورعون خوفا ان يدخل فبا لا خير فيه ۱ 

وأما العروف قند يخفى وجه استثانه وهو في الاذة ضد المنكر أي ماتعرفه 
وثقره النفوس ولتلقاه بالقبول » أوافقته للمصالم وانطباقه على الطباع والعقول » قال 
يعض أهل الفراسة من العرب : اني لاعرف في عبني الرجل اذا عرف » وأعرف 
في عينيه اذ انکی واعرف فیما اذا لم يعرف ول ینکر»اخ ولا كان الشرع 
مبذبا تفوس وعرشدا للعقول » ومقوما ا مال واناد من أحكام الفطرة البشر ة 
بسو" أجتهاد الناس » صار اعرف العروف ما أرشد اليه أو أقره واستحسنه»وانكر 
المشكر مانهی عنة وذمه وكرهه ء فالذي يؤعر بالمعروف على مسمع من الناسيستاء 
في آمره یاه استعلاء عليه بالل والفضل » وانهاما له بالتقصير أو الجهل » واشرانا 
عليه ب عم والهذيب » من أجل هذا كانت النجوى به أبعد عن الايذاء» وأقرب 
ی القبول والامضاء ء وکان من‌هداية الاطيف الخبير ان بدخله ني‌هذا الاستقناء» 
ایکف عنه حبو الاستعلاه ء ولا تأثم به من يعرفون ذائدة الاخناء . 


وأما لاصلاح بين الئاس فو آیضا من الخير الذي قد بترتت عل اظباره 


والتحدث هی للا شر کر » وضر ر مستطير » » فنتلب الا صلاح الوب افسادا» 
وهذا مالا يكاد حى على أحد عاش بين الناس واختير أحواهم فا يكون بهم 

من الصام وااشقاق واانتازع والصاح والتراذي بسعي محي الاصلاح . فان منم 

ن اذا ن اذا عر أن مایطااب به من الصلح كان بأعر زيد من الناس » لاستجيب 

شل » وم من يصذه عن الرضا بذلك ذ 53 بن الناس وعلمهم بأنه كان 
(سعي می وتواطؤ و » ونم من يشترط ان يكون خصية هو الذي لب مف لته e‏ ونم 
05 ن يشترط ان یظن الئاس ذلك » والجهر بالحديث في ذلك قد بظل ذلك . 
فالاصلاح بين الناس يتاج فيه 1 اسكهان وان يكون الامر به والعي اليه بعن 

من بتعاونون عليه با انجوی فا بيهم 

لو أطلق القول ف الكتاب بأن 5 كشرا من النجوی لاخر فيه و بستثنمن 
ذلك شيء لذهب اجتباد کشر م ن المتورعين الى ان هذه الامور من ذلك الشكثير 
يترون انحوی مها خوفا + ن الوقوع فيا لاخر فيه » وحيائذ اما ان پرجحوا 
الي ر بالاعر مها فيقوت الغرض المقصود ماها » ولو في بعض دون بعض 4 وإما 
ان برجحوا تركا لاعر مها أل ۳۳ 3 لغلا يعرتب على القع المقصود من الصدقةالضر ر 
وتأخذ ن ور بالممروف اله ره 3 بالا“ € ¢ ویتحول اصلاح ذات الببن الى إفناد . 
فبذا ماظهر لي الان فى المسألة 

ات ابئغاء مرضاة الله فسوف کک ی الشی* 
طلبه بالفمل وابتغاه ه ابلغ من بفاه في الدلالة على الطاب لانه يدل على الاجراد فیه 
والاعتال له » واعا تال مرضاة ام اس تعالى بااشیء اذا فمل عل الوجهالذي صل 
به الخير ویم ب به الله ع الذي شرع لاب » "و یکون الفاعل له مظهرا ارجته تسای 
وحكيته ٤‏ م E‏ والشعور به» و بهذا القيد يكون المؤمن أرق من ' 
دوف مه ء وأيعد عن الغرور والدعوى فيه » وأرسخقدما ف الاخلاص 3 
وري تفع اناس > والثبات عل ذلك وعدم واه الاهواءالشخصية لهوترجیها 
عليه» ذلك بأن الفلاسفة ‏ وأخص منم فلاسفة هذا الزمان - يقولون ان الخير 
والنضيلة والکال في الانسانية هو أن يفمل الاندان الخيرلانه خير افم با 


۸ مديد الفضيلة في الاسلام وفينظر النلدفة (النساء ٠‏ س ) 


الاجتماعية الى هومنبا . والايعان -بدينا الى هذا والی ماهو أعلىمنه وأشرف »وهو 
أن نشعر أنفسنا عند عل أتا مظاهر ارحة الله تعالى ورا فته بعباده » وعجالي کته 
في إصلاح خلقه » وان ثا بذاك قربا معنويا من ربا واننا نا به مرضاته عناء 
وصرنا به هلا للجزاء الاوفى . في حياة اشرف من هذه اليا وأرق » وان هذا 
الجزاء هو الممبرعنه بالاجر الم » وناهيك عا يشبد الله تعالى بمظته في كتابه 
اکم > ولیس هو من قبيل جزاء الماوك وا کر 0 بحسن خدمتهم » ويثال 
9 » بل هو أثر فطري طبيمي لارثقاء النفس بتاك الاعمال الصالة » الي 
لا بقعد نبا رياء ولا سیعة » الى مايزيد 00 ا وکرمه 
إن اومن التقيه في دینه » الذي هو على بصيرة منه » يعمل انعر على هذا 
"الوجه » حى ترثقى روحه أرثقاء تصل به الى ذلك الفضل » واما صاحب تلاك 
النظرية الفلسفية فتلا يسل با » وان عمل بها أحيانا فلا يكون مخاصا في عل » 
واذا تعارض هواه وشبوته مع خم رغيره ومتقته » فانه پور تسه ولو پالاطل على 
غيره من أصحاب الق » فاذا كان ما وصف الله تعالى به المؤمنين انهم ورون 
على آنضیم وا وکان e‏ خصاصة » فبؤلاء الفلاسفة ومقادنهم يؤئرون نف پم على 
غرم ولوعن ظهر ی » ثم ثم انهم عيلون في تأویل ابر والنقع مم اطوی » وقد 
جرى لي حديث 4 بعض کرا* المصر يدن في 20000 ى الفضيلة فكان بتكل 
بلسان القاسفة » وأتكلم اسان الاسلام الجامع يبن لدین I‏ > قلنا حددها 
ا ينع الطيئة الاجهاعية » قات ت اذا كان هذا هو المعنى فا هو الباعث للنفوس على 
العمل به ۴ قال هو اعثقاد كل فرد أن نفع الميئة الاجتماعيه” راط مده 
عاش فیپا سعیدا» واذا فعدت لقه شي* م ن فسادها فکان به شقیا > قلت‌معی 
الفضيلة 8 أن يطلب الانسان نقم نقسة مم ملاحیه" نع الميئة الاجماعية الي 
یمیش فيا » فتختاف الاعمال الى تي تدر في مفهومها الكبي باختلاف آراء أفراد 
الناس فبا ينغم الميئة الاجماعيه وفيا هوأ رجح من المناافع عند تا رضها . مثال ذلك 
اذا قدرت أرك نسرق مال رجل أو ونه فيه اذا استودعك اباه فتعلت ذلك 
لاعتقادك أنك تقدر على مالا بقدر صاحب الال عليه من لقم الميكئة الاجماعية أو 


(الأساء . س 4) الدين والنأسنة . امنا خيرلتاس 1 و 
لنفقه فا هو آننع لها تكون ذه السرقة وهذه الخيانه:ممتهما بعروة النضيلة . قال 
لهم . قلت واذا قدر رجل على أن يخون آخر في عرضه ويزي بامرآنه معتقدا انه 
لاشررنی ذلك على هميئ“ الاجياعيه” لانه في الخناء فلا يثمر نزاعا ولا خصاما فلا 
ينافي الفضيلة » أ وأنه رعا بنتع اه الاجماعية بإ يلادها ولدا يرث من ذكائه 
ما يكون به خمرا مر ن تلد تلات ال أو من زوجها الشرعي » أو عا هو أوضح من 

هذا عند هکان تکون تلك !| رأة لا تلد من ذلاك الرجل - فهل يكون هذا العمل 
من مقومات الفضيلة الحدودة 3 8 ذ کرم 7 7 وال نم کل من ٠‏ هذا وذاك يعد مر 
النضيلة نیلوا واقع ونفس الا راذا کان‌اعتقا دالفاعل بقع ابینه" الاجماعيه صحيساء 
وان كان القا نون لا يجيز الحم له بحسي اععقا ده اذا ظهرالاعر ورفہ إل ‌القافي !۱ 
أقول دقسن عل السرقة والميانة والفاحشة جميع الرذائل حى القتل فانبا 
عکن آن تمد من النضائل على ذلك, التعريف إذا ظن فاعلبا انه ینفع .الميثة 
الاجتاعة كأن بقل من ری هو في سياسته أو اعثقاده أوعمله ضررا وان كان 
المقتول ری ذلك نافما» فهذا المذهب الخديد في الملسفة العملية هو هوشر هذهب 
39 للناس 4 فان الرذا لل فيه قد تسمى عتائل الفضائل > والمفأسد تعد فيه من 
أنفع الصا ء وانا | کم في ذلك هو اوی . واولا افتان ضمفاء انوس ببعض 
من يقوأون به لما استحدق أن مکی . وکان للفلاسئة الاولين مذاهپ قي الفضيلة 
مفتولة » واراء صحيحة » وقد أنطتهم الله نمی إكثعر من الحكم »ولکن هرات 
عتوطم : تكن دانية التطوف » مجنا القوي والضعيف » و يكن ها ما هداية 
الوجي من السلطان على القلوب والارواح » والتأثير السریم في اصلاح شوون 
الاجماع »فن 3 كان الدين ع من الفلسفة . لاس ولاس عندي شيء عن 
الاستاذ الامام في تتسير هذه الآ , ية الا ما اسندته اليه في أول الكلام عليها » 
وقوله في تفسعر ابتغاء مرضاة ان ۳۹ انما تطلب بالاخلاص » وعدم ارادة السمعة 
والرياء كا يشل امتفاخرون من الاغنياء : تصدقنا أعطينا منحنا عملنا وعملنا - 
ولا" انما تون الر .شا يبذلون أو يعملون لامرضاة الله تمالى » ولذلك يش 

« تست التناء » « ٥۳‏ خامس ©» س٤چ‏ 


)4 الثاقة . الؤداية وهيل ناس بتطرتهم الموحب الذات (الساء . س‎ (٠ 
لك ا ا يي‎ 
علييم أن ر يكون خفیا » وان تخلاصوا في الحديث عله نميا > لان الاستفادة منه‎ 


بجذب القاوب اليهم» وتسخير ااناس دتمم » ورفعبم لمكاتم م »اما تكون باظبارة 


لهم » ليتعاق الرجاء فيم .اه يسط وایضاح (۱) 


ون بشاق الرسول من بعد ما تین له المدي ) ال ۱ 

قال الاستاذ الامام لما بين الله تعالى في الآية الي قل هذه وعده 0 
الجن للذین يئناجون بالجمر» وبثغون باقع اناس مرضاة ناة الله عز وجل » ار 
أن ينف هذه الاب وعیده لاولك الذین يتناجون بالشر » و بیتون ما 00 
به اناس ء فرو يةول إن أولئك القوم مشاقون لارسول اذا كانوا ينعلون ما يفعلون 
بمد أن ظابرت هم الهداية على اانه صلى الله عليه وسل » وقامت عابیم الحجة 
محقيقة ما جا“ به » وأا 7 نم بین هم المداية فلا بستحقون هذا الوعيد » وهم 
متفاوتون فو ) أظراه منهم في الدليل فل بر له الق وي" متوجها الى طلبه بتکزار 
النظر والاستدلال مع الا حلاص فو معذور غير موّاخذ كالذي ١‏ تبلفه الدعوة > 
وعليه جور الاشاعرة . والمشاقة بعد تبان المدى اما تكون عنادا رعصية أو ا اعا 
إشبوة لفوت هذه المداية اج 

أقول المغاقة المعاداة مشتقة 4 من شق المصاء أو هي مناعلة من الشق كأن : 
كل واحد من التمادپین يكن في شق غمر الذي فيه الآخركا تالا . والكلام 
جاء بصيغة السموم وهو يصدق على ( طية ) كا ذکر في قصته وعلى قلبل م ِل 
الناس ممم يعض عاماء الود في عصر الاي (من) وا ما قانا انه يصدق على قلیل 

ن الم ى لان أكثر الناس فطروا على ترجيح المدى على الضلال والحق على 

اش والخمر عل الشر اذا تبن لهم ذلك وعرفوه وناهيك عن دخل فيه وعل 
به ورأى الفرق ينه و بن ما كان عايه هو وقومه ( كطممة ) ولا يشرط في هذا 
الترجيح النطري والعمل به أن یکون قد تين بالعرهان اليقبني ا نمقي الذي لایقبل 


٠ ۱)‏ اوجز الااستاد الامام ي "سیر دنه الا . رات وها (مدها وش ما قیابا لاعا کانت 
دروس آغر السئة > بل آخر دروس التفسی ۴ خان 


(النساء. س+) اصناف الناس فياتياع الهدى وترکه.ااصنف‌الاول‌والاني 4١١‏ 
انقض بل يكني أن يظبر للمرء أن هذا هو الهدى أو أنه أهدى من مقابله. إذا 
كان هناك مقابل . وسبب هذا ومنشوه أن الانسان فطر عل حب نفسه وحب 
ابر والسعادة لها | والسعي الى ذلك واثقاء ما ينافيه وحول دونه لذلاك كانت 
شر بعة الاسلام الي هي دين الفطرة مبنية على قاعدة درء المناسد وجلاب الصا 
کل ما حرم فيها على الناس فو ضار بهم وکل م ما فرض عليه أو ا ستحب م 
فبا فهو نافع له م“ ولهذا كان غيرمءقول آن مرکا أحد إعك أن يعرفها وين 
وكان إن وق لا بد له من سڊب » وهو ما اش شار اله رن الحكم في قوله 
تعالى ( وین برغب عنءلة | راهم إلامنسفهنفسهة) أعيلاأحد برغب عنها الامن 
احلقر نفسه وازراها بالسفه والجهالة . وحن نبين اصناف الناس في اتباع الهدى 
وتركه وسبب ذلك فنقول 
( الصنف الأول ) من تين له امدی بالمرهان الصحيح » ووصل فيه الى 
حق اليقين » وهذا لاعکن ان برجم عنه اعلقادا » ويندر جدا أن يرجمعنه جملا » 
والاستاذ الامام كامة كيرة في هذا القام لايقوها الا مثله من الاعلام » وهي 
2 الرجوع عن الق مد لقن فيه كاليقين في الم قکلاها قليل ف الناس 4 
وهو يعني الرجوع بالععل اذ الانسان عات من عله مالاعلات من اعلقاده فن 
كان موقنا بأن اخلوق لايكون فا ولا شر یکا لله يؤثر في ارادته و ملعل فمل 
مالم مال یک ن ليؤمله اولاه لا بستطیع برد لین اطقيقي في ذلك ان يمتقد ان السیح 
اوغيره من عبد وما عبد من دون الله أومع اله آلمة او شرکاء له » ولكنه 
يستطيع ویدخل في | مکانه ان يدعوها من دون الله او و مع الله » وان يعبدها بغير 
الدعاء ايضا کالاسح 5 والتعظم الذي بعده اهلها من شعائر العبادات > لامن 
عموم العيادات » وهو وان كان پستطیع ماأشرنا اليه من عياداتها لايقعله » أي 
لابرجع عن الحق بالعمل » الا ان يكون !| | أثيرنا اليه من النبب » وسئدينه بعده 
( ااصيف الثاني ) من تين لم آطدی بالدلائل الممتادة الي رجح مها بعض 
الاشياء على بعض بحسب أفباموم وعقوم » لاب لبون النطتي لاف من اليقينيات 
البديهية أو انتبية اليهأ » وهوالاء لابرجمون عن الطدي الي الضلال وم شون أنه 


33 الصنف الما لث والرايع والخامس (النساء.س +) 


المدى بهذا النوع من الم الذي اشرنا اليه اذ يكغي أنهم معنقدون به آم على 
الحمق والخير والصلاح » فلا بشاقون من جا هم بذاك ولا شون ن غر سبيل أدله 
الا اسبب يقل وقوعه كا سب . 

( الصنف الثالث ) مناتبم البدئ ثقلید | انیثق به من !اناس كابائهوخاصة 
أهله ورؤساء قومه وهذا لايدخل فيمن تین رای والهدى لاله لم یقن طمشي* 
ولذلك يتركون المدى الى کل مايقرهم عليه رژساژهم من الدع والضلالات 
كا هو مشاهد في - جيع اللل والادیان 

( الصف ار ن م يلبع المدى لانه غا على لقليد أهل الضلالء فلا 
دعي الى دی نظار في دعوة 0 بي الذي دعى إلى دينه » ولا تأمل في ديل » 
لانه صدق الرؤساء الذين قلدهم / ليس أهلا للاستدلال وأن الله حرم عليه 
ول أمثاله النظر في الادلة والیثات » وفرض عم أن ادوا أل الاجپاد » 
ومر ن اقل لبم مذاهبيم من العاياء > من قلد ءالما < نی الله سالا ء ومن نظر 

واستدل » زل وضل » وهذا ما كان عليه جبوز أهل الكتاب في زمن بعثة نينا 

( ص ) وكذلك غرم من اصحاب الاديان اادونة كالجوس » وامثال 0 
اذا ترك روساژه م دينهم أومذه ee‏ يتبعونهم في الغااب » ولا سما اذا دخاوا 
مذهب أودين جديد ایس باهم و بن آهل عداوات دياية ة ولاسياسية تن م ميم 
نرا طبيعيا » ولذلك دعا النى ی ( ص ) بلوکیم ورؤساءهم الى الاسلام وکتب 
تکل رئيس ان عليه قآ مس اذا و الان » و جب 
دعوة ة الاسلام 6 

( الصنف الامس ( كالذي فبله في التقليد لاحل الضلال تمظیا بور قومه 
ومن نها على احترا مم من أبائه وأجداده » واستبعادا لکوم م کا نوا ملققین على 
اتباع الضلال » وان يكون هذا الداعي ی قد عرف الهدی من دومم 6 أو آري 
اليه و بوح ارم » وهذا ما كانت عليهعامةالعرب عاد ظهور الاسلام » وال بات 
المبينة لحالهم هذه 5 ثيرة لد ليس هذا محل سردها ء واعا الفرق بيهم وین مقادة 
أهل الكتاب والاديان المدونة ذات البكتب والبيا کل والرؤساء الروحین + 


(الشساء. س) الصنف السادس إلى الماشر ۳ 
ان نقلید مؤلاء المرب أضمف » وجذمم الى النظر والاستدلا ل أسبل ء » وکذات 
كان ۽ وهو من آسیاب ظرور الاسلام فم دون سار اللاس 

( الصنفالسادس) علماء الا ديان ینار زوه ندم من الناقصس 
مها » الذين دعوا الى المدى فل يتواوا عنه اتباعا ارژساء فوقیم» ول ينظروا فيه 
بالاستقلال والاخلاص » بل اعرضوا احثةارا له لاله غير ما جروا عليهووثةوا به 
وحملوه‌متاط عم © وحسووه مناهی‌سعاد چم 4 وهم في الحقيقةسقلدون كما م 3 
ولكن عندهم من الصوارف عن قول الهدى ما ليس عند العامة من معرفة عظبة 
أسلافم الذين ينتمون ال يهم وما يذب اليم مرن ال والصنلاح والفضا” كل 
والکرامات » ومن الا دلة الحدلية على <تية ما هم .عليه » 

(الصنف 1 سابع) الذن يلم دعوه 5 المدى على غير وجهها الصحيح الحرك 

للنظر فلم ينظروا ف اوم با لوا مها لانهم رأوها بدمهية البطلان » وه ن هوا 5 ۱ کر 
كثار م ذا الزمان الذين لاببلغهم عن الاسلام الا أنه دن من حل الأديان 
الكثيرة ا جترعة فيه ری آهل من العیوب وال باطيل ما ه وكذا وكذا کا 
اخترع واقتری رؤساء النصرانية وغيرهم على الالام ولاسبا ما کنبوهقبلتألیب 
الشعوب الاور بة على الحر بالشبيرة بالصابية . فبؤلاء لا حون عن حديقة الاسلام 
کا أن المسلمين لا يبحئون عن دين المورمون مثلا 

( الصنف الثامن ع( من بلغتهم دعوة اهدي على وجببا أوغير وجیبا فنظروا 
فيها بالاخلاص و تذاهر م حقيقنها ولا سنت هم هدايتها 3 فترکوها وترڪو 
إعادة النظر فيا 

( الصنف التاسع ) مم أهل الامتقلال الذين عرو 5 الدعوة کر نسبقهم ولا 
يركون النظر والاستدلال اذا م م يظير فم الحق من أول وهلة بل بمودون. اليه 
ويدأبون طول حرم عليه رهم الذن قل الاستاذ الامام ع ن محتقي الاشاعرة 
القول بتجائهم لمذرهم 

(!'صنف العاشر ) من ل 7 بلغپم دعوة مق اش لت دم الذين مار 
عم e‏ بأهل الثترة » ومذهب الاشاعرة | r‏ معذورون وناجون ۱ 


.1 سف أساس الفاسفتین الاورية والقدعة (النساء. س ) 
هذه هي أصناف الناس في الهدى والضلال » بحسب ٠١‏ خطر للفكر القاصی 
الآن » ولا يصدق على صنف مها انه تبين له اللهدى الا الاول والثاني » فر 
یشاقق الرسول مر اف ادها في حياته » أو يمادي ست من بعده » ( ديليع غر 
سبيل الؤمنين ) الذين هم أعل المدى » واما سييليم کتاب انوسنة رسوله ص 

۳ لله عليه رس فهو الذي يقول الله تعالى فيه 9 نوله ماتولی واصله ۰ جوم نم وساءت 
مصعرأ ) وهو الذي بصدق عليه 0 تعالى في سورة أخرى ( أفرأيت من اذ 

إلمه هواه وأضله الله على وختم على سمعه وقلبه وجمل على بصره غشاوة فن 
يديه من لود الله 1 0 تذ رون !) دم أجدر الناس بدخول جھے وصايها 
والاحتراق بها وسائر أنواع عذابها لالم استجوا الم یی المدى » وعاندوا 

الحق واثيموا اطوی » 

وأما ساثر الاصناف فيولي الله كلا منبسم ما تولى أيضًا كا هي ساته في 
الانسان الذي خلقه مريدا مختارا حا كا على تسه وعلى الطبيعة الحوطة به ميث 
يتصرف فیا التدمرف الذي براه خمرا لهولذلك غير ني أطوار كثيرة أحوال ميته 
وأساليب تر بنته وسخر قو الطبيءة الماتية لمنافمه ( وسخر لکر ما فيالسمواتوما 
في الارض جميعا منه ) فبو مر بي نفسه ومر بيالطبيعة الي یبا بض أصنافه جهلا 
ع لكي ومولامتصرق فوقه ی ده آلارش للا رب السبوات ورب 
لارض ورب المرش الم . أقولهذا نما لا تاه ن‌جمریةالفاسفة الا وز يةا طاضرة 
بعك اسف أساس جيرية الفلسفة الذابرة » هؤلاءالذين بظنون آن ما بس‌ونه‌الافعال 
المنمكنة تعمل في الانسان عملها » وانه لا عمل له بها » والصواب أنه حا کم علا 
كحكمها عليه فان ترك لا المكم استیدت وان أراد أن يتصرف فيه وفبا فمل » 
قلت ان من سفته تعالی في الانسان أن 1 كلا من تلاك الاصناف ما تولى 
ولكنه لا بص یکلا مم جم اي ساء مصيرها ء لان إصلاء جم هو تابع ا 
يتولاه الانبان من الضلالة في اعلقاده » وناهيك به إذا تولاها بعد أن ظيرت 
البداية له » وذلك ان الجزاء أثر طبيعي لا تکون عليه انس في الدنيا من الطوارة 


(الساء. س +) منی تولية الله اه ما تولى tl‏ 


واازكاء والکال بحسب تز كة صاحبها لا أو من ضد ذلك بحسب تدسيته لها» 
وبدل على هذا وذاك قوله تعالى « نوله .| تولى » 

واتي لا أتذ كر أني اطمت على تفسير واضح لبذه الجلة السكيمة العالية 
« نوله ما تولی » وانما يشسرون اللفظ عداوله اللغوي كأن يقولوا نوجههالی حيث 
توجه » أو جعله واليا لا اختار أن یتولاه » أو بز يدون عل ذلك استدلال كل فرقة 
الا ية على مهيا أو عو يلما اليه أءني مذاهبوم فيالكسب والقدر والجبر» وتعاق 
الارادة الالبية أو عدم تملةما بالشر» والذي آرید بيانه وتوجيهالاذهان الى فيه 
هو ان هذه الجلة مبينة اسنة الله تعالى في عمل الانسان » ومقدار ما أعطيه مر 
الارادة والاسلقلال » العمل بالاختيار » فااوجوة الى يتولادا في ححياته » والغاية 
ای بقصدها من عله » يولي انه اباها ويوجهه اليا أي یکون بحسب سنته تعالى 
واليا لها » وسائرا على طر يقبا » فلا جد من القدرة الاولبية مايجيره على ترك ما 
اختار لنفسه » واو شاء بعالى لبدىالناس أجمعين لقم على حالة واحدة فيالطاعة 
کاالانكة ولکنه‌شا* ٠‏ أنيخةبم علما تراهم عليه م نتفاوت الاستمدادوالادراك 
وعمل كل فر د سب مايري اه خر له وان ی أو اجلهأو فما يما 3 
ماللا محل مره هنا من طا ع البشر 

وذعب بمضیم إلى أن اراد من وبا لال ها ما تولی خر ما لا ين 
عدم العناية والالطاف » بناء على أن له تعالى عناية خاصة بيعض عباده وراء 
ما اقتضیه سئنه في الاسباب وااسیبات » وجمل الرا» في الديا والا خرة اثرا 
طبيعيا للاعمال » وما في ذنات من النظام والعدل العام » والظاهر أن المراد بالجلة . 
ما ذكرنا من حقيقة معناها وحاصله أن من كان هذا شأنه فهو الجاني على نفسه 
لان من سنه الله آن بکون حث وضع س4 واختار ۳ 0 وان مهبره الى النار 
وبس القرار» ثم إن الله تعالى مختص برحته من يشاء و پب لذن أعننوا 
الحسنى وبزيدهم من فضله » ولکن ليس هذا القام مقام: يان سبب امرفان ‏ 
من مثل ونا الاختصاص اذ ليس من بشافق اارسول من لعد م تین له الهدى 
مظنة له» فموح پنقیه عله » وليت شعري اقول الذين فسروا التولية بذ الي i‏ 


0 رجح هوى اانس عل‌اهدی ‏ (الناء.س») 
وا گرمان من المناية والالطاف : إن هذا الصنف وحده هو الحروم من ذلك . أم 
. الحرمان شامل اخيره من اصناف الضالين ۶ وهل يستازم حرمانه من ذلك اليأمن 
من هدايته ثانية أم لا ۶ لاعکنیم أن يقونوا في هذا الاب ما لقوم به الحجة و یس 
من الارادات الي لا تدفم . والصواب أنه لا مانم نع من عودة هذا الصنف 
من الضالين الى اليدى لان علمه حقيقة ما كان عليه » وبطلان ما صار اليه » 
لامح ياومة و بو یشخه على ما فعله » ولا بعد أن جيء يوم یکون فيه افلج له 
أما السیب الذي 2 دل من تين له الهدئ على تر که ولا بدأن يكو نالا 
من الاحوال النفسانية القوية كالحسد واابثي + وحب الرياسة والكبر» والشبوة 
الفالبة على العقل > والعصبية الجنس . والقول الجامم فيه اتباع هوى النفس » وقد 
منت أن عض أحبار آلمهود قدت من أهم صدق دعوة الني (ص ) فتولوا عا 
1 ا له وللعرب أن يكون من بم خم النبيين » وايثارا لرياستهم في قوم » على 
. أن يكونوا عر*وسين في غبرهم » وارتداد جيلة بن اليم عن الاسلامء لا رأى 
أنه يساوي بينه وبين من اعمه م رد الوقة » وارند أناس في أزمنة مختلنة عن 
ش دنهم لافتا هم پیعض انس من الکفار . وعلة ذلك کله أي علة 2 علة تأثير هذه 
الاسباب في نقوس بش 7 هي ضف النفس وعرض الارادة بجر يا نصاحيها 
1 من أول نثأته عل هواء زعدم را على حدل ما لاحب في الماجل لاجل الخير 
ال“ جل » وهذ' هو مرادن من ن ارجاع جيع الاسياب الى انباع ااپوی وهوما 
آشرا یه » ن قبل . وهو برجم الى ماقلنا من‌ان الانسان مفطور عله منترجيح 
مايرى انه خير له وأنقع » وصاحب الهوی التبم لايتدثل له اله م الاجسل ء كا 
إسشحوذ ذ عليه النتع العاحل » لضعف شسه 7 وعجزها عن 9 في ېب 
٠‏ البوى من غير انيل ممه . وقد حي أنالحجاج مدسياطا عاماللناس فعلوا بأ كلون 
وهو ينظراليهم » فرأى فيبماعرابيا بأ کل بشره شسدید فلا جاءت اللوی ترك 
امام ووب بر يدها» ذأمرالمجاجسيافهانينادي: من أ كلمن هذه املوی‌قطست 
ا بعر الاء »مر و ولع یقول و باعل - فهارالاعرالي ینفار الى ااسياف نفارة 
7 وال الحاوى زنرة ب كأنه يرجح بن حلاوتها ومرارة الوت ول يلبث أن ظهر له 


(الفاء.س )4‏ حجة الاجاع . الاستدلال عليا ۰ 4۱۷ 


وجه الرجیح » فالتنت الى الحجاج وقال له « أوصيك باولادي خبرا » وهجم 
على الملوى وأنشأ يأ كل والحجاج بضحك » وهو انما أراد اختياره 

ومن مباحث الاصول فى هذه الا ة استدلال بعضهم بها على حجية الاجماع 
لان مخالئه متبم غير سبيل المؤمنين وعير بعضرم في بيان حجيته باه هر سبیل 
المؤمنين وقد علدت أن اا الذي يعنونه هو اتفاق مجتهدي ه_ذه الامة بعد 
وفاة با في أي عصر على أي آمر . وال بة انما نزلت في سبیل المؤمنين فيعصره 
لا بعد عصره . وأئذ كراننى ي بینت‌عدم جاه الاستدلال بالط" 3 ة على حجية الاجماع 
في المنار: وكذلك رده الاستاذ الامام 2 والامام الشوكاني في ارشاد الفحول. 
وال ية الى تدل على العم الصحيح هي قوله تعالى في هذه السو رة( ۰۸ اما 
الدن ۳ أطيعوا الله وأ موا الرسول وأولي الام عرمنکم) وقد قدم تفسيرها 
و حش الاجماع فيياء و زدتهمانا فالسأ لةالخامسةمن الما ل لبي جمله|متممة الفسيرها 


اق ماوت ع وت 

:۱۱٩ (‏ ۱۱۷ ) | زالنه لا سم ن شرك به ینف ما دون ذ لك 
شک ی ا ی با 

لمن بشاه » ومن شرك بالله م قد طل صللا بیدا (۱۱۷ :۸۰ )إن 


یعون من ذونه الا إن ورین إل شتا مر ۳۹ (۱۸) 


له اس 4 وقال لا دن e‏ اوك ۳۳ 2008 ) :2 


شع ي و یر ا 


۰) ولاخلسمم ولام ولام بتكن ادان الاثم 
و رتم یلق اله ومن تخد د الما“ و من دون اه 


1" ۳۹ ۳۹ 
فعد " خر خترانا میا ۳۰( ا ) دهم ينهم و مأعدهم 
الشیعن ن الاغروزا (۱۲۱ (e‏ وت رب تم يدون 


۶ 


عبا یما ( ۱۲۷ ۶ ۱۲۲ ( والذن" اموا ۳ وا ااصلحت نذخام 


« تسیر الساء» د مه خاسن > ن 4ج ۰۰ 


۸ تكرار المماني فيالقرآن لتقزيرها في التفوس ( النسا. س + ) 


2 ور وض ال اك N‏ 
جل گري ےن متها الا نهر خلدين فا | يدا وعد الله حماه من 


ا خفن 
اصدق من الله قرلا 


بين الله نا في الا ية اني قبل هذه الآية أن جم هي مصیر مرت يثثاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غر سيل ااؤ.نين » وكلا هذين الاعربن 
كان يكون ني زمن الرسول ظاهرا جايا عثل ما فعل طعمة من برك صحبة اللي 
والمؤمنين 3 وموالاة أعدائهم من امش رگن » کا يظبر ذلك کي عسره وغير عصره 
في كل من بلفته دعوته وتبين له الحدى فیا قتركها وعادى أهابا ووالى أعداءهر » 
فان مشاقة ما جاء به اارسول (ص) فشاقة له ۰ ولكن وراء ذاك انواعا من‌الکفر 
والضلال لا يصدق عل ىكل واحد منها انه مشاقة لارسول واتباع لغعر سبیل ااومنین > 
كا بينا ذلك في تفسمر تناك الا ية وقلا : ان کل‌صنف من اصنافالضالين يواه 
الله ما تولى ويوجهه الى حيث توجه بكسبه واجنهاده لاأن الله تمالى وکل اءرالنوع 
الانساتي الى نشه » إلا ان مختص من شا* »ن الناس برحمة من لدنه . وبقي 
عاينا ان نمرف ما يجوز ان يغذره الله تغالى ناس من أنواع ضلاهم وخطاياهم 


وما لا لغفره لم 


الله لا يغثر ان يشرك به و یغنر ما دون ذلك أن يشاء ) وقد نقدم هذا النص 
(میله في سياق آخر من هذه السورة ول عنم ذلك من اعادته هنا لان القرآن لبس 
قانونا ولا كتابا فنا فد کر المسألة عرة واحدة يرجع اليها حافظا عند اراد العمل 
ما واعا هو كتاب هداية ومثاني يتلى لا جل الاعتبار والاستيصار نارة في الصلاة 
وتارة في غير الصلاة » واعا ترج المداية والمعرة بإوبراد المعاني التي راد ایداعا 
في النفوس في كل سياقيوجه النذوس اليها أو بمد‌ها ومبيؤها لقبوطا » وإنها ی 
ذلك بكرا المقاصد الاساسية من تلك المماني » ولا عکن ان تكن دعوة عامة 
في النفوس الا بالشكرار » ولذلك تری أهل الذاهب الدينية والسياسية الذين 
عرفوا أن الاجماع وطبائع ااببشر واخلاةهم يكررون مقا صدام قي خطيوم ومقالانبم 


ابتة فان هذا ما محناج اليه في هذا امقام فينه تمالى يقوله ل( إن 


(الاساء. س )2 التكرارالذي تو يده البلاغة 1۹ 
الي ينشرونها في صحمهم وکتهم » بل قال بمض علاء الاجتماع : إن نشر التجار 
للاوعلانات الي عدحون بها سام و بضا میم ويدلون الناس على الاما كن الي 
تباع فما هو عمل بهذه القاعدة فإإن الذهن اذا تكرر عليهمدح الشيء ولو من الهم 
في مدحه لا بد ان بوار فيه 0 

وقال الاستاذ الارمام لقدم صدر هذه الا ية في هذه السورة وتا هناك 
« ومن يشرك باه فقداقتری اما مبينا ه وقد لقدما هنالات إثبات ضلال هل 
الكتاب وحر یغرم ودعوتهم الى لایعان عا أنزله الله على نيه مصدقا لما ممم » 
فقد بين لم ان اتباع الرسول فيا جاء به واقسلیم له درجات- فنا ما تغلب 
النغوس على مخالئته نزوات الشهوة وثورات الغضب ثم یمود صاحبه ويتوب» فبذا 
۳ ود تا له ااغفرة 3 واما التوحيد الذي هو اساس الدين ذلا غر الیل عه الى 
ضرب من ضروب الشرك . والا بات الي قبل هذه الا ية تفيد ان السیاق هنا 
کالسیاق هناك فأعادها لذلاك القصد وهو بيان ان مشاقة اارسول وخالفته اما 
تکون بالخروج عن التوحید والوقوع في الشرك لان التوحید روح الدین وقوامه » 
فالمزاسية هنا قتفی ان بعاد ه_ذا المءنى » وهی اعادة تنادي البلاغة بطابها 
ولا تمدمن التكرار الذي قالوا انه ينافي البلاغة » فان هذا اما بتحقق اذا كان 
الخاطبون قد موا منك معنى تام الثم كا تريد ثم ذکرته لهم بعبارة لا تزيدهم 
فائدة ولا تأثيرا جديذا ولا تمكينا للمي . وأما ما ينيد شيئا من هذا الذي ذکرناه 
فو الذي ثنتضيه البلاغة أ« 

أقول إن هذا يقال على تقد رکون الفرازن يوجه الى کل فرد من افراد 
المتكافين وانهم جميعهم يسممونه أو لون هکله ویتذکرون عند كل سياق ما يناسبه 
في غيره » وإذا أنت تذكرت ان الله تعالى بعل ان الامرلایکون کذاات وانه رما 
يمم هذا السیاق الذي جاءت هذه الآية فيه من لم يكن سمع ذلك السیاق الذي 
جاءت فيه الاخرى سوا ءكان ذلك ني الصلاة اوغير الصلاة » فانك تجزم أنه 
لا محل لمعل هذه الا بة من التكرار الذي يفرون مته » لانه في هذه الحال يكون 
من قيبلل د کر الشاعر لمي منالمعاني في قصيدتين عد ح في کل واجدة منبما رجلا 


8 اثرالذنوب والشرك في النغس2 (النساء. س ؛) 
غير الذي عدحه في الاأخرى . وعلىهذا لايتجه قول جپور ا مسر ين الذين اطلمنا 
على کتبہ م انهذا التكرار لاتأ کید -- والتأ كيدتكأتهم فيتعايل کل تکرار ‏ و إغا 
تقول هذا على تقدبر كونالتكرار امحض مننقدا ولا بالبلاغة وقد علمت انه لیس 
کذلات بل هو ركن البلاغة اارکن الذي لا يبلن التكم مراده من اانفس بدونه 

وأما معنى « ان اه لاینفر أن بشرك به و شتر مادون ذلك ان شاء > 
فو ظاهر ولقدم في سیر الا ية ااسابقة ولا بصدنا ذلك آن نقول فيه شيا هنا 
ترجو أن یکون مفیدا : أ كد الل للناس أنه لاینفر لاحد ش رکه به ألبتة وانه قد 
یغفر لمن یشا» من ال مذنبين مادون الشرك من الذنوب فلا یعدم عليه » وقد ينا 
في النفسير وقي بض مباحث النار أن عقاب الله تعالی لمذنین هو آثر طبيعي 
لذنومهم » وما حدثه من الصفات القببحة في أنفسهم » فکا ان السكر يحدث في 
البدن آمراضا يتعذب صاحها مها في الدنيا حدث هو وغيره من الشرور والخطايا 
امراضا في القلوب والارواح يتعذب بها صاحبها في الا خرة : وكا ان قوة البدن 
وصحة ازا اج تغلب بعض جرانم الا عراض فلا يظبر ها تأثمر مول يمذب صاحبه 
كذلك قوة الروح بالتوحيد وصحة مراجها بالايمان والقضائ ل تغلب بعض المعاصي 
الي قدیل بها المؤمنيجهالةأو نيان ثم يتوب منها من قريب . ولکن قوة البدن 
لاتدفع مايعرض لقلب فيقطم نياطهأ والدما غ فيتلفه» كذلك الشرك يشبهنيإفساده 
للارواح مایصیب القاب آو الدماغ من سوم افد أورصاصة قاتلة » فلا مطمع في 
النجاة من العقاب عليه 

ذلك بأن الشرك في ننه هو منثهی فساد الارواح وسفاهة الانقسوضلال 
المقول فكل حق أو خمر بقارنه لابوی على أضعاف شر وره‌ومفاسده .والعروج 
الى جوارال تعالى بروح صاحبه » فان روحه تکون في الا خرة على ما كانتي 
الدنيامتعلقة بش کاء بحولون بنرا و بنا لوص اليهعز وجل واشّلابةبلالاما كان 
خالصا لهء والذنب قد يكون في !عانه وسر يرته خا لصا لله عبد له وحده فالعيد 
الوك قد يمصي وقد يأبق فلا العصيان ولا الا باق مخرجانه عن كونه عدا اسید 
واحد » ولسيده ان يعاقبه وان يعفوعنة » ولا پغفر له أن يجعل نفسه عدا ارہ 


(لفسا.س+).. الشرلث والشركاء ول رکاء والش کون 17 
لاقنا ولا میمضا « ضرب الله مثلا رجلافیه شركاءمةشا کدون ورجلا سلمالرجل 
هل پستویان مثالا ۶ الخد لله بل أ كثرهم لايعلدون » بل‌هم بجهلون أن شركاء 
الذين استكيروا امتيازهم عليهم آعل خبرستاد کعض الا والاولياء 
والملوك» كل دوا عبد أمثاهم ألا پم ي أن یکون هم 0 شركة ما فيمقام المبادة 
لابدعاء ولا نداء » و کنات تک وا خانه ا اكوا كب والنار 
وبمض الانپار والميوانات . دان الذين تدعون من ذون الله عاد آمالکم » 


0 أوائكالذين بدعون» أي يدعوم ويتوسلون همهم 2 ييتغؤن الى ر مهم الوسيلة» 
الي قروم اليه زافی وهی التوحيد والاخلاص والعل الصاح « م آقرب » 
أي أفرم واعلاهم منولة کاالا أسكة واسیح يتفي هذه الوسيلة اليه عز وجل 
« ويرجون رحمته ومخافون عذابه »وان اعرفهم 4 أشدم م خوفا مه ورجا ءي فضله 
و رحمته . ولكن أ کترالناس لا بعلاون ذلك كا وال ا فتجد لاونم 
يدعون اليح ویوجهون ن كل عيادتهم اليه وحده ثارة » ويذ كرون ا سم الله مع 
اسه ثارة أ ری © ود ملايين من دوم بدعون وینادون " من دون ۳ 
الاولياء » و یصدون الى قبورهم أ والى الصور والمًا ثيل الي اخذهاقدما عالمئتونين 

هم تذ کارا 0 ۳ فيضواحي مدينة ( دهليم نأعظام مين الهند ) 
ا أصنافا من هؤلاء ام شرکن مجولون أمامي في مصاللهم « ولتن سأأتهم 
من خلق السءوا ات والارض ا ام یز العليم »واعا هولاء المعبودات 
أو الاولياء » وسائط يننا وبينه وشفعاء « و يعبدون من دون الله مالایضرهم 
ولا بننعیم ويةواون هولاء شكماؤنا عند اش ولكن الله تعالى لايقبل المبادة 
الا خالصة لوجهه من كل شائية « انا أتزانا الك الکتاب پاخق فاعید الله 
حلاصا له الدين »> ألا نه ادن الا أص » والذین انوم ن دونه أولياء ما أمبدهم 
الا ليقربونا الى الله زافى ان الله مک م ما هم فيه خرن« ان اله لايبدي 
من هو كاذب كنار » 

ومن الئاس من بسمون ليسم موحدین » وه فاون یل جميع 1 شركان» 
ولکنیم ر سدون 3 فى اللہ كا يفسدونفي الدب 3 بلابسبونعالرمذ. عيادة) رقم 


۹۹ ۳۳ ةة الدعاء والعه عأذة ) النساء ۰ س 0 


پسمونها توسلااوشفاعة » ولاب‌ون م ن دعوم مندون الله آو معا ش رکاء » 

ولکن لا يأبون ان سوه أواياء وشعماء » واعا الاب وال 0 على المقائق 

لا عل الاسماء » ولو يكن منهم الادعاء باه ونداژه لضا جات » ور 
الكر بات » لكفى ذلك عبادة له هو وشرکا الله عز وجل ء ققد قال ال ي صل 
ان عليه وس « الدعاء هوالعيادة » رواه ا بو داود والترم مي وقال : : حسن صحيح 
وف رواية ضعيفة « الدعاء مخ ح العيادة ». والاول تيد حصر العبادة القيقية في 
الدعاء » وهو حص على سبل المبالفة كأن ما عدا الدعاء لا بمدعبادة بالنسبة اله . 
وقد قالوا ان هذا الحديث من كيل حدیث « المج عرفة » اي هوااركن لام 
الذي ل١‏ زعت پذمره عند ت رکه ع ومز آمل رال لكتاب العز يز عن العبادة 
بالدعاء في أكثر الا بات الواردة في ذلك وم e‏ جدا يمل کا 5 من اختعر 
أحوال البشر في عبادام مهم ان الدعاء هو البادة المقيقينة الفطرية الى بشمزها 
الاعتقاد الراسخ من أعماق انقس ولا سيا عند الشدة » وأن ما عدا الدعاء 
من العبادات في جمیع الادیان فک أوجله تلييي كليم ی يقال بااتكاف 
وبالقدوة وقد يكون في الغالب خاليا من الشعور الذي به يكون اقول او العمل 
عبادة وهو الشعور بالسلطة الغيية الي م بي وراء ء الاس باب العادية. حى اب 
الادعية التعليمية ف جميع الاديان قد : کن خالية مره ن معي العبادة وروحها 
الذي ذكرناه سواء دعى مها الله وحده اودعي بها غيره مەه أو وحده ‏ ولا سيا 
الادعة الراتبة في الصلوات ا موقوتة او في غير الضلوات + فان الحافظ لها رك 
مها لسانه في الوقت العبن وقله مشغول بشيء آخرء اما العبادة جد العبادة في 
الدعاء الذي يفيض على الاسان من سويداء القلب وقراره النشسن » عند وقرع 
الخطب » وشده الكرب » والشعور بشده" الحاجة الى الثيء » واستعصاء 
الوسا كل اله » رطع الاسباب دونه ۾ ذلك الدعاء الذي I‏ من أصخات 
الحاجات » وذوي الکربات» عند <دوث المات » وفيهيا كل المبادات » وادئ 
قبور الاموات 6 ذلاك الدعاء الحا لص الذي مشاه جلال الا خلاص » وعثل كل 
حرف من حروفه معي المشوع التام » وناهيك عا بفحره هذا الخشوع 8 ن 


(الساء. من 4) الاشراك باتخاذ الاولاء والشفاء ٠‏ ج 


يتاييع الدموع » ذلك الدعاء الذي يسنغله سدنة الهيا کل » ویستشره خدمة المابر» 
و یهن به ويدافم عنه رؤساء الاديان لا أشد اركان رياستهم عل الموام » 
وعم من يضن به » لانه لا بری لاحمهور الجاهلين عى عله » ولا بری في حر 
الا مکان استبدال التوحيد به » على ان الموحدين اعلل إخلاصا » واشد حبا له 
وخشوعا » « ومن الثاس من یتذ من دون الله أندادا ونیم كحب الله والذين 
امتوا اشد حيا لله > )۱ 

( ومن يشرك باه 4 اي ومن يششرك باه آحدا أو شيئا فیدعودمعه» وبذكر 
اسه مع اسیه » او يدعوه من دونه » ملاحظا في دعائه انه يقر به اليه زلنى » او 
غير ملاحظ ذلك ولا متذکر له » وان كان بحيث لو ذ کر به لذکره» وهذا 
النوع من الشرك في العبادة الذي یتجل في الدعاء هو أقواها لأأن الاعلقاد 
فيه يكون وجدانيا حا كا على اانفس مستعيدا لها » ودونه الشرك المينى على الفكر 
والنظر الذي ما جاک صاحبه بالشبهاتالمثبورة المنتزعةمن تشبيه الخالق بالحلوقين » 
وقباسه على الملوك الظالمين » كةولهم :ان الإو نسان الذنب ااطی والضعيف 
المقصرء لايايق به ان مخاطب الاوله العظم كفاحا » ولا ان يدعوه مباشرة » بل 
عليه ان بتخذ له ولیا يكون واسطة بینه و بينهء كا يتخذ آحاد الرعية الوسائط 
الى الملوك والامراء من المقر يعن ااييم » وقد يكون صاحب هذه المقيدة النظرية 
مقلدا فسا بالرأي والقول - الذي يسمي حجة ودليلا- سیم الوجدان من ثأثيرها 
لعدم اتید فما بتكرار العمل فبولا یلابسه الا قايلاء وكذلاك من يشزك في 
ربوبية الله تعالى با بعض الخاوقين شارعين يحلون له ما يروث یله » 
ورمون عليه ما برون حریه » فينبءهم في ذلك من بشرك باه اي نوع 
من‌انواع الشرك ل فقد ضل عن التصد وتتکب سبیل الرشدء ل فلالا بیدا 4 
عن صراط اطداية » موغلا في امه الذواية » لانه ضلال يفسد العقل و يدمي‌الننس» 
فيخضع صاحبهو يستخذي اعبدء'له » وخشم و يضرع آماممخلوق بحا كيه أو يزيد 


6 راجم شیر هذه الا ی وما بعدها في ألجرء الثاني من التفسير 


204 فاعدتا عدم جوازمغفرة الله للشرك (النساء. س ») 
عأيه في عجزه » فیطیع دن لابطاع » و رجو ولاءوضع لارجا* » ويخاف ولا »وطن 
الخوف » و رکون عدا الاوهام » عرضة لأخرافات » لااسئقلال لمقله في ادرا كه » 
ولا لارادته في عله » بل یکون عتله ورأيه وارادته في تصرف بعض الحاوقات 
الي لاتملك له ولا لأ تةب نفا ولا ضراء ولاهداية ولاغواية « قل اني لا املك 
4 مضرا » ولا ننعاء ولاغواية « ولارشدا » قل أني ان يجيربي مان أحد وان 
ا ن دونه ماتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته » فذا أعلى وأعظم ما أعطاه 
ا تمالی النصطفين الاخیار مر عاده » ومیزه به على سار عباده » وهو لیخ 
رسالته » والدعوة أألى دينه » من ن غير ان يكونوا مسیطر ين ولا جبار بن » ولا البة 
۳۳ ابا معبودين » « قل إا انا بشر ملک يوحى الي ما اک لا واخد 
ن كان مجر فا یه لديل لا الا ولا بش را با ريه أحدا » 
فم من هذا وما بيناه من قبل فيمثلهذا البحث ك أنسبب عدم مغفرة | الله للشرك 
مع جواز غفران غيره یوخذ من ن قاعدتين ( احداها ) ان ابراء في الا خرة هو 
بسلامة الارواح وسعادتها اوهلا یا وشقاوتها » هوتابم لا تکون عليه في الدنيامن 
سلامة الفطرة وصحة العقيدة » ودرجة 2 النضيلة الي بلازبا فمل ارات » وعل 
الصالحات » أو فساد اأفطرة» وخطأ العقيدة» 0 بالرذيلة » ( الثانية ) ان 
لا يكون الناس عليه من الاعرين درجات ودرکات » اسفلبا وأخسها الشرك » 
وأعلذها کال التوحيد » وکل منم صفات وأعمال ثنا اسيبا » فلو جاز ان غر 
الشرك فتکون‌روح صاحبه مع أرواح این والصديةين والشبدا٠‏ والصامين »نجول 
مع الملائكة المقربين في عليين ؛ لكان ذلكنتسًا أو تبديلا نة الله تعالى في 
۳ الناس الي ترنب عليرا أن یکون موم شي وسعيد » فريق في الجنة وفرريق 
في السعير ؛ بطم فوق بعض إطبعه وصفاته الروحية كا يكو نالاخفمنالغازات 
وامائمات فوق الائقل بطبعه » سنة الله الي لا تبدیل ها ولا تير 
ثم بين تمالى بعض أحوال الشرکن فقال ( إنيدعون من دونه الا( 
اي ام لا دغون من ددرت الله لقضاء حاجهم وتفرع کردم ء إلا اناما 
کاللات والمزی ومناة ». وکان لكل قبيلة صم پسونه اثی بي فلان » او 


2 
1 
1 


. (الساء . س 4) وجه نسية آلمة الشرکن!ناا . امريد والارد ۲۵ 


المراد أمهاء معیودات وا" هة ليس طا من حقيقة معنى الالوهية شىء كا قال في 
سورة أخرى « ما تعيدون من دونه الا اسماء سمیت‌وها 2 أنزل اله 
مها م ن سلطان » اي أسماء مؤنثة في الفالب » او الراد معبودات ضعيفة او عاجرة 

كالاناث لا تدافم عدوا ولا تدرك ثأرا .كا وصنبا في «وضع آخر بأنها لا تمك 
لم ضرا ولا تلع » وكانت العرب تصف ااضعیف بالا نوثة لا 07 من ضیف 
المرأة بل ضعف جيم إناث الميوان عن الذ كور حتى قااوا للحديد الاين أنيث » 
ودج الراغب وغيره أن وجه السمية 4 مودانهم إٍ ااا هو كونها حادات متفعلة 

لا فمل لها كالميوان الذي هو فاعل متفمل كا وصقت 0 الوضع بكونها 
لا نع ولا تبصر وليس لها اید تبطش با ولا أرجل مشي بها . كأنه يذكرم 
بهذا انوع من الادلة على بطلان أاوهيتها : عا ارتکوه مر 8 بعيادة 
ما كان هذا وصته . وقد استبعد الاستاذ الامام تفسير الاناث بالاصنام ال ذکورة 
كا اسئيعد ساره بالملا نكة :سوم بات اش وقال : إن کنر من 
الفسر بن قالوا ان اراد بالاناث هنا الوتی لان المرب تطاق علييم لنظ ات 
لضفم او يقال امجزهم -- ومع ذلك کانوا يعظمون بعض الموتى ویدعونها کا 
يفعل ذلك كثير من اهل السكتاب ومسلمي هذه القرون ۰ وهذا هو الذي اختاره 
الاستاذ : وقال : أن الراد بالدعاء ٠‏ ذلك التوجه اخصوص 3 ب المونة هيبة غيبية 
لا يمقل الانسان معناها 


ل وان يدعون الا شيطانا عر :دا 4 اي ومايدعون بدعوتها الاشيطانا مريدا» 
قالوا الشیطان بطاق علىالءارم(1) الخبيث من الجن والافس. والمر يدوا ماردالتعري 
من اخيرات من قوطم: شجر أمرداذ! آمری منالورق ومنه رملةعرداء |تنيتثيئا . 
او هو من مرد على الشيء اذا مرن عليه حتی صار يأتيه بغر کلف ومنه قوله تمالى 
« ومن أهل المدينة عردوا على الفاق » أي شيطانا مرد على الاغواء وال ضلال . 


(۱) العارم الاد والمؤذي والهرس 


« تسم النساء » « 4ه خاسن » ١سوجه»6‏ 


۳ الشيطان ٠‏ نصیبه ةر وض ٣ن‏ اباد . الا مراانکی بی (الشاء. س 6 


او عرد واستکر عن الطاعة ” م وصعه وصعا آخر ف فقال ل لمنه ا۵( واللمن عيارة 

عن العارد والا بعاد مع ۳۷ والاه اه ة والري 3 اي ده الله عن 7 اقم نضله 
وتوفيقه وءوحبات رجته . اي انهم ما بدعون الا ذلك ااشسیطان اار بد الماعوث 
الذي هو داعية اباطل والشر في نفس الابان عا ,وسوس في صدره و ده 
و عنيه کا بينه قوله‌تمالی ‏ وقال لا خذن من عبادك نصيبا مفروضا ال النصيب 
اة والهم من الثي؛ وهو لاس نصا في له ولا كثرة وقد شيادر منه القلة »> 
وا مفروض امەن وأصله من الفرض والح ف المشبةكا يناه في اوائل السورة و 
الفرض في المطاء . ململ ان يكون هذا ااتصیب طائفة الذن إضليم دینومم 
ریز هم الشرك وا معامي ء وان يكون حظه من نفس" كل فرد ءن افراد الناس 
وهو الاستعداد القطري للباطل والشرالمةا بل للاستعداد الفعاري للحق والخير وهو 
الحتار . قال الاستاذ الامام : اتصیبالفروض هو ما لاشيطان في نفس كل أحد 
من الاستعداد لاشر الذي هو احد النجدین في قوله تعالى « وهديناه النجدين » 


نهنا هو عون الشيطان على الاندان» وهو عام في الناس حى المعصودين » ولسكن 
اخيرنا الله تعالى انه ای له سلطان على عباده الخاصين » فاذا هو زین لمم شین 
لا يلبهم على عله » فا من ار نسان الا و یشعرمی نفسه بوسوسة الشيطان فانلم 
يكن بالشرك فباله‌صية والاصرار عليها او اار یاه في العبادة اه اقول وقد ورد في 
القرآن والحديث الصحيح ما بو يد هذا وسنذكره ان شاء اله تعالى في موضع آخر 
من التضیر 

وهذا القول وأمثاله في القرآن المجيد في مخاطبة ابليس مم الباری" جل وعلا 
هو من الاقوال التكوينبة اي التي پر بها عن تكوين الما و وما خاته اله عليه كقوله 
تعالى « ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال طا وللارض اثتیا طوعا او كرها 
قاتا أنينا طائمين » فقوله تعالى هذا للسهاء والأرض قول نک ويي لا تكليفي و 

من قبیل قوله اشي* « كن فيكون» وقودا 9 أتيناطا نمین» تكو يني ایضا فبوعبارة 
عن کونهما وجدتا كا اراد الله تعالى ان توجدا عايه كما يجيب العبد العاقل نداء 


( النساء . س ») اضلال الشيطان وتمنيته ٠‏ البت والتبتيك 1۲۷ 

مولاء . وا می ان الشيطان خاق هكذًا فدعاؤه دعاء مشرد على الق بعيد عن 
ار مفری باغواء البشر وا ضلالم کا عير عن طبعه وسجيته إصيفة القسم 

( ولأضتهم ولأمنيهم 4 ايلا تخذن منهم نصا ولا اين الق ولاشفم 
الا ماي الا مار » اي هذا انه ومقأهُ 1 مه ولامي چم امه قال الراغب 
وهي الصورة الخاصلة في النشس من عي ال شىء . يقال 4 ني ای اذا احب ان 
يكون له وان | يتخد له اسبابه کیا يتمنى التاءر الثروة بالمقامرة وهي ليست سیب 
طبيعيا اغى بل يست من الکسب المعتاد . والمنى الاصلي هذهالمادة اللقديرء يقال 
مى لك الماني اي قدر لك القدر» والصدر الى بالتتح . قال الراغب ومنه الا 
الذي وزن به فا قيل . واقول الا جدر ذا ان يكون هو الاصل على الذهب 
المعروف في کون الاشياء الجامدة والمدركة بالمواس هی أصل للاشياء الممنوية 
والتي نقدبر شيء فيالنفس وتصو بره فيها » وقد یکونعی‌تفمان وظن » وقديكون 
عن روية وبناء على أصل » ولا كان | كثره عن مخمين صار التكذب له آملات » 
فأ كثره تصور ما لا حقيةة له كما قال الراغب . 

وقال الاستاذالامام : إناضلاله من يضابم هو عبارة عن صسرفهم عن المقائد 

الصحيحة ععی انه يشغلبم عن الدلائل الموصلة الى الق والهدى . وأما الدنية 
فعی في الاعال بان رين ۸ م الاستعجال بالاذات الحاضرة واللسویف التوبة 
وا عل الصالم . بل هذا اسم جامع لانواع وحي الشیطان كلبا وتفر بره للناس 
عمو الله ور ته ومغفرټه 

(ولامرنهم فلیتکن آذان الانعام 4 البتك يقارب البت فيممناه العام الذي 
هو القطم والفصل فالبت 3 البل والوصل من المسيات » وفي الطلاق 
يقال طلار با به ة أي طلا باثنا . والبتك يقال في قطم الاعضا-والشسر وتفالر بش, 
5 ت الشعر ناوات تكة منه وهي بالكسسر القطمة الأنجذية جمها بتك قال 
الشاعر » طارت وني يده منر يشها بتك » والرا ادب ما کنو يذعلونه من قطم آذان 
بمضي الائعام لاصنامیم كالبحائرٍ اي کانوا يقطعون أو بشقون آذاما شقا وايما 


۸ الريرخاق الله . الخصاء والنشوبه (النساء.س ») 
ويتركون الجل علا . وکان هذا من اسخف أعمالحم الوثنية و سفه عقوم قال 
الاستاذ الامام ولهذا خصه با إن كر وان كان داخلا فما قبله 

( ولا مریم فيغر ن خا الله 4 تشم خا الله وسوء التصرف فيه عام يشمل 
اتشر السی" كالخصاء وقد رووا اجره بالخصاء عن ابن عياسوا نس بن مالاك 


وغبرها - فليعتعر به من إطمنون في الاسلام نفسه بخاذ ملوك المسلمين وأعرائهم 
للخصيان و بظتون ان خصيهم جابز في هذا الدين ‏ و يشمل سار انواع النشز به 
والقثيل بالناس الذي حرمه الشرع » واذا كان قد حرم تتيك آذان الانمام 
سکیف لابحرمسمل أعين الناس وصلم آذانهم وجدع أنوفهم وها أشبه ذلك ما 
كان يغمله پیش اللوك والاحراء الظالمين شر حق ولا ححة - و يشال التغیعر 
المنوي‌وقد روي عن ابن عباس وغمره ان الراد هنا مخلق الله دنهلا نهدين الفطرة 
وهي الخلقة » قال تمالى « اقم وجهك لادین-حنیفا فطرة الله الي فطر الناس عليها 
لاتيديل لاق الله ذلك الدين الةم » وروي ایضا لیر تغبير خاق لله بود 
الاپدان ووشرالاسنان وکل منبءا يقصد بهاازينة وقي الحديث « امن اللّهااواشمة 
والمستوشية » ولعل سيب التشديد فيه أفراطهم فيه حى بصل الى درجة النشويه 
جمل معظم البدن ولا سيا الظاهر ءنه کالوجه واليدين ازرق مبذا اتقش القييم 
وکان ااناس ولابزالون مجعاون منه صورا للمعبودات وغبرها کا برس النصارىبه 
الصليب على ايديم .وصدورهم . وأما وشر الاسنان بتحديدها واخذ قليل من 
طوها 5 كانت فلا بظرر فيه معی التغیعر المشوه پل هو الى لے الاظا فر وتقصير 
الشعر أقرب » ولولا ان الشعر والاظافر تطول دائما ولا تطول الاسنان لما كان ثم 
فرق . وجملة القول ان التغرير الصوري الذي مدر بالذم ويعد من اغراء الشیطان 
هو ما كان فيه تشوبه والا لما كان من السنة التان والخضاب ونقلم الاظا فر 
. الاستاذ الامام : جری قليل من الفسر بن على ان‌الراد بغر خاق الله تبر 
دينه وذهب بعضهم الى انه التغبير التي ويعطهم الى أنه التغبير المعنوي و بعضهم 
الي مايشمابما » وقال كثير منبم ان المراد تشر الفطرةالانسانية بتحويل االفس 


(اللنناء. س 4). تفييردين الله وأصوله وأسه .45# 


عا فطرت عليه من الیل الى النظر والاستدلال وطلاب اق وثر بينها على الا باطيل 
والرذائل واشکرات» فالله سبحانه قد احسن كل شي “خاقه وهؤلاء بسدون‌ما خاق 
و بط‌سون عقول الناس ام ١‏ 

أقول ان هذا القول هو عمی القول بأن اراد تغبير الدين لان من قالوا انه 
تفر الددن استداوا بآية « فأقم وجهك للدين » کا ذ كرنا ذلك آنا والدين 
النطري الذي هو من خلق الله واثارقدرته ليس هو شمو ع الاعکام الي جاءمها 
الرسل علیهم السلام فان هذه الاعکام من كلام لاد أوحاءالييم لببلفوه و ربينوه 
للناس لا ما خلقه في انس الناس وفطرهم عله وقد بینا الدين النطري في غير 
هذا الوضع ومعنىكون الاسلام دين الفطرة» وحديث « كل مواود يولد على 
النطرة » وقد أشار الاستاذ الامام الى ذلك يا تقلناه عنه آنا من كون الانسان 
فطر على طلب المق والاستدلال والاخذ عا يظبر له بالدايل انه الحق أو الخعر 
انم يكن ظاهرا بالبداهة » ومن أصول الدين وأسسه الطر ية المبودية لاساملة 
الفيية. نی ثتتهى الا الاسباب وثقف دون أكتناه حقيقتها العقول أي اصدر 
هذه السلطة والتصرف في الائات كبا وهو الله عزوجل » وكان أ كير وأشد 
مفسدات الاطرة حهمر تلاك ااساطة اميا في بعش الحاوقات الي پستکر هاالانسان 
وبیاف فهم حقیتبا بادي الرأي وان كان فهمها وعمبا مکنا في نفسه لوجاءه 
طالبه من‌طر بقه» وهذا هو أصل الشرك وقد بيناه فا في فسير « ان الله لايغفر 
انبشرك به » وني مواضع أخرى . ويتلو هذا الفساد والافساد التقليد الذي عده 
ويؤيده وصحول بين العقول التي كل الله مها فطرة البشر و بين عماها الذيخلقت 
لأجله وهواانفار والاستدلال لاجل التوصل الي ععرفة الحق وار وترجیح الق 
والخمر می ثبينا له على مایا بلا 

( وین تخد الشيطان ويا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ) أيءن 
يتخذ الشيطان وليا له وباك حاله في القرد والبعد م نأسباب رحمةاشوفضله واغوائه 
لاس وتز بينه لهم الشمر ور وسوء التصرف في فطرة الله وتشويه خلقه » بأن يواليه 
و بنبع وسوسته ققد خسم خسرانا بينا ظاهرا في مءاشهومعادماذ پکون اسبرالاوهام 


162 وعد الكيطان ومنت للاشرار ومصيرهم ) النساء ۰س ( 


والخرافات یتخبط في عله على غير هدی فيفوته الاننفاع النام ما وهبه اشمن‌لمتل 
وساترالقوى وااواهب 
ل يعدم م و عنییم ‏ قال تما لى في سورة القرة « اد بطان يعد ک م النقر ويأء مرك 
با محشاء 1 يعد كر مغئرة منه ونضلا » اي امد النأس الغثر ١‏ ۳ ذا هم اا شيا 
موم فيسبيل الله . وهبنا حذف مفعول الود فهو يشمل ا شل 
39 من وعوده الي يوسوس ما فانه اذا كانيمد من بريد التصدق امقر و بوسوس 
اليه قاثلا : نمالا ينغد او يقل فتكون فقيرا ذليلاء فانه ولات في الوسوسة 0 
من يغريه بالقهار ملكا آخر فيعده الفنى والتروة » وحكذاك بعد من یذ 
بالتعصب لمذهبه وایذاء عالنه فيه من آهل دینه | اه والشيرة و ۳ 2 
ويو ید وعوده الباطلة بالأماني الباطلة یلها اليه ولهذا أعاد ذكر الامنية في 
مقام بیان خسران من تخد الشيطان ولا مد ان ذ ذكرع ن اسان الشيطان قوله 
« ولأمنينهم » ويدخل في وعد الشيطان وعنته ما يكون من اولیاه من الانس 
وهم قرناء ال وه الذين بزينون ناس الضلال والمماصي ويعدونهم بالمال والجاه» 
ويعدوهم في الطغيان » 
قال الاستاذ الامام اولاوعود الشيطان لما عى اويا ؤه بنشر مذاهيهم الفاسدة 
وآزائهم وأضاليلهم » التي یتفون بها ارفة والجاه وا! داك وهولا* موجودونفی 
کا قاصدهم ٤‏ وقد دل على هذا ما قله ولک دوه بصل 
به قوله ¥ وما یمده الشيطان الا غرورا 4 اي الا باطلا يغترون به ولاعا کون 
منه ما محبون . واقول فسر إعضهم الفرو ر باه ا بار لتقم فما هوضاراي فيالمال 
اوللال کشرب الجر والقاروالزا وغمر ذلات ۱ 
¥ أولنك مأوا مجم ولا جدون عنها ص 4 وان بت و3 
الشيطان بوسوسته أو باغواء دعاة الباطل والشرمن اولائه مأوا م لا جدون 
معدلا عنبا هرون اله لام محل بون ن اليها بطم بتهافتون فا سیم كيبا 
بتبافت الفراش في الثار 


(النساء. س+) وعد ان الومنین عأملي الصاخات بال 1۱۳۹ 


ل والذين آمنوا وعماوا الصالحات سندخایم جنات جري من نها الانبار 
خالدين فما ابدا 4 هوّلاء عاد اش الذين ليس اشیطان ولا لا ولاه عم من 
سبيل ذ کرهم في مقابلة أولئك الذين يتولون الشيطان ویتبمون إغواءه على سنة 
القرآن ني قرن الوعد بالوعيد » ( وعدالله حقا ومن اصدق من اله قبلا أيلاقيل 
اصدق من قله ولا وعد احق من وعده لاله هو القادر على ان يعملي کل 
ماوعد به » واما ااشیطان فبوعاجزعن الوفاء على أنه لایطاع لقدرته واعا بدلي 
اولياءه بغرورء فوعده باطل وقوله كذب وزور والقیل بوزن الفمل قلبت واوه 
ياء کسر ما قبابا ۱ 

وقد جعل الله تعالى وعدة الكريم بالنات والاود ف انم أن ومن به 
لا شرك به شيا . وسيل الصالحات الي تنذي الاعان وترفم النفمن » وقدم 
مثل هذا مرارا 


س ل امو n ar O‏ 
(۱۲۲:۱۲۲) ليس بأمانيكم رلا أمان أهل الختبر . من 
سل سوا بجر پم و لا جذ له من دون الله ولا ولا نصيدًا (۱۲۳: 
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و ود e‏ ی 
أحسن دنا ممن اسام وجهه للم وهو حسن"واتم مله (یرهیم 
خی مرت رح .ال ام ۰ ۱ 
حنیفا واتحد الله | برهیم خليلا (۱۳۵:۱۷۲۵) وله ما في لسوت 
2 رز 9 ان ا و 4 3 

وم في الا رض وکان اس يكل ثيْء حیطا 


زوق خر واحد عن ماهد انه قال قات العرب ۷ لا ثمعث ولا عاسب 3 
وقألت الیبود والنصاری : ان بدخل الجنة إلا من كان هودا او نصارى » وقالوا 


1۳۲ اساب النزول ٠‏ شرفالدبن وفضله ينحاة أهله (الساء عن 1 ۱ 
لن سنا انار الا أياماً معدودات فانزل الله « ليس بأمانيكم ولا اماني هل 
الكتاب مد ن لعل سو جز به » 

وعن مر وق قال اتج امون واهل‌الکتاب فالا مون : من اهدى 
منک وقال أهل ااسکتاب : نحن هدیمن فأتزل ای هذه الا رة 

وعن قتادة قال ذكر انا ات السلین وأهل الکتاب افتخرو! فقال أحل 
الكتاب : نينا قلنيم وكتابنا قبل كتايكر تن أولى باتک وقالالسلمون : 

ن أولى بالل مک و خاتم الین وكتابنا يقفي على الب ال يکانت 
قبله » فأنول الله « لیس مایم ولا آماني أهل الکتاب ال قوله - ومن 
احسن دا » الا û‏ ة أف ل ا ية اا سین على مر ی ناواه م من آهل ال ديان 

وعن السدي : الثقى ناس مرن | اسلمين والمود والتصاری فتالت الود 
للسلمين: : نتر دين قبل ديتكم وکتاینا قبل کتا بک م ونیا قبل نیکم وحن 
على دين راهم وان يدخل المنة الا ان مېود يا 3 7۳ التصارى مثل 
ذلك » فقال امون : كتا با بعد كنا بكر ونبينا بعد د نیک وديا 0 ود 
أعرتم ان تتبعونا وثتركوا امرك » فنحن خير متكر - بحن على دين ابراهم واسماعيل 
واسحاق » وان ان يدخل الجنة الا من ۲ کان عل دیا © ورد الله ere‏ قوم فقال 
0 ما ليك » ا 

ن الضحاك واي اا عو ذلك بل روي ابن جر ير حوة عن أبن عباس 

e 00‏ أن الا پات اثلاث نزات في ذلك . 

الاستاذ الامام : يقال في سیب التزول انه اجتمع نقر من السلمین والببود 
والتصاری وتكلم كل في تفضیل دينه فنزل قوله ای ل( ليس بأمانيك ولا امن 
اهل السکتاب ) الآبة والمعنى بناء على ذلك : لیس شرف الدين وذضله ولا اة 
أهله به ان يقول القائل :بم : ان ديني أفضل وأ كل » وأحق وأثبت » وانءاعایه 
اذا كان موقنا به أن يمل عا ديه اليه فان الإزاء اعا يكون على العمل لا على 
الي والغرور» فلا أمر مجانم أنها السلمون منوطا بأمانیک في دینک > ولا أمر 


ان . اسب رده سكتابفيدينبم. «ساموهذا العممر وغرورمم ۳۳ 
اة أهل الکتاب منوطا بأ أمانزهم في ديهم » فان الادیان ما شرعت اتفاخر 
والتبافى » ولا حصل فائدتها عچر دالانتماء ء لپا والقدح ما پلوله الالسنة والتشدق 
5 الكلام » پل شرعت لال (قال ) والا بة مرتبطة با قابا سواه صح ما روي 
في ساب نزوطا ام اح قوله تعالى « يعدم ونیم » في الا بات الى 
قابا يدخل فيه الاماني اي كان يتمناها أهل الکتاب غرورا بدينهم اذ كانوا 
يرون امهم شعب الله الخاص ویقولون انهم ابناء الله واحباؤه وانه لن سیم الثار 
الا ایام معدودة » وانه ان يدخل النة إلا من كان هودا أو نصارى » وغار 
درك نما بمولون و یدعون » واعا سری هذا الغرور الى آهل الاديان » عن اتكالم 
على الشقاعات » وزعمهم ان فضا معلى غبرهم من البشر عن بمث فمهممن الانبياء 
ادام 03 فم بکرامت م دخلون ۹ وينجون 5 لا باعام 2 غذرنا 
الله ۲ نکون مثلم » وكانت هذه الاماني قد دبت الى ااسلین في عصر الي 
صل الله عليه وسل بدایل قوله تعالى في سورة الحديد « 1 أن للذين آمنوا ان 
مخشع قلويهم لذَكر اللہ وما نزل من الق» ولا یکونوا كالذين أوتوا الکتاب من 
قل 4 الاب فهذا خطاب للذين كانوا ضعفاء الا مان من الم لمين في العصر الاول 
ولا ماطم في كل زمان وله عام ما کانوا عليه حين أنزل هذه الموعظة و عا آل 
وا يؤول اليه ارم بعد ذلك » ولو تدبروا قوله لما كان لأمثال هذه الاماي 
علبیم من ساطان فتد بين للم طرق الغرور ومداخل الشيطان فما . وقد روي 
حديث عن امسن « ایس الایعان اي ولكن ما وقر في القاب وصدقه العمل » 
وقال الحسسن : ان قوما غرم المغمرة خرجوا من الدنيا پا دهم ف ونال نوب دار 
ضدقوا لأحسنوا العمل . 
ثم ذكر الا تاذ الامام يمد هذا حال مساي‌هذاالعصر في غرورهم دایم 
ومدح ديهم وتركهم العمل به و بين أصة نافهم في ذلاك . وما قاله : ان كثنرا من 
الا تقولون يھا ار ن قلم ف أ زمنة مضت : ان الاسلام انضل الادیان» 7 
دين أصلح إصلاحه 1 اي دین‌ارشد إرشاده 8ي شرع کشرعه في کاله 7 ولو 
« تسیر النساء » « ٥۵‏ خامس € شس 4ج ۰ ۱ 


)4 جزاء عمل السوء أثر طبيعي له (النساء.س‎ PE. 
ستل الواحد منهم : ماذا فمل الاسلام 7 و عاذاعتاز على غعردمن الاديان 7 لا عبر‎ 
: جوابا . واذا عرضت عليه شبهة على الاسلام وسث لکشنبا حاص حرصبة الجر وقال‎ | 
والضال ب بقی‌على ضلاله» وااطاء عن فيالدين بعادی فيطءنه»‎ . ٠ أعوذ با أعوذ بالل‎ 
والفرور پسترسل في غروره » فالكلام كثير ولا عل ولا عمل برفم شأن الاسلام‎ 
والسلین . اه ما قاله الاستاذ الامام بايضاح لبعض ال واختصار في بات‎ 
ضروب انرور وأصناف المغترين‎ 
ل( س یسل سوا يجزبه 4 هذا بان من الله لمقيقة الامر فى المدألة فانه‎ 

ا لین . ان یکون اد در مذوطا بالأماني” والتشهبات وغرور ااناس دنهم كان من 

یسم هذا اني جديرا بان يشوف الى استيانة ات والوقوف على حك الله فیه » 
وله موطوع السوال » قبينه عز وجل لصيغة ةالوم 6 والعی ان کل من يعمل 
سوءا يلق دزاءه لان ازا زاء مسب نة اله ای آثر طبيعي لاسمل لا تخلف ف 
أتباع بمض الانياء و زل برهم کا يتوه أصحاب الاماني وا اون 6 - فيل 
الصادق في دننه الخاص ار ب به أن مساب اه على العمل عا ه_داه اليه كتابه 
ورسوله ويجدله معيار سعادته ‏ لا کون ذلك الکتاب كر » وذلك الرسول 
أفضل ‏ فان من كان دينه | كل تكن الحجة عليه في التتصمر أقوى » وقد روي 
في التفسير الأو أن هذه الكلية العامة « من يعمل سوءا جز به» راعت ت ابا بكر 
اأصديق رضي الله عنه وأخافه فأل اني (ض) عنها وقال ؛ : من بنج مم هذا 
پارسول الله ۶ فال له الي (ص) « اما حزن اماتعرض اما يصريك البلاء 3 قال : 
بل پارسول الله . قال « هوذاك » واورد السيوطي في الدر انثور احادیث في 
المزاء الدينوي على الاعمال وجدابا تفسيرا للا ية . و بمض ما ورد في ذلك مطلق 
عام يوذ من بمضه انه خاص بااومنین او کلنهم كأبي بکرء وهذا هو الذي 
مال اليه الاس_تاذ في الدرس . واذا طبقنا المسأثةعلى سنة الله الي لا تبدیل فا 
ولا مويل علسا ان ای الدنا کون چزاء عل ما بقصر قد ادامل من الا 
علي سن الطرة وطلب الاشياء من آسببها» واثقاء الضرات باجتناب علب » 


1 


(اشا-. اش ۽ ) المصائب . تکذیرها نوب وزيادما نبا 4۳۵ 
و وما | اصا بک من +صبته ف فیا کسبت ايديكم 6 ومن ذلك التقصيرما هو معصية 
0 ا اجر الذي هوعلة امراض كشيرة ومنبا ما اپ سكذلك . . ولا 
كان عمل السو» يدسي اللفس ویدنس‌الروح كان سا طبيعيا لاجزاء في الا خرة 
کا تكون اسر سا لاجزاء في الدنيا بتأثيرها في الكرد والمهاز المضمي والجهاز 
اللتنسي بل والمجموع الم‌ي . قبل يكوناارخ فى الناشى* عن شرب اخ ركذارة للجزاء 
على شرمبا ٤‏ الآخرة ویکون ذلك داخلا في مم كن مهما اب الدئیا كغارات 
لاذنوب وان م نم يصب عرض ولامصيرة سيب ذنيه يعاقب عايه في الا خرة 
و رم من مثل هذه الكنازة كما اذا شرب ار مرة او مرات ل تؤثر في بده 
۳ شدیدا ۶ أم الصائب تكون كفارات لاذنوب الي هي «سيبة عنما ولغيرها 
مطلقا ۶ وكيف بطق هذا کنر على سنة الله في لا ٠‏ الا عروي الق في 
المسألة انه لا بشذ شي عن سان اله تمالی » وان المصيبة في الدنیا إا توت 
كفارة في الآخرة اذا أثرت في تركةالناس تأثيرا صالماوكانتسبا اقوة الاعان 
أوترك السوء والتو بة منه لغلبور مرره فيالدين | أوالدنيا 03 او ار غبة ف عمل صالح 
با تدثه من الميرة » ومن شأن المؤمن بو اله تعالى ان يستفيد من 
المصائب والنوائب فشکون مر ية لعقله ونفسه كا ببناه في التفسير وغير التفسير 
عرارا . ولا بقل ان تكون کل مص ة كفارة آذنب | و لسدة ذنوب بل را 
كانت المصيية سما اضاعتة الذاوب واستحقاق اشد العذاب » كالصائب الى 
تحمل آهل ازع ومبانة اللفس وضعف الاعان دع الكفر - على ذاوب 1 
يكرنوا رفوا ولا الصيية . وال کلام في الا ية على جزاء الا خرة بااذات 
كا یدل عليه متا بله في الا بة الاخری 
آما قواه تعالى ۶ ولا جد له من دون الله وليا ولا نصا قمناه أن كن 
لعل |أسوء وشتحق المزاء عليه سب سنن الله تمای في تأثعر عمل السو* ٠‏ ترا 
تکون عاقبتهش رامنه کا قال ری ثمكازعاقبة الذین‌اساءوا السوءى > 
لا يبد له وليا غير الله يتولى أء ره » ويدفع از زاء عنه » ولا نصيرا پنصره و ینقذه 
ما مل به »لا من الانياء الذین تفا خر و ا خر اصیاب‌الامانيبالا ساب الههم؛ 


۳ 


1 بلاعان والاعمال الصالحة دخول الجنة ( النساء . س ) 


ولامنغيرهم من الحاوقات التى انها إعض البثشر آلمة وار بارا لا على ممنى انها 
عي لا بل على مني انها شافعة وواسطة» فكل تلاك الا ماني فيالشقماء كأضناث 
الأحلام ؛ برق‌خاب وسحاب جهام » وأنهاالمدار في الننحاة على الاعان والاعمال » 
کا عبر به قال 4 ۱ 


¥ ومن يعمل من الصالاتمن ذكر أو اثى وهو مون فأولئك يدخلون ان 
ولا بظلمون تقيرا ) اي کل من يعمل ها يستطيع عله منالصالحات ‏ اي‌الاعال 
اني نصلح بها النفوس في اخلاقها وآدامبا واحواها الشخصية والاجتياعية سواء 
كان ذلك العامل دکرا أواثى - لاا لبعض البشرالذين حقروا شأن‌الانات ء 
عاوهن فيعداد اامجوات لا فيعداد الناس - من يعمل ها ذ كر من الصالمات 
وهو .تلبس بالاعان طشن به اواك العاملون المؤمنورن بال واليوم الآخر 
يدخاون المنة بزكاء أ نمم وطبارة أرواحهم ؛ ویکونون مظابر فضل الله تمالی 
وکرمه » ويل احسانه ورضوانه » ولا يظلمون من أجوراعماهم شيئا ما اي 
لا بنقصون شيئا وان كان بقدر التقير- وهو النكتة الي تكون في ظبر النواة وهي 
ثقبة صغيرة ونسمى نقرة كأنها حصلت بنقرمنقا رصغير و یضرب بها المثل في القلة- 
لا ینقصون شيئا بل بزیدهم الله من فضله . ولا يعارض هذه الا والآآيات 
الكثيرة الي عمناها حديث « أن يدخل أحدى الجنة عل » الج لأن ممناه ان 
الانسان ءا عمل من الصالات لا إستحق على عمله تلاك الجنة المظيمة التي فا 
مالاعين رأت ولا اذن سمت ولا خطر على قلب بش الا بفضل الله الذي جمل 
المزاء الکیر عل مل قبل . وهو الذي هدى اليه » وأقدر عليه . وقد قدم هن 
ذكر العمل على د کر الاعال لاأن السياق في خطاب قوم مؤمنين باه وملائكته 
ده ورسله قد قصروا.ني الاعمال واغتروا بالأماتي ظائين آن برد الات.اب 
الى اراتك الرسل اجان تلك السكتب هوالني ليم من اهل ار 
وا كثر الا پات يدم فما ذ كر الايعان على د كر العمل اورودها في سباق بان 
أصلي الدين » وحاجة اليكاف رين » والایعان في هذا امقام هو الاصل المقدم والسل 


(النساء. س 4) اماي اسلمن وغرورهم . الاجتباد وهداية ترآ 4۳۷ 
أثره وده » ومن الحديث في ممنى الا ة « الکیس من دان نفسه وعمل لا به 
الوت» والا حمق من أتيع تفده هواها . ونی على الله » قال الما م على شرط 
البخاري ۱ 

هذا وان في هاتين الا تین من الميرة والوعظة ما ,يدك صروح الا 
ومعاقل الفرور اللي بوي الا ویتحصن فما الكدالى والجهال. وااقساق عون 7 
المسامين الذين جعلوا | الد ن كالحنسية الساسية وظنوا ان الله المزيز الحكم نحابي 3 
من يسمي تشه مسلما ويفضله على من يسءمأ وديا أو نصر انیا محرد القلب » 
وان العيرة بالاسماء والالقاب لا الإ والسل » ونی برجم مؤلاء الى هدي 
كتامهم الذي يفخرون به ٤‏ ونون ن قصور امان م على دعو اتباعهة ‏ ب وقدلبذوه‌وراء ` 
0 6 وحرمو ١‏ الاهتداء به على ا بم » لان سفن امعممين سموا الاهتداء 
من الاچنهاد الذي أقفل دومم ي باه » وانقرض في حکام | رباپه » ولا تلازم 
من الاهتداء بالقران » والقدرة على أستنباط ما تاج اليه الأمة من الاحكام 0 
0 عامة أهل الصدر الاول مرن هلاه البتدین + وم یکونوا كلهم أعة 
مستنبطین » وقد يقدر على الاستباط »۰ نم 55 قاعا على هذا الصراط» ناأمل 
ال رآن! لبق على شي* حى لیوا ال رآن» وتبتدوا ديه في الا عان والاعال » 
وتبذلوا في سبیله الا تن والاموال » والا قد رم ماحل بكم بعد برك هد يته 
من الخزي والشكال » وضياع اللات وسوء الحال » فالی‌متی هذا الغرور والاههال» 
وحی م 7 شمااون بالاماني وكواذب الآمال 7 
هذا وءن أراد زيادة البصيرة في غرور المسامين بدينهم على تتصيرهم في 
العمل بهوفي نشره والدعوةاليه فليراجع کتاب الفر ور في آخر المزءالثالثمن كتاب 
الاحياء لاذزالي ولولا انی الاان حاف أسفار » لايق رليني باد قرار» لا لت بض 
الاطالة في بيان الغره ور والفترین » والاماني والمتمنين » اثارة ی ن الميرة » 
واستدرارا لبواخل الععرة » وليس عندي في هذه الا" یه بی* عن الاستاذ الامام 
رجه اه تعاللى 
ولا ببن تعالى أن أ ر التحاة بل‌السمادة متوط العمل رالاچان ما نب ذا 


1۳۸ اسلام الوجه لله هو الاخلاص له تعالى (السا. س + 
بیان درحه ة الكالنيذاك وهوالدين لقنم ذقال ¥ وشن آخو یا 03 5 


ن وهوحسن ‏ أيلاأحد أعسن دیا من‌جمل قلبه‌سلماخااصا لله وحده لایتوجه 
الى غيره في دعاء ولا رجاء » ولا مجعل بينه و بینه حدابا من الوسطاء والیجاب» 
ریا صرفا لار ی في ااوجود الا الله وآثار صفاتهومتنهفير بطالاسپاب 
بالمسبيات ؛ فلا يطلب شيا الاءن خزائن رجته » ولا باي یوت هذه اران 
35 من أبوامها دهي اسن والاسياب »ولا يدعو معه ولا من دونه ۳۹ في لاسر 
هذه الاسباب 3 وتسبيل الطرق وتذيل الصعاب » وهو مع هذا الاءا نالا لص » 
والتوحيد الکامل ٤‏ مسن في عله » ملقن لسكلل مايأخذ به » متخاق باخلاق ال 
الذي احسن کل شی خلقه » وأ نكل شي« صامه ل( واتبع ملة ابراه حي( 
أي واتبع في دینه ملة راهم حنیفا أي حال کونه جنينا م مثل ابراهم » أوحال 
کون ابراهيم حنيفا » اي انبعه في حز ته »او ای كان علا دحي ميله عن الوثاية 
وأعلبا 5 ا ابوه وقومه ما » و ول ا دحم 1 يه وقوم تي 
راء مما تعبدون ‏ الا الذي فطرني فانه سیهدین ء وج ابا كلة باقية في عتيه لم ابم 
یرجعون ۲ أي جعل البراءة من ال اشر كونزغات ولق ليده والاعتصامبالتوحيد الخالص 
کل باقية في عقبه يدعو اليا الئبيون واارساون منم ۱ 


الاستاذ الامام 0 و فى الا بات السابئة رصت الضالين لذنلا بتع لون 
عقوم لین وا أله وذ e‏ ااشیطانم “هم و اشغاط م بالاماني الخادعة» 2 

بين ان أ عر الخ برة لد ى بالاماني واعا هو باعل لاا » وان المرة عند الله 
بالقاوبوالاعا ال» والمقيقةواحدةلا نتاف باختلاف الاوقات والا حوال» ولاتندل 
شبديل الاجيال وال جال 3 ثم زاد هذا بانا هذه 8 به فبين ان صاوة 5 الاديان 
الي ااا الناء ن هی ملة ابراه. فياخلاص التوحيد و إحسان الل » وعم عن! 
توجه لاسام الوجه لان الوجه أعنا م مظير لا فيالنفسمن الاقبال والاعرا اش 
والنشوع والسرور والسكابةوغير ذلك » وقد يظير بم ض اانا اس الخضوع لاحترا 
خر باشارة اليد ول 8 سكن هذا يكون ب بالتعمل و يعرف أواضعة » وما يظهر في الوجه 


(النساء. س4) اسلام الوجه له . فاد اه ابراهيم خيلا 1۳٩‏ 


هو الماري الذي يدل على السر برة وهو يتمثل في كل جزء من هکالمینین والبمة 
والاجین والانف والمركة » فارسلام الوجه لله هوترکه له بأن يتوجه اليه وحده 
< في طلب حاجاته و إظهار عودیته » وهو کال التوحید واعل درجات الایعان » 
وأما الاحسان فهو إحسان العمل - خلافا الحلال فيهما اذعکس - وااع راهم 
براد به فا بظابر ما شار ايه في قوله عر وجل « شر ع لکم من الدین ماوصی به 
وحا والذي أوحينا ايك وما وصينا به ابراه ام ودوسی وتیسی أن أقيوا الدين' 


ولا لتفركوا فيه:» فإ قاءة ادبن مرتبة فرق مرتبة التذين المطاق وهي العمل به على 


وجه اکال بحيث يقوم بناؤه ويثبت» وعدم اانفرق فيهوالتمادي بين أهله » ( وامخذ 
اله ابراه خلا ) أي اصطناه لتوحيده واقامة دينه في زمن و بلاد غلبت عايب 
1 وة وقرم أذ سد الشرك عقوم ودنس فطرتهم فکان ابراهيم خالصا مخلصا 
ف و مدا المی سماه اله خليلاء واذ ١‏ أراد اله ان یکرم عبدا مزعباده أطلقعليه 
ماشاء » والا فان .مى التبادر من اذظ الیل في استعالنا له زه ايله غنه فان 
الل يعن جين اننا شای شی* من المساواة ینم دهي «ن مادة التخلل الذي 
هو عمی الامتراج والا ختالاط اد 

آقول بطق الیل عى اباب أو احب لن ميه اذا كانت هده اة 
خالصة مه نكل شان م بث لم تدع في قلي صاحیپا موضعا لحي آخر » وهومن 
ال (بالضم ) أي الحبة وااودة التي لتخلل النفس وغازجها كا قال الشاعر 

قد خلات ت مسلك ارو ح هي و به صمي الیل خالا 

وا بحب الاصفياء من عباده ووه وقد كان ابراه. بم کامل اللب لله ولذاك ۱ 
عادى أناه واومه وجیع ااناس في حبه تعالى ۳۳ له . وقيل ان الخليل هنا 
ساق من اة (بفتح الا ) دهي الما داجة لن ابراه ما كان يشعر شحاجته الىاحدد 
غر ان عر وجل" حى قال في الحاجات العادية اي 1 ون بالتعاون بن الناس 
2 الذي خلقي فو هدین ۰ والذي دو بطي وسان» والاول أظبر و کل 


وااراد بذك هذه الل الاشارة الى اعلى عرانب الاغان الي کان علا 1 رأعيم 1 


٠ع‏ الخ . فوائد . احاطة الله بالاشياء. (النساء ٠‏ س ) 


بذک الذین بدعون اتباعه من المهود والتصار ی والعرب ما كازعليهمن الکال » 
دمأ هم عله من التقص ء ولذات ذکر أهل الأثر ان هذه الآ ية نزات في سياق 
الرد على أولثك تفا ین ینم التبجح كل منهم بأنه علىءلة ابراهيم . والمنى 
آن اراھ قد امخذه الله خایلا بأن من عابه بسلامة النطرة وقوة المقل وصفا" 
الروح وکال المرقة بالوحي والفناء في التوحيد» فابن انم من ذلك ۶ ولا تكاد 
توجد كامة في الاخة عثل هذه الداني عبر كلمة الیل واما اوازم هذه الكلية 
في استعال البشمر الي هي خاصة بهم ينزه الله عنبا بأدلة المقل والتقل.. ثم قال 
۳۳ 

وله ماني السموات وما في الارض وکان الله بکل شىء عبط ) قال 
لاستاذ الامام : _ حنم هذا السياق هذه الاب لفوائد ( إحداها ) التذكر پقدرته 
تمالی على انجاز وعده ووعيده في ال پات الي قابا فان له ماني الس.وات والارض 
خلقا وکا وهو أ کرم من وعد وأقدر من أوعد ( ثانها ) بيان الدليل على انه 
الستحق وحده لا سلام لوجهلهوالتوجهاليهني کل حال » وهذاهو روح ادن وجوهره 
لانه هو امالك لکل شيء وغبره لا علات بنفسه شيئا » مكيف یتوجه الاقل الى من 
لا علاك شيا ويترك التوجه الى مالك كل شي« أو بشزك به غره في التوجه 
واو لجل قربه منه 01۳(۶ ) نفي ما وها يسبق الى بعض الاذهان من اللوازم 
العادية في اماد الله ابراهم خليلا- كأن يتوهم أحد ان هنالك شيئا من المناسية” 
۳ المقاربة في حقيقة الذات أو الصئات » فبين تال ىا نكل ١افيال.واتوالارض‏ 
ملاك له .ومن خلقه ما اختلنت صفات تلك الخاوقات ومراتهافي انقسبا وبية 
بمضبا الى بعض . فاذا هي نسبت اليه فهو الخالق الماللك المبود وهی خلوقات 

ٍِ ي 

مملوكة عايدة له خاضعة لا مره التكويني لإ وكان الله بكل شی*محیطا 4 إحاطة 
قر وتصرف وتسخير » واحاطة عل وتديير » ال الاسستاذ الامام: فسروا الاخاطة 
بالقدرة والقبر و يصح ان تکون إإحاطة وجود لان هذه الموجودات ليس رجودها 


من ذامبا » ولا هي ابتدعت فسا .واا وجودها مستمد من ذللك الوجود. 


(اقساء . س 4) أخر مافسره الاستاذالامام . الا یات فی‌الندا۰ 45١‏ 


الواجي الأ على » فالوجود الا مي هو احیط بكل موجود فوجب ان بخاص الحاق 
له وتوجه اليه العراد وحده ‏ ولا بش کوا به أحدا + ن خلقه » 

( قول مد رشيد مولف هذا الفسير) هذه ا کانت را فسمره 
شيخنا الاستاد الامام الشیخ محمد عبده في في الجامع ال زهر » فرضي الله عله وجراه 
عن ننسه وعنا خير ال راء 4 وا ر 1 هذه الطريقة الي اقنبناها 

منه انشاء اله تعلی وان كنا نحرومین في تفسعر سائر ااقران ٠ن‏ النواد وا رام 
التي “كانت تبط من الفيض الاإ مي على عنله ابر الا في الإز + فان فان هکب 
له تفسعرا مختدسرامفيدا . وكان فراغ»من نف مر ههال ية في منقصف الحرم سنة 
۳ وقد توفي في شهر جادی الا ول م | رجه الله تعالى ونفعنا به. وکتنت 
تفر هذه الآيات في مدينة ءي ( أو بومباي ) من نغور اند في غرة ربيع 
الا خر ستة.۱۳۳ والله اسأل ان يوفتني لاعام هذا التفسير» انه على ما بشا" قدیر 


رخ کف نب / رگد زار 
)1:۱۹( و في ال سام 3 ل ال فين 


EE 


و هی و ره 


و 09 1 ۳ ۳ 3 في بتي النساء لا و بن تما کت 
و ار عبرو 3 تگحوهن ون فين م 


ن || ولدز وان 0 
ی بط 7 تما من خر بر فان الله كاز به علي (۱۳۷: 

ود ام E‏ ن اا ور وتا تاجاح 1 م 

از تیامح وال روا حفرّتٍ ت الا تس 0 

ستو وتتموا نان | َه گان ما مون و 7 (۱۳۸:۱۲۸) وا 

ما أذ تسد وا توت اناد رس تلا توا کل 3 ۱ 


دروا اة »وان اه ور رز الله كان وا رحا 


« تفسير النساء © د «٩‏ خامس » «النساءجه» 


۳ حکف ارجرع لین حكام النساء (الساء. س 6) 


ا - 


83 ا د 
( ۱۲۹:۱۲۹) ۳۳۹ یفن الله کلامن ستته وكان ال 
وسا کید 


نقدم ان السكلام كان من أول النورة الى ما قبل قوله تعالى 7 واعبدوا 
الله ولا نشرکوا به شيئا » في الاحكام التعلقة بالساء واليتامى والقرابة» ومن 
ا « واعبدوا الله » الى شرا تقدم تنسمره في | حكام عامة | کترها في أصول 
الدین وأحو ا ل أهل الكتاب والمنافقين والفتال . وقد جاءت هذه الا , يات بعك 
ذلك في احکام النساء فعي من جنس الا عکام الي في أول السورة . ول 
الحنكة في وضعبا هنا تأخر نزوها الى ان شعر الناس عد العمل جلك الا بات 
با لحاجة الى ز يادة البيان في تلاك الا حكام 03 إونهم کانوا مبضمون‌حتوقالضمینن 

- الراً ة وی -کالقدم فأوجبت ايهم تلاك الا پات حراعانهاوحفظبا و تا م ۰ 

وجعات لانسا* حةوقاثابتة م و کدةفي اہر والاررث کا لرجال‌وحرمت اہن » وتعدد 
الزوجات منون © مع لوف من عدم العدل ينين ٩‏ وحددت العدد الذي عر 
منبن في حال عدم لوف من الظل » فبعد تلك الا حکام عرف النساء حتوقين » 
وان الاسلام منم الرجال الاقوياء أن يظاموهن » فکان من التوقع بعدالشروع 
في العمل بلك الاحكام أن يعرف الرجال شدة التبعة ال في علیسم في 

معاءلة النساء وان بقع لم الاشتاه في بعس الوقائع المتملئة مها 3 کاس محدث 
بعضیم نضه أن محل | له اولا يحل ان منغ اليتيمة ما کب الله لها من الارث 
وهو برغب ان نکسا » و شنه مضرم فا یصاخ اعرأته عليه اذا ارادت أن 
تفتدي منه » و بضطرب بم في حقيقة العدل الواجب بين النساء : هل يدخل 
فيه العدل في المي او في لوازمه العءاية الطبيعية من زيادة الاقبال على الحبو بة 
والتبسط في الاستمتاع بها أملاة - کل‌هذا ما تشعد الحاجة الى معرقته بعد الل 
ثلاث الاحكام » فبو ما كان يكون موضع السوال والاستفتاء » فلهذا جاء مبذه 
ال یات بعد طائلقة من ۰ ال بات وطائفة مه ن الزمان ٠‏ وقد علمنا من سنة اله راذعدم 


جم لا : بات المتعلقة عوضوع وأحد في سياق واحد 6 لان امقصد الاول ر 


(الساء. س؛) الاسليتاء في احكام الا tr‏ 


القرآن هو المداية بأن :کون تلاوته عظة وذکری وعيرة ينمي مها الايمان والمعرفة 
بالله عذ وجل » و بننه في خلقه » وحكمته في عباده » ویقوی مها شعور التعظء 
وال له » وتزيد الرغبة في الم والحرص على الترام الق ولو طال سرد ال يات 
فيموضوع واحد - ولاسیاموضوع أحكام العاملات البشرية - لل القارىءطافي 
الصلاة وغبرالصلاة » أو غلب على قلبه التفكر في جز ثياتها ووقاما» وت 
التصد الاول » والمطلوب الذي عليه الول ؛ وحسب طلاب الاحكام المقصلة 

فيه أن ترجوا الا عند الحاجة في ا بات المتنرقة » والسور المتمددةء ولا جعاوها 
هي الاصل المصود من التلاوة في الصلاة وللتعبد في غير الصلاة » فين الاصل 
الاول هو ما عاست 

آما قوله تمالى ( و بسلفتونك في النساء 4 فمناه يطلبون منك أا الرسول 
التبا في شأنين » و بان الشکل والغامض علمهم فى آعکامین» من‌حیث اتوق 
الالبة والز واج لاجلبا والنشو ز والخصام والصاح والمدل والعشرة والفراق » ويدل 
على ذلك كله الجواب في الا بات الار بع ».وهو من امجاز القرآن البديم » وغفل 
عن هذ ذا من قال آن‌الراد (؛ ستفتونك في معرامین» !| روي فی‌سبب نز وما من ان 
:صن بن عيدنة قال‌لني ( ص ) بلغا انلك تمطلي البنت الاخت الصف واا كنا 
نورّث من بشهد القال و محوز الغتيمة فقال ( ص ) « بذلات آمرت 3 E‏ 
للعجب! کف ياف لأمثال أوانك الاذ یا عثلهذه الرواية عما تدلعليه ا يات 
الواردة فيموضوع واحد هو اسلفتاءوفوی فيقطموما إربا إر با » ویجملونم‌اجذاذا 
وافلاذا لاصلة بنا » ولا جامعة تضمبا 7 » 

وروي عن ابن عباس من طريق الكابي عن أبي مال أن الآ بة نزات 
في بنات أمكحة ويراهن عن أبن » وعن عائثة آنا نزلتفي اليتيمة نکون في 
حجر الرجل وهو واا فرغب في تكاحها اذا كانت ذات خال ومال بأقل من 
جر مللا ۾ واذا کات وا عنها هر ماما وجاها تركرا ۽ وقي روايةهياليتيية 
کین في حجرالرجلي وقد شرکنه في ماله فرغب عنبا ان يتزوجها لدمامم!؛ 


14 افاء الله تمالى في احكام الأساء والبتامى ( النساء . س ) 


و یکره آن رز وجیا غيره حى لا يذهب عاها 3 فيحها ی غوت فمرنها» فام اله 
عن ذلك . وقد تدم هذا في أول الورة : 


3 قل الله يفتيكم فمبن ) با فزله من الا بات في أسكاءبن بمد هذا الاسننتاء 
لا دما يتلى عليكم في الكناب في یتای النساء اللاتي لاتراتونين ما کنب هن 


وترفون أن تنکحوهن والمستضعؤين من الولدان ) أي وی تك في شأنین مايتل 
عليكم في الكتابتما نزل قبل هذا الاستمتاء في أحكام معاملة يتامى النساءاللاني ٠‏ 
رت عادتكم أن لاتسلوهن ما كتب هن من الارث اذا كان في أيديكم 
ا » وترغبون في أن تكحوم. ن امن 0 بأموالمن » أو عن ان 
تتكدوهن ن لدمامتون» قلات 5 من ولا کحونهن غر 2 لبقو یمام في آیدیکمه 
وما شل علیکم ایضا في ۳ المستضعتين من الولدان الذين لا نعطو م p~‏ 
المراث» والرادسينا الذي: قلعم في الضعيةين المرأة والكم - هو ماتقدم من 
الا پات في أول السورة من الا ية الاولى أوما بمدها اك الفرائض - 
5 ذکرم الله تعالى يتلاك الا پات المفصلة أن يتدبروها ويتأماوا مما تمهاو يعماوا ہا 
وذلك ان من طباع البشر ا نيخناوا أو بتغافلوا عن دقائق الاحكام والمظات التي 
يراد بها إرجاعهم عن اهوائیم » واذا توهوا ان شيئامنباغعر قطمي وأشهم بالاسنفتا 
عنه را شون 8 ف توق عنوم » وموافققة رغم 2 وا الىذاك واستقتواء 
وقد أشرنا في أول تسیر الا ب الى ان معی الاقاء بیان دقائق الامور ومايخفى 
منها . وقيلان قوله تعالى « وما یت عطیکم ).معطوف على ضمير د فن »الهرور 
أي وف يكم ضا فيا بل علیکم من الا بات الي نزات في الاحکام اا ي ستفتون 
عنما الآن فیین لك أنها أحكام محكمة لاهوادة فما فلا محل کم م حال من 


الاحوال ان تظل وا ا" وأ. ماشه ن من ااستضمتین رم 


) وان توموا ینای پاقسط 4 أي ویفیکم أن وه وا ١‏ لايتاعى م هن هولا* 
النساء وال ولدان استط مفین بالق طأي أنتمنوا | عناية خاصة بتحري الءدلفيمعاماتهم 
والاقساط الم علي أن الوجوه و کلا» فان هبنا هو مەي القيام اش 


(الساء . س٤‏ ) مراب مماءلة اتابی . مصالة اناشن مغ 

ومثله إقامة الثىء كا بيناه في تير اقامة الصلاة . ولا کان هذا هو الواجب 
الذي لاهوادة فيه وكان من اکال ان عامل اتم بالفضل لاعجرد العدل قال ' 
تال ¥ وما ثثماوا من خر فان الله کان به غلبا » أن وما موه من اکر اتا 
پفرجیح منقعتهم » واز بادة في قسطبم » فروعا لا یمرب عن عله تعالي ولا نشی 
الاثابة عليه » کاثر أفمال الخبر». وهذا ترغیب في الاحسان الى اليتامئ وتکمیل 
لان عراب معام ملم وشي ثلاث» أولاها هم شین من <توقهم وي الجرمة 
القل» والثانية القيام لم بالقسط والعدل الا أن لايظاموا ء ن حم عا رشي 

الواجبة الوسعلى » والثا ل ااز بادة في دزهم و کرام > ایس لهم من مال.» 
وما لامجب لم دن عل 3 وهي الندو 3 الفضل : ١‏ 


( وان امرأة خافت من بلبا نشوزا او إعراضا ) الحوف:وقممايكره ٠‏ داع 
مض اسیابه ای ور يمشن أماراته » وا واانشو زالترفم والکر وا بعرت علمهما من 
سوء ألما ة٤‏ - وتقدم تعره «ن‌قبل - والاعراض‌الیل والاحرافت عنالثيء 0 
وان خافت اعرأة خافت من بعلها نشوزا وترفما علمها » أو:إعراضا عنها » بأن بث 
ها ذلك وحةق ول يكن وهما مجرداء او وسواسا عارضا »- يدل على ذلك” جل فال 
الجوف المذكورء مقسمرا لفل حذوف 3 للا نراس م من بناء a‏ على أساس 
ااوسوسة انى تکهر عند السا *- وهو من امجاز ارآن ابد -وذلك أن المرأة 
اذا رأت e,‏ أ کر افش لا ا والسياسية أو حل أعوص اأسائل 
العلمية » أو بنعرذاك من .شا كل انيو ية أوالمبمات الدینیته لاتعد ذلاك عذرا 
يبح له الاعراضن عن مساءراتها نس » أو الرغبة عن مناغاتها ومباعلتا» 
والواجب علا ان لین وات فماتراه من‌امارات النشوز وال عراض» فاذاظبر 
طا ان ذلاك اسبب عا خارجي لا ل كراهما واارئية ع اشا بالەررق ۳۳ ان 
تمذر اا ل اهر على ما الاب من ذلك » وان‌ظهرطا ازذلك لکراهنه 'ياهاورغينه 
عا ( فلا جاح ایا أن بص لحا ينما صلحا ) قرأ الكوفيون « بصلا » بوزن 
0 يكرما 8۹ ن الاصلاح والباقون « بصالجا » پتشدید الماد وأصله ا .اې 


6۷ التصالح عن بعض حقوقاازوجية اوكلها ( النساء.س 4) 

فلاجناخ‌عایها ولاعليه فيالصلحالذي شقان عليه ينب.اء کآن‌نسمح له يبع ض حقاعليه 
فيالنتقة أوالمييتمعها أو محقبا كله فبءا أوفياحدها2بتىفيعص.تهمكرمة أو مح 
يعض امبر ومتعة الطلاق أو بكل ذلك ليطلتباء فبوكةوله تعالى فيسورة البقرة < فلا 
چنا حعلیہما فیا افندت به » واا محل لارجل ما تعطيه من حقبا اذا كانبرضاها 
لاعتقادها انه خير لا من غير أن يكون ملجثا | باها اليه عا لا حل له من با 
او إهاتها . روي عن بعض مفمري السلف أن هذه الا ية نزلتفي اارجل تكون 
غندهالمرأة يكرهها لكبر سما أو دمامتبا وير يد التزوج خر منهاد يخا ف أنلا یمدل 
۳ وبين ابإنديدة فيكاشنا بذلك وخيرها بين الطلاق و بين البقاء عنده 
بشرط ان سقط عنه قبا في الف م اي حصتبا من ابیت عندها » ومثله اارجل 
الذي عنده ١‏ عرآتان مثلا یکره إحداما و بر ید فراقها إلا ان تصاله على اسقاط 
حقبا في المبيت » أو يعجز عن النفقة علير.! فبرید انيطلق إحد اهما إلا ان تصالحه 
على اسقاط حقها من النفقة ء ذاذا ل ترض المكروهة لكرها او قحا الا متها 
في الق والنفقة وجب على الرجل إيذاؤها حقم! وأن لا ينقص منه شيئا » فان قدر 
لاجناعاييءافي غيرهذه الصورة من‌صور الصاح ذانالمقصد هوالتراضي والماشرة 
الممروف أو التسريح بأحسان ( والصاح خار) م من النسر ع والقراق وا ن کان 
باحسان واداء البر والعة وحفظ الدكرامة كا حو الواج بعل ا اطلق - لان رابطة 
از وجية من عم ام ااروا بط وأحتبا بااظ 3 وميثاقها من ٠‏ أغاظط الوا دی واجدرها 
بالوفاء » وعروض الخلاف والكراهة وما إغرتب عليبا منالنشوز والاعراض وسو< 
التعاشرة لمن يقفعند حدود الله من الامور الطبيعية التي لابمكن زواها من بهن 
البشر » والشر یمه المادله اارحیمه "عي الي تراعى قيها السئنالطبيعيهة والوقائمالتملية 
هن الناضس » ولایتصور في ذلك أ کل ما جا“ به الاسلام فا نه جمل القاعدة 
الامناننية يةهيالمداواة پەن ااز وجين في كلثي ءالا القيام 3 الاسرة والقيام 
على ۳۳ اپا لاه آقوي بدنا وعفلا وأقدر على 1 يكت وعليه النفقة فتال 2 وهن 


زالساء. س 4) مد الزوجات الشح يحول دون الصلح ¥ 
مث ل ااي علمهن بالمعروف وللرجال عامون درج جة » وهذه الدرجة :هي الي ينبا يقولة 
« اارجال قوامون علی‌النسا* عا فضل الله يعضوم على بض و عا ۳1 من أموالم » 
وفرض علمهم العدل والاحسان في هذه الرياسة . فبحب على الرجل وراء النفقة 
على اءراته ان بماش‌ها بالعروف وان بعصا ریما وحصن نضسه ویمفپا پا » 
ولا جوز له أن جملا ضرة شربكة في ذلك الا اذا ولق من نشهبالمدل ياء 
وا أب له ذلك بشرطه لانه من ضرورات الاجناع ولا سها فيأزمنةالاروب 
التي بقل فما اارجال و یکثر السا۰- كا نا کل ذلك باتفصیل في بحل ب فان 
أراد ذلك أو فمله أو دقع بينبءاالنفور پسپب آخر نيجبعل کل نپا انيتحرى 
العدل ب والمعروف» فارن‌خافا آن لایقعا حدود ان تیا لدي بريد هنبما أ أن مخلص 

من الآ ران يسترضيه» وکا جمل الله ااطلاق للرجل لانه آحرس على عصية 
ا | تکلنه من النفقة ولانه أبمد عن طاعة الانفعال المارض جمل لمرأة 
حق الفسخ اذا م1 ف تحقوقها ۾ ن !انفقةوالاحصان . وقيل ان کلة« خبر » لبست 
اتاضیل واعا هي لبيان خر رة ة الصلح في نفسه 


«وأحفرت الانقس الشح ( بين انا سپا نه وتعالى في هذه لمكي ةالسيب 
الذي قد حول بين اأزوجعن وبين الصاح الذي فيه الجر وحم مادة الاف 
والشقاق لاجل أن ثقيه وتجاهد i‏ في ذلك وهو الشح ومغناه البخل الاش 5 
عن الحرض » ومعتی إحضاره الانفس آنا عرضة له فاذا جاء مقتضى الپذل 
ال 3 وپاها ان تبذل مأيبغي بذ لهلاجل الصلحواة قامةا أضاحة » فا لن اجر سات 
على حون في ي القسم واانفقة وحسن العشرة شديحات مها » والرجال أيضا 
حر يصون على أمواطم أشحة مها » فينبغيى لكل متها أن ذو آن‌هذا من‌ضعف 
النفس الذي . بضره 1 مه » وان ا فلا ببسل عا يلغي بذ له والتسامح فيه 
لاجل الصلحة » فان مد ن اقح || بخل أ ن بخل تن ااز وجین في سبيل حرضاة 
الآخر برد أن أفضى مضیما الى عض وارتباطا پذاك الیناقالمظم »بل ۳ 
ان یکون النسامح بینها آوسم من ذلك وهو انشير اليه الجلة 3 ش 


۸ . عم استطاعة المدل ين الناء (النساء ٠س‏ ) 


( وان منوا وثتقوا فن اهكان عا یاون خببرا 4 اي وان محسنوا 
المشرة فيا ین فتیراحوا وا طنوا و يعذربمضكر بعضا ونتقوا النشوز والاعراض > 
وما ورتب علا من منم الوق أو التاق » فان الله كان ما اوه من ذلاك 
۳۹4 پرا لا نی عليه شيء من دقائته وخنایاه ولا م ن مدع وه » فيجزي الذين 
احسئوا مک تشن . والذين انقوا بالعاقية الفضلی » قال من ن الفسربن 1 راد 
ذه ١‏ الجلة حث الرجال على افرص على نام وعدم النشوز والاعراض عنون > 
وان کرهوهن | کرهن او دمامتهن» 1 قال في ية أخرى 0 ان کره رهن 
فتنی ان تکرهوا شيئا وجءل له فيه خيراكثيرا 4 


ل( وان تستطرا ان آسدلوا بن النساء و او حرصتم ) هذه الآ بة فتوی 
أخر: ی غبر القتاوی المينة في الارن اپا واستفتون عنها هم اين كان عندم 
زوجتان أوا كثرمن ټل نزول « فان زر أن لا تمدلوا فواحدة » و تیم من 
علد بعد ذلك ناويا العدل حر يصا عليه ثم ظير له وعورة مسکه » واشتیاه 
أعلامه » والتحدید ین ما alk‏ وما لا علکه اختباره مله » فالورع من هولاء 
حاول ان يعدل بين اعرأتيه حى في أقبال النفس > والبشاشة والانس > وساثر 
الاعمال والاقوال » فبری أنه بتمذر علیهذلات لان الباءثعلىالكشر منه الوجدان 
انفسي » والیل القلي » وهو ثما لا که ال ولا حبط به اختياره » ولا علك 
آثاره الطبيعية » واوازمه الفطرية »: نف الله پرجته على هؤلاء المئفين التورءعن» 
و إبن شم أن العدل الکامل بين النساء غير مستطاع ولا شلق به 0 
که تقول : دا حرصم على أن مجعلوا المرأتين کالفرارتینالناویتن فيالوزن» 
- وهؤ حتيقة معی العدل ‏ فلن تستطیهوا ذلك بح رصكي عليه ولو قدرتمعليه لا قدرع 
عل ارضائما به ء واذا کان الامر كذلك في اوقم فلا تميلواكل الیل ) الى 
الحبوبة م منون بای » المالكة لالا تمدكه الاخرى منالقاب» فتعرضوا بذاك عن 


الاخرى 1 فتذروها كالمعادقة a‏ غير متزوجة وغيرمطلقة » فان‌الدي يشترلكم 
من الیل وما رتب عليه من العمل بالطبع ء هو ما لا بدخل فيالاختبار» ولا يكون 


) النساء. س +) "ده الزوجات . استتباط منعه من القرآن  ٩‏ 


من تسرد التقصير او الاعمال » فیک أن توموا ها يمقوق الزوجية الاختيار رة كلا 
سس 
( وان تصلحوا وتوا | فان الله مان غاورا ارما )اي دا تصادوا في معاء لو 


النساء و این وتتضیل هن تلى اعض في المماء لات الاختيارية كا 
والنئقة وان الله بغر الک با دون ذلك ما لا ينقيط بالاختیار کالب واوازمه 
الطبيءية من زيادة الاقبال وغمر د ذلك لان اه سیحاثه الغفرة والرحمة استحقبا 

بان بض اليالين الى »نع نمدد الزوجات أنه يمكن ان يستتبط من هذه 
الا . به واية > سس ان لا تمداوا فواحدة » آن التعدد غير جائز لان من خاف 
عدم العدل لا يجوز له ان يزيد على الواحدة وقد اخمر الله عاق ان العدل غير 
مستطا اع وخيره 7 لا يكن لاحد بمده ان يمتقد أنه عکنه العدل بين النساء » 
قعدم العدل صار امرایقینا يا ويكفي 5 ريم ااتعدد ان يخا فعدم المدل بأن بلنه 
ظاء فکف اذا اعتقده يقينا 4 

کان يكون ھ -ذا الدليل صحيحا لو قل الى « وان تستطيعوا ان مداور 
بين الأساء واو حرصم » وم بزد على ذلك » ولکنه لا قال « فلا یاو کل 
اليل 3 الح عل أن اار دفر المستطاع من العدل هو العدل السکاء ءل الذي مر رص 
عليه أل الدين والورع كا ناد قيتتسير الاب یه ودود عر قوله و لوح رمم » 
فان العدل من المعالي الدقيقة اي يشتبه الحد الاوسط مها 3 | يقار به من طرفي 
لا فراط وافرپطرلا یسمل الرقوف على حده والارحاطة میت - ولاسم ات 
المتيلتة بوجدانات التفس كالب والكره وا يثرتب علپما من الاعال ‏ _ 
ماد اون اشتراط العدل اى ذلاك الاطلاق ان بفكر أهل 2 
على امه حدود الله وأحكامه في مادية هذا العدل وجر ثياته 6 د 
آنا » فين هم سيساته في هذه الا ية ماهوا اراد من » العدل وانه او ۳ 
الكا امل الذي عم اعمال ل القلوب والجوارح لان هذا أغير مستطاع را کلف 


ان تسا الا وما 


« تسر النساء » « لاه خامس 6 دسا ج ۰ » 


۰و( مضارنعدد اازوجات . تفر الزوجین ( الأساء. س 4) 


نم اني ال بة موعظة وعيرة ان يتأملها من غير اولئك الو رعين الحر يصين 
على ا اقامة حدود الله وأحكامه بقدر الطاقة ‏ من يتأملباو يعتعر سهامنعباد الشبوات 
0 الذين لابقصدون من الز وجية الا تيع الننس اللذة الحيوانية الموقتةمن 

مراعاة أركان المياة الر وجية الى يانم | الله تعالى فيقوله « ومن آباته ان جيل 
لك مو اک از واجا رک نوا الما وجعل يبتكم مودقورحة » ولامراعاةآمر _ 
انسل وصلاح الذرية » أولئك السغباء الذین یکنرون من ااز واج مااستطاعوا 
الى ذلك سبيلا » نز وجون ن الثانية محض الال من الاولى وحب الثنقل ثم الثالثة 
والرابعة لاجل دلات ء لا مار في بال الواحد سم أبر العدل » ولا انه جب 
لام حداهن عليه شي ۶ وقد نوي من أول الا رأن با بقل الاو وف با 3 
ولا بشمر أنه ارتكب في ذلك اما » ولا أغضب الله واستهان أعکامه » و بن 
وؤلاء وأولك و عون | er‏ على شي* من الدین ومراعاة أحکامه بظنون ان 
العدل بمن‌الر أنين أعرمبيل فيقدءون على از وج بالثانية وااثالثة والرابعة قبل ان 
یلمکروا في حقيقة ة العدل الواجب وماهيته . ألا ليتق الله الذوّاقون ! ألا فلیتق 
الله المترفون | ألا فليتذكر وا فى ميثاق الزوجية الغليظ! وف حقوقرا الأو كدة ! 
ألا فیتنکروا في عاقبة نسایم وسائیل ذريتهم  !‏ ألا فليتذكروا في حال مهم 
الي تی تألف من هذه الوت المبنية على دعا 3 ثم الشبوات والاهواء وناك ال خلاق 
والذرية اللي تنما بين أمبات متعاديات وز وج شهواتي ظالم ! ألا فلیلفکر وا في 
قوله تعالى « وان تصاحوا وتئةوا فان الله کان غذورا ر وإيحاسبوا | شیم 
يلوا هل هم من المصاحين لامر نسائهم ونام يوتهم أم من المفسدين » وهل 
هم من ن القن له في هذا الاعر أم من المأساهلين أو الداسةين 7: 

¥ وان یلفرقة ) أيوان فرق ق اار وجان اللذانيخا فان_كلاها أوأحدطت. 
أن لايقما حدود الله كالذي یکره أء رأته لدم أمنها أوكيرها وبريد أن ادج 
غيرها و يتصاح معها على شي » برضیان به » وكالذي عنده زوحان لاقدر آن. 
یمدل پینیا ولا تسح له المرغوب عنبا بشيء منحقوقبا عتا بل ولا غير مقابل » - 
آن شغرق‌هذان غلى : ترجیح الطلاق.على دوام الزوجية ( كا يدل عليهاسئاد القعل 


(الاء. س ») اسباب الرّغبة في الزوجين التفرقن #81١ ٠‏ 


الها ) وعدم حرص أحد منبما الى استرضاء الا خروصاحه یفن الله كلا من 
سته جا ا لاا عن اه نش عه قد كن للرأة رجلا خرا 
منه يقوم لها يحقوتها » ويجمل له من امرأة أخرىعنده أو یتزجهامی حصنه وترطيه 
فيستقم أمر يته وترية أولاده. واعا یکر کل مما جديرا باغناء الله 
اياه عن الا خر بزوج خير منه اذا التزما في الافرق حدود الله بن جمد کل 
منم في الاثفاق والصلح حى اذا ظهر لها بعد اجالة الرأي. فيه والتروي في 
اسيابه ووسائله أنه غيرمستطاع الها رقا باحسان محفظ كرامتهما ولا یکونان به 
مضذة في افواه الناس » وقدوة سيئة لفاسدي. الاخلاق » + وکان الله واسما 
كما ) أي كان ولا يزال واسم الفضل والرحمة يوفق بن‌الاقدار» ويؤاف:بين 
المسبيات والاسياب» حكيا د من الا حكام» جاعلا ها عل‌وفیمصا الناس» 

وقد يكون من أسباب الرغبة في كل من ااز وجن | للفرقن مايراه الناس 
من حسن تاملا في ثفرقهما » والتزامبما فيه حفظ كرامتب.ا ». واما قات. « قد 
يكون » للاشارة الى أن هذا اذالم يكن عرغبا ادهاء الناس ووم > قو 
أ كبر المرغبات ا کرامہم وفضلائهم ‏ واا الخير فييم - فانالرجل الفاض ل النكرم 
اذا علم أنامرا أة اختلفتمم با لان نفا الشر يفةم تقب لان ینش نأو يعرض عنها » 
أو يقرن مها من لایمدل,ینبا و ینبا» وهي م ذاك لم تدش كرامته بقول.ولافعل 
واعا احبت عي ان لدي ل عادلة فز شح + فادرا بأُدب بان با 
به شرفما» وحسن به د ذ که 03 د أنه هوالذي اساء الها » لالعیب في 
اخلاقما ولا لسوء في آعاها بل لتعلق قلبه بغيرها » فان هذا الفاضلالسکر م يرى 
فيها أفضل صئات اازوجة الو ی يتساهل لاجا افا عداها » فان كانت فاه رغب 
فا النثیان وغرهم » وا نکانت صا رغب 5 كثيرون من أمثالها قي السن 
وشرفالادب» و | کارافاسرتبة في نبا من نز وجون لاجل أ صلحة والق.ام حقو 
الر وجية »لا لحض ارضاء الشهوة الميوانة » وهم الذين بجی ان تدومطالميشة 
الرضبة » کذات کرام الناء وأویازهن برضو في الرجل اذا علموا انه بعلت 


۴ه تريب آي القرآن . إقامة سئن الله تعالى ( الأساء. س 4). . 


انرأة .»مروف أو پسر-ها باحان » ولا يلجئه الى الطلاق الا ارف من عدم 


اقامة حدود الله 


) ۴۰ :۱۳۰ ) و ماي التو ف الا زض وم میا 


الا ب من ام آنا ات وز تفر 


م 
ورن ف مانى الات و فى الارغر رء ركان اه قا حَميدًا م 
e‏ ی ا ابر 75 ع 
٠١‏ ) ولتم مان ال.وترو تا في آلازش و فى باللم و کلا 
اوه 3 0 
١ ۱۳۲(‏ ) إن ام جک لس ویأت با رین » »و تال 


أن عل ذ لك بك قد را (۱۳۳:۱۳۳ نان ا انا فمند الله 
زات ۳ ولا خرة 3 و ون أله ا هیا 
اقتضت حك الله في ترتيب كتا به ان مجي» بعد تناك الاحكام ال لية في 
شوون النساء والیتامی أو بمدها و بد ماقيلرا من الاحكام التعلقة بأهل الكتاب 
أيضا ان يمقب عامبا بيات في الم الاولمى تذكر احاطبین بلك الاحكام بمظمته 
وسمقملکه واسلغنائه عن خلقه » وقدرته على مايشاء من التصرف فيهمأو اهم 
على طاعته فیا شرعه‌طم یرهم ومصل<تيم » - ن ذکرهم بذلك امزدادوا تدبرهااعانا 
ما هم ع العيل بها 6 واو وف دك حدودها » وهي هذه الا ات 
ول 0 افيااسيوات وا ف الارفر ‏ سكا وداه | وعدا فبأمره ودده قام 
نظام الأكوانء وله وحده ااندیمر وااتكايف الذي بتظم بدأمر الانان ( ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وایا کم ان القوا الله ) في اقاءه سنه 
واقامة ديه وشر مته » فل قامة ااسئن تعلو ارق الا ية ء وري عر اقم 


الدنيوية » و با قمة الاجکام رالا داب الدئة ¢ ۳ ا ١‏ وتام وس 


اة والاجياعية + ( وان تکنروا) مه عليكم وتتركرا تقوم في ذلك ( نان 


( الأساء ۰ س4 ( حدرث 0 باعبادي انكم ل تبلنوا 4 2۳ ۲ 


لله ما في السوات والارض 4 لايتقص کنرک من ملكه شيئا واعا ضرره 


1 أن نة الک ت خاصة 5 كم اۋ وکان الله غا ج بدا ) غا عن كل 
شي ء دته (ذانه » ولان کل ۶ شي له ۱ بذاته اذانه وکال صماته» ودا 
على جيم أؤالهء لاله أحد ن كل شی خلته » فبولا شتا اج الى 8 م تکیل 
شه ع 0 الى مد احق هده » « وان من يلاس 0 
لا تین وا پیحهم € و الخديث أأقدءي ی المروي عن اللي صل عابه ول 
عن ربه عز وجل« ياعبادي! نک م ۸ : عو وأضري ؤ: تضر ولي وان تبلغوا فمو ي ف نةه ولي» 
ياعبادي ١‏ اوأر اولكم واخ رم وان دجم کانوا أل نی قاب رجل 
واحدمتک. ازادذاك‌في. کي شيئا » باعبادي! و اول سک وآخر كوانسك وجنگ 
کانوا على خر قلب رجل واحدمنک ا نقص ذلك من‌ملکی شتاء‌اعادي! ۱ بو آن 


أولكم واخز بر ام وانسکم وحنک كم قاموا في صبید واحد فأاوني فا عط نت كل 
واحد مسأته ما تقس ذلك مما عندي الا 3 نقص ا اذا أدخل !بحر » 
باعبادي ! اما هي آعالکم آحصبا < م ثم ثم آوفیکم إياها فن وجد خمرا تليحيد 
۳۹ ومن وجد غير ذلك فلا پلومن الا تسه » 11 مس وهو آخر حدیث طویل 
| كتفينا منه محل الشاهد في موضوعنا 

( وله ما في السوات والارض وكفى بالله وكلا) اعاد تذکرهم يكونهمالك 
االسموات والارضاي الموام كار ابا ايتمثلوا عظته » و وستحضروا الدلیل على غناه 
وحمدهء فملهوا انهاذ كان قدت وکل باوغناء کل‌من‌الزوجن اذا اقاماحدوده في تفرقبما 
فانه قادر على ذلك كا اله قادر على لجاز كل ٠ا‏ وعد واوعد به» قيحب أن 
یکتفوا به فى التوكل لهم » و بت دل ال وکبل ععنى الین والسیطر والرقیب 


1 إن ب يذهيكر أيها الاس 4 اذا عم ۱ مها ناس ان لله ما نی ااسموات 
وما في الارض تصرف ف نه کف شاء اا اله إن ۳ ان هبك مذاب 
ينزه بم 11 مه قو « اطا باعليكم ان استملا! سکرحی le‏ عدا اوكالمبيدلها 


لا تتطيهون ان ر سوه | عضا كم ومن فمكم اي >اوحدتكم ا م وات 


6 سنن الله فيحياة الامم وموبا. ثواب الدنيا وال خرة ( النساء.. س 4 ) 


باخرین 4 يحلون حك في الوجود او الک والتصرف . وقال في سورة أخرى 
« ان شا بذهیک ویأت مخاق جديد ¢ وما ذلك على ۳۹ لعز بز 6 وفي سورة 
أ ری « وان ولوا يستبدل قوما غيم ثم لا یکونوا تالک 6 قیل ان الا ية 

من قبيل هاتین ال يتن في رف 1 ش ركان الذين كانوا يؤذون 3 ی (ص ) 
و ماومون دعوته . والظاهر أنها اليه لاس ووج به لافکار رمم الى الأمل في سنه 
ای محياة لام ومونها وكون هذه السئن إذا تعلفت با المشيئة لا عرد لها 
( وكان ال على ذلك قدبرا 4 لان بيده ملکوت كل شی 

من كان يريك ) منكم اسعبه وکدحه وحهاده في حيانه 3 تواب الدنيا 1 
ولعيمها. با لمال واداه فعند الله واب الدنيا والا خرة 14 جیما وقد. وه من 
القوى والجوار ح وهداية المواس والمقل والوجدان والدین ما عکنکم بدنيل ذلك 
۳ ابكم. ان.تطليوا الثواين جیما ولا تكتفوا بالادنی الفاني عن الاغلى, البافي رام 
ينرمأ ميسور لكم e‏ وما ثثاله قدرتکم 2 شن سفه ألنمس» وأفنالرأي » أن ترغيوا 

عنه . والا بة تدل عن أن الاسلام. هدي هلر الى سعادةالدارين 6 وان يذ كروا 
ان كلا من ثواب الدنا وئواب الاخرة من فضل الله ور مته » وقد سبق بان 
هذا في سير «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب اأنار». 

1 وکان الله سميما 3 4 سميعا لاقوال العياد في مخاطياتهم ومناجاتهم 
بصيرا يميم أمورهم في جيم ا لاتيم » قیجب علييمان براقوه في تا دا 6 
فذيك الذي لعيليم عل رة قوسم 4 والوقوف عن حدود العدل والفصيلة الي 

بتقم. سبتقم مہا 5 دنياهم » و یستعدون‌به للحياة الابدية في ب أخرنهم » 

(FE: F€)‏ یا 1 لذن منوا وا قو مین > بالقسط ۵ ركام 
1 وأو علىا سكم اون ورین ن قنا ار 
5 ال clap,‏ ول > توا ای ب ) تمدلواء وَِنْ ونا أو 


E 
رضو فا زان ان 5 تساو خبیر! ( ۲۳۰ ۳( ا اذ“‎ 
۳ ۰ 1 ۳ 


لأالنساء. س ) اتصال لا بات . عحاباة الجاهلية . القيام اس 4۵۵ 
۱ ۳1 1 منوا ابو له ۾ والکتب ب اي و کل رسوله والكتب 
الذياً E‏ تن قبل .ومن یک با وملشکته و که وله یر 

5 خر ا 1 6 میا 


قد.عل ما سبق مکان هذه الا بات وما بعدها الى آخر السورة مما قبابا وهي 
احكام عامة ف الارعان والمیل و أحوال المنافقين وأهل الكتاب ف :ذلك . فا 
قوله تعالی لإ يا امها الذين آمنوا کون قوامين بالقسط 4 الم فهو يتضل بها قله 
من الا بات القر بة خاصة 3 فيه م ن الا مر العام با لقسط بعد الا مر بالقسط في 
الیتامی والنساء » فهنالاك خض ایتا مى والنساء في سياق الاستفتاء فيين » ولان 
حقبن كد » وظهبن معهود ء وم‌نا عم الأمر بالقسط لأن العدل حناظ النظام» 
وقوام اعر الاجماع » وعا فيه من الشبادة 2 بالحق واو على النقس أوالوالددين 
والاقر بين وعدم محاباة أحد في ذلك لغناه » أو مراعاته لفقره » لان!اعدل‌وللق 
مقدمان على اطقوق الشخصية وحقوق القرابة وغيرها . وکانت محاباة الاقر بمن 
معبودة في الجاهلية » لان مره ام پا لمصيية » فالواجد مهم كأن غير قومه 
رأهل عصبیته لا نه یمتز م م کا | يلم النساء واليتا” ا الاعتزاز 
مهن“ خظر الله عا با ار هنا وإعطاءم م ما ليس لم من ای يقابل 
حدقا اوغا الا واليتامى هناك وعظم وت تی . روى أبن النذر من طریق 
ابن جرخ عن مولی لان عباس قال 7 قدم 4 كانت البقرة 
أول سورة نزات ثماردقتها سورة النساء قال فسكان الرجلتسكون عنده الشبادة 
قبل ابنه او این عه او ذوي رجه فياوي مها اسائه او یکت مها ما بری من عسمرته 
حى يوسر فيقفي فنزات 58 قوامين بالقسط شهداء لله » تأمل کف هي 
تأثير الحاباة فيهم بعد الاسلام حتى نزات الا بة 

القوامون بالقسط مم الذن يقيمون العدل بالا, تيان به على 3 تم الوجوهوً كبا 
وأدوما فان « قوأمين » جع قوام وهو | لبالغ في القيام اش وت مبالشي* 


هم اقامةالقسطء الشوادة لَه من شرع اة دلالتصيغة فيل ! النساء . ص+) 


هو الاتيان به مستو یا 7 ما لا نقد ن فيه ولا عزج »وا در .الى باقامة الصللاة 
واقامة الشبادة و ا 1 القطء لأ کد العتاية هده الاشاء » ون بى 
جدارا مائلا أو ناقسا لا پتال انه اقام البناء أوأقام المدار» قال تعالى < فوجدا 
فا جدارا رید أل يعدن 51 هه و 5 احناج اجدار ال الا ء مه لأنه کان 
مائلا متداعيا لاسقوط . وهفه العبارة 1 ۰ اک ن ال في أ كد أمر المدل 
والعنا اة به فالاعر 5 العدلوالقسط E‏ ات تایه بعضبا 1 كدمن بعض: ول 
اعداوا آواقسطواه وثقو ل كونوا عادلين أو مقدطينء وهذها بخ لامها أمر تا 
الصفة لا عجر د الانيان ب انسطااذي يصدقعرة» وثقول: أقيموا القسطء وأبلغمنه : 
کونوا قائمين بالقسطء وأبلغ من هذا وذاك : کونوا قوامين بالقسط » اي اکن 
ل امه والمنايةباقامة الط على وجيه صعة من صفانکر 4 بان تلحروه بالدقة التامة 
خی يكون ٠‏ ملكة راس<ة و ق اوک والقسط کون في العمل ك ایام عا كوب 
من المدل بان از وجات وال ولاد وکر ف المح بن الناس هر ن ف 
السلطان او حکه الناس فما ينيم . وکان يذغي أن يکونا لهون عئل هذه المداية 
أعدل الا , م دقوم بالقسط ء وكذلك كانوا عند ما كانوا مپتدن ال ران » 
وصدق على نی قوله تعالى « ومن خلتنا أمة مبدون باحق وبه يعداون » 3 
خاف من بعد أولئك الساف خاف نيدذوا هناية ال رأ وراء ظبو رهم » حی 
صارت جميع ال م أرب اثل بم کا مم وسوء حار وتفخر عام م 0 المدلء 
إل مار الذين لس م من الاسلام الا اسه بانسو من لاک لام القسط » 
وما مدي اليه من العم ۱ 
وقوله تعالى ( شبداء لله ) خمر بمد خمر اي کونوا شهداء لله والشبداء جع 
شبيد بوزن « فيل » والاصل في صيغة « فيل » ان تدل على الصةات الراسخة 
کلم فحکم موعل هذا أ عر با لعدا یه ۳ بادة والرسوخ فها» وقد تقدم 
اتفسمر الث 1 قي تسیر أواخر سسورة الم رة فتراجع في المز ء الثاني م من تسیر » 


زم كون الشبادة ل ان شحرى فما للق الذي يرضاه اه ويأعر به عن غير مراعاة 


[ اساء. بن ع  )‏ قوام الشهادة وعدم ابا فما ۷ 


ولا محاباة لأحد ۶ ولو ء على شک او الوالدن ار 
باق لوحه ۳۹ وامتثال اءره. واتباع شرعه » الذي تنال به مرضاته ومنو بته » ولو 
كانت الشبادة على انفسكم 6 بأن شت مها الق علي - ومن آقر عل تشه محق 
فقد شبد عليما لارن الشهادة اظبار الحق - او عل ادیک واقرب اناس اي 
كأولادم وأخوتم » فانه ليس من بر الوالدين ولا من صلة رحم الاقر بين أن 
بعانوا .على ما ليم ن للم حق » بالاعراض عن الشهادة عليوم » اوليئّها والتجريف 
شها لاجم 3 واعا المر والصلة في الق والمعروف ‏ وال قا حی‌ان ینبع والفين 
یشعاونون على ۳ رهطم حقوق ااناس بتعاون ااناس على ظلیم دهنم حقوقم » 
فجن الحا با في الشبادة من اس باب فوت ر الق والعدوان » وذلات من م القاس ` 
الي للا 3 ن شرها احد من الناس > فالحاباة في الشبادة مفسدة ضررها عامو إن 
كانت اصلحة يريد ا حابي مها نفم آهل أو الشفقة على قعر أو العصبية لغي ولذلك 


قال عز وجل ان يكن غنيا أو فقيرا فاه أولى معا ) اي ان يكن المشبود عليه 
من الاقرین او غمرهم غنیا او فقعرا الله أولى ما » وشرعه أحق ان ليع فما 
فلا ابوا الغني ماما في بره» ولا خوفا من شزه » ولا الفقعر عطفا عليه ورحمة په » 
فرضاة الفقعر ایست خيرا ألم ولا له من‌مرضاة اله تعالى» ولا ام رح بالفقیر 
وأعلٍ عصلحته من ريه ل انه تمالی یم ان المدل وإقامة الشبادة 
باق » هي خير للشاعد وا لث پود عليه » سواء كان غنا أو فقيرا لا شر مر غ ۳1 
ذلك وأوجبه » روى ابن جرير عن السدي في الا ية قال نزات في الني ( ص) 
اختم ختصم اله رجلان غني وققير فسكان حانه م التق بری ان ار لا ب التي 
نی الله الا ان يقوم بالقسط في الذني والفقبر ام اي كان میله القلي موجها الى 
الفقير اظنه أنه لا بتصدی 0 » وهو وان خن ن ذلك لاک کم الابالحق الذي 

تظاپره البيئة وا حة سواء أ لت الق لا »دیدن ید وان 
جر يرواين التذرعن قتادةنيهذه الا , ية انه قال س ونم ماقال -- : هذافيالشبادة. 
« تفسير النناء 8 << « امس و اجه 


۸ه جب اتباع ألموى فيالمكم والشبادة ( الناء. س +) 
05 م الشهادة باا بن آدم ولو على نفك أو الوالدين أو الاقر بين أو عل‌ذي قرانك 
واثم اف قومك » فاا الشبادة ۳ له وليست للناس > وان | ن رضي بالعدل له 
والاقساط . والعدل هزان الله 5 الارض » به برد 7 الله من الشديدعلى الضعیف» 
ومن الصادق على الکاذب » ومن البطل على الق » و بالمدل بصدق الصادق 
و یکذب الکاذب ورد ٠‏ المتدي وبو نه تعالى ر با وتبارك 3 و بالمدل بصلح 
الثاسء يا ابن آدم! ان يكن غنيا أوفقيرا اه أولى مهما » بةولالأنا أولى بغنيكم 
وفترک. ولا نعك غى ۶ غي 7 ولا فتر فير أن تشبد عليه ما عم فان ذلك من 
الق .اه 
وال تعالى فر فلا نموا اوی أن تداوا 4 اي فلا نیوا الحوى ومیل اللفس 
الى أحد من كلتم امدل فپ او الشبادة هم اوعابهم »كراهة أن تعدلوا» 
بل ا روا العدل على هوى » فبذلك بستقم الاعر في الوری » اولا تتبعوا اوی 
ثلا تعدلوا عن الق الى الباطل فاطوی زلة الاقدام ل وان تلووا أو تعرضوا 
فان الله کان 3 تمملون خبيرة 4 کتبت « تلووا » في لصحف الا ومام بواو واحدة 
لتحيل القرا ان تعن التواترئین وض ھی قراءة Ji‏ لدکوفیان 2 تلوأ 4 بفم اللام وإسكان 
الواو من الولاية وقراءة الباقین کالم وم الوا ومن أ لي انی على الاول : 8 
وان تلوا أمر الشبادة وتؤدوها » أو تعرضوا عن تأديتها وکو ها ء قار الله 
كان خبيرا بسک لا بخنى عليه قصدكم ونتک فيه » وعلى الثاني وان تلووا 
الق بالشبادة ور فوها » أو تمرضوا عتها فلا تؤدوها » فان ابه كان بلک 
هذا و فیحازیک عليه . وقد ذکره هنا بکونه خبيزا ول يقل عليا لان ار 
هي الم بدقائق الامور وخفایاها » نهي الي تناسب هذا المقام الذي تلفت فية 
النيات 4 ويكثر فه الغنش والاحتيال ٤‏ 0 حی أن الاسان فش 26 و بش 
ا المذر في كتمان الشبادة او التحر يف فما » فبليتدير المسامون الآ بة كا أمرهم 
اله بتدير القران ذقييوا العدل والشپادة بالق 4 أم يعتلورل برأي هل ۳ 
لین موث ان هکلم انباعهم دون کاب والاهتداء به 3 2 


(النساء. س ) أركان الاعان اة 19۵ 


(ياأمها الذين آمنوا منوا باه ورسوله واشکتاب الذي نزل على رسوله 
راك تاب الذي أنزل من قبل 4 روی الثعابي عن ابن عباس أن هذه الآية 
زات ت فيعبد الله بن سلام وأسد واسید ابي > هب وله بن قيس وسلام ابناخت 
عبد الله بن سلام وسلمة ابن اخيه ويامين بن يامين اذ أتوا رسول الله (ص ) 
فقالوا : يارسول الله إنا نؤمن بك و يكتابك وموسى والتوراة وعز بر ونكفر با 
سواه ( أي سوي ماذ کر) من الكتب والرسل » فقال 3 پل آمنوا بالله ورموله” 
مد وكتابه القرآن وبکل كتاب كان قله » فقالوا لانفمل » قنزات قال قامنوا 
كلهم ( وهممن المبود ) وروي عن الضحاك ايضا أنها نزات نيأهل الكتاب» 
وجبور المفسرين على ان الخطاب فما للمؤّمنين كا فة آرم ار ان جسوا بين 
لایعان به و برسوله الاعظم خانم النبيين والقرآن الذي نزله عليه و بن الايعان 
جنس النكتب التي نزطا على رسله من قبل بمثة خاتم این بأن يعلدوا ان ان قد 
بمب قبله رسلا » وانزل علمهم کتبا » وانه لم يرك عباده في الزمن اماضي سدى » 
محر ومين من البيئات والمدى » ولا یقتضی ذلك ان یمرفوا أغيان تلك الكتب 
ولا ان نكون موجودة » ولا أن یکون الوجود منها صحيحا غبرحرف » وإذاكان 
التبادر من الا ية هو الامر باجم بن الاعان باانبي الخاتم والكتاب الآخر» 
د بين ماقیله - كا قلنا - فلا حاجة الى جعل « آمنوا » می اثبتوا وداوموا على 
الاعان بذك كا قالوا » فليس القام مقام الامر بالمواظية والمداومة » سوا أصح 
ماو رد في سبب الفزول أ مل يضح و 

ولا أخر بالابعان بكل ماد كر توعد عل‌الکفر بأيثيء منه‌فقال ل( ومن يكفر 
باه وملانکته وكتبه و رسله واليوم الا خر فتد ضل ضلالا بعيدا ) فالاعان بالل 
هو الركن الاول والایعان جنس اللإنسكة الذین لون الوخى الى الرسل هو 
رکن الثاني » والابعان بجنس السکتب اي نزل بها الانکة على الرسل هوا ركن 
الثالث ء والایعان بجنس الرسل الذين افم الملا سكة تلاك الكت فيلفوهاالناس 


هر الركن ار + والاجان ام ال خر الذي برى فيه النکانون علي علوم 


)4 الاعان عوسی وعیسی ملازم الاعان بمحيد (النساءس‎ 6٩۰ 


بيلك الیکتب مع الاعان عا ۳ ذ كركل بحس بكتابه الا أن پاسخ 03 بمده ھ 
الركن الخامس » ومن فرق بن کذب الله ورسله كان يعض ا 
وااتصاری لا بعتد باعانه لاه تیم لابوى فيه أو القلید الذي هو عبن اليل » وقد 
وصف .الله خاتم رسله وأءته ۳ هي خبر لام بقوله « آمن اارسول عا انزل اليه 
من ربه والمؤمنون كل آم AEA ENS E‏ 
رسله » واولا اتلد الذي هو جهل وعی » أو التعصب وانباع الموى »لما كان 
بقل ان ینیم أحد معنى اانبوة والرسالة ويون عوسی 5 ن عل و بصبرة 
بذاك 3 یکفر عحمد 3 اه عليه وعل۔ا وسل » فان سر الرسالة هو الداية 
و يكن موسی ولا عسی أهدى م ن ممد علوم صاوات اله وسلامهاجعين عفن 
بکفر باه او لاد کته أو ببعض ا أواليوم الا خر فقد ضلعن ن‌صراط 
۳۹ لق اي الذي نجي صاحبه في 5 خرة من العذاب الم © وعتعه سم 

» لاله اذا کر ببعض تلك الاركان جحود أصله وا تکار کانت حیانه 
ل هذه الدنیا حروانية محضة » لابزکی تفه ولا يد ر وحه لاحياة الباقية الابدی 
وان كثر بض الكتب واارسل كان كفره مها دليلا على انه یمن بشي* نپا 
إعانا صحيحا میا على فرم معناها والبصيرة کہا كا بيناذلك آنا » وكل ذلك 
من الضلال البعید من طر يق المداية وحة السلامة » واعا بمدمعنها جيل صاحبه 
لوجودها » ومن جهل وجود الثىء لا يطلبه بالبحث عن بیناته » وطلب أعلامه 
وآباته » وأما من ضل عن الشىء 5 يؤمن پوجوده » فانه ببحث عنه ويستدل 
عليه حي بصل اليه کون ضلاله قر ييا . ووصف الضلال بالبعيدم ن باغ لوصف 
وأعلاه . وقد وحد لنظ الكتاب في أول الا ية ايناسب لفظ اارسل‌اافرد »وجعه 
في آخرها ليناسب جم الرسل . 

سروس ) إن ان لذین موم 1 7 91 سوام گتروام 

أزْدَادُوا ۳ ا یکن ا لول هدیم سيلا ۱۳۷ (ev:‏ 


شرالمفتین ۲ اذل عد تاا ل ياوس الذين بتخذوذالکفرین" 


۳ re 


( النساء . س 4 ) استحواذ الكفرعلى القاب . تأثير الكسب فيالنفس #51 


9۶و ما وسو 4ب 0 3 
أ ولا . من دون ا اتون عند هم هم المرّة نله ۷ 5 


(ia: 0)‏ و 1 ار في الکس‌آن إذا سم تا 


ورزر مس 9 0 
دهم 2 اوا 8 فلا و مرج حتی م فيحداث غور ه» 


| نکم و میم 0 7 ات جامم تین والکفر ان و 
١ ۱۶.‏ الذين تربصو کر فان كاقل ۹ م فتن هقانا 
1 نكن ن 3 وإذ كن کر اص + الوا 1 [ سحو 
زنشکم, م الم منين . ٠‏ فاه "بعکم یتک نم الق ون 
بل اله للكفرين عل ال مني سيلا 

بين الله نا في هذه الا یات حال أناس من صحاب الضلال البعيد ‏ الذي 
ذ كره فيال بة اللي قبلين - آمنوا فيالظاهرنفاةا أو تقليدا وكا نالكفر قد استحوذ 


على قاو مهم فلم بدع فا ا لفهم الاعان فلذلك (بمصمیم من الرجوع الى 
السکفر مرة بعد أخرى لام ١‏ دروا ميه ولا ذاقوا حلاوته » 3 وعيد 
المنافقين كافة ويان موالانمم للکافرن وما يهم من التاسب الذي يقنضي 
اشتراكهم في ااوعيدوتحذر المؤْمئين مم فقال (ان الذين آمنوا ثم كفرواتم آمنوا 
مکفروا ثم ازدادوا کفرا لم يكن الله ليغفر طم ولا لمبدمهم سبیلا ) ذلك بأنه قد 
بان من ذیدیمهم بين الا أن وا -کفر انه قد ط بع على قار هم حى فقدواالاستمد! او 
اغيم نق ة الا عان وحایته وه زاياه 34 م السب سنه 2 الله قي خلقه لا رج لم أن 

مرتدوا الى سبيل مه 8 من سبله » ولا أن بغار لم ما داس اا 
î‏ إن 51 3 مببة 4 أسئة الله مال فق ام لان أرحم الراهین واسم المغفرة 0 
يكن ابحرم آحداء من عاده المغفرة واهداية عحض الق والمثيئة 3 واعا مشه 
مقرنة حكمته وقد قضت حكبته الازابة بان يكون کیپ البشر لعلومهم واعنالهم 


۲ ولايةالمنافقينللسكافر ینف المزة في اول الاسلام (النساء . س») 


مور في ننوسيم » فن طال عليه أمد القلید » ححب عقله عن نور الدليل » حو 
لا يجد اليه من سبیل » ومن طال عليه عبد الفسوق والمصیان» حجب عن أسياب 
الففران » وهي اني پیا تما في قوله « واي لغنار من تاب وان وعم لصالا م 
اهتدی» وقولهحكايةلدعاء الملائكة واسلغفارهم للمؤمنين « ر بنا وست‌کل‌ثي* 
رحمة وعلا فاغفر للذين تابوا واتیعوا سبيلاك وقبم عذاب ام » وغعر ذلك من 
الا بات . وقد بينا مرارا أن التفرة عبارة عن حو آثر الذنب من النفس ,تأ ثعر التوبة 
والسل‌الصالح الذي بضاد أثره أثرذلك الذنب وهوالذي‌بدل‌علیه قوله تعالى« إن 
الحسنات يذهين السیثات » والقران يفسر بعضه بعضا . ولا تدل الآ.ية على أن 
هلا ٠‏ اذا آمنوا انا صحيحا لا يقبل منهم بل يقبل قطما » وقد روي عن قتادة 
أن الراد بالآية أهلالكتاب -آمن الهود بالتوراة نم_كفروا وآمن التصاری 
بالاجیلم کفروا 5 ازدادوا کفرا محمد ( ص ) وعن ابن زیدوعجاهدانهانزات 
فيالنافقن » والاول لایظبر الاعلى قول‌بعضيم ان کنر المپود الاول كانبامخاذهم 
العجل وعبادته والثابي كفرهم بالمسيح والثااث الذي ازدادوا به كفرا هو كترم 
عحمد ( ص ) على .ان كعرا من المهود قد امنوا. وأما القول الثاني فهو يظبر فيمن 
جبروا بالتكفر من المنافقين كا يظير فين يدخلون في الاسلام تقليداً لبعض من 
فون 6م 3 برتجنون الى الکفر ثل ذلك ee‏ ' نبوأ ديمة الا عان‌والاسلام 
وهكذا فعلوا مرة بعد أخرى نم رأوا أن الكفر ألصق بنفوسهم لطول أنسهم 
به واج اكيم فيه » ( بشر المنافقين بان لهمعذابا ألها )الغا اب ني استمال البشارة 
أن تكون في الاخبار ا سر فى اذا مأخوذة من اتبساط بشرة الوجه كا أن 
السرور ما خوذمن اا اساربره » وغل‌هذا قولرن إن استصاها قا سر کا 
هنا - يكون من باب المبكم ء وقيل إنالبشارة تستعملفها بسر وفیا مر ةاعد 
حقيقيا لان أصابا الاخبار عا يظبر اثره في بشرة الوجه في الأنبساط والتمدد » أو 
الانقیاض والتغضن » والالى النّدید الا ۲ ش 


3 وصف مؤلاء الشم ین بقوله ز النین‌بتخذونالکافر ین أولياء من دون 


الساء . س 4 ) اجتناب مالس السكافرينبالدين والسنهرئن به ۸٩۳‏ 


امین » أي الذين يتخذون الكافرين المعادين لاؤمنين أولاء وانصارا 
متحاوزين ولابة المؤمنين وتا رکما الى ولايهم رمالا نهم علهم لاعتقادهم ان 
الدولة ستکون فم فیحماون شرید عنده م ل( أيتغوزعندهم الم رة ) اسنفبامنقریع 
وتو بیج . ان كانوا بيتغون عنام المرة و والغلية ورفمة 4 القدر و فأنالعزة 
لَه جميعا 4 فویوتها من يشاء فسكان علمهم ان بطلبوها منه بصدق‌الاعان والسعر 
على ستنه تمالی واتباع هداية وحیه الذي برشدم الى طرقها » و ببعنأسياهها »وقد 
| تاها الله نبيه والومنین باهتدائهم بکتابه © وسیرهم علی‌سننه » ولا اعرض امون 
عن هذه اهداية التي اعتزمها افبم ذاوا وساءت حاطم وصار فمم‌منافقون بوالون 
الكفار دونهم پتفون عندهم المزة والشرّف وما هم لها عدرکن » فسی اش ان 
يوفق السلمین الى الرجوع الى تلك اطداية فمودوا الى حظيرة « وله المرة 
وارسوله وللومننن » 
ْ ( وقد زل عليكم في الکتابآناذاسممتم آیات الله یکفر بها و بتهرا مما 
قلا ثقعدوا ممهم حتى بمخوضوا في حديث غيره ) قالوا الخطاب عام یم م كان 
يظبر الاعان من صادق ومنافق . والذي نزله علييم في الكتاب هو قوله تعالى 
في سو رة الانممالينزلت‌قبل‌هذهالسو رة - لانها مكية وهذءالسورةمدنية ‏ «واذا 
رأيت الذين مخوضون في انا تأعرض عنهم حتى بخوضوا في حديث غيره » نزات 
هذه قي مش ري مكة اذ كانوا مخوضون في السکفر وذم‌الاسلام‌والاسن‌را زابالقرآن» 
وكان بش المسامون يلون مهم في هذه المال ولا ستظيعون الانكار م 
لضعفهم وقوه" المشركين » أءر وا بالاعراض عنهم » وعدم الوس النهم في هذه 
امال . ثم ان هود المدينة كانوا يفعلون فعل مشر كي مکق وکان انا فقون يجلدون 
معهم و یستمعون لمم فنعی الله المؤمنن على الاطلاق عن ذلك . ومو ع الا یتین 
يدل على أن بعض ما كان يخاطب به اني ( ص ) براد به أمنهوممنى « سم 
ابات الله يكفر مها و پس تزا مها» سعم السكلام الذي موضوعه جعل الا بات في ' 
موضع السخرية والاستّهزاءالذي يراد تقر والنتفس عجردالسفهوقولالزور» 
ويدخل في هذه الآآبة كل حدث في الدين وکل مبتدغ کا ززوي عن 


31 الرضا بالمكف ر كفر واقرار اکر متکر ( النساء اس 


ابن عباس قال في « فتح البيان في مقاصد القرآن» : و في هذه الا ية باعتبار عموم 
لفظرا دون خصوص السبب دلیل على اجتناب کل موقف وض فيه أهله عا بفید 
ااتقص والاستبزا» الا دلة الشرعية كا يقم كثيرا من اسسراء النقليد الذي ناستبداوا 
آراء الرجال بنکتاب والسنة » ول ببق في أيديهم سوى:قال امام مذهبنا كذا 
وقال فلان من اتباعه بكذا . واذا سمعوا من ينتدل على تلاك المسألة پاية قرآنية 
أو حديث بوي سخرو منه و يرفموا ای ما قاله رأسا » ولا يالوا په بالة » وظنوا 
أنه قد نجاء بأمر فظیع » وخعلب شنع و وخالف مذهب إمامه الذي نزلوه منزلة 
معاش راز لب ۳ يذلاك حى جعلوا رابالا ل( واجتهاده الذي هوعنء مسج 
الحق ما ل ۰ مقدما على الله دعل کنابه وعلى رسوله » ذل 0 5 له وان اليه راجمون ء 
م صنعت هذه المذاهب بأعابا والاعة الذن اننسب هولاء المقلدة الهم 17 
0 ن لهم 3 فامم 
الوكاني ذلك في« القول المفيد » د وأدبالطلب» اه اسه الذين جءاوا 
کلام شيوخهم أصلا لادين وااسکتاب والسنة فرعين أومبماين یتبمون الاعة 
الذين بدعون الاتنساب الم وهم لان رفون هدم ولا يدعوم » واعا يبع 
كل أهل عصر شیوخوم على جيم ١‏ 

"۳ انكر اذا 1 هذا ۳ ل للنعي اي انم إن قعد م e‏ تکونون مام 
وشر + الى نم في > کقرھم fie‏ فررعوهم عايه و رصتموه ۳ » ولاعت تمع لا مان 
بالنيء ور سکن ول زا به . ویوخدهن .الا اة ان اقرار الکفر بالاختيار 
کفر » ويؤخذ مه ان اقرار <l‏ کر والسكوت عليه عليه منک رةوهذا منصودن عليه 
أيضا : وإن إنكار الثيء نع فشوة ن من حا 4 فليستعر بهذا اهل 
هذا 1 زمان » وتأماوا 1 ھت 5 ن ام بعن الكفر والاعان 3 او بدن الطاعة 


قد صرحوا | في مؤلفامم بالنهى عن ن تفلیدهم r‏ أوضح 


والميان 6 فان کشا م ن الماحدين ف البلاد المتمرجة محوضوت في آنات لله 


ويستبزؤون بالدين » ريرم م على ذلك و بسكت لم من م بایدر ةكترفم» 
لضف الاعان والعياذ لله ای ١‏ 
(۱ )القطىء الضفیف 


مي 


۲ ۲ ۱ 4 0 
( النساء. س 4 ) وعيد النافقین ونصراله الومنن‌عل الكافرين 4568 
( إن الله جامم المنافتين والتكافربن في جهنم جميما ) هذا وعيد الثربقن 
المستهزئين من الكفار ولقر بهم من المنافقين بأنهم سیجتیمون في العقاب كا 
أجتيهوا على لام وكذا غرم من الغر ین 


( الذين يتربصون بكر 4 اي الذين ينتظر ون بكر أمها المومنوان ما يحدث 
من كبن اوه » أوخير أو شر » وهذا وصف للمنافقين كقولهقي الا بة السابقة 


« الذين يتخذون الکافرین أولياء من دون الؤمنين » ( فان كان الك قح 
من الله قالوا 1 نكن ممم 4 هذا تفصیل لاخر بص أي فان نصرک الله آوفتح 
علي ادعوا الهم كانوا «مكر وانهم منک يستحقون مشا ركتك في‌نست > وان 
كان للتكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ومنمكم من الومنین ) اي وان 
كان للسكافرين نصيب من الظفر ‏ لان ار ب‌سجال - منوا | لیم ومنتوا علهم » 
بام كانوا عونا لمعل الممنين تجدیلیم 3 واانواتي في مرب مهم بس والاستحواذ 
هس وزه بالاستيلاء وهو في الاصل من الوذ وهوالسوق سحي حوذ ١‏ لا نالحوذي 
( السائق ) يضرب حاذي البععر أوغيره من الدواب » والاذیان‌هاجانالنخنین ٠‏ 
من الوراء » والحاذ الظبر و بطاق على جا نيه حاذيين » وهذا الضرب من السوق 
يستولي به الموذي على ما یسوقه فصاروا بطلقون الاستحواذ على الاستیلاء على 
الشيء والمكن من السخيره أو اتصرف فيه فيم يقولون للسكذار انا قد استولينا 
علي » وعکنا مت » ول نفعل بل منعنا ج أي معا وحنظنا م من 
الموامنين . والتكتة في التعبير عن ظفر الموامنين بالتتح وانه مرن الله » وعن ظفر 
الكافرين بالنصيب ‏ هي إفادة أنالماقبة فيالقثال لمومنین » فم الذين يكون 
لم الفتح والاستيلاء على الام السكافرة ولسکن المرب سجال قد يق في أثنائها 
نصيب من الظفر للكافر بن لا ننتهى الى ان.يكون فلحا اس :واونبه على الموامنين» 
وذلك ان ان تعالی وعد الومنین بالندسر في مثل قوله « وكان حقا علينا نصر 


2 سير النساء < ۱ خامس » 2 النساءج 3 2 


5 ایس‌للکافرین «نحيث هم كاثرو نسيل عل اأؤمنين ( النساء.س ) 


للومنین » القید بقوله فز وجل « با أا الذين آمنوا ان :نصروا الله ينص ركم 
و3 ينبت أقدامم ؛ والذي ن كفروا تصا م وأضل أعالم »و إا نصر الله أنيقصد 
بالحرب جاية الحق وتأییده واعلاء کلته ابتفاء مرضاة الله ومثو به » وایته مراعاة 
سنن الله في أخذ أهبته » وإعداد عدته » الى ارشد الما كتابه العزیز في مثل 
قولة < وأغذوا للى ما استطعت من قوة ومن ر باط الیل » وقوله « اذا لب 

فثة فایتوا واذكروا الله كثيرا لعلك تفلحون » وقد بينا غير مرة کون الاءان 
نضه من اسباب النصر » وأنه يقلي الاستعداد وأخذ الحذرء واا غلب 
المسامون في. هذه القزون الاخيرة وفتح الكفار بلادم الي فتحوها هم من قبل 
بقوة الاعان » وما يقتضيه من الاعمال » لانهم ما عادوا يقاتلون لاإعلاء کلمة 
لله وتأبيد الق ونشر الاسلام» ولاعادوا يعدون ما استطاعوا من قوة كا 
آرم ز القرآرت 3 هم إستطيعون أن بنش ينشئوا البوارج المدرعة » والدافم المدمرة > 
ويتعلموا م بارزم لهأ وللحرب من , العلوم الي ياضة والطبيعة واليكايكة » دهي 
فرض علج 0 عقتضى قواعد دنم لان مالا یم | اواجب اللا به فهو بو واجب 5 
وقد ر كوا كل ذلك بل صار أدعياء ام فيهم » محرمون ذلك علیبم » 


1 فاه عم یک وم القيامة 3 .اي مج بعن اأوامنين الصادقن والمنافقين' 


الذين بظررون الا مان ويطنون الكفر اك 1 دعوا مم الي يدعوترا 
عند اأتضمر الفاح ام منک ۾ وان مل الله ا الوم بن سيلا 
اي ان الکافرین ایکون فم من حيث هم كافرون سبيلا ما على الموامنين من 
حك م مومنون يقومون 1 الا عان ويتيدون هد به » وکلمة « سيل 4 هنا 
نكرة في سياق النغتفيد المنوم وق دأخطأ منخصها بامجقه وسب بهذا التخصيص 
عتدنم فم ما قررنهآنفا من کون النصصر مضمونا بوعد الله وسئثة لموآمنین بشرطه 
الذي انر اله . وقال بعطبع ان هذا خاص بالآخرة : والصواب انه عام فلا 


سبیل اسکافرین على امو منعن طلقا وما غاب الکافرون السلنین في الروب ” 


والسياسة واسبابما الغلمية والع.لية من حيث هن کافرون بل من حيث انهم صاروا 


(القناه. س ٠)4‏ الداع والخادة .تناها 43۷ 
آعم بسننن الہ في خلته واحکر عملا مها وااسلمون ترکوا ذلك کا علدت » فیمتبر 


بدلك العتعرون ۱ 


)14114۹( إن الشففین تحدعونل انه وهو خادءیم » واذا 


نوا ال الصلوة اموا كسا ادون الاس ولا یذ روت اف إلا تلا 
١4)‏ :۷ ) مب بون برذ لك الل هلولا ولا إلىه_ؤلاء ومن 
تال ان" فان ننجد له سبلا( وین ا 
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الكفرين از لسن موز الم ینوت ان تجملوا لله 
ا مين( (tt: ٠٤٤‏ تین ف اد زك الاسفل من "اث 
وان تمد لبم میا ( SN ê ٠١‏ ۳3 سر 


2ھ 


وا صما وابائدوا ا هذا ولك مین وسو وت 
رن علي ( ۵۰ :۰ ) ما هه ل اش داب إن 


ك شکرنم وه ۶و کان اھ شا كرًا عليماً 


اتصال هده ال بات با قبلبا ظاهر فانم تنمة الكلام في امنافقين الذين کنر 
في هذه السورة بيان أحواهم هم وأهل الکتاب وباقها في بيان أحوال أهل 
الکتاب الپود والاصماری تیا وتداجتهم الا الا ية الا خمرة 

ل ان النافتین يخادعونالله وهو خادعم 4 تقدم الکلام فيادعةالنافتین 
أول سورة البقرة ولکنی لا أتذكره الان وأنا أ كنب هذا في السفر والزه 
الأول من التفسير ليس معي فاراجمه . كانت المرب تسند الخداع الى الضب 
كا اشتقت كلة النفاق من جحره الذي سمي النافقا* » وهو اعا خدع طاليه 
جحرة عقيل لانه يجعل له بابينإذا فوجی" من آجدها عرب‌من الا خر » وقيل اله 
بعد عقر با فيجما! في بابه اتلد غ من يدخل بده فبه» ولذلك قیل: العقرب بواب 


ه225 ادعة الله ورسوهوأولاته (الفاء.س4) 
ميث ی سي 


ااب وحاجه . ومن مثا 2 آخدع من ضب » و قولون : طریق خادع 
وخيدع . . أي مضل كأنه مدع سالكه فيحسيه موصلا الى غاته أو قربا وهو , 
لیس كذلك . والنداع صيخةمشاركة » ومءناالذي يو“ خذ ما ذ کرنا م 2 
هو ايهامك ان الثىء أو الشخص على ما حب أو نريد وهو على غير ما 
وما ريد كا بوم ۳ من بريد صيده أنه قريب النال ليس دونه 
مانع اذا :مد بده اليه لدغته المقرب ء فان 1 يكن هنااك عقرب خرج الضب من 
لباب الا خر ورج الصائد بخفي حنين » وكا يوم الطريق الخيدع سالكهفيضل 

دون الغاية الي يطليها . 

قال الراغب « الداع إنزال الغبرعا هو بصدده بر يبديه على خلاف 
ما فيه قال تعالى « اله أي بادعون رسوله و ولياءه واسب ذلك 
الى الله أعالىءنحيث أنمماهلة الرسول كماملته ولذلاكت قال « أن الذين پایمونك ‏ 
اما ببایمون ۳۹ » وجعل ذلات خداعا له تاظيما لیم وتنبيها على عظلم الرسول 
وعف أوايائه . وقول أه ل اللغة:إنهذا على حذف الضاف و إقامة لضاف سقمه » 
فح بأن م آن‌التصود عثلدفي ذف لا يحص ل لو آي بامضافالحذوف لا دک ورن 

ن اد أبيه عل أمر بن أحدها نظاعة فليم فما روه 7 ن الحديمةوامم : مخاذعةهم 
۲ منادعون الله » والثاتي اتب على عنام المقصود بالخداع وأن معاءانه اد 
الله _وأعاد هنا الاستشهاد ۲ ية الیایمة- 

أقول فسر مخادعة الله ء عز وجل عخادعة رسول ۳1 ص ) وأویانه وهم و 
الصحابة ( رض ) لان امماملة كانت بين المنافقين وین » وان الممنين با 
للا يقصدون مخادعته » والمعطلين لابو"منون بوجوده والعدوم لا تتوجه النفس الى 
معاماته » فان قيل : ان دو لاء م الذين قال الله قم أول سورة اله رة « ومن 
الاس من بقول آ امنا الله واليوم الا وتا < هم ع وأمنين » وقداء زا الم امحادعة 
0 الآآية الي بعد هذه الاب ات في تف برها ء ن الاستاذ الامام 
امهم صنف ثالث غير الو منين والكافر بن الین ذ كروا مت في آنات أخرى. 
ان راد بهم أن إعامهم بالله على غير ااوجه الصحيح فلا پعند به ومن كان من 


(النماء .س )٠‏ الوجهفي تفسير الحادعة %4 


شأنه لا ببعد أن 0 عله #ادءع_ة لله الى کا بقل الذین يحتالون على 9 
الرّكاة وا كل الربا بتطبيق حيلهم على اقوال لفقوائهم وه شون ان هذا الف 
مراد ۳ تعالى ماب زا قومنع أل ر باوهو الق لاو ۳ کن ومواسا 
وأعانةسا' ثر أصناف المستحقين لا 3 ء على الا عان‌والبر والخير » وعدم أ کل رز 
الناس بالباظل . أقول: ان مثل‌هذاقد بقع من أحل الاعان التقايدي غير المطابق 
احق ولکم ملا بق دون به غادءة الله تمالی صدا واءا هو جهل وضلال في : 
مەی #۷ ش 

والوجه المقول للتعيير عن #ادعة الرسول والمۇمتىن عخادعة شعن وجل هو 
میم مخادعونهم فيا يقيمون به دين الله و يسملون ما أنزل اليهممنه لاني ا مماملات 
الشخصية الديوية كالبيع والشراء والمعاشرة فان الخادعة فيمئ لهذا قد تكون 
مباحة أو مكروهة اذا | يكن فيا غش ولا ضرر والحرم منبا لضرره لا يصل الى 
درجة الجادعة في شؤون الاعان وتبليغ دين الله واقامة کتابه فیکون من قبيل 
الحادءة ل » وهذا الوجه يتضمن أيضا تمظم شأن الرسول والمو“منين في التعبير 
عن ادم عخادعة الله تارك وتعالى 

وأما قوله تعالى <« وهو خادعيم € دود قیل أن معناه جازم على خداعهم 
وانه عير عن ذلك با دعة لامشا كلةكا قالني ايه أخرى « ومكروا ومكر الله » 
وانما جعلوه من المشاكلة لان هذا ألانظ كلفط المكر قد استعمل في التعبير عن 
المعاني المذعومة الي تتضين التكذب غالا أو ندل على ضعف صاحبها وعجزه 
وغلب ذلك فيه والافان الخداع قد يكور في الخبرء ولا جل حاية الحقيقة 
و إقامة الق » وقد أباح الشرع الخداع في المرب لان المربنيالاسلاملاتكون 
الا للدفاع عن الملة والأمة » ولاية الدعوة » وفي الحديث « المرب خدعة » 
فيجوز أن يعبر عن سنة الله تمالى في عاقبة آمرهم عاجلها وآجلها من حيث انها 
تكون على خلاف ما حبون وما بريدون بلفظ مشتق من الخديمة كأ مهم خداعېم 
لارسول والو"منمن بسيرون في طر يق خادع إضلون فيه مطلبهم و هون الى الزني 
والنكال » من حيث إطلبون السلامة والقلاح » وها بلاي قوله مال ف سورة 


۷۰ شأن امنافقين وغشهم وخداعيم لانفسيم ولامتهم (النساه. س +) ' 
البقرة « مخادعون الله ؤالذين امنوا وما يخدعونالا أنفسهم وما يشعرون »داعم 
لاتم إسوء اختیارم لما هو عنن خديمفة ة الله تمالی فم اذ كانت سنه فيمن 
سل یم ما أشرنا اليه آنفا من خري‌الدنبا وعذاب الا خرة . ولفظ «خادعم» 

فاعل من اثلاتي والذي سبق الى ذهى ي أنه يدل على الغلبة ( وهو ما تفم 
عبن فعله الضارع ) أي وهو تعالى یغلبم في الخديمة بجمل خداعیم عليهم لالم > 

هذا شأن النافقين في كل ملة وافةء يخادعون ويكذبون» ويكيدون 
ویفشون » ويتولون أعداء امتهم » ویتخذون هم بدا عندهم » تون بها ایهم اذا 
دالت الدولة لم » وسيأني في الآية التي بعد هذه بيان ذبذيتهم » ولكن لابخفی 
ع ىكل من الامتين حالم ¢ 

وما تكن عند ابری" من خليقة وان اها خفى على الاس تلم 
فهم بهدمون بناءالثقة بهم ادم » وكأبن م نمنافق كانت خيانته لامتهومساعدة 
اعدائباعليياسيا لملاكه بأيدي اولئك الاعداء أقسيمء ؛ وقوهم: لوكان فيهذا 
خبر لكان قومه أولى شخبره منا وحن اعداژه وأعداژهم » فان كان قد غانهم 
فبتکون خیانته لا أشد . والناس يقرءون أخبار هولاء ۹ سرار في کتب الأرخ 
ولا يمتعرون »وکر هولاء المنافقون في طور ضعف الامة وقوة أعدائها لانهم 
طلاب النافم ولو فيا يضر آمتهم وس اجمین . واا مس امناف من الاقوياء 
وان اقترن القاسبا بالعارء والذل والصفار 

ل( واذأ قاءوا الىالصلاةقاموا كبالى ) أي متثاقلين لارغبة تیم ولانشاط 
لانهم لعدم اعام لابرجون فها ثوابا في الا » ولا ببنغون مها تربية ملكة 

عراقبة الله تعالى وحبه والانس ب ذکره ومناجانه لتتتعي نفوسیم بذاک القحشاء 

والشکر» وتكون أهلا ارضوان الله الأ كر »كا هو شأن المو'منين الصادقين . 
واعا هي عندهم كلفة مستثقلة فاذا كانوا بمعزلءنالمو'منين ترکوها . واذا كانوا 
معهم ساير وهم بالقيام الما ء ل( يراءون الناس 4 مها » أي ينتغون بذلك أن برام 
انار المو'منون فيعدوهم منم » فا کل التثاقل عا ينبني النشاط فيه » والمراءا 


(الأساء. س )٤‏ ذبدية! . اضلال لل هم ۱ 
. ان يكون الرء الذي برائيك محيث تراه کا براك فو فل مشاركة من اارؤية 

9 يذكرون الله الا قليلا 4 قيل معناه انبم لاينطقون الا بالاذ كار الجهرية 

ني پسمها الناس کالتکیرات » وقول ٠‏ 0 اله لمن جده ربا للك اد » 
عند القيام من الركو ع » والسلام ٠‏ وقيل ان المراد بالذ كر هنا ذ كر النفس » وانا 
بقع هذا م من الرتاین » دون الماحدين » وقيل ان الراد به الصلاة أي لايصاون 
الا قليلا وذلاكاذا اد رکم الصلاة وهم مع الو"منن . وكل هذه الاقوال قر ية 
و جوز ان تراد كلها من الائظ عند بمض الملاء » واءل القول الثاني اقواها .هذه 
حال مناققي الصدر الاول ومنافقو هذا المجز الاخبر شر منبمءلابةومونالىالصلاة 
أبنة ء ولا بر ونالهو”منين قيمة في دنياهم فهراءوهم فما وا یم الرياء بالصلاة 
من بعطهماذا صاروا وزراء وحضر واه م الللاطان والامراء 0 اسم الدينية 
الرسمية » وقلا حضرون مم غير الوا الميتدعة كايلة اعراج ول الاصف من 
شعبان وأيلة ااولد النبوي 

ا( مدبديين بين ذلك قال الراغب « الذبذبة حكاية صوت الحركة لشي * 
المعلق ثم استعير لكل اضطراب وحركة . قال تعالى «مذبذبين بن ذلك» أي 
مضطر بين مائلين تارة الى المؤمنين وتارة الى الکافرین » وقيل تالک 
والاعان . ويقوي الاول قوله (لا إلىهو“لاء ولا إلى هوالاء ) أي لا يمخلصون 
في الاتنساب الى واحد من الثريةين لانهم يطلبون المنفعة » ولا يدر ونان تکون 
الماقية » فهم عیلون الى امین تارة والى الشمال آخری » فى ظهرت الفلية التامة 
لاحد الفر يقبن ادعوا ام منه » کا بنه تعالی في لا بة الي اي قبل هاتين 51 یتعن. 
( ومن يضلل الله فان جد له سبيلا 4 4 أي ومن قضت سنة الله في اخلان‌الشر 
واعمالهم ان يكون ضالا عد 3 موغلا في الباطل فلن جد له أ الرسول أوأمها 
السامع سبيلا للبداية برأيك وا جتبادك ‏ فان سنن الله تعالی لاثتبدل ولا تحول. 
هذا هومعی اضلال الله تال الذي يتفق به نصوص كتابه بعضبا مع بعض 
واظبر به حکانه في الدكليف واطراء . ولیس معناه انه ينثىء فطرة بمض ااناس . 


۷۴۲ دلاية الهودوالتصارى واستخداءيم عصالحالمكومة ( النساء :س4 ) 
على السکفر والضلال فيكون جبو را على ذلك لاعمل له ولا اختياز فيه کسل ااعدة. 
في الحم » والقلب في دورة الدم » کا توهم من لاعقل له ولا ع 

ومن مباحث الانظني الآبتين قول ان جملة « ولا يذكرون الله » حال من 
فاعل « براءون » وكذا « مذبذيين » وقيل ان هذا منصوب على الذم 

( ياامها الذين آمنوا لا تتخذوا الکافر بن أولياء من دون امین 4 فان 
هذا من قمل النافتن » پوالومم وینصرومم من دون المؤمنين لام لايكرهون 
ان يكون اهم التممر والسلطان * وان ياحقوا هم » ویعدوا انیم متهم » 
ولا يكون هدام ن موعن . حدر الله مال الم منين أن محذو عض ضعفائهم 
حاو النافتن ف ولاب ااسکافر بن من دون الموامنين أي من غير الموامنين وف 
خلاف مصلحتیم » بتغون عندهم العزة » و برجون منم المنقعة » فانه رعا خطر 
في بال صاخب الحاجة منهم ان ذلك لا يضر کا فمل حاطب بن بلنعة اذ کنب 
الى كفار قر بش خيرم ا عزم عليه ابي ( ص ) في شنم لان له عندهم أهلا 
. فالاواياء ج جم ولي منااولاية ية بكدمر الواو وهي النصرة . واما الولاية بح 

اواو هي في تولي الا , ر» وقيل يطاو ی مظان على كلا المعنيين . وااراد هنا النصرة 

04 وال فا ناي مصلحة ا! سین . ومثله قوله تعالى في سورة المائدة 
«ياامها الذين منوا لا تختوا الهود واللصاری أوياء عضوم أوياء بعض » الم 
وان عم عض المفسرين في هذه » والله تعالى قول بعدها د قاری الذينني اروم 
مرض يس أرعون نم شواون مد أن تصيينا دا ٠‏ فسی ا آن د أي بالشح 
اوا رمن عنده فیصیحوا عل‌ما آسروا في پ أننسهم نادمين» رهولا* هم النافتون» 
فالخوف من أصابة الدازة » وذ کر الننح وندمم اذا جمله الله للمومنين » مما يدل . 
- على ان الولابة هنا ولاية النصرة لليبود والنصارىالذين كانوا حر با اني ( ص ) 
ولل و انىن » فهو لا يشمل من در كذنك کاللمین اذا استخدءتهم الدواة في 
أعمالها الجر ب 2 أو الادار 4 پل لوولاء حك خر 1 

ولا كنت في الا ستانة سنة ۱۳۲۸ ات أن اعرف حال لتعليم ادبي ل في 
دار النتون الي هي المدرسة الجامعة في عاصمة الدؤلة فلا دخات الحجرة الي 


) الزساء مس 4 1 ممی النهي عن موالاة الکغار ۰ السلطان الیین (Ww‏ 


فيا التفسهر ألفيت المدرس يفسر آبة المائدة هذه وعمدته تفسير البيضاوي ( وهو 
الذي يقرأه أ كثر السامین في مدارسهم الدينية ) وهو بوسر الا بة بمدم الاعیاد 
على اليبود واا نصارى وعدم معاشرمم ات مر الاح زاب (وهذا ۾ ن أغرب اغلاطه) 
فلا قرر ذلك المفسر با لتركية قام أحد الطلية وقال : اذا کف جعلتهم دولتنا في 
مجلبي المبعوثين والأعيارت وني هيئة ال و کلاء ۶ ( أي وزراء الدولة ) فناجاً 
المدرس الحصر وخرج العرق من جيه . فانه اذا قال أن عمل الدولة هذا الف 
لنص القرآن » حاف على نفسه من ديوان المرب العرفي أن بحم عليه بالاوعدام » 
5 بظرر له ي الاية غار ما قاله اليضاوي» وهل 'للمقاد الا قز ابراءفالكتابة 
فقات له أتأذن لي أن أجيب هذا الطالب ‏ قال نم . فقمت واقفا وينت معى 
الولابة وف كان حال اي ( ص ) والوامنين 5 أهل الكتاب وفرم في 
صدر الاسلام وتحقيق کون الولاية المنهى عنبا في الا ية هي ولاية النصسرة والمونة 
هم وكانوا حار يبن » وکون استخداءالذمرين منم في المكومةالاسلامية لا يدخل 
في مهوم پا بل له احکام! خری والصحابة قد استخدم‌وهم في الدواء الا معرية 
والعباسيون جعلوا اسحق الصابي و زبرا ... فاقتتم اسائل» وأفرخ ر وع المدرس» 
ولا عل بذلك مد بر قسم الا لیات والادبيات في د ارالئنون اتخذهوسياة لام صدار 

امر من ى ناظر العارف بقراءة درس التشير وكذا درس الحديث بالغرييةء ف 
مد ن السنین واراد أن جمل ذلك وسيلة لحعبي م درسا اتسر انأقت فيال" ستانة 


١ 1‏ أتريدون أن جما او وا لله عليكم سلطانا ميدنا 4 أي أتر يدون ان تجملوا ۳ 

وم القيامة حدة بينة على استحقاقكم امذابه اذا اذوه أولاء من دون 
نهن » لان هذا من عمل النافقن » ۳ ععی الحجة والبرهان . وقيل 
انه میا سلطة ومعناه أن بسلطیم یک م بدنویگ 3 ولكن وصف ااساطانی 
بالیین آغبر في المعنى الاول . و بستعمل 5 کی الببن في نفسه ومعنى المبين 
آف‌بره . 9 بن تمایی جزاء التافقین بعد بیان احواطم الي ا تحقوا ما هذا 
الجراء قال -: 

سک 
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3 ان النافقن في الدرك الاسنل من ع النار 4 الدرك ( بسکون الرا و به ۳ 
الکوفیون و تحما و به ۳ الياقون ) عبارة عن ن الطبقة أو الدرجةمن ااب الاسنل» 
لان هذه الطبقات متداركة ما بمة . ودل‌هذا علىان دار المذاب 1 خرة ذات 
دركات بعضها اسفل من بعض کا ان دار التعم درجات بعضها أعلى من بعض » 
سال اله ان ا معالمقر من م نأهها «أوائك + م الدرجات العلى » جنات عدن 
مجري م من مت ارالام‌ار خالدین فا با » وذلك جزاء من ترک 4 

واعا كان اد افقون في الدرك الاسفل م ن النار لا f‏ شر أهابا عا جموا بين 
7 والنئاق وتخادعة الله وال" وأمنين وغشمم» تأرواحهم آسذل الا ۳ 5 وانفسهم 

خس الانفس ۳ كثرالكفار قد أقفد فطرةهم التقليد » وغاب ب علييم الیل 
بحقيقة الاوحيد » فم مم اام اليش رکون به غير ) باذم ترشفءا* عندهء ووسطاء 
بینم و پینه ٤‏ قياس | على معاملة ما »ادن ارام الاين وملايضية 
لافس التفاق‌في الدین » وخادعة اه له والمو* مين » والاصرار على السكذب والفش 
وما قابلة هذا بوجه وذاك بوجه » فلا كان ناانافقوننآسنل الا ن‌آرواحاوعتوله 3 


آجدرالاس بالدرك الاسفل من النار . ( وان مد هم تصيرا اذم م من عذ امها» 
أوبرضهم من الملبقة السفلى الى مافوقبا 
١‏ الا الذين تاب بوا وأصاحوا واعتصموابالله وأخلصوا د هلله ) استلتی امال 
ن ذلك الجزاء الشديد الذي أعده للمنافقين من تابوا من النفاق والكثر بالندم 
1 ما كان منم مع تركه والعزم على عدم مفارقته وعززوا هذه التو بة بثلاثة أمور 
( احدها ) الاصلاح وهو انما يكون بالاحپاد ف اعمال الايعاناني نفسل‌ماتلوات 
به النفس من اعمال اللفاق كالتزام الصدق واانصيحة ۳ ولرسوله پل 4 السلین 
وعامتهم » والاما نة الثامة » والوفا* » و اقامة الصلاة بالخذوع واحضور » وعراقية 
ادلی وما اشبه ذلك ( .انا ا ) الاعتصام بالله » وھو اما يكون بالك بکتا به 
ا با خلاقه وتأديا بادابه » وأعتبارا | عواعنطه » ورجاءفی وعده » وخوفامن‌وعیده» . 
وا تنهاءا عن عن منیب انه » وأثهارا بأواء ۶ بحسب الاستطاعة » قال تعالى في سورة 


(الشاء. س + ) الأخلاص . عذاب انیس تشنیا وانما هو جزاء الاعمال 1۷۵ 


آل عران «واعتصموا بل الله » وقا( نی سورة المائدة « یام الناس‌قد جا 1 
برهان من د يكم وانزنا اليك نورا مبينا » فما الذين آمنوا بالله واعتصموا به 
فسيدخلهم في رحة منه وفضل وديم اليه صراطا مستقعا » أي اعتصموا مبذا 
آلنو رالذي‌انز زل الهم وهوالقرا رآ ناليد » وهوحبل اشهفيالا. يةالاخرى (ثاتها) اخلاض 
الدين لله عز وجل بأن نتوجه الیه وحده فلایدعی‌من‌دونه أحد » ولایدعی: ممه اه 
لا کف ضر ولا حاب تې ولايتخذمن دونه أولياء جماون وسطاءءنده» بل يكون 
كل ما يتعلق بالدين والعبادة - واعظمبا وأهر ارکانم! الدعاء-خالصا له وحده» 
لا تتوجه فيه النفس الى غمرهولا بأل‌الاسا ن سواهء ولا ستعان فا وراء الاسپاب 
العامة بين البشر ع زاياك نيد واباك تعن ) هذا هوأم مايقال في 
اخلاص الدين لله . قال تعالى في أول , سورة الزعر( فاعبد الله خلصاله الدين 
ألا ل َه الدين اخالص » والذين امخذوا من دونه أواياء مانمب‌دهم الا ليقر بونا 
الى اہ زلنى » ان الہ حکم بينهم فيا هم فيه بخافون اي من« 
كاذب كنا ر) اون ادر د لاس مد افو تفت او 


از تأولنك مع المو'منين أي نأوائك التائبون » الذين هم لتك الاعال 
عاملون ٤‏ يكونون م المؤمنين لا مهم منم » ومون 3 ef‏ 0 علوم 0 3 
رون جزااهم» وهو ماعظم الله تمالى شأنه بقوله ( وسوف یوت الله الموامنين 
اجر اعظما ) آي سوف م ف الآخرة أ درا لا يعرف أج دکنه 0 ) فلا نه تل 
نفس ما أخفي هم من قرة 5 اعين جرا ۶ ع کا وا يعملون ) 

[م مایفعل اه بنایکم نکر رم نتم 0 أستغهام إتكاري بین الل ا 
به انه سحا نه لا مب أحدا من ن عیاده لشفا فيه ولا اماما بالمءى الذي 
الناس من الانثقام حسب استماطم اياه فيا ينهم » واعا ذلاكجزاء كفرهم بنعم الله 1 
عل سم باواس واععل 1۳ والموارح راہ استعاطا 5 غير ما خاقت لا جله 

ن الاهتداء .ها الى تكميل نفوسیم بالعلوم والنضائل والاعمال الناذمة - وكفرهم 
3 تما باذ شر کا* اه ( وان اھ م م وسطاء وشمها ۰ ) بكترم بالل 


) + س‎ ٠ الرا۰. کف کت الجزء الحامس من التفسعر ( النساء‎ ٩ 


تعالى و بنعمه عليهم في E‏ فأق وی انشبم ا فرتم » وتدنس ں ارواحیم » 
فیط مهم في دركات الهاوية ویک ونون هم الان ع لى اقم .ا شک وا 
رامنوا فطبرت ارواحهم من دنس الشرك وااوثنية » وظبرت 1 تار عقوم وسار 
قواهم بالاعمال الصا نة المصلحة لمعاشهم ومعادهم » لعرجت بهم تلك الارواح 
القدسية الى المقام || لكريم 2 وارضوان اک ف دار دم 3 وقدم الشكر هنا 
على الاعان لان معرفة النعم والشكر علا طرريق الى معرفة النعم والاعان به 

( وكان الله شا كرا عليا 4 يثيب المؤمنين الشا کرین الاين 0 
على حسب عله له لا انه يعذيهمه بل یم | کنر مایستقون ع کی 
واعابم » قال ترس( واذ تأذن ربك م لن شکرم لأزيدنكم ول نک کر 
ان عذايي لشديد ) سی انبم على الشكر شکرا» وهم انما حسنون بشكره الل 
آفیم » وهو غي عنم وعن ن شكرم هر اعام ؛ ولكن قضت حکنته» ومضت 
ستته» بان يكون. للاعان اليح وال عمالالصا 2 أثرصام في النفسن »بيترتب عليه 
الجزاء الحسن والمكس بالمکس » فنسأله تمالى ان عجملنا من المؤمنين الشا کین 
وان پشکر انا ذلاك في الدار ین » واد لله رب العالمين 


ثم الرء الخامس من التفسير وقد تشر في الجاد اك الث عشر والرابع عشر 
۳ س عشر من الثار . بدأت بكتابة هذا ار وانا TT‏ ۱۳۲۸ 
ففاتي لصحیح ماطبعهنه في أغناء رحلي تلك . وآعته ف أ ناء رحاي هذا العام 
( ۱۳۳۰ )الى اطندفته ما کته في ا! تخر کته في المدن والطرق باطند عومنه 
ما کتبته في مسقط والكويت والعراق » وقد ا الحجر الصحي بن حاب 
وهاه فى ي أوائل شعبان سنة ثلاثين وثلاث مئة والف » ونشر آشره في جزء انار 
الذي صدرفي اران و اقف على نصحیح شي + * ما كتبته في أثناء هذه 
اارحلة أيضا. وني أثناءهذا این انتهت‌دروس الاستاذ “العام عله!أرحمة والرضوان . 
وسسعر في ثثمة اللفسير ان شاء الله على الطريقة الى أخدناما عله ونبتدي مهديه 
فيان شا ال را اوق ۶ 


تالا راص كم 


الطبعة الاوی ۱۳۲۸ 


يد بتفسیر النار 


- ألم 


للمراجمين في الفبرس اجالي 


١‏ قد روعي التزتيب اهجائي في الكلمة الثائية والثالثة اذا كانت الكلمة 
الاول انل للكلمة التي قبلها مع اهال الجر والعطف والتعريف 

۲ ان الاصفار التي على يسار ارقام الصفحة تشير الى انام أو تکرار المعنى 8 
الصفحة التالية أو التي بعدها 

م ان ترتيب الکلمات هو على حسب النطق لا الادة 


فهر د سس عام ۱ للجزء الخامس من التفسير 


مت 
أ 


الا خرة . الاقرار والاثكار فسا 


آراء الفقباء وواضمي القوانین ‏ ۲۲۰ 
آيات الل التكفر والاستبزاء بها 4:۳ 
الأ يات في العدل ۱۷۹ 
آيات اطجرة سمش 


أية الصدق في الاعان والنفاق 55 
الا . عدم انباع المقيرين هم 4 
ابراهم . اخاذه خلیلا كيذ 
ان حربر. الا تقاد عليه ۹۸ 
7 السييل. الا حسان به ۹۳ 

© عباس . فتواه بالئمة ١١‏ 
5 كر الصديق . سيقه ومزاياه ‏ ۲4۵ 


© حنيفة. اجازنهااصلاة يرال ر بة 


للضمرورة ١4‏ 
أو مسل . قوله لمعاوية :ما الاجير ۲۱۵ 
الا بوة . عاطفتها ۳۹ 
الام والخطئة والسيئة ۰ 

» هوااضار o0‏ 
اج:راد اارسول بان الوحی ۲۷۹ 
¢ »4 وهل يط" ۳۹6 


صفحة 

الاجتهاد . القول باقفال باي 4 
4 وشروطه 4 
الاجناد في الصا العامة ۳۱ 
» وهداية القران ۳۶ و 1۳۷ 
الاجر الادني بغير عل ۱۸ 
۱۰ 


0 قي اللفة والشر ع 


الاجاع وانباع سبيل غير أاؤمئين 1۱۷ 
» الاحاديث فيه ۱۱۳ 
» انکار أسمد له ۷۰1 
اجاع أولي الامر ۱ ۱۸ 
الاجاع وشروطه والرجوع عله ۲۰۸ 
. » عدالاصوليين re‏ 
» في الاغة وعرف السلف ¥ 
4 ماحثه 1۸۱و ۰۱۸و ۱۹و۲ 


56098 و۲۱۳ و۰۱۷ 


ا نقضه نله ۲۹ 
الاحاديث في الامانة ۱۷۷ 

4 في الماعة والاجاع ۳۳ 
الاحاديث في ااسکاثر 4۸ 

: | أحاديث الى عن السوال ۲۸ 
احاطة الل بالاشاه 4 


الاحباروالرهبان. اهر > ۱و ٩6۷‏ 


1 فپرس اله اخلامس من التفسير 


صفحة 
الا حزاب في حالس الامة واخق ٠۹٠١‏ 
الاحسان الا قارب ۹۰ 


»_تعدیه بالناء والى؛ وکف یکون 4۸ 


» رکه يخلا وكرأ 3 
» بالقطاء والارقاء 54 
© اسل وغيره 3 
». باليتامي والمسا كين واطران ٩۱‏ 
الا حصان ۳ 
احصان المرأة والامة ۲۹ 
الاحکام التعيدية ۱۳۹ 


أحد ان حثيل 


۰ انکاره الاجماع e‏ 


الاخت ۰ حكمة حرم تكاحها ۳۰ 
الاختيال والفخر من الكر ۹۰ 
الاخلاص في الاعان والعمل ۱ 
الاخلاص بعد التوية o‏ 


الاخوة . وحكاية اار , مع اجاج ۳۰ 


الاذعان شرط في الاعان ۱۰۳ 
الاذن في الاغة Yer‏ 
الارادة . تر با للخواطر 0۹ 
الارث في أول الاسلام ۹ 
الارث بالخلف والوالاة 10 
الارقاء ۰ تكرعهم بلاقب ۱۸ 
الاوکاس وسیبه واسناده الى ال ۳۰۲ 
الاسیاب والخالق YY‏ 
4 والمسبيات 1۹۹ 


أسياب الول ه تما ضما ۳۹۰ 
الاستاذ الامام أ زماقراً من التفسير 111١‏ 


صضفحة 
TA“‏ 
استیداد الوالدين في الاولاد A‏ 


الاستیداد واتباع القرآن ضدان 


الاستيداد لاجتمع مع التوحید ۱4۵ 
الاسترقاق ٠‏ مفاسده ومنمه ۹ 
» في هذا المصر باطل ۱۰ 
استففار الر سول لابين ١۴٣٣و‏ 4 
الاستففار مرحو ۳۹۹ 
الاستفتاء في النساء Er‏ 
"استقلال الارادة في الامة AY‏ 
» الافراد والاتم ۳۰۰ 
» الاولاد ۰ ساب الوالدن له حلمء 
الاستقلال الشخصى ۰ 
استقلال ااشکر والارادة . اقباس 
الافر اياه منا ل 
الاستقلال في الةم حری امتا خزین له ۵4 
Ê » 4‏ القران ۲۹۹ 
الاستتناء او كد لاوم ۳۰۳ 
| الاستمتاع .مناه في القرآن ‏ ۱۰ وه 
الاستنباط الخاص باولي الامر ۰ ۲۹۹ 
اسلام الوجه لل 1۳۸ 
الاسلام والاسترقاق ۹ 
» الاشتراکة فيه ۳۹ 


0 اصناف الاس في ق وله و حر به ۳۳۹ 


» (له) اطلاقان ۳۷۷ 
» | کال لدین الا نبیاء ۹ 
ره بالسدل في کل شيء ‏ ۱۷5 


¢ ااه ازالة ضرورة كل »ضار 


قهرم 3 5 ۶ ای مسن ين ن ال تفس ۵ 
ویو صفحة 
ولو غير مسا بحس و۲ | الا ماه لا ية في اواغر ا لیات ۲۸ 
الاسلام. باعل اطر بة والاستقلال ٩۰‏ الاشتراكة ف الاسلام 35 
4 بیان السئة لاجماله ۵ الاشراك باطاذ الأواياء والشذفاه ۲۳ 
> تخفيفه في الزواج ۷ | الاصطلاحات . التفرق )اشا حة فيا ۱۰۷ 
ريب با ۲ ۲ الاصلاح بمد التوبة 34 
۾ ترك اعله هدانته :۱ 4 بن الئاس ۹ 
6 تکربه ارثق ملاح ۳ هو مقصد الشرع ۱۳٩‏ 
وی E E‏ الاصنام ۰ تسميتها اناما 4 

» » » المرب لاجل‌السل ۳۰4 

۾ حد الفضيلة فيه اصول الشر ية ۷ و۰۱۰۱ 
6 الرية والاستقلال فبه ولعو .م | الاعتصام باه او 4 
4 شکل حكرءته السكاملة بمو | لاعحال . درجات تأثيرها في اللفس ۱۵۳ 
») عومه ومژاخانه بان البشر + پم | الاقتراء والري والاذراء ۱5۱ 
» الفروو به سبع | الا فرش . ازالتهم الاستبداد AY‏ 
» فضل سافه ودول الضارة ۵۵| 4 استیلاوهم علي لام 5 
» واافاسقة . أبهما خر پا ؟ تريتهم الاقطاء 4 
6 فم أهزه له وتمليم به الان ۳٣ے‏ 4 الحيأة اازوجية عند م A:‏ 
> وله من كل عن يظبره ۳4۸ » عنام ۱ ادن خلافا ۹4 
i‏ دفاع پیب » فلسفتهم والدين ۱ 
4 مدايته الصحيحة وسا 6 قد يغ بون الأساءعلىغاوع فونهلا 

۳ المساواة فيه میا 6 عدم دون قوم باحر رة 
»> مساواته بين الاماء والاحرار والامقلال AY‏ 
وهدیه في الارقاء یه > عدل الاسلام في اتال وغمره شيع 
6 _ مساواته بين اازوجین . 65 | الاقارب . تکاحيم يضف اسل ۳۱ 
0 الا اوهية . شتا تذارت قوی الق ۸ ۲۷ 


۳ قنلدن إشايره في أرب Té‏ 


مراد 

الاماء ادتى الي الفسق من امراثر ۲۶ 
الامام الاعظر : ترجيحه في انللاف 

بين اولي الاءر 

الامام المعصوم عند ااشيمة 


۹4 
۰۸۰ 
الامامة تعقدييعة أهل ال ولمقدد۱۸ 
الامانات ٠‏ وجوب ادایا 
الامانة . الاحادیث فيا 


« انواعها اارپب والاس 


۷۱۷۰ 
۱۷۷ 
۱۷۰ 
۳۱۹ 
اماني ااشیطان فالا اسان ۲۷>و.جع 


» العامة . أضاعتها 


الاما في. ني نوط امرالد من وا مر ةا 

الامراء والحكام . شروط طاءتهم ۱۸4 
6 والسلاطن . العيودية لم 

الامر بالعروف 

لام . حكمة رم نکاحها 


ام ااروحة ۰ حكمة رم کا ê‏ 


1۴ 
۲۷ و۰۹ 
4 


امم البداوة والحضارة. قوتبيا ۲۸۵-۲۸۱ 


لام یم الفساد چیم افرادها هه 
الامة بافرادها 34 
> تكافابا ووحدئبا ۹ ۰۳ 
¢ عرها والخضوع الامراء ۱۹۷ 
4 عصمتها فى اجماعا ۱۸۳ 
» مخاطيتها باقامة المد ۱۷۹ 
0 مصدر ااقوانين شرعا ۱۸۵۹ 


فبرمن الجر الخامسن من التفسير 


الامة الوسط 
افناد زعانها ٩۷۲‏ خطر 
اساد الام لأ بل الوالدین فما 


أمينا . 


۸ لا تعتمر بسيرة سائبا ولا ن 


عاوا علا 53 
الامن . توقنه على القوة ألمربية 2 وي؟ 
امپانتا وامبات سامت ۸۸ 
الأموال . قاعدة التمامل ا 4 


الا موو ن ,فاد هم‌آلشوری با ۳ (AAA‏ 7 


الأنبياء . تلازم الاعان بهم 0 
> حکیم على الظاهر ۲۳۸ 
6 عم واجنبادهم ۳۳۶ 
> وحدد ديهم لا شرا الهم ۳۹ 

الا تحار واسبابه ۲ وه و۱۰۳ 

انتخاب أولي الاعر ۱۹۹ 

الا اسان . اختیاره واستقلاژه ۳۸ 
4 والشروات والدين ۳۷ 
4 فطرته واستمداده (Ye‏ 

الانئاق اثر الاعان ولازمه ۷۰۲ 


الانفاق .ار ياء فيه وضمفه فيغيره وضعه ۱۰۰ 
الانكاهز . سعة سالطاهم ا 
والاستقلال 
اهل ال والمقد والاتخاب 
٣نم‏ ۲ و( راجع أواو الا( 


+ YAY 


رس الجزء الخامس من التفسير ۷ 


عة 50 

اهل الکتاب ۰ تاه اصدا مله الاعان الضديح 50 .۱ 
۷ ۱۳| « والءمل. تلازمهما (المزاء 

> > تفلفل‌الشرله نم ۱۳ معا ۶ ۲۲ وا4۳ 

¢ دعوم الى الاسلام ۵ ¢ ؛ اللاقان ۳ و۲۷۸ 


» » بكم باظار الاإعان |٤٦١‏ » يستوي فيه العييد والاحرار ۲۱ 

¢ ر کم لاقم |١٠١١‏ » ن افيالرضابالىكەروالاستېزاء 

© © والشرك 45 ۱:۷9 الدین: 155 

> > غرورهم ديهم ۳۳ » © الر یا ۱۰ 
اهل الکتاب كام البشارة باي ٩۷‏ مس سس 


> » موا كلهم وما کم ۱ ب 
واقرارهم على دينيم ۰ ** |الياطل واکل الاموال به ۳۹ 
الاوراد الوضعية ضارة 6 | اأبخل والامر به av‏ 
الاور يون . (راجم الأفرخ ) | البدع والتقاليد . وجوب ترکا ۰ ۱۱۰ 
أولو الامر والاجاع والانتخاب »9 |البدو اشد بأسامن الحضر ۲۸۵-۲۸۰ 
> > بعد الراشدین ۸ | المراءة الاصلية والقیاس ۳۸ 
> » رد الامور العامة ایهم ۲۹۹ | العر بلوالدین لايقتضي الاستعباد لها ۸۸ 
۾ > شروط طاعترم ۱۸۱ العرهان واهله في معرفة المدى  4١١‏ 
> © طعتهم وعزة اللفس ۰ ۲۷۹ |البشارة . ممناها 4۲ 
> » من هم ۱۸۰ و۰۱۸۲ و۱۸۹ | |ابشر . التغاوت بيهم 31 
الیوم من هم واين وطنهم ۸ | الطال مولدة الامايي 6۹ 
الاعان . آية ااصادق والمنافق فيه ۷:۰ |البعث واعادة الاجساد ‏ و۳۱۷ 
» ارکانه اة te۹‏ البكر لا زوج الا برضاها ۸0 
> بلله واليوم الا خر . آيته |٠١۳‏ بلاغة التكرار في انرآن ۸ 


ده شروطه دعم و۲۳۹ | اللیوت . فادها AY‏ 


ار اه 


J #رس‎ 


۸ 


ام 
صح 


الببوث تغرس شجرة لاسكيداد لاحكام ۸٩‏ | : 


بك قيقد 

التبتيك - تبنيك آذان الیوان ‏ مع 
4 
۲ 


تحر یف التوراةوالاتجيل والعبدين ا 


التنبيث بالطاعة 


التجارة | اراي والمرغرب فيها 


التحسين وااتقبيح ووجوب لسن ۱۰۷ 
Çil‏ 


5 بسن ازو حين YY‏ 
تدبير الفران . وجو به وفوا اده ۷۹۵ 
ااتدين بالقول دون العمل ive‏ 
ترجیح رأي الاكثرين خعاً مها 


الثر الاس بداديةلا تاشی ا دلو حم 


6 في اعم و به الجمری ۰۸۲ 


« الدينية فيالاسلام والنصرائية 


۲۸۷ -۰ 

تزكية النفس القولية والفعلية ‏ ۱6۲ 
السري . #روطه وحکنه 11 
النشاؤم ۷۹۹ 
التشاجر افة ۳۳۹ 
تعد د الزوجات الى ار ع ۳۵ 
التعصب لاذ اهب 1۸ 
التعطيل والجحوه ` ۸۲ 
تعليل القرآن الاحکام ۲۸ 


4 ن من التفسير 


رده 


م الله اناس وانواع4 51 


۰۷۸۱ |التعلم والتأديب . اضمافهما لأس‎ ٠ 


الم یی #ب على العاماء 


تخیر خاق لله لار 2 او او 4 4+۲۸ 


i 


تناوت القوي وشبته على الاأوهية ۲۷۸ 
اذ الامام 1۱ 
امه وسداا » ۳ 


تشعر الاس 
سجر 4 جعلنا 1 


اتفسير. کف وابن كتب المزه 


الا منه بحت 1 
تھ سمرلا تخد واالیهودوااتصاری ار لاء ۲ ۷ع 
» ومن يشاقق الرسول وه ٤١١‏ 
6 النيسا بوري واارازي ۱۸۲ 
تفسعر( وکان الله له غفوزا رحما) ۳۵۲ 
تا ليد الدينية ۱۹۰ 
تقليد الا باء في الضلال 43 
ااتقايد والاتبا ع ۲۳۸ 
» الاستدلال عليه بااقران ۲۹۵ 

٠‏ استازامهالاستهزاء پآرات اش 
وتفضیل آراء الناس عليها ‏ 434 
4 في العقائد والاصول 10 
4 في ااضلال 1 
» - من ااطاغوت وسیبه ۱۸۰ 
6 _ منعه الايمان عحمد 0۹1 


- 


لايستازمئر كهالاجتبادالمطلق؟نيه 


#رس 

صد 

التقايد لع تدر القرآن وحجته ۲۹۹ 
به . 
۱۱۳ 


تكثير الذنوب 

التكليف بالحال 

الى . حقيقته وهل هو اضطراري 
ونا مش النهی عند 

لتناجي بط وااشر 

التنازع في الاحكام. ضرره وعلاجه ۱۸۲ 


۹ 
tef 


الو بة . ارادنها لا ۳۹ 
» والاستغار ۲۳۶ 
توبة قائل الا ۳۳۷ 


» © العمدوالشرك ۳۹۵-۳۳۹ 


» النافقين وشروطها 3 
التوحيد يقتضى السمادة والاستقلال۱4۵ 
< اضل ديق الا تیا* ۳۹1 
6 مقامه وحقیفته وعرته ۰۷۷ 


« بنافيالاستبدادوالذل 45 ۰۲۷/۷۱ 


التوارة والاتجيل ضياع بمضییا ‏ ۴۱۷ 
التوسل والشذاءة والشرك ٠‏ ۸۳ و۱۱۱ 
توسید الامر الى غير أهله ۳۹4 
تواية الا نان ماتولى 404 


الى 
« هن دی لفاقد با 


. ماحثه وحکمته ۱۳۱-۱۱۸ 
۱۳۷ 
المسافر الواجد لا ۰ ۱۳۸9۱۱۹ 


الثيب ار ۳ الز دج 


أيهم 


امد الا مس من التفسیر 


Ao 
1 


1 


مهما ۹۱ 

۰ غير السلم . الاحدان به ۲ 
لاه امقيقي 3 ينال ۰ 
الماهاية , الحاياة فما 400 


اميت والطاغوت , معناه واصله ۰۱۵3 
المين ينافي الاعان ۳۹۳ 
الجدل الباطل لأجل المذاهبي ‏ ۱.۵ 
المدليون . عدم اهتدائهم 0 4۱۳ 
الوزاء في الا خرة 3 


6 ار العمل 45 ود۰۱۰وه۱۵ وه 4۲ 
و2۳۵ و 2۳4 و۶۷۹۱ 


» على الاعال بالمدل ۳ 
6 استحاق العامن له ۰۲ 
»۾ وئدل الاجساد ۱۹۰ 
» وفضل الله 4A‏ 
»> على القايل والكثير 1 
الجسم ماد بيه أو لر ۱2 
الجلال . الانتقاد على تبره ۹۸ 
جلود اهل النار . جا وتبدیاب! 154 
الباعة ( الاجاع ) وازوما ۳۱۳ 
الجال . حبه ليس ,کر ۹1 


۲ 


۱ رس از الخامس من التفسير 


صفحة] ` صح 

الجنوب والشيال . حال اهلا ۲| حدیث « لاجم امي على ضلالة» ۲۰۹ 
لهاد - ی اساء الصحابة فرضه > «لاتكير هك » ۷:۲ 
عليين J) © lek. - ١‏ لابنني حذر من قذر» ۲۰۲ 
پال . اعذاذهر حکاما ۹ »> «انيدخلاحدم النة عله» ۳۹ 


الجهل . استیداله باعل الاجترادي ۹4| > (هالبيتك عنه فاجتنبوه) 8١8‏ 
الیل بالكتاب والسئة سول لاحكام 4 (باءبادي ان أن تباغوا) ام <o‏ 


هدم الشورى بالعصبية ۰۰ ۲۱۵ المذر والاستعداد في المرب 5۰( 
الجزابة مائعة من صدة الصلاة ۵ | المرب _ دار الحرب ot‏ 
ألنة , دخوطا بالا مان والعمل ۱۹۷و١۳٤‏ > الدينية 4 وه 
جيم وما سعيرا ۳ » من شأن الخاصة لا العامة مهب 


الجواسيس والعيون في المرب ١ه*|‏ » النهى عن الوهن فا ٠‏ ۳۸۸ 
اطرية والاستقلال وساطة الولدین ۸۸ 


٠ 00 ۱‏ |الحرية وتأثيرها في عرة الامة ‏ ۲۸۲ 
الال المفردة والحال ال (تفرقة) ۱۱۵ ]امین . خفنه على امن ۱۰۳ 
حب الذات وترجح نما ٠‏ | الحسد والقي في المدلين 1۲ 
» الشهوة وحب القرابة ۹ |المسد.. ذ کره ومعناه في القران ۱۸۱ 
> المات واتلالات وزات الاخوة لسن والقبح ووجوب الاصلح ٠١١‏ 
حبوط الاعمال * المسنات . تكفيرها السيئات ‏ ۰۵۲ 
حد البكر والحخصنة ° » جراوها بضاعف ۱۰۸ 
حد اازنا وحكمة تذاوته والفرق فيه ۰ والسيئات . نسبئها الىالخالق 
. من اتیب والمتؤوحجة 4 والى الاسان YY‏ 
الحدث الاصفر ۸ |الحسنة والسيثة من الله : ۲۹ 
حديث «اذاوسدالاعر » ۵2۵ ۲۱۸ | حفظ اللفس والال ۰۳ 


١‏ الکو وحب الخال | حفوق الله والاقارب واحتاجین نت5 


فبرس الجرء الخامس من التفسعر ۱۱ 
وة اة 
الق . ترجيخه على الباطل ٠‏ حكمة اليم ۱۳ 
الق ( امدی) درحات الئاس فيه ۱4۱۱ » از كأة والصدقة ۳۹ 
» اليقين فيه والرجوع عله ٠‏ ۱۱ » ازاج والا حصان ۳و ۱۳ و۳۳ 
ایکام . طاعة الوحدین هم ۹ > الشرائم في جلما ۱۳۹ 
»> والفتراه ۵ > عدم مغفرة الشرك ۱:۸ 
حكام المسلمين اليوم ۹ © المذاب على الكثر والمعاصي 1١5‏ 
الحم بين الناس وطرقه 1/١‏ > کون حر الامة نصفحد اطرة ۲٤‏ 
الک بالعدل بلا ما باة ۵ » ااتعة وتوقيتها ۳ 
حك الله . الاعراض عنه عملا ۱۲۲۷ > حرمات اارضاع والمصاهرة ۰۳۷ 
حك دين الفطرة توخذ من الفطرة ۱۷۰ > © اللکاح ۳ 
> محرمات النكاح ۳۹-۹ » مزج المقائد بالاحکام ‏ ۳۱۷ 
المكان بين الزوجین وصفتبما ۰ ۷۸| » ابر مرأة ۱ و۷ 
حكية اباحة آربم زوجات ۶۰ © الي عن الوهن في المرب ۳۸۸ 
» الاحسانبالاقاربوالمسا كن » هجر النساء في الضاجم لانشوز ۷۳ 
والجيران وأ بناء السبیل والاصحاب  »‏ اطجرة وسیها ۳2 
.و 4 | المكومةالاسلامية ساسوامنالقرار آن۱۱۸ 
حكية الاحصان 4| ۰ » سرولتها ومروقا ۹۳ 
١ »‏ الاغتسال من ال اة اا > © ف القرآن ۱/۷ 
< ا وآثرها  |٠١۷‏ » طاعتها لاولي الاعر ۱۹۰ 
¢ » في شرعه ۲ » فائدة استنادها الى الدىن ۱۹۲ 

»مریم نكاح المشركين ۲۰ وه | الممكومتان الاسلامينة. والافر ية 
6 السمري بااسبای ۶ (مقابلة) ۱۸۹ 
> الشكرار في القرآن ۸ |الملف في الجاعلية . کنیته وحکه ۵ 

0 توقیت الصلاة. ۱۹۸4 ممت سان 


فهرس المزء 


۱۲ 


صفحه 


الالة ٠‏ حكة تحر نکاحها 
ألذؤلة . عاطفتها 


۳۰ 


۳۰ 


اداح . اسناده الي الله 41۹ 

» واشادعة ۰۷ 

ادن والرفيقة ۲۳ 
الخرافات والاباطیل . سبب الامن 

والخذلان ۱۹ 

8 عند السلین 13 

خشية الناس دون الله رخف 


الخصاء . حر عه 

الخطأ. المؤاخذة عليه 
خطاب الشر ع بانحکم من يوجيه ۷۸ 
الخطيئة وا الام والذنب والسكة ‏ 4۰۰ 
الخلاف ۰ علاحه في القران .۰ ۱۸۲ 
خلافة الراشدین والٌوری ۱۸۸ و۱۹1 


SA 
۳۳۸ 


الخلق والاسیاب ۳۷۲ 
خاق الافعال ‘A‏ 
الخلق . ناوت في قواهم ۲۷۹ 
الخلود الابدي فى النار ۳۱ 

> في ال ۱۹۷ 
الخليل والمبيب ۹ 


ار . تحر يها ندرج ۱۱۹-۳ 


الخامس من التغسير 

صفدة 
الخساء , دفعا أولادها الاربعة 
الى القتال ۸۸ 
الخعر وااشر بالاسیاب ۰۷ 


الخيلاء وكونها مدعاة هخم القوق ۰۹۵ 


خيانة الله والناس ۱۷۹ 
الخيانة ومفاسدها الاجماعية ۱۷۷ 
۳ 
دار الاسلام واطحرة وضدها Tot‏ 

6 الفنون في الاستانة . حادثة 


حضور المؤاف درس ال سير ۳ 
وفتحه على الدرس 1۷۲ 
داود . تعدد اسائه ۱۹۲ 


اادجالون والعرافون من الطاغوت ۲۲۳ 
يل 
درجات الاعال والجزاء ۱۰۳ و1۲4 


¢ من ااسلین 


درجات الجاهدین ۲۳۰۱ 

الدرك الاسفل من النار Vé‏ 

الدعاء . حقيقة» 4 
» والمشاركة فيه واستحایته ‏ وحم 

دعوة الرسول . أصناف الناس في 

إتباعها وعدمه بعد بلوغها بشرطه 

وعدمه ۰-۱۱ 

اادلائل‌الاقناعیته علي الدين ۱ 


صفحة صفحة ‏ 
ده . رؤية اللشركين فيا 47١‏ والتعميب ۷۹ 
دول الاسلام . سیب شقوطها ‏ ۲۱۵ الدین. غرور أتباعه به ۰۱9۳۰ 
الدولة لاسلامية . من تأاف ‏ ۱۱۸۷ © والفاسفة. أسماخير 408 
» العمانية . كيد الیپود ابا ۰ ۱۱۳۸ © لاینیفی التفرق والخلاف فبه۱۵۲ 
ديانة الفساق ۸ © لنمه أثره لابامم من‌جا» به ۱۵۵ ۰ 
دية القتل من الابل والذهب ‏ ۳۳۲ > واحد والشرائع متمددة ‏ ۲۰ 
> الكافر غير الحر بي وكنارة قتله ۳۳۰ الديوان الذي أنثأء مر ۱۸۱ 
الدین . ازالته لحلاف من الامة ۱۹۲ 55 
0 اسلام الوجه لله ۳۸ ى 
> أصنا ف الناس في اتباعه وت رکه ۱۱+ ذيذية المنافقين ا 
6 أصوله وأ رکانهندالا نیا ٩۳و‏ ع۱ االذارة. معناها امل 
»> الاعراض عنه بعد ظروره 1٠١‏ ذ کر اه في المرب وکل حال ۳۸۱ 
» بالاعان والعمل لابالت.ني 4٩۳۲‏ ]ال كور أجمل من الاناث 1۹ 
»> تيل یه ۰ |الذني . اخناؤه من الناس  ٣۹۸‏ 
> تغیعره | ماه 4 
»> التءسك برسومه لا يفيذ ٠١5 ٠‏ |الذنوب. أثرها في اللفس ١٠۲٤ء‏ 
6 جەله جنسية ۷ » صغائر وکاثر ¥< 
4 حليته ۳A٦‏ ّْ 
6 » واشرع ۱2۸ دم ۱ 
6 روحه واساسه * |رؤساء الادیان . اضلاهم للعوام 4۲۳ 
» الزيادة فيه وتركالعمل ببمضه ٠١۷‏ |الرأي لايل به في الدين 5 
» الاجة فيه الى الوحی  ٠١١‏ ]اارجال. أجل من النساء 1۹ 
» عناية الاور ین به ٩‏ » أضرىبالشبرة وأفسدلساء ۰۲۳ 
٠‏ خصائصهم الشرعية . ¥ 


ورس ار اا مس من التفسهر 


عند المسلمين والخلاف 


11 
صفحة 

الرجال قوامون على النساء ۰۱۱و 1۷ 
تغا وما في الاعال ۵۷ 
اارجل . درد راس ته على المرأة د 


> “فضله القاري والکسي 


04 والنساء . 
1۸ 
1۹ 


» نشوزه على رأة 9 
ازجم .وله بالسئة ۳9 
الرخمة الخاصة والاللاف 410 
رخص الصلاة والصيام رايم ۱۲۰ 
الرسل . الاب الله طاعترم 9 
اازسول : بشير ونذير لامسيطر ۲۸۰ 

» 7 که وا انلم که شرط 

" لان ۳۳۹ 
6 رد الامور العامة اليه ۳۹۹ 

> عصیته من الخمأ في اک ۲۲۷ 
ارضا پالکثر کثر ۳۹ 
الرضاع ٠‏ حكية ۳ م ر ماه ۰۳۲ 
الرقيق٠‏ الاحسان به أنواع 4 

»> هؤاسدا لاسترقاق 3 
رمضان مکفر لاذ نوب o‏ 
دوح الدين وأسناسه 8 
الرياء ٠‏ ليقت وأنواعه 11 


رياسة الرجل على المرأة 303:1١‏ و45 : 


ور رس ار « جامس هن التفسير 


اازعاء في المسلمين وافساده للامة ‏ ۲ 


اونا فيا لجاهلية والافر م والمتفرجين ¥ 
4« وشوه وه‌صاره ۳۷ 
ارکاة والصدقات وما فما ۳۹ 
> قل مان ۳۲۷ 


ازوجات۰ مددهن واستتیاط منعه 

صر 
من القران 4۹ 
لزوجان 0 تترقر.ا 23۰ 


4 تفا برها وتنازعي.ا ولماشرها he‏ 
4 .فما و أسيايه ۷۷ 
» صلتهما وأتحادها Ve‏ 


6 مساوام»ا ورياسة الررجل١١‏ ولا" 
ش و445 
| » مکان آحدها من الا خر ۰ ٩۸‏ 
الزوجة . مكاتها الروحية ۳۳ 
الزوجية , حقيقتها ۷ و۳۳ 
4 رابعتها ۹ 
» الغرض مها 91 
6 قوة رابطتها ۷۹ 
) وجوب حفظ سرها ۷ 
س 
أسؤال الله بلسان الال والاستعداد >١‏ 
السؤال . النبي عن كثرة ۰ ۰ 7 ۲۱۸ 


مرس الم اتؤامسن من اشير ۱۵ 


صفحة صفحة 
الساعة . اتظارها پتوسید الامر الى السنة» یانها اجال القرآن ۳۹۰ 
غير أهله ۹ » عزو الذاهب الها مالس منیا ۱۰۵ 
السبايا. حل نکاحپن بشرطه 4 © پسرهافي الحكومة ۱۸۹ 
السي : حكنه وعکته ه سنن اله في الاسباب والسبيات ‏ - 
سيل الله ۳۹ ۰ و۲۲۹ ۲۱۹۲۳ 
© © العقل والفطرة سس » » اطرادها بلا عاباة 2 ٠١4‏ 
.سعادة الدارن بالتوحید ۱۵ » » اقامتپا Joy‏ 
امخاصین .ی » » في انساد الظل والمدوان 
. السفاح. ضرره ومفاسده ۸ ۰ افوس 1 و۰۲ 
السفر الميح لار خص ۰ » فى الانسان ۳۷۰ 
السکر. التمبيد لتحرعه پلثبي عنه ١‏ » م في تدين الامم وفائدته ۱۳۰ 
وقت الصلاة ۳ » في تولة من تول .. ۱۱5 


السکران. ممنى نميه عن الصلاء ۰ ۱۱۱۳ » » في اطزاه ۲۰:وع۲) و٤٣‏ 


السلاح. علة حل قي الصلاة ۳ ي » في حراة لام وموما 4.04 
السلاطين لاعب طاعتیم لذا ۰ » في الاصر ۱۳۷ 
السلاطین والامراء.لسوا اولي الامر ۱۱۸۳ » © ومشيثته ۱۰ 
السلام . جل تة عامة ۶ قيمن ياعنوم 55 
۰ رده عل غير السل واداید . ١١+‏ |السيئات ۱ 1۷ 
»4 علامة الاسلام ۷ € حزادها بقدرها . مدو 
الساطان البان ۰ 4۷۳ ]السة والذنب والام 5-4 
سلطة الامة واتخاب اللواب عنها |۱۹٩‏ » کونها من عند الانسان ‏ ۲۹۸ 
السلطنان الدينية والدنبوبة ۲ | السیاحة - الترغيب فيها ۰ 
الم امساح في الاسلام ٤‏ | سيادة العلل وا الاستقلال على ضدها ۲۸۵ 
سلیان ۰ مدد نسائه ۲ الساسة من شان الخاصة لاالمامة ۲۹۸ 


" سئن الفطرة. ةل اللفسرين عنما ۷۰]سیاسیو الافر 3 E‏ ع ما هتنا بالداین 45 
» عن قبائا في اهدي | السين وسوف 4 و۱۹ 
السنة. التزامها دون البدع ۰ | اليد مال الدين + كلامة قي" الامانة 


۱۹ 
صوده 


وانواع الحسكومة ۱۷۷ 


س 
الشافعى . کلام فعا بعل القافي 1Yo‏ 
الشا کر من صذات الله 2۷۹ 


الشح وحياواته دون الصاح 33 


الشرع اخذه عن الرب ‏ ۱۸۰ 
» اصوله ۷ ۱۸۵ 
»> والقوائين 144 ۲۲۱9 
¢ وضع الاصلاح ۲ 


الشرك . أثره في الس ۲۰ 


»> فيالااوهية والربو ية وكونه 


لا بغر 2۱۸-۹۲ 
> الخفى ‏ الزياء ۹.۰ 
3 دار الشرك rot‏ 
4 والشركاء والمشركون 2 47١‏ 
» عند أهل الكثاب 144 
4 لا عجوه السيئات ۱۰۹ 


4 مناه وأتواعه ۸۷ و۱۵۷ 
۷ 4۱۸ 
۳۷۷ 
۹۷ 


۰ 
¢ مشاه ۳ 


:الشعر . حك الفخر فيه 


:الشماعةفيالقتالوعند الحكامه ۷۳۰۵۰ الصالمون 


« المتعاقة ا لقتال 


Tey‏ الصير شان اأومن 


ذپرس اه الخامسن من اسر 


صفحة 
خفای اازوجین وأسيابه ۸۸ 
شكر الله أعياده 34 


الثمال والجنوب : مقابلة بين أهابءا + 


شهادة الانبياء على الام ۱۰۹ 


الشبادة لله بلاع باة واو على الوالدين 


والاقر ین والاغناء ونترا ‏ :40 


الشبداء هم حجج اله على ااناس ۰۲:۵ 


الشروات وارادة متیعیها ` ۳۷ 
6 ساطانها على ااناس ۳ 
الشهوة داعية الأسل لذن 
الشوری العامة في العصر الاول ٠۹١‏ 
1 في عهد عر ۱۹۰ 

> هدما بالمصية ۳۰ 
الشبعة . رواياتهم عن أهلالبيت  ٠١‏ 
» الرد علييم بالمئمة ١‏ ۱۳ 
الشیطان , انباعه أولا فضل اله ۳۰۲ 
© أضلاله الیعید ۵۰ ۲ 

» خطابه للباري تعالى er‏ 

4 قرين اابخلاه ۱۲ 

© اصیه الفروض واضللاه 1۲۷ 

۾ وعده وعنیته وولایته 2۹ 
ااصاحب , الاحسان به ۹۲ 
EY‏ 

او 


رن ال اتلامس من اير ۱۷ 


1 صلاة السفر والخوف ۳۹۳ 
م الصاح بهن الزوجين tt‏ 
مر من‌حرف الماد ثلا اسطر وضعت | خن 
آم روا من هنا ری الصواب لاتقید الا کر بة ۱۹۰ 
الصحاية أعدل في حر .مهم من لافج كوم طعف الانسان في خاته 3 
لم تنقصالشر يمقشدة بأسوم ضرب المرأة الناشزة وشروطه ۷۳- ۷۷ 
لان الوازع فيها اسي ۲۸۲ رضلال البميد EU‏ 
الصمحة . حفظرا من الامانة ۷ 
الصحيحان . رد روا.ا ۳۰ ط 
الصدقات ٠‏ اخناژها وعدمه  ۲٠١‏ الطاعات لله وارسواه ولا ولي‌الاعر ۱۸۰ 
الصديقون et ٠‏ ۱ و۲۲۰ 
صراط الم علييم ورتم , . . ۲۲۳ 6 متأدير ال علا 5 
الصميد الذي بتي به ۰ © أولي الام لاتاي التوحيد ۱۷۹ 
الصلات البشر ية وانواعما ۹ © اارسول . حك الله ہا ۲۳۲ 
الصلاة . إفامته! في الاطشان ‏ ۳۸۲ » » وأولي الامر لانتافي 
الصلاة ٠‏ اقامتها وفائدتها 11۳ ؛ عرة امس ۲۷۹ 
الصلاة توقیتما وحکته ۸۳ » 6 طاعةلله ۰۳۷۹ 
« التیم لا تاد ۷ الطاعة للشر ع تورث الثبت ۲:۲ 
الصلاة فرضها ركتين وزيادها ۳١۷‏ » والممل من الایعان 44 
» کمارة الا ثلاث ۳ وهه | الطاعون . حكر الصحابة فيه ۱۹۷ 
» النهي‌عن قرا حال السکر الطاغوت والتحا كم اليه ۳۳۲ 
والحتابة ۳ 64 معناه ۱۷ 
الصلاء وجوب فهم قراءنهاواذ کارها »> نحي كل أي عنه Yo‏ 
۵ ۰ اطس الوجوه وردها على آدبارها  ١44‏ 
صلاة اتلوف وكفياتها ۷۲ | الطول واستطاعته ۱۹-۷ 


۳ 


۸ 

صفحة 

الطبرّة والطرق باحصی ۱۰۷ 
الل الظليل والفىء 55 
الظلم واسةدااته على الباري ۱۰۵ 
< والعدوان 8 
ناس لا سیم ۱۰۹ 
4 اللفس وکمارته ۳۹۹ 
ظل ااوالدين الاولاد Ae‏ 


2 


عائشة . صلانها في السفر أرما موس 
العام هو الستقل لا المقلد ۹4 

۽ واداء امانة الل ين 
العام . خصیصه بالسياق واقر ین ۷ 
الماملون والبطا اون ۹ 


العبادات والمقائد لا رأي‌لاحد فیا١۸‏ 
عيادة الله . معناها وقائدتها ۸۲و ۲۲ 


> 4 وحله والشرك ۲۰ 


الما سیون وعصبية الا عاحم ۱۹۸ 
العبث . وز على الباري اا 
عق الرفبة الومنة ۳۳۲ 
عمان. ضلاته في ااسفراریما ړس 
العهانيون 5 قرامهم بالعصبية م15 


رس ره الاس من التفسير 


امدد القليل . غلبه الكثير ۱ 
اعدل الا بات فيه ۱۷۹ 


۱ > فيا لاحكام والاعمال‌والافوال۱۷۵ 


۴ بن اانساء 44A‏ 
> في اک وأرکانه ۷۱ 
6 المالمة باقامته t00‏ 
» معئاه واشتقاقه ۱۷ 
العدوان وااظم 3 
عذاپ الا خرة . شدته وعدءبا  ١١4‏ 


۳۳ جزاء لانشف” + وه۷ 
المرب. شدة يأسيم ۳۸۰ 
۰ و۳۵ 


» شرکېم ني الماهلية ۱۰۲ وود 


€ مراسة الاسلام فم 


6 النبوة فالملاك فهم ۱۰۱ 
العرية . وجو بها على كل مسب ۱۱۵ 
العزة .طلبها عوالاة الکفار وكونها 

لله وحده 59 
»> سدم اتلضوع ناس ۱۸۸۵ 
عسی . معناها 1 
العصبية بدل الشوری ۸ و۲۱۵ 
عصمة الانبا واجت‌اده سسم رم 

> أولي الامرفي اجنام ٠۸۳ ٠‏ 
العو واسبته الى المغقرة ۱۳ 


عقاب الا خرة ( راجم جزاء ) 


مرس اطره الا مس من التفسعر 19 
صفحة صا 
عقدة الكاحج أبدي الرجال ۷۰ عواطف القرابة وتفاه مها ب 
الم والاستقلال س مب ااسیادة ۲۷۸۵ المیافة وما ف معناها \o¥‏ 
»> اش امه فق اسکام ۳۹۹ العنت أفة وشرعا ۲4 
> امانة كاله خيانة مطلقا 2 


« علاج مغاس دا لیا دن والدجا أمن 1 
» طرق ایصا ل الیااناں واختلافه 
باازمان واکان 
علاء الاديان . اعراضهم عن المدى 4١‏ 
العلا . خيا هم في الم والدين 
٠‏ اجازتهسم ققد 


«(۷۰ 


۱۳۹ 


¢ ارون 


اكام الشروط الشرعية 1١١5‏ 
العاوم والئنون الواجبة للحرب  ۲١۱‏ 
عاو الهمة ٠‏ ارشاد القرآناليه 1۰ 


عر . استرشاده في مسألة الطاعون ۱۹۷ 
» انشاوه الديوان نرأيالصحابة ۱۸۱ 


> حكيته في المياة الزوجية 2 حلم 
» قوله قي نکاح الا مة ۳۷ 
¢ ممه امئمة ۱۰ 


العمل. أثره في الاءان والاخلاق ۲4١‏ 
الل اصلاح البشر وارضاة الله ۰۷ 


۰ النافم بصد عن اي 2۹ 
الدمة . حكدة هر م نکاجا 2 
العمومة . عاطفتها ew.‏ 
عواءاف الاخوة والعموءة والاؤلة 5 


الا نع . معناه الحةيقى والکناني ۱۸ 
الغرور با لدین‌ومضاره ۱۵۳ ۰۳۷-۳۰ 


غرور ااشیطان ۳۰ 
الغزالي . رأیه في الکباثر وتکذیر 

السيئات اف 

€ مه حكة الد 38 وه 


السل من الحنابة . جکته وفوائده ۱۱۸ 


الى ٠‏ طغیانه ۸2 
ف 

الثتاة والفنى بدل الا مة والعيد ٠‏ ما 

قوی الله في الأساء والیتای 1 


الذخر بالباطل يستازم منم المقوق ٠٠١‏ 
الأخر الرازي رل ول الامر ۱۸۳ 
فراسة . اصرف اليوود بوذ هم فیپ ۱۳۹ 
“رسيس . والثربية الانكايزية ۲۸۳ 
الفسق في افر جين ۳۸ 
الفضل مان ا طلب من الله مله »+ 


فضل الله في البراءوائواب ۳۹۸ 


۳۰ 


صفحة 
فضل الله ور حره ¥ 


ملد في الاسلام والثلسفة وحديث 


ورس الخراء عامس من اتسر 


صفدة 
القتال منمه بالاستمداد له 
€ ومن ب ۳ هم رتاوم اذا 


5 


مم كبر «صبري في ذلك |٤۰۸‏ > الواجب .رکه بتافي الاعان ۲۳ 
الاطرة. 'قاءتبا بالدن دم اقل الط ودته ۳۱پ 
> جتاية البشر علا ۷۹ » العمد. جزاوه وتو ته ۳۳۹ 
القه والقانون ۷۲۷۹ |القتل ٠‏ کفر مستحله to‏ 
الفقباء . ر یوم أم انتران 1 ۰ | قتل النفس حقيقة وعبازا 5 
» واكام ٩و ٤‏ القدر والذر ro‏ 
فا طن ٠‏ طم 8 فا ۰ قدس . طم امود فيه ۱۹۰ 
الفلسئة والاسلام . ا أنقم ۷ | القرآن ارتکاره في الاستمال 55 
» في الدین بغمر عقل ۰۵ اطاله للتقايد ۰ و ۳۰۱ 
الناسئتان القدعة والحدئة . نسف » الاستةلال‌في فبمه ۳۹ 
اصوفا ۱ ۶ » اعجازه نه واتفاقه ۹۱ 

٠ 8‏ | » ارشاده ال الكسب والعمل 
ف والاستعلال 3 
وال اامید . خلوده في النار ۸ e‏ ارہ لجز 9ه ووه وا»۲ 
ای . والساواة والمدل , ۰ » بلاغته ۷۳۰-۷۱ و۱۱ و ۲۵٩‏ 
القانون الاسامی وا > في ابر ۰۸ 
القبور. ار ۲ > تأثيره فيحكمة الي و بلاغتهءمم 
القتال , الاستعداد له ۰ > تدبره ۷ ۲۹۵ و ۳۰۱ 
0 التباطاو عنه فاق ۳ » ترك ارشاده في لقتال ۷٩۱‏ 
»> العرغيب فيه ۷ » تصديقه للكتب السماوية ۱۸۵ 
» الديي و المدي ۰ » اطبقه‌عل الاصطلاحات ۱۵ 
£ شرع الضرورة هه ؟و؟5+| > تمارض اسراب تزوله ۳۸ 


« 


هرس اه الخامس من التفسير 


صئحة 

القرآن تایه الاحكام وحکما ٠‏ ۲۸ 
تسعره بالاصطلاحات ا اه 
تكرار لماي فيه ۸ 


« 


« 


١‏ ااواحد 


تناسب‌آیه واتصاها ۳۸ و۳عو .د 
و ۲4۵9۱۷۰۵۱۳۵۱۰۵ و۳۹۲ 
و۷ و 4۲:: 860 
حجته عليئا في ضعف حکوت:۱۸۵ 
حكمه على أ کنر الامم دون 


جميع الاف اد ۳۰۳۳ 
حمل على ' اد هب ٠5‏ ۸ ۱۱۰ 
الدعرة الى الاعان به هه 
دفته فالتميير ۱ 
دلائل کونه‌من عند ال ۲۸۸ 
دلا ئله على آبوة ییا ۳۹۰ 
- دلالنه على ااقباس ۳.۰ 


ردغمرهالیه دون امکس ۰۱۱۹۱۱۱۳ 
سماع الذي أياهمن | بن مسمود ۱۰ 
سنه في تفر ب قأحكامالموضوع 

۲« 
سهولة مه ۹0 
ضعف المسلمين برك هدایته ۰۲۰۷ 
عدم الاختلاف فيه ۰۲۸۷ 
»> الاستغناء عله بكتب 


العلماء ۳۹۷ 


ف 
صفحة 
القرآن عرض الانفس عليه ۳۸۹ 
6 عنايته بنظام ابوت ۷ 
6 فصاحته و بلاغته ۲۳۹۰ 
6 »> وظرور معناه ۱۹ 


» فوق اذاهب وعوادليها ٤٣‏ وده 
» لادین الاباقامته 1۳۷ 
» مزجه العقائد بالاحکام ‏ ۳۱۷ 
»> مناسبة أسماء الله فيه ۲۸ 
< «نافاته لقيول الاستبداد ۲۹۹ 


»> منم التقليد هدایته ۲۹۰ رامعم 
4 عوافةته لالم والعمران فيكل 
مان ۲۸۹ 
» نزاحته البلينة ۷۱ و۷۳و۰۱۱۸ 
> أظمة ۱۳99 
» هدابته ۱۰64 و ۱۹۷ و ۰۲۹۹۵ 
و۱۷ ۳۷ 
> وجوب انمان‌افته و ۲۹٩‏ 
6 سر حدومته ۱۸۹ 
ااقرابة . صاتها وعواطف! ۹ 
e‏ 


۱۰۲ 


الفر ی . الاحسان بذو ما وفا ندته 
القرين الصاح والسوء وتأثيرهما 
|القسط . المالفة باأقيام به 

» في النساء وایتامی‌والاولاد 444 
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القصر . مسافته لض 


۳۲ فپرس البزه الخامس من التقسير 
صفحة صد 
القصر معناه لغة وشر عا ۳۵ الکمار : اجتناب مالس الستپزئن 
القضاء بالكتاب فالسنة فدنة الأئمة ٠‏ بآيات الله منهم or‏ 
بشمرطبا ات لکفار .تيمم يوم القياعة ۱۰ 
قواعد الشر يعة وسرولها ۶۹ » كذبهم في الا خرة وعدم 
القوانين والممكم بها ۰ . كتنهم على الله ۱۱ 
4 والشر عة ۶ كفارة قتل اخطا eT‏ 
القياس الاصولي۲۱۰دایلهمیانقران ‏ |الكغر بعد الاعانوتأثيره 4 
۷ و ۳۰۰ منعه په و بالسنة ۱ »> جرب اله على ذيالبخل والكر 
والمرا2۰ الاصاية ¥ كوو 1ه 
8 ۱ » رزایه ف الدنا ۱.۳ 
۱ © بارضا بالکفر 3 
الكافرون لاسبيل لم على ااومنن ددع | > سعاة ااشقاء والاتحار 4 
الكبائر . والعمغائر بي | کفر مستحل القتل io‏ 
۳ تكتيز ترما لاسيئات سو | الکفل . معناه واشتقاقه ۳۰۹ 
الکر . ماد وحقیقته 0 هه ووأ کلام الله امدق اادیث ۳۷ 
الك لا 8 الاعان بها كلها 404 الکلام. طرقه ء:دالعرب 1 
« » ماتقق وتختاف فيه ۳۹1 ۱ 1 1 
2 الكلام والفقه ۱۷ 
الکتاب والسنة .رد التنازع عابي پې ا الاعن - کون اللمون لاینصو  ٠١8‏ 
الکبرة لانتازم ااصواب ۱۹۰ امن الیپود یکفرهم ددن 
الكذب. نجو زه على الباري م .| الاغة العر بية . وجو بها على كل»سلم 
الكسب والمیل. الحث عليينا 4٠‏ وااو كوم 
5 ب ابن الاشرف. ۱۰۵ ومه و5۲٩‏ الاقطاء من ابنا* السبيل 54 
الكدبة , خدمتها من الصاح العامة و ألم من الذ نوب 4۸ 


برس ار الخامس من التفسير ۳۳ 


صفحة صفحة 
الحرمات ٠‏ أصوها الكاأية ٠‏ 4ر44 
2 > تاوا ۷ 
امال . الارشاد الى که ود المخصنات . محر یم نکاجون 5 
تحر يم اضاعته وم احیط من أسماء الله تعالى 4 
> بر اند وی ېه | ادعة الله ورسوله وا ولیا اه 1۸ 
»> والئفس حفتارها بي احاطرة بالفس ٠‏ 
امن ااصادق لایکون بزائنا eh‏ اغخاس . سعادته في الدارن ۱۰۳ 
4 عزته وطاعته ويم . المدارس الفر نة والالمانية والا تكليزية ۲۸۳ 
> » وکال yy‏ | الدنة اد یثة . أساسها 5۰ 
> لاتقتطه المصاأب ع المذاهب تکلف اصرها بالجدل ‏ ۱۰۵ 

6 من دور حكم الله ورسوله ¢ جعايا أصولا والكتاب والسنة 
على هواه ar‏ فروعا ۰ rg‏ 
امۇمئونلا سبل 0كا فر بن عابم حت > ورولية ا 
المئمة . الاما A‏ 5 45 ولام 5 ضر ر التعصب ها ۸ 
تفر ية والاستز* بالدين 2 الراي . خسارته في الدارین ۱۰۳ 


اذراة ۰ مكرم الاسلام اباها ۷ 


المتفرجون . خطأه فيا ذكار م 
۰۰۳۳۰۰ "| حفظها انیب بسلها ونشوزها 


النواشز “| وکون‌الصالة لاساعانازوج 
المواهدون . تنضيلهم على التاعدين ۳۵۰ علا ۷ 
الجنهدون غير أهل الأجماع ۲ » قد تكونانضل من الرجل ٩۰‏ 
پوس ومن في حكموم ۰ » القول بألا الصاحب بالطب ٩۳‏ 
اج باة مدال على الله ۶ ]ار ندون . دلیل قتابم ۳۳۷ 
¢ ممنوعة في الاسلام ٥ه‏ | مرضاة الله في صلاح الشر ¥{ 
مما كنا . اضاعتها شرع والعقل ۷۷| الرید والمارد ع3 


الحرم لذاته واسد الذر إعة ۱ ۱۹۸ امساجد ۲ تنزمههاعن السکاری و الاغو > ألء 


فپرس اوه الحامس من السار 


صفحة 
. السا کین . مستحقو الاحسان وغير 
مستحقیه 

ااساقات ومتخذات الاخدان 

الساواة في الاسلام 

السلمون . اضاعة داهم بترك دروم ٩۳۷‏ 

» الاعشار یک ندرم ۱۰ 

4« واهل الكتاب تفاخرحم 4Y‏ 

4 اماطم نظام البيوت 


يه 
۱۹۳ 
۷۰۵ و۶۰ 


€ ج وت رکم العمل 00 
4 انل رهم محال من تم كر 
0 « اصول ۹ مم ۹۳ 


4 برك حكاموم شمر اتوم ۱۸3و ۰ 
4 تركهم طداية القرآن؟ ۱۰و۸۲ 


و ۲۸۱ و1۳۷ 
> فرفم ۱۸۲ 
1 تقانلم f°‏ 
» تقصيرهم في اطرب Yer‏ 
€ 6 © الساسفالانعة ٩۳‏ 
4 جدارمم بالاستقلال والاعیاد 
على مواهيوم 3 
€ حم عل‌المود الىدينهم واقامة 
المدية به يه 


0 حكامهم تقار اموي و تقيرالافر نهم ۱ 


4 ذبذينهم واضلاطم 01 
4 سيب سقوط دتم ۱۸۹ 
4 »4 » لكي 94 
| :006 4 ضعفرم وضاع ملسكبوكة؟ 


هب مشافه الرسول 


صفحة 
ال لمون سريان الشمرك الى مضبم ۸۳و۱۸ 
4 عدم رعاتهم دنم وشرعهمة ٠١‏ 
4 غرورحم بدينهم ۱۵۲ .و۷9۲۳ > 
» غفلتهم وزگمم أم-م احفظ 
لدينهم من الافر نج 

6 کراهتم للقتال و سپا 
» عاسيتى انفسمم‌بالقران ۹٥۱و۸۸٣‏ 
1٠‏ 
المشمرك وقاتل العمد. اأفرق بان تو بشهما+؟* 
الشر ك مجازی إعمله ۱۰۳ 
المشركات. حكية حرم نكا<ين ۷۰ 


54 
E 


المشركون 1:۳۰ 
»4 الذين يفف عنم العذاب ٠١5‏ 
مشمركو العرب . اعام .۱ 
» مک . تالمهم للمسلمين ۷9۹ 
مشدة الله موافقة لسنته ۷:۰ 
اللاب ۰ تكفيرها للذنوب 1 


» خفتها على المؤمن وثفنها على 
الكاثر ۱۳ 
الصا العامةالتي يطاع أولو الامر فا ۱۸۱ 
قيام الانبياءوا کام بها ۱۹5 
عل الاجتهاد YA‏ 
> » مراعاماقالاسلام ۱۸۹و۱۹۳ 
الصاهرة , حكمة حرم حرمانها ۰۳۷ 
الصلحة. اصل في السياسة والاحکام 
المدية 
4 م اعانها شرعا 


4 4 
6» ©: 


۹ 


۳۹ 


فپرس اباز-نا مس من افر 


صفحة 
المصلحة العامة ٠‏ تقد مما على الل 
والاجماع 
3 المعاشرة من ااروحین 
المعاصي . کر وصفرها بأثرها وضررها١‏ 3 


۳۲ 
عم 


> » بتصد فاعلرا +۵ 
» مقادیر المزاء عليها اه 
ااماهد وا الما ٠‏ ملع قتالها o‏ 
معاوية وابو مسل الخولاني ۳۷۰ 
العترلة والاشاعرة ٠‏ شذوذها ‏ ۱.۵ 
امروف . الاعر به 4 


اأغفرة . معناها واستحقاقالوحدطا۱۵۰ 

Tg 4۲۰ و‎ 
2۱ 
3-5 


6 من رم من 
المفسرون . تخبعایم في البديبيات 
» تركهم تسیر القرآن بالقرآن ۱۰۷ 
»> تطبيقممالقرآنءلى الاصطلاحات 
۱۹ 
مهوم الشرط والقب ۲۰ 


« الصعة 5 تفصيل فيه 0 


القلد لاعاج لانه لاعل له ۱۲۰ 
القلدون پستهرون با یات الله 454 
المقيت . معناه واشتقاقه 5 ۳۰ 
المكفرات للمعاصي اضدادها o4‏ 


ملامسة النساء ۱۳۹ 


صد 

االات بز يله الظل والطغيان 10۹ 
الاوك والامراء اجراء الامة ‏ وإلاه 

» استعباده الناس بالاقليد في 

الدين ۳۹۹ 

» جذبهم الما ۳۹۹ 
المنا فقون.ا تاو هم العرة‌عو الاخالکنار 4٩۳‏ 
:0 اتباعبم الغالب ` 12۰ 

» نحا کہم الى الطاغوت  .‏ ۲۲۱ 
» في حال الشدة والرخاء ‏ :۲۲۸ 
> » الدرك الاسفل ۷ 

» »الان والموالاة] ۳۱ 

> خیم واخلالم .4۷۱ 
> صدردمم عن کتاب الله ۲۲۷ 
» غشهم لانم ولامتمم 352 
6 كلهم في الصلاة 7 
> خالفة سره لءلانيتهم ‏ 56م" 

3 ولام وقتاطم ۷۳۷۶ 

هوه > لکافرین ۱ 
الذكر ٠‏ اقرار مثله 14 
الباجرون‌والا نصار .نو ارنپمفيالاسلام »1 
مهر الامة طا أواولاها ۲۱ 
اهر . التراضي فيه بعد فرضه 5 
ااپر . تقدير افله 1 
المهر جب" كله بالدخول لم 


3 


i 


صئحة 
الهور . حكمة تسميتها أجورا ۸ 
او بقات من المعامي ۷ 
اموت . انعم منه المروج ۷۹۰ 
الموحدون بالا 41 
» أ كل البشر ۷ 
اموالي في الارث 4 
مولی المواالاة في الجاهلية والاسلام هه 
مومی وعرسی ورد 5 
میثاق أهل الکتاب على تبيبنه ٠‏ ۱۷۰ 
ن 
النابغون في المسلمين ٠‏ ايذاوهم 19 
اناس . أصنافهم في معرفة الو 

واتباع الحدى 4١‏ 
» در جات‌جزاجم 341 

> وما وهبوا من المشاعر والمقل 
والدین لیصلحوا ۱۰3 
بوة . فما ستازم الاعان پیت 456 
نا ٠‏ الادب في مخاطبته ۱:۲ 
َ استغفار « وعصيئة ۳۹٦‏ 


8 نکار ام يبود عبار 
ب ۳۸ و١٠‏ 
و تصرففی لصا مت وی 
المؤمنين 


۱۹۹ 


أبينا م تعدد فاه 


© تعلييمه الكتاب واشکة 2۰۲ 
»> کاینه الدعوة والمهاد وحدمهة.+ 
6 حسد الييود له أكله 
» حکته و بلاغته .۷۳ 
0 حكمةعدم وضعه نظاما لاشوری ۱۸۸ 
> حکه بالوحی والاجتهاد ۳۹ 
> دلائل نبوته في التران ‏ .وب 
6 مماعه القران و بکاژه له ۱۰ 
» شحاعته ۳0 
© عص ۹ 2*۲ 
» فضل الله عليه 1 
> فهم النبوة يستازم الاعان به .45 
» ماجاء به من کال الدين 
واطيمنة على الكتاب وعدم 
الاعتداد عن کفروا به من 
أهل الکتاب ۱:۳ 
1 مبلغ لامسيطر 0 
> مامه للمنا فقن (We‏ 
» ۰ وصيته بالارقاء 54 
النحوی . مرها وشرها + 
الساء . أحكامون ۲ 
» افناد اارجال هن ۳۸ 
» تذرامدل يتين 44۸ 


فپرس اه انلامسن من اضر 


صلحة 


۱۹۲ 


ورين ارہ امامس من تسیر ۳۷ 


صفحة صفحة 

النساء تکر م الاسلام هن حىقي |النعم الباطنة والشدائد 4 
جعل الرجال قوامين علیین ‏ 17 |النعيم الروحاني ۱۹ 

» التتفیر ءن ضبن ۷١‏ | اناق عرضه لافضيحة ۷۲۹ 
» الصالحات ۷۰ 6 ممناه واشتقاقه 4Y‏ 
» قد بمضان الرجال 4 |الائر للحرب سرايا والتفيرالمام ‏ ۲۵۳ 


۰ مشمروعیةالکسب ٠ CR‏ انفس. تأثمر الاعمال فپاون زک | ۲ 
« الات ۰ حظر البغى عليين ۷ 6 متصيد الدين تزكتها ۱:۸ 


€ منین حقپن في‌الارث والمور > هي العذ بة والمتعمة, ۱11 
والعزد ج من أو ركه لذلك 444 ]الفوس. اصلاحها هو القصود من 

نساء المنة المطبرة ۱۷ الشرع ۱۳۹ 

»> داود وسلمان ۲ © افادالشرك ها TE‏ 

» عصيرنا. کېن لاسراراازوجة۷۱ النقير والقطميز 10۹ 

> عفن یمه الرجال ۳۷ نکاح الامة وشرطه ۷ 

» علن ووظا ېن ۱ » © ممابيهوالصير عنه ۲۷ ووم 


اسب فر لش 3 دا pe‏ < باذن مولاها وولها ۳/۱ 
ب ور یس م عم ۲۳۳ ۵ 


الننل . ضفه پنکاح الاقارب  ۳١‏ النکاح . حکم محرماته 0 ۳۵-۲۹ 


النسیان . ااواخذة عايه ۳۳۸| > محرماته الذائية والفرضية ۷ 

نشوز النساء . اسبابه وعلاجه ‏ با > إنبة الطلاق باطل 5 

النصارى "امتخدامپم في السكومة 4۷۲ |النيسابوري ٠‏ تفسبره لأولي الاعر ۱۷۲ 

النصر . مستحقه وغیر مس ده ۱۵ | النبه حول ای AY‏ 
€ لمان دم يكون ۱۳۷ و ۳۸۹ 1 

النهم ائية. تر بيتها الدينية YAY‏ 

نظام حکومة الشوری في الاسلام ۸ | هجر المرأة لاجل النشوز ۷۲ 


النقظام العام بضمف الارادة .۰ ۲۸۳ امجرة رأحکاما ۳۲۵ ۳۱۲-۳۵۳ 


"4 


EE‏ فة 
الحدى ١اصناف‏ الناس في اثباعهوتركه 4١ ١‏ ي 
الهوى . اتقاؤه في الشبادة وغيرها ۸ اليتامى . الاحسان مم لو 
€ ساب ترحیحه على الهدى ۹ € القيام هم پا سط 5 
95 ی که 
الاسر ددع المرج في الاسلام . ۷۱۸۹ 
2 اليوود . رسو م الدين ةط ۱۳۹ 
الوالد. شرط اجباره نها لبکر على الزواج ۰ ۵ » أعرهر ۳ بالبخل ۱۰۳9۷ 
الوالدان . الاحسان ا خم 2« انضاف الاين فم واضطباد 


4 غلب رکه زارد 5 


الوجوب على اله وش ۱۰۷ 
الوحدانة ۳۹۷ 
وحدةد ان وتعدد الشرا ۳۹ 
الوح لنبینا غر محصور في القران ‏ ۷۷۹ 
الوضوء ٠‏ حكته وفوائده ۱۸ 
وعد المؤمنين الصالین بالنة 2:۳۱ 
الوعد والوعید . غلا ۱۷ 


وعظ المرأة اف نشوزها . کف یکون»۷ 


الوعید على أ كل الا وال والقتل 146 


« جو 2 ماده ۱۰.۰ 
ولا یه الشيطان ۹ 
> الكفار فق 
> المنافقعن للكافرين ‏ 0 وی 
۱ الولدان . الوصية بهم ۹۹1 
الولي المجبرفي النکاح وشروطه دم 
الوكيل. مناسماء الل ای سوه 


التصاری لم وهدموم الاستبداد 
وسلطة الكنيسة في أوربة 
وسم اقاب السلعلةفير وسية 
ویدهم ف الاقلاب الم ماني 
و کیدم لامعانية يدوا سیل 
اعادة ملم في اقدس ‏ 
وفلسطین ۱۳۹ 
ریم السلام على الي ۳ 
هدیدهم بطس الوجوه 


هم 


م 


أو اللمن ۰ 1١46‏ 
€ لھ م لازي والعرب أكا 
> سهر هم اذا عاد اللات‌اليم ۱۹۰ 


34 قدم اللاك و م وار 3 ۱9۹ 


« يدم لاسمین ۱۳۷ 
4 عاو ام امتلاك القدس 164 
¢ قم و عام ام ۱95۰ 
5 ولابتهم وتو اتمالمناصب ‏ ۷۲ 


( ۴ اہر )ل 


# جدول المطإو الصوا ب الو اقم في انلزء االمامس من التفسير که 

وقم اغلاط في هذا ابلزه معظمبا مر بف أو أصحيف مطيعي أو خناء بض 
٠‏ المروف او شقوطا سنا ها هذا الجدول لیصحح باقر قبل القراءة على أنه بوجد 
في هذه الاغلاط ما لیس غلطا بل وقم على غير النصيح مثل کلمة « زال » في 


ص لاكاس ۲۰ فالا صححت « زالت » 


5 ا خی #7 
۷ (فرس) ١‏ (ععمودثاني) ٥٦۰‏ 1 
١ 5‏ غير المرب وغهر المرب 
۲۸ ۹ 2 ی 
ك5 غ1 هسن سس 
ot‏ ۸ مور موثرا : 
34 ۰8 ومن قوله و «من »فيقوله 
Ao‏ 4 روح تمزوج 
6 ۱ اسملاتها استملامها 
AY‏ ۰ ونمزنه ولهزنه 
نوا الذين آمنوا 
۸۸ ۲۰ ةضيان شتضیان 
.2 ۱۰ واذا و اد 
3 ۰۹ من ي 
55 10 اما قا استخرافا 
Ye <‏ خسن سن 
3 4 ۳1 الحتال 
۹۹ 15 3 3 
2« 341 لا علاق الا غلاقی 


جدول الما والصواب الواقم في الجزء الكامس من التفسعر 


۱۸ 


خا 
ألنحي 
خعارت 
اركب 
مثال 
الفوز الا 


وندرء 
لا ۳ اسطه 


ان نی 


حفاوت 
ار کوب 
مثقال 


التوزفيها الا 


جدول الط والصواب الوأقع في الجزء امس من اتضعر ‏ ۳۱ 


۳۲۰ 
۱4 


خط 
بصم 


اد 


للا مها ام 
وجهان 
الاجنبياب 


عن‌معه ودن 


۱ ۳۲ جدول الخظا والصواب الواقع في ال الخامس من اسر 


صفحة 0031 سطر خط صواب 
١ 4‏ ويرم ديري 
> 0 ووزالام 2 ووزر الام 
3 ۳ يوله يوليه 
۳ ۹ العحموات ‏ المجياوات 
e‏ .۷ الاعال الاعان 
5 الساسية ااسياسية 
۳" وارئاطا: وارتیطا 
0 أو مزجا أو روجا 
ER.‏ ا الدواقون. الذواقون . 
او 0 ١‏ الى على 
۲ ۱۲ وان بقعب ٠١‏ وان يەق 
ع ۱۹ من عن 
5 إل امون ° الومنن 


و | 
هذا أمم ما رأينا أن ثته وتر كنا كلمات كثيرة سقط منوا بمض النقط او 


علامات ألد واهمز او خفيت بعض المروف لانها تدرك بالبداهة 


